١ 


ب باب » 


٭ ( العرش والكرسى وحملتهما ) * 
الآيات : 
فق 


الاعراف : ثم استوى على العرش . 
يونس : ثم استوى على العرش يدير الا مامن شفيع إلامن بعد إذته 0 
هود : وكان عرشه على الاي . (؟) 
الرعد : م استوى على العرش . 
طه : الى من على العرش استوى 3 
المؤمنون : قل هن رب" السماوات السيع ورب العرش |العظيم 5 )۷( 
الفرقان : ثي" استوى على العرش الر حن فاسأل به خبيراً . ^ 


(°) 
( 


.۳۵۵ + البقرة‎ )١( 
٠ ۵۴١ (؟) الاعراف‎ 
۰۳ ١ وئس‎ )۳( 

(۴) هود : ۷ ۰ 

(8) الرعد؛ ” . 
(ع)اطه؛.ة. 

(¥) المؤمنوث ؛ ۸۶ . 
(۸) الفرقان : ۵٩۹‏ . 
(9) المسمل :8م 


التنزيل : ثم" استوى على العرش . ) 

المؤمن : الذي يحملون العرش ومن حوله يسبحدون بحمد ربمم ويؤمنون 
ارون اى و 

الحديد : ثم استوى على العرش . ١‏ 

الحاقة : ويحمل عرش ربك فوةهم يومئذ ثمانية . ° 

تفسير : « وسع كرسينه السماوات والأر ض » قال الطبرسي" ‏ ره : اختلف 
فيه على أقوال : أحدها وسح غامه ا نادات وال رض عر ابن عاتن سينا هن و 
هو ال طروي عن أبي جعفر وأبيعيدالل لا ويقال للعلماء « كراسي »كما يقاللهم 
« أوتادالا رض » لان" 1 قوام الدين والدنيا وثانيها أن ٠‏ الكرسي هيا هوالعرش 
عن الحسن ؛ د إِنما سمي كرسياً لت ركب بعضه على بعض و ثالثيها أن" المراد 
بالكرسى ھہنا الملك و الساطان والقدرة كما يقال « اجعل لهذا الحائط كرسيا » 
أي مادا يعمد به جت ی لابقع ولايميل ؛ فيكون هعناء : أحاطت قدرته بالسماوات 

و الأرض وما فيبما ورابعها أن" الكرسي” سرير دون العرش وقد روي ذلك عن 

أبي عبدالله ا و قريب منه ماروي عن عطاء أنه قال : ماالسماوات ه و الاارش 
عند الكرسي” إلا حل خاتم في فلاة ؛ وما الكرسي عند العرش إلا كحاقة في 
الو © ٠‏ و مهم من قال : إن" السماوات و الأرض بعيعاً على © الكرسي" 31 
الكرسي” تحت العرش (4) فالعرش قوق السدماوات . و روی ال صبغ بن نبا ان" 


, السجدة ؛ بم‎ )١( 

() المؤمن ¥ . 

(۳) الحديدء ۴ . 

. ١۷ , الحاقة‎ )۴( 

(0) بالمد وقد يقص . 

(۶) فى المصدر : فى ؤلاة . 

(۷) فى بعص التشخ : فى اللكرسى . 

(۸) فى المصدر د تست الارض كالعرش فوق السماء » والظاهر انه تمحيف . 


علا ت قال : السماوات والاأرض وما فيبما من مخلوق في جوف الكرسي" 29 . 
وساق الحديث إلى آخره كما سيأتي في دواية علي" بن إبراهيم . 
« ثم استوى على العرش » منهم منفسر العرش هنابمعنى الماك؛ قالالقفال: 
العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك » ثم" جعل العرش كناية عن 
نف ساطلك يقال «شل" عرشه » أيإنتقص ملكه وقالوا: استوى على عرشه واستقر" 
على سريرماكه . ومئهم من فسر العرش بالجسم الا عظم . والاستواء بمعنى الاستيلاء 
كما مر" . قال الر"ازي" في تفسيره : افق المسلمون على أن" فوق السماوات جسماً 
ا هو العرش » واختلف في المراد بالعرش هنا » فقال أبومسلم : اطراذ أنّه لما 
خلق الله السماوات و الأرض سطحها و رفع سمكها ‏ فان" كل" بناء يسمى عرضاً 
وبانيه يسمنى عارشاً ‏ قال تعا لىدوومًا يعرشون»7''والاستواء على العرش هو الاستعلاء 
عليه بالقور ؛ و المشمور بين المفسرين أن" المراد بالعرش فيها الجسم العظيم الذي 
في السماء » و قيل : المراد من العرش املك ؛ و ملك الله تعالى عبارة عن مخلوقاته 
و وجود مخاوقاته إِثّما حصل بعد خلق السماوات و الأرض ٠‏ فلا جرم صح إدخال 
حرف « ثم" » عليه والحاصل أن" المراد استواؤه على عالم الأحسام بالقبروالقدرة 
والتدبير و الحفظ » يعنى أن" من فوق العرش إلى ماتحت الثرى في حفظه و تدبيره 
وفي الاحتياج إليه!") 7 
« فاسأل به خبيراً » قال الطبرسي" ده : قيل أي فاسأل عنه خبيراً و الباء 
بمعنى عن و الخبير هبنا هوالله تعالى أو غ ملاع د قيل : إن" الباء على أصلها » و 
المعنى : فاسأل سؤالك 47 أيسهاالا نسان خبيراً يخبرك بالحق”في صفته . وقيل: إن" 
الباء فيه مثل الباء في قولك « لقيت بفغلان ليثاً » إذا وصفت شجاعته ؛ و المعنى : إذا 


)١(‏ مجمم البيان + ج مم ص روم 
() التحل 1م#. 
)۳( مقا تيح الغيب ١ج YAP‏ 
(۴) بسؤالك (خ) . 


Ar كتاب السماء والعالم‎ E 


رأيته رأ يت الشيء اة با ئة ال 

د الذين يحملون العرش » قال ابر ره : عبادة لله وامتثالا” لا عه 
دو من حوله » يعني الملائكة المطيفين بالعرش وهم الكردبيئون و سادة الملائكة 
د يسيون بحمد ربهم » أي ينز عون ربهم مايصفه به هؤلاء المجادلون » وقيل : 
سبشدونه بالتسبيح اعود ويحمدو ته على إتعامة « ويۇمنون يه» أي وص قو نه( 
ويعترفون بوحدانيته « و يستغفرون» أي ويسألون الله المغفرة «لأذين آمنوا » من 
أهل الأرض أي صداقوا بوحدانيئة الله واعترفوا با لميسته وبما يجب الاعتراف يه ©) 
و قال في قوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم » : يعني فوق الخلائق « يومئذ » 
يعني يوم القيامة « ثمانية » من الملائكة عن ابن زيد » وروي ذلك عن الس“ ي ا 
أنسهم اليوم أربعة ؛ فا ذاكان يوم القيامة أيندهم بأربعة الخرى١) a‏ ا 
وقيل : ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عباس (*) 
وقال الر” ازي : نقل عن الحسن أنه قال : ااي أن كما نية اا أو فة 
آلاف يصفون ؛ وله على ثمانية أشخاص أو لى لا دوي أنهم ثمانية أملاك أرجلبم 
ي تخوم إلا رض السابعة » والعرش فوق رؤوسهم » وهم يطوفون يسباحون . وقيل : 
بعضهم على صورة لا نسان ٠‏ وبعضهم على صورة الا سك : د بام على صورة الثور: و 
يعضوم على صورة النسر . وروي : ثمانية مالاك على صورة 1 وعال . مايين أظلافها 


إلى ركيها هسیر سبعين عاماً . و عن 2 4ن حوش ٩‏ : أربعة نيم يقولون : 


)١(‏ فى مجمع البياث ٠‏ و المعنى أنك إذا دأيته دأيت ت الشىء المشبه يه و المعتى فاسأله 
عنه قاته الخيين ج ۷ ,س ۱۷۶ . 

(۲) ويصدقون به (خ) . 

(۳) مجمع الييان ‏ ج ۸ ).ص ۵١۵‏ 

(۴) فى المصدر ٠‏ آخرين 

(۵) مجمع الان تج ٠٠١‏ ص وعم . 


ع شور دن عمو شب مو لی أسماء بغت ود بن السکين آدوسمیدالشامی ¢ يروى عن أعير سه 


« سبحا نك اللهم" و بحمدك لك الحمد علىعفوك بعدقدرتك » وأربعة تقول « سبحانك 
للبم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك » ١‏ , 

١‏ _ الخصال والمعانى والعياشى والدر المنثور : في حديث أبى ذر” عن 
النبي' با قال : ياياذر” ٠‏ ماااسماوات السبع ي الكرسي” إلا كحلقة. ملقاة في 
أرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة " . 

؟ - الفقيه والعلل والمجالس للصدوق : روي عن الصادق ت أنه سثل: 
لم سمي الكعبة كعبة ؟ قال: لأ بام بعة ؛ فقيل له : ولم صارت مربكعة ؟ قال : 
لاا يحذاء بيت اللعمور وهو م بسع > فقيل له : ولم صار البيت المعمور ا 5 
قال : لأأنّه بحذاء العرش و هو صربشع ‏ فقيل له : ولم صار العرش مر عا ؟ قال : 
لان" الكلمات التي بني عليها ألا سلام أربع: سبحان الله » والحمد لله » ولاإله إلا الله 
والله أكير ©) 

بيان و تأويل عليل : قال السيد الداماد ‏ ره في بءض تعليقاته على الفقيه : 
العرش هوفاك الأفلاك » و إنما حكم ي بكونه مرْبّعاً لأن" الفلك يتعين له 
بالحر كة المنطقة و القطبان » و كل" دائرة عظيمة منصفة للكرة ٠‏ و الفلك يتر بع 
بمنطقة الح ر كة والدائرة المارة يقطبيها » و العرش وهوا لفلك الا قصى و الكرسي" 
وهوفلك الثوابت يتر بعان بمعدال النبار ومنطقة البروج والدائرة اطار”ة بالا قطاب 


جب المؤمنين عليه السلام و أبن عياس وجابى وام سلمة ؛ وعائشة ٠‏ قالالخزر جى ( خلاصة تذهيب 
الكمال : ۱۴۳ ) وثقه أبن معين وأحمد » وقال: النسائى : ليس بالقوى » وقال البخارى وجماعة؛ 
هات سنة مائة . وقيل سلة احدى عشرة . ( انتهى ) أثول ' المراد بقوله « احدى عشرة € ماثة 
واحدى عشرة ؛ ويؤيد القول الاخير فى تاريخ وفاته مارواه فى الكافى عنه عن ايى حمزة الثمالى 
عن الصادق عليه السلام فى باب قسمة الغئيمة ع نكتاب الجهاد واس العالم . 

(۱) عفاتيح الغيب : ج م يدص ۲۸۴ ۰ 

() معانی الاخيار : ۳۴۳۴۳ الدرالمتثور .جح ۰۱ ص ۳۴۳۸ وسيأتى تحت الرقم ٠١‏ 
من هذا الياب 

(۳) فى العلل ١‏ لم سميت . 

(۴) الفقيه داج ۲ ص ۲۰١۱‏ . العلل + ج ۲ ۲ ص ۸۸ 


الأربغة . و أيشأ دائزة الأفق على سطح الفلك الأعلى يتربّع بدائرة تصف النهار 
و دائرة المشرق والمغرب ؛ فيقع منها بينها أرباعها ٠‏ ويتعيكن عليها النقاط الأدبع: 
الجنوب ؛ والشمال » والمشرق » والمغرب . و الحكماء نز"لوا الفلك مئزلة إنسان 
مستلق على ظهره ؛ رأسه إلى الشمال » و رجلاه إلى الجنوب »و يمينه إلى المغرب 
وشماله إلى المشرق . وأيضاً التربيع والتسديس أوال الأشكال في الدائرة على ماقد 
استبان في مظائه ٠‏ إذالتربيع يحصل بقطرين متقاطعين على قو ائم » وا لتسديس ينصف 
قطرء فا ن وترسدس الدوريساوي نصف القطر » وريع الدور قوس تامّة » ومانقصت 
عن الر بع فمتمّمها إلى الر بع تماما ؛ وأيضاً الفلك الا قصى له ماد ة ؛ و صورة ؛ و 
عقل هو العقل الأو" ل و يقال له عقل الكل » ونفس هي النفس الا”ولى ويقال لها 
نفس الكل" ٠‏ فيكون مريعاً و أوال المربعات في نظام الوجود» و هنالك وجوه 
اأخرى يضيق ذدع المقام عن بسطها فليتعر”ف ( انتبى ) ولا يشفى عدم موافقتها 
لقوانين الشرع و مصطلحات أهله ‏ وسيأتي القول فيما » وقد مر" بعض مايزيفها . 

٣‏ - المتيجد والفقيه والتهذيب : في خطبة الاستسقاء : الذي جعل 
السماوات لكرسيه تماد .. والجيال ‏ أوتاداً ؛ و الا رض للعباد مباداً » و ملامكته 
على أرجائها و جلة عرشه على أمطائها » و أقام يعن ته أركان العرش وأشرق بضوئه 
شعاع الشمس ؛ وأطفاً " بشعائه ظامة الغطش » وفجر الأأرش عيوناً ‏ و القمر نوراً 
والنجوم بوورا 7" . 

٤‏ - الاقبال : عن التلعكيري" ٠‏ با سناده عن أبي عبد الله ت في دعاء يوم 
عرفة : م و أسألك بكلا اسم هولك » و كل مسألة حتى ينتهي إلى اسك الاأعظم 
الاعظم الا كبر الا كبر العلي" الأعلى » الذي استويت به على عرشك ؛ واستقلات 
به على کرس (). 


(1) فى الفقيه ؛ والجيال للارش . 
(؟) فى الفقيه : وأحيى . 

(۳) الفقية, ص وثرو, ح ١١‏ . 
(۴) الاقيال “PYF‏ 


ه - العقائد للصدوق : اعتقادنا في العرش أنه بعلة بعيع الخلق ؛ و العرش 
في وجه آخر هوالعام . وسكل الصادق تي عن قول الله عن" وجل" « الرجن على 
العرش استوى » فقال : استوى من کل" شيه : فليس شيء أقرب منه هن شيء وأمًا 
العرش الذي هو بعلة جميع الخلق فحملته ثمانية من الملائكة ؛ لكل" واحد ثماني 
أعين » کل" عين طباق الدنيا » واحد منومعلى صودة بني آدميسترزق الله تعالى لبني 
آدم ؛ و واحد منهم على صورة الثود يسترزق الله تعالى للبهائم كلها و واحدمتهمعلى 
صورة الا سن يسترزق الله تعالى للسياع وواحد منم على صورة الديك يسترزقالله 
تعالى للطيور ؛ فيم اليوم هؤلاء الأربعة فا ذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية و أما 
العرش الذي هوالعلم فحملته أربعة من الأو" لين وأربعة من الآ خرين ٠‏ فَأمّاالاً ربعة 
منالأو"لين فنوح ؛ و إبراهيم » وموسى؛ وعيسى كلل ؛ و أمًا الأربعة من الآ خرين 
فمحمد ؛ وعلى” » والحسن ؛ والحسين يل . هكذا روي بالا سانيد الصحيحة عن 
الا ئة َال 7 العرش وسملته ؛ و إِثّما صارهؤلا, جلة العرش الذي هوالعلمءلأن” 
الأأنبياء الذي ن كانوا قبل نبنا ج يليج على شرائع الاأربعة منالا و" لين : نوح ‏ و 
إبراهيم ٠‏ وموسى ٠‏ وعيسى مَل » ومن قبل هؤلاء الا ربعة صارت العلوم إليهم ؛ و 
كذلك صار العلم بعد عل ييي وعلي' و الحسن و الحسين إلى من بعد الحسين من 
الأعمة غلك . 

اقول : قال الشيخ اللغيد - ره : العرش في اللغة هوالملك ؛ قال : 
إذا ما بنوا مروان أت عروشہم 25 و أودت كما أودت أياد و جره 

يريد : إذا ما بنوا مروان هلك ملكوم و بادوا. 

وقال آخر : 

أطت فوفك لا رول ولا فين ؟ 

يعني أظئنت ملكك لا يزول ولا يغيدر ؟ قال الله تعالى مخبراً عن واصف ملك 

)١(‏ قال الجوهرى ؛ « ثل الله عرشهم » أى هدم ملكهم ١‏ و يقال للقوم إذا ذهب عزهم ؛ 


قد كلل عرشهم ود قال 0 آودی ولان أى هلك ) هله طاب ثىأه ( 


رموه وده مهمد دسم موه an mS ma‏ ممم مجه مومه حم وب ماما مام موه د وو ود سه 
gsensAmaueanen nenenomansaa we‏ يي 


ملكة سباً د و الوقيت من کل" شي د لہا عرش عظيم )١(‏ » يريد : و لها ملك عظيم 
فعرش الله تعالى هو ملكه » و استواؤه على العرش هو استيلاؤه على الماك و العرب 
نصف الاستيلاء بالاستواء » قال : 

قد استوى يشر على العراقك ‏ ا هن غير سيف ودم مهبراق 

يرنه به :قد استول على العزاق > فعا العرق الذي تحمل اللاك قرو بض 
الملك » و هو عرش خلقه الله تعالى في السماء السايعة ؛ و تعبد الملائكة بحمله د 
تعظیمه ‏ كما خلق سبحانه بيتاً في الاأرض وأمر البشر بقصده و زيارته و الحج إليه 
و تعظيمه ؛ وقد جاء الحديث : إن" الله تعالى حلق بيتاً تحت العرش سماه « البيت 
المعمور » تحجّه الملائكةفي كل ”عام » وخلق في السماء الرابعة بيتأسماء «الشراح» 
وتعبّد الملائكة بحجه والتعظيم له والطواف <وله ؛ وخلق البيت الحرام نيالأرش 
فجعله تحت الضراح د روي عن الصادق تيل أنه قال : لوا" لقي حجره نالعرش 
لوقع علىظبر بيت المعمود ولو ا'لقي هنالبيت المعمور لسقط على ظهرالبيت الحرام 
ولم يخلق الله عرشاً لنفسه يستوطنه ؛ تعالى الله عن ذلك ؛ لكنّه خلق عرشاً أضافه 
إلى نفسه تكرمة له و إعظاماً » و تعبنّد الملامكة بحملهكما خلق بيتاً في الأدضولم 
يخلقه لنفسه ولا يسكنه , تعالى الله عن ذلك ؛ لكنه خلقه لخلقه » و أضافه إلى نفسه 
| كرامأله وإعظاماً ء وتعيّد الخلق بزيارته والحج إليه فَأمًا الوصف للعلم بالعرش 
فمو في مجاز اللّغة دون حقيقتها » ولا وجه لتأو'ل قوله تعالى « الرمن على العرش 
استوى » بمعنىأنّه احتوى على لعلم ٠‏ وإنّما الوجه فيذلك ماقد مناه » وال حاديث 
التي رديت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد ؛ و روايات أقراد ؛ لا 
يجوذ القطع بها ولاالعمل عليها ؛ والوجه الوقوف عندها » والقطع على أن" العرش 
في الأصل هو الملك » و العرش المحمول <ز, من الملك تعبّد الله بحمله ال ملامكة 
على ما قد متاه . 


(1) الئمل ۲۴۳۰ , 


ج oA‏ باب العرش والكرسي وسملتهما ~A‏ 


سو ا 00 فحت وه وم هه موه مه سمه وه صو سه رمي شجه وه و وروص مجه م مو سوه و مج مم مو هه مجه جو سمي سصور هي وو asmane‏ ممم وسو مه ووه ووم واو وو مذو و و ووه وني 


+ العقائد : اعتقادنا في الكرسي أنه و عاء يع الخلق من العرش و 
السماوات و الأرض د کل شي. خلق الله تعالیڼ‌الکرسي"؛ و في وجه آخرالکر سی" 
هو العلم » وقد سأل الصادق 82 عن قول الله ع وجل" « وسح كرسيه السماوات 
و الارشة قال : علمه. 

۷ - التوحيد : عن عل بن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ عن أحد بن عل بن أبي سعيد 
عن أحد بن عل بن عبدالله الستغدي . عن ع بن يعقوب العسكري” و أخيه معاذ 
عن عد بن سئان الحنظلي » عن عبدالله بن عاصم » عن عبد الرحمن بن قيس » عنأبي 
هاشم ا لرمّاني7أعن زاذان » عن سلمان الفارسي” » قال : سأل الجاثلي قأمير المؤهنين 
عليه السلام : أخبر نى عن ربك أيحمل أو يحمل ؟ فقال : إن ربنا جل جلاله 
لز ل دقان النصراني" : كيف ذلك" أو نحن نجد في الا نجيل «ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » ؟ فقال علي ي : إن" الملائكة تحمل العرش و 
ليس العرش كما تظن كبيئة السرير » و لكنه شيء حدود مخاوق مدب ورك 
عن وجل مالکه » لا أنه عليه ككون الشي. على الشيء. و أم الملائكة بحمله 
فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه . قال النصراني" : صدقت رحك الل 17 . 

۸ - الكافى : عن عداة من أصحابة » عن اد بن عل البرقي ؛ رفعه قال : 
سال الجاثليق أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخبر ني عن الله عن” و جل" 
يحمل العرش أو ١‏ العرش يحمله ؟ فقال أمير المؤمنين ت : الله عز "و جل حامل 
العرش و السماوات و الارض وما فيهما و ما بينهما و ذلك قول الله عن" وجل": 
« إن الله يمسك السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكمما من أحدمن 

0 0( ا بضم الراء المهملة و تشديد الميم ؛ قال فى خلاصة تذهيب الكمال ( ص: 
۳۹۸ ) : أسمه عديى بن دينار الواسطى ؛ کان تزل قصى الرمان ؛ و ثقه اين ممیں و النسائى و 
أبو زرعة » مات سنه أثئتين و عشرين و ماثهء٠‏ 

(۲) فى المصدر ١‏ فكيف ذاك ؟ 

(۳) التوحيد ؛ ۲۳۲ . 

(۴) فىالمصدر ؛ أم . 


داه كتاب السماء والعالم ج مه 


بعده إنّه كان حليمأ غفورا » قال : فأخبر ئيعن قوله « د يحمل عرش ربك فوقهم 
يومكل ل ثُمانية » فكيف ذاك و قلت إنّه يحمل العرش و السماوات والأرض ؟ فقال 
أميرالمؤمنين ليثم : إن" العرش خلقه الله لله تبارك و تعالى من أنوار أربعة : نور ار 
سنه أجر"“ت الحمرة ؛ و نور أخضر مله اخضر"ت الخضرة » و نور أصفر منه أصفر'ت 
المفرة و نور أبيض منه ابيض” البياش ؛ و هو العلم الذي مله الله الحملة» و 
ذلك نور من نور عظمته ؛ فبعظمته ونوره ابص قلوب اللمؤمئين » و بعظمته و نورمعاداء 
الجاهلون ؛ و بعظمته و نوره ابتغى من ني |أسماوات والأرض من جعييع خلاگقه 
الوسيلة بالأعمال المختلفة » و الأديان المشتبية ‏ فكل [ شي. ] تمول يحمله الله 
بلورء و عظمته و قدرته لا يستطيع لنفسه صر" ولا نهنا و اموا ول حياةولا شور 
فكل" شيء حول و الله تبارك و تعالى الممسك لبما أن تزولا . والمحيط بهما منشيء 
وهو حياة كل" شيء ؛ د نور كل شيء » سبحانه و تعالى عا يقولون علو ! كبيراً. 
قال له : فأخبر ني عن الله عن"وجل" أين هو ؟ فقال أمير المؤمن: ت : هو 
هيئا و هيئا و فوق و تحت و حيط بنا و معنا .وهو قوله « ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعيم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هومعهم 
أينما كانوا » فالكرسي" حيط بالسماوات و الأرض.و ما بينهما و ما تحت الشرى 
و إن تجبر بالقول فا نه يعلم الس" و أخفى › و ذلك قوله تعالى « وسع كرسيئّه 
السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما و هو العلي" العظيم » فالّدْين يحملون العرش 
هم العلماء الذين حتلم الله علمه ؛ و ليس يخرج من ) هذ الأربعة شيء خلق الله 
في ملكوته ‏ و هو الملكوت الذي أراء الله أصفياءه ؛ و أراه خليله ب فقال : « و 
كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات و الأرض و ليكون من الموقنين » و كيف 
يحمل سملة العرش الله و بحيائه حييت قلوبيع و بنوره اهتدوا إلى معرفته 29 ؟:! 


(1) المتشتته (ع) ٠‏ 
(۲) عن (څ )۰ 
(") الکافی :ج ۰۱ ۱۳۹ . 


35 باب العرش والكرسي” وحلتهما اا 


توضيح : الجاثليق س بفتح الثاء ‏ رئيس للتصارى في بلاد الا لام بمديئة 
السلام , ذكره الفيروز آ بادي” 2 أن زولا أي يمسكهما كر أهة أن تزولا بالعدم 
و البطلان ؛ أد يمنعهما ويحفظهما أن تزولا؛ فا ن" الإ مساك متذمن للملع والحفظ 
و فيه دلالة على أن"الباقي يحتاجفي بقائه إلى المودّره إن أمسكبما » أي ماأمسكمما 
من أحدد « من بعده » أي من بعد الله ؛ أو من بعد الر ءال ١5‏ عن » الا ولى زائدة 
للمبالغة في الاستغراق » و الثانية للابتداء « فأخبرني عن قوله» لعله توهدم المنافاة 
من هتين : الاولى أن" جلة العرش د نية و قات هو سيدا نه حامله و اثثانية أن" 
الثمانية إذا جلوا عرشه فقد لوه أيضاً لاأ ته على العرش و قلت إِنّه حامل بيع 
ها سواه حاقه الله هن أنوار أربعة . 

اقول : قدتحيارت الأفبام في معنى تلك الأ نوارالتيهي هن غوامض الا سرار 
فمنهم من قال هي الجواهر القدسية العقلية التي هي وسائط جوده تعالى › وألواتها 
كناية عن اختلاف أنواعها اآذي هو سبب اختلاف الأنواع الرباعية في هذا العالم 
الحسني” كالعناصر وال خلاط وأجناس الحيوانات أعنيالا نسان و المبائم والسباع 
و الطيور » و ميات الا نسان أعني الطبع والنفس الحساسة و النفس المتخيلة و 
العقل » و أحناس الل ولدات كالمعدن و النبات و الحيوإن و الانسان . و قيل : إنه 
تمثيل لبيان تفاوت تلك الأ نوار بحسي القرب و البعد من نور الأ نواد » فالئور 
الأ بيش هو الأ قرب ؛ و الأخضر هو الأ بعد . فكأثّه متزج برب من الظلمة ‏ د 
الأحر هو المتوسط بينهما ٠‏ ثم" ما بين كل" اثنين ألوان أ خرى كألوان الصبح و 
الشفق المختلفة في الا لوان لقرببا و يعدها من نور الشمس . و قيل : اطراد بها 
صفاته تعالى فالا خضر قدرته على إيجاد الممكنات و إفاضة الأروام التي هيعيون 
الحياة و منا بلع ا لخضرة و ألا عن غضبه و قبره على ا لجميع بالا عدام 3 التعديب 
و الا بيض رحته و لطفه على عباده ؛ قال تعالى « أمّا الذين ابيضت وجوهمم ففي 
رة ايه 6 , 


و أحسن ما شمعته في هذا المقام ما استفدته من والدي العلامة ‏ رفع الله 


ا سے كتاب السماء والعالم ج oA‏ 


في الجنان مقامه ‏ و ملخصه أن" لكل شي. شببا و مثالا في عالم الرؤيا و العوالم 
التي تاع علي الزات و عالم الحس*؛ و تظهر تلك الصور و المثل على 
النفوس مختلفة بحسب اختلاف مراتبها في الكمال » فبعض النفوس تظهر لها صورة 
أقرب إلى ذي الصورة و بعضها أبعد . د شأن المعبّر الكامل أن ينتقل من تلكالصمود 
إلى ماهي صور لها بحسب أحوال ذلك الشخص» و لذا لا يطل عليها كما ينبغي 
إلا الأ نبياء و الأ وصياء قلف المطّاءون علىمراتب استعدادات الا شخاص واختلافهم 
في النقص والكمال ؛ فالنور الأصفر كناية عن العبادة و صورة لبا كما هوالمجر "ب 
في الر "يا أنه إذا رأى العارف في اللنام صفرة يوقق بعده لعبادة ؛ كما هو المشاهد 
في وجوه المتبجدين » وقد ورد في الخبر أنه ألبسهم الله من نوره ا خلوا به ؛ و 
النور الا بيض العلم ٠‏ كما جرب أن" من رأى في المثام لبنأ أو ماء صافياً يفاض عليه 
علم خالص عن الشكوك و الشبهات ؛ والنور الأ حر المحبة كما هو المشاهد في وجوه 
ال محبدين عند طغيانها » و جر”ب أيضاً في الرؤيا ‏ و النور الأخضر المعرفة و هوالعلم 
المتعلق بذاته و صفاته سبحانه كماهو مجراب في الرؤيا .و يومى. إليه ما روي 
عن الرضا ج أنه سل عما يروى أن عدا اا رأى ديه في صودة الشاب الموقق 
في صورة أبناء ثلثين سئة رجلاه في خضرة ؛ فقال ج : إن" رسول الله ل حين 
نظر إلىعظمة ربه كان في هيئة الشاب" اللوفق وسن أبناء ثلثين سئة . فقالالراوي : 
جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة ؟ قال : ذاك عن بي كان إذا نظر إلى ربله. 
بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب » إن" نور الله مله 
أخضر » و منه أحر ٠‏ و منه أبيض ؛ و منه غير ذلك ( تمام الخبر ) لأ ته يلاغ كان 
حينئذ في مقام كمال العرفان » و خائضاً في بحار معرفة الرحيم امئان » وكات 
رجلاه في النورالا خض وقائماً في مقام م نال معرفة لايطيقها أحد من الملائكة والبشر 
وإثما عبر وا ببذه العبارات و الكنايات لقصور أفهامنا عن إدراك صرف الحة" 
كما تعرض على النفوس الناقصة في الام هذه الصور » و نحن في منام طويل من 
الغفلة عن المعارف الربانية > والناس نيام ؛ فا ذا ماتوا انتبهواء والاحوط فيأمثال 


ج مه باب العرش والكرسي” وسماتهما 3 


که فک ا ممه س و وو و و وک و و وه و ر ی روو مس سعد مه مم موه وموم و وو وه ووو و سوم سدم و ووم ره موه مم مد ی و samennes‏ 


هذه ال خبار الا يمان بها مجملاً » ورد علما إليبم 80 . 

ثم" اعلم أنه على الوجه الأ خيرالضمير في قوله « وحوالعلم » راجع إلى الذور 
الأ بيض ء وعلى سائر الوجوه راجع إلى العرش ؛ أي و قد يطلق العرش على العلم 
أيضاً ؛ أو العرش الم ر كب من الا نوار الأربعة هوالعلم . 

» اب قلوب اللؤمنين > أي اا روا وعلموا. 

« عاداه الجاهلون » لان" الجبل مساوق الظلمة اأنتي هي صَد" النورءوالعاداة 
إنما تكون بين الضد ين كذا قيل » و الأظبر أن ال مراد به أن" غاية ظبوره صادت 
سبباً لخفاگه كما قيل « ياخفياً من فرط الظہور » فا ته لو لميكن للشمس غروب 
وا ”فول كان يشتبه على الئاس أن" ضوء النبار منها ؛ ولا كان شمس عالم الوجود في 
نباية الاستواء و الكمال أبداً و فيضه جار على المواد" القابلة دائماً يتوهم الملحد 
الجاعل نبا بأنفسها موجودة غنية عن العلّة أو منسوبة إلى الدهر أوالطبيعة . 

د ابتغى » أيطلب ؛ ولعل" المعنى أن نوره سبحانه لا طلع على عالم الوجود 
وآثاره سبحانه ظهر في كل" موجود طلبه بعيع الخلق » لکن بعضهم أخطؤوا طريق 
الطلب وتعيين المطلوب ء فصارواحيارى » فمئرم من يعبد الصئم لتوهمه أن مطلويه 
هناك ؛ وهنم من يعتقد الد'هر أو الطبيعة لزعه أن" أحدهما إليه ل 
منهم يعلمون اضطرارهم إلى خالق ورازق وحافظ ومدیر » ويطلبونه و يبتغون ليه 
الوسيلة ؛ لكدّهم لضلالبم ١‏ وعماهم خاطؤون وعن الحق' معرضون ؛ و هذا المعنى 
الذي خطر بالبال من غوامض الأ سرار » و له شواهد من الأ حبار » و إثما أومأنا 
إليه على الابعال » إذبسط المقال فيه يؤد'ي إلى إبداء ماتأبى عنه الأأذهان السقيمة 
لكن تستعذبه العقول اللستقيمة . 

د الممسك لبما » أي للسماوات والأرش « واطحيط » باللجر” عطفاً على ضمير 
لهما و د من» بيان له أي الممسك للشيء الملحيط ببما » أو متعأق بقوله « أن تزولا» 


وقوله دهن شيء 4 للتعميم وحور رقع بالعطف على اللمسك ومن » بيان أصمير 


. لضلالتهم (خ)‎ )١( 


د بهما » لقصد زيادة التعميم » أو بيان لمحذوف يعني الاحيط بهما مع ماحوتاه من 
شيء « وهو حياة كل" شي. » أي من الحيوانات أو الحياة بمعنى الوجود و اليقاء 
مجازاً دو نور كل" شي « أي سرب وجوده وظهوره 0 فالكرسي” سکن أن يكون 
ا مراد تفسير الكرسي أيضاً بالعلم « ولا يؤده » أي لايثقل عليه د هم العلماء » إذا 
كان المراد بالعرش عرش العلم كان المراد بالا نوار الأربعة صئوف العلم و أنواءه 
ولا يخرج عن تلك الأ نواع أحد » و إذا كان المراد بالا نوار نور العلم و المحبة و 
المعرفة و العبادة كما من" فو أيضاً صحيح ؛ إذ لا يخرج شيء منها أيضاً ٠‏ إذ مامن 
شىء إلا وله عبادة و حبة و معرفة وهويسبح بعمده ؛ وقال الوالد ‏ ره : الظاهر 
أن ا لر اة :بالا ريعة العرثن و الكزسي و الساؤات و الا رش »و يحتدل أن يكوت 
ال مراد دبأ ال نوارالاريعة التي هىعبارة عن العرش 0 ل نه حيرط على ماهوا طشهود 5 

الكافي : عن اد بن إدريس ؛ عن غيل بن عيد الجيبار ٠‏ عن صفوان بن 
يحبى » قال : سألني أبو قر ة المحداث أن 'دخله على أبي الحدن الرضا ج 
فاستاذنته فأذن لی فدخل ؛ فسأله عن الحلال د الحرام ثم “قال له : أفتقر" أ * أن" 
الله مول 59 فقال أبوا لحسن م : كل" مول مفعول به مضّاف إلى غيره محتاج 
و ال محمول اسم نقص في اللفظ ؛ و الحامل فاعل » و هو في اللفظ مدحة ؛ و كذلك 
قول القائل فوق ؛ و تحت ؛ و أعلى » و أسفل » وقد قال الله د و له الأسماء, الحسنى 
فادعوه بها » ولم يقل في کتبه إنه الملحمول ؛ بلقال : إِنْه الحامل ف الب و اليجر 
و اللمسك السماوات و الوق أن تزولا 9 التحمول ها سوی اه ولم وسم أحد 
آمن بالله و عظمته قط" قال في دعائه د يا مول » . قالأبوقرتة : فا نه قال « ويحمل 
عرش ربك فوقبم يومئذ ثمانية » و قال « الذين يحملون العرش » فقال أبوا لحسن 
عليه السلام : العرش ليس هو الله » و العرش اسم علم و قدرة و عرش فيه كل شي. 
ثم" أضاف الحمل إلى غيره خلقمن خلقه لاأ نه استعبد خلقه بحمل عرشه ؛ وهمعلة 
علمه 0 وخلتقاً سجن حول عرشه وهم يعملون لق بعلمه 3 aKa‏ يكتبو نأحمال 


(1 ) فىالمصدر ؛ يعلمون . 


عياده ؛ و استعيد أهل الأرض بالطواف حول بيته ؛ وال على العرش أستوى ؛ كما 
قال ؛ و العرش ومن يحمله و من حول العرش والله الحامل لم الحافظ لبوالممسك 
القائم على كل" نفس ؛ و فوق كل" شيء .و على كل" شيء ؛ ولا يقال مول ولا 
أسفل قولا مغرداً لا يوصل بشيء فيفسد الأفظ و المعنى . قال أبو قرّة : فتكذاب 
بالرواية التى جاءت : أن الله تعالى إذا غضب إ نما يعرف غضبه أن" الملامكة الذين 
تلزن الحرق يدون هله فلل كراش فر ون ا ف داخ ال 
خف" و رجعوا إلى مواقفهم ؟ فقال أبوا لجسن ت : أخبر ني عنالله تبادك وتعالى 
منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمتى رضي و هو في صفتك لم يزل 
غضباناً عليه و على أوليائه و على أتباعه ؟ )يب تجترى, أن تصف ربك بالتغيير من 
حال إلى حال ؛ و أنه " يجري عليه ما يجري على ال مخلوقين ؟ سبحا نه وتعالى ! 
لم يزل مع الن"ائلين » ولم يتغيس. مع اللتغيرين » ولم يتبدال مع المتبد لين »و من 
دونه في يده و تدبيره؛ و کلہم إليه محتاج وهو فلي" من سواه 0 

بيان : « و المحمول اسم نقص » أي كل" اسم مفعول دل" على تا و تغیں 
هن غيره و فاقة إليه فهواسم نقصكالمحفوظ و المر بوب و المحمول و أمثالها » لاكل" 
ما هو على هذه الصيغة » إذ يجوز إطلاق الموجود و المعبود والمحمود و أمثالها عليه 
تعالى « و كذلك قول القائل فوق و تحت » يعني أن" مثل ذينك اللفظين في كون 
أحدهما اسم مدح و الآخر اسم نقص قول القائل فوق وتحت ؛ فا ن"فوق أسم مدح 
و تيحت اسم نقص » و كذلك أعلى اسم مدح وأسفل اسم نقص » و قوله ج «خلق» 
بالجر" بدل « غيره » و أشار بذلك إلى أن" الحامل للا كان من خلقه فيرجعالحمل 
إليه تعالىد وهم حلة علمه» أي وقد يطلق علة العرش على هلة العلم أيضا ؛ أوحلة 
العرش في القيامة هم علة العلم فيالدنياوقو له ي د خلقا » و« ملائكة » معطوفان 

(01) لذا (خ) 


(9) و أن (خ). 
(") الکافی ‏ ج ۱ ص ۱۳۰ . 


عا 1 0 أ 8 E‏ ۸ 


على حاقه ؛ أي أستعيكد اا و E‏ و الحاصلأد 4 تعالى لا ج ي جلا[ عرش 
J‏ 


و 
العرش من غير حاحة لمم 2 وهم يعملون يعامة 4 أي بماأعطاهم من العلم 0 و رقمل 


غيره 0 بل استعيد أصئاف ا بأنواع الطاعات 3 جل العرش عباد تېم جل 


أن يكون هذامبنيأعلى كو نالعرش بمعنىالعلم ٠‏ فحملة العرش الا نبياء والاأ وصياء 
و من حول العرش الذين يأخذون العلم عنبم د يعملون بالعام الذي له الحملة 
فهم مطيفون بهذا العرش و مقتبسون من أنواره د كما قال» أي استواؤه سبحانه على 
ألو عن النحو الذي قال ١‏ و أداد من الاستواء النسبة أو الاستيلا, كما مر لا 
كما تزعمه المشبية . و قوله « و العرش »و ما عاف عليه مبتدأ خبره محذوف أي 
مول كلهم أو سواء في نسبتهم إلية سبحانه . 

دقولا مفرداً لايوصل بشى, » أيلايقرن بقريئة صارفة عن ظاهره » أوينسب 
إلى شيء آخر على طريقة الوصف بحال اا بان قال : 525 مول ET‏ 
تح تكذا » أو جحيمه أسفل ونحوذلك » وإلاد فيفسد اللفظ » لعدم الا ذن الشرعي" 
و أسماؤه توقيفية » و أيضأ هذا اسم ع کا ووا 0 حب نقصه 
وعجزه تعالى عن ذلك علو" ا كبيرا « و هو في صفتك » أي في وصفك إياه أنه لم 
يزل غضباناً على الشيطان و على أوليائه ؛ و الحاصل أنه لا فيم من كلامه أن" 
الملائكة الحاملين للعرش قهيكونون قائمين وقد يكو نون ساحدين بطريان الغضب 
و ضد"ه و حل الحديث على ظاهره به يقل على خطائه إلزاماً عليه يقدر فهمه بأ نه" 
لايصح ما ذكرت » إذ من غضبه تعالى ماعلم أنه لم يزل كغطبه على ] بليس؛ فيلزم 
أن يكون لة العرش منذ غضب على | بليس إلى الأ ن سجّداً غيرواقفين إلى مواقفمم 
فعلم أن" ما ذكرته وقبمته خطاء » وااحديث على تقديرصحتته تمول على أن المراد 
بغضبه سبحانه إنزال العذاب ؛ و بوجدان الحملة ثقل العرش اطلاعيم عليه بظوور 
مد ماته و اا :و سجودهم خضوعيم و <شوعبم له سيحانه خشية و خوفاً من 
عذابه » فا ذا انتهى نزول العذاب و ظبرت مق مات ر هته المأ نلوا ورغيوا في طلب 
دحته . ثم" بعد إلزامه ت بذلك شرع في الاستدلال على تنزبيه سبحانه مما فهمه 


فقال ه كيف تجترىء أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال » و هو من صفات 
المخلوقات و الممكنات د لم يزل » يضم الن"اي من زال يزول و ليس من الا فعال 
الناقصة ؛ و وجه الاستدلال بما ذكره تج قد مر" مفصملاً في كتاب التوحيد . 

٠‏ الدر المنثور : عن أبىذر” قال : سكلالنبي ماقي عن الكرسي؛ فقال 
يا أباذد” ما السماوات السيع و وق السيع عند ارش إلا كحلقة ملقاة 
بارش فلاة » و إن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلكا لحلقة "© . 

١‏ عن ابن عباس و ابن مسعودقالا: السماوات والاأر ضفي جوفالكرسي 
واالكرسى بر يدض اعرش 1 

۱۲ - و عن ابن عباس قال : إتما سمي العرش عرشأ لارتفاعه 9 , 

۴۳ - و عن وهب قال : إن “الله تعالى خلق العرش و الكرسي” ن 
العرش ملتصق بالكرسي ١‏ و الللائكة في جوف الكرسي ؛ و حول العرش أربعة 
أنبان: فر من ورا » و نهر من نارتتلظى »و نهر من ثلج أبيض تلتمع مه 
الأ بصاد ؛ و نهر من ماء؛ و اللائكة قيام في تلك الا نهار يسبحون الله و للعرش 
ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم ؛ فهو يسبح الله و يذ كره بتلك الأ لسنة © , 

و عن الشعبى' قال : قال رسول الله لاي : العرش من ياقوتة راء 
و إن" ملكا من الملائكة نظر إليه و إلى عظمته ‏ فأوحى الله إليه أثى قد جعات 
فيك قو ة سبعين ألف ملك لكل" ملك سبعون ألف [ ألف ] جناح قن فلا ذلك 
بما فيه من القو"ة و الأ جنحة ما شاء الله أن يطير ؛ فوقف فنظر فكأئه لم يرم 90 , 

ها دعن ماد قال : خلق الله العرش من ذم دة خضراء ‏ وخلق له أربع 
قوائم من ياقوتة راء ؛ و خاق له ألف لسان » و خلق في الأرض ألف اثمّة ؛ كل" 


(١)الدر‏ المتقور : ج ۰۱س ۳۴۳۸ وقد من تحت الرقم )١(‏ من هذا الباب ٠‏ 
(۴) الدر المتقور يج لا من ۳۳۲۸ . 

(#و#) الدر المتقور رج خ )۲ ص ۲۹۷ . 

(4) فى المصدر ؛ عظمه . 

(ع) الدر المنثور اج "ياس ۳۹۷ , 


اة تسبح الله بلسان من ألسن العرش )١!‏ . 
1١‏ - و عن ابن عباس قال : ما يقدتر قدر العرش إلا الذي خلته , و إن" 
السماوات في خلق الرجن (' مثل قبة في صحراء 9 . 
لاا و عن مجاهد قال : ما أخذت السماوات و الارضن من العرش إلا كما 
تأخذ الحلقة من أرش الفاح © . 
۸ - و عن كعب قال : إن" السماوات في العرش كالقنديل معلق بين السماء 
والاارش , 
٩‏ - و عن أبيذر "عن النبي" َل قال : ما الكرسي"في العرش إلا كحلقة 
من حديد |”لقيت بين ظبري فلاة من الأأرض 0 . 
٠‏ و عن وهب قال : خلق الله العرش و للعرش سبعون ألف ساق كل ساق 
كاستذارة السماء و الار 2 , 
-١‏ و عن جابر أن" النبي" يلقع قال : آذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائمكة الله من علة العرش ما بين شحمة أ ذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ) . 
5 وعن حسان بن عطيئة قال : جلة العرش ثمانية » أقدامهم مثيتة "في 
الأرض السابعة ؛ و رؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة » و قرو نهم مثل طو لهم عليها 
العرش 0980 . 
“؟؟ ‏ و عن زاذان قال : حهلة العرش أرحلبم في التخوم » لا يستطيعون أن 


. ۲۹۷ الدر المنثور : ج ۳ باص‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ في خلق العرش . 

(۳د۴و۵) الدر المثثور دج “,ا ص ۲۹۷ , 

(۶) الدر المئثور؛ ج 2 ص ۲۹۸ . 

(۷) المر المثثور اج ۲۴۳ ص ۳۹۸ . 

(4) الدر المنشور دج هص ۳۳۴۶ . و فيه « سيعمائة سئةع . 
(4) فى المصدر ؛ < مثقبة » والسواب ما في المتن . 

04 الدر المنترد : ج 8 ص۳۳۴۴ , 


EL en باب العرش والكرسي”‎ 58 E 


اعمج مم عه mes‏ 0ك عون و لجسيو ويه وموس ده snes‏ اال 1311101010101 


يرفعوا امن ضام النور 0 

٩" وعن هارو نبن رئاب قال: سملة العرشثمانية يتجاو بون بصويتدخيه‎ _ ٤ 
: يقول أربعة منم د سبحانك و بحمدك على حلمك بعد غلمك » و أربعة منهم يقولون‎ 
» ۳ سبحا نك و بحمدك على عفوك بعد قدرتك‎ « 

٥۵‏ - وعنوهب قال : علةا لعر شا لذين 6 لكل ملك منهم أربعة وجوه 
وأر بعةأجنحة : جناحان على وحبه من أن 7*) ينظر إلى العرش فيصعق » و جئاحان 
يطير بهما » أقداههم فيا لثرى ٠‏ والعرش على أكتافيم , لكل" واحد هنهم وجه ٹور ؛ و 
وجه أسد و وجه إنسان » و وجه نس ٠‏ و ليس لم كلام إِلَا أن يقولوا « قوس 
الله القوي" ؛ ملأت عظمته السماوات و الأرش ٠»‏ " , 

5 وعنوهب قال: جلة العرش‌اليوم أربعة » فا ذاكان يوم القيامة أ يدوا 
بأربعة آخرين » ماك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم » و ملك © 
في صورة نسر يشفع لاطير (" في أرذاقهم ؛ و ملك في صودة ثور يشفع للببائم في 
أرزاقبا ؛ و ملك في صورة أسل يشفع للسباع في أرزاقها » فاا سملوا العرش وقعوا 
على ركبم من عظمة الله فلقنوا « لا حول ولا قوئة إلا بالله » فاستووأ قياماً على 
ا 

۷ _ وعنميسرة فال : لاتستطيع الملائكة الذين يحملون العرشأن ينظروا 
إلى ما فوقبم من شعاع النور ١0‏ . 

. ۳۴۴۶ الدر المنثور :ج ۵ »ص‎ )١( 

() أى رقيق لين ٠‏ 

(") الدرالمتقور ؛ ج ۵ ء س ۳۴۶ _ وقد ذكر التسبيحان فيالمصدريا لتقديم و العأخير. 

(۴) فى المصدر ٠‏ على وجهه ينظ ٠‏ 


(۵) الدر المنخور :ج م8 2 من ۴۴٣م‏ . 
(2و4) فى المصدر 0 و ملك هنهم ٠‏ 


(۷) للطيور ( خ ٠)‏ 
)9 الدر المنثور 1 FPF A‏ 
)٠١(‏ الدرالمتقور ؛ ج ۵ ربعن ۳۴۷ ٠۰‏ 


۸ وعن أبن عباس قال ؛ حملة العرش”ها بين كعب )١(‏ أحدهم إلى أسفل 
قدميه مسيرة خمسمائة عام ؛ وذك ر أن خطوة ملك الوت ما بين المشرق‌واطغرن'. 

9 و عن ميسرة قال : سملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى و رؤوس,مقد 
خرقت العرش ؛ وهم خشوع لا يرفعون طرفم ؛ وهم أشن" خوفاً من أهل السماء 

' السابعة » و أهل السماء السابعة أشد" خوفاً من أهل السماء التي تليما » و التي تليما 
أشد" خوفأ من اأتي تليبا 29 . 

٠‏ وعنابن عباس أن" رسول الله يلقع خر ج على أصحا به فقال : مابععكم 
فقالوا : اجتمعنا نذكر ربنا و نتفكن في عظمته . فقال : لن تدر كوا التفكر في 
عظمته ! ألا | خب ركم ببعض عظمة رکم ؟ قيل : بلى يا رسول الله قال : إن" ملكا 
من لة العرش يقال له «إسرافيل » زاوية من زواياالعرش على كاهله ؛ قد ماه (4) 

في الأرض السابعة السفلى ؛ و رأسه 7" في السماء السابعة العليا ؛ في مثله من خليقة 
دربم تبارك وتعالى 29 , 

» وعن أبن عباس في قولد د و يحمل عرش ربك فوقهم يوءكذ ثمانية‎ ١ 
قال : يقال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعام عد تمم إلا الله ؛ و يقال ثمانية أملاك‎ 
السفلى ؛ ولهم قرون‎ ls رؤوسهم تحت العرش في السماء السابعة » و أقدامهم‎ 
© كقرون الوعلة ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتياه (") خمسمائة عام‎ 
. ) و عن الربيع قال : ثُمانية من الطلائكة‎  ”؟‎ 


(!) فىالمصدر ؛ منتكب . 

(") الدر المتثور ١ج‏ ۵ + ص ۳۴۷ . 

(۳) الدر المنتور ؛ ج ۵ + عن ۳۴۷ 

(۴) فى المصدر ؛ < قد مرقت قدماه > و مرق أى نفف ورخرج. 
(۵) فى المصدر ء و عرق رأسه. 

(۶) الدر المنثور :ج ۵ + س لأصم, 

(۷) فى المصدر ؛ مسيرة خمسمائة عام . 


(4۸) الدر المنثور ءج ع ص ۲۴٠‏ . 


دمعو مم مهمه مد ممه ممه م ممم مهم رمو مد مده خم وم وو مده مده وم ووه مومهو وو ممم م ووه ممه و ههه دوموك مده و مو مهم م و ا و وه وه وت وو نمف 


م و عن ابن زيد قال : لم يسم" من جلة العرش إلا إسرافيل » و ميكائيل 
ليس من علة العرش ‏ . 

و عن كعب قال : لبنان أحد الثمائية تحمل العرش يوم القيامة "© . 

و عن ميسرة قال : ثمانية أرجلمم في التخوم ؛ و دؤوسهم عند العرش »لا 
يستطيعون أن ير فعوا أبصارهم من شعاع النور " . 

دم المج : في دعاء موي عنموسى بن جعفن لام : يامن خا فش الملائكة 
من نوره المتوقد حول کرسیه وعرشه ؛ صافلون مسب حون‌طائهون‌خاضعون‌مذعنون 
( البّعا, ) . 

بم _ الاحتجاج : عنهشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبد الله ل 
عن الكرسي” أهو أعظم 4) أم العرش ؟ فقال #4 : كل" شي, خلق الله في جوف 
الكرسي” خلا ") عرشه ف نه أعظم من أن يحيط به الكرسي” 9 . 

۳۸ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه عن إسحاق بن البيثم ؛ عن سعدبن 
طريف » عن الأأصبغ بن نباتة » أن علينًا عي سئل عن قول الله تبارك وتعالى« وسع 
كرسيّه السماوات و الاأرض » قال : السماوات و الأرض و ما فييما من مخلوق في 
جوف الكرسي" > و له أربعة أملاك يحملونه باذن الله » فأمًا ملك منهم في صورة 
الا دمن ٠‏ وهي أكرم الصور علىالله ؛ وهويدعوالله ويتض رع إليه ويطلب الشفاعة 
والرذق ‏ لبني آدم ٠‏ والملك الثاني في صورة الثور وهو سيد الببائم و[هو] يطلب 
إلىالله ويتضر”ع إليه » ويطاب الشفاعة والرزق للبهائم " » والملك الثالث فيصورة 


(ثولاو") الدر المنثور : ج ۶ص ۲۴١‏ , 
(۴) فى المصدر : فالكرسي أكين أم العرش ؟ 
(۵) فى المصدر ؛ خلقه الله ٠‏ 

(؟) فى المصدر ؛ ما خلا عرشه ٠‏ 

. 1۹۳ ١ الاحتجاج‎ )¥( 

(۸) والسعة فى الرزق (خ) - 

(9) فى المخطوطة ؛ لجميع البهائم ٠‏ 


النسر وهوسيد الطير ‏ وهويطلب إلىالله ويتضر”ع إليه و يطلب الشفاعة:والرزق 
لجميع الطير ؛ وا ملك الرابع في صورة الأسد وهو سيد السباع و هو يرغب إلىالله 
و يتضر'ع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السباع » ولم يكن في هذه الصور 
أحسن من الثور » ولا أشد" انتصاباً مله حتى اتلخذ الملأمن بني إسرائيل العجل 
فلماعكفوا عليه وعبدوه من دو نالل خف شال ملك الذي في صورة الثوررأسه استحياء 
من الله أن عبد من دون الله شيء يشببه » وتخوف” () أن ينزل به العذاب . ثم قال 
عليه السلام : إن" الشجر لم يزل حصيد أ كله حتى دعي للرن ولد ؛ عن الرحن 
وجل" أن يكون له ولد ؛ فكادت ‏ السماوات طون منه» وتنشق”" 0 ٠و‏ 
تخر ” الجبال هد أ > فعند ذلك اقشعر" الشجر و صار له شوك » حذاراً أن ينزل به 
العذاب » فما بال قوم غيئروا سنة رسول الله عرلا وعدلوا عن وصيئّه لايخافون أن 
ينزل بهم العذاب ؟ ! ثم" تلاهذه الا ية « الذين بد"لوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومبم 
دار البوار جبنم يصلونها وباس القرار ‏ » ثم" قال : نحن والله نعمة الله التي أنعم 
الله بها على عباده » بنا فاز من فاز ° . 
بيان : قد تحمل هوّلا, الحملة على أرباب الا نواع التي قال يها أفلاطون 
وأضرابه » وما يظبر من صاحب الشريعة لا يناسب ماذهبوا | ۳ بوجه › کمالایخفی 
على العارف بمصطلحات | لفريقين . 
۹- تفسير على بن ابر اهيم : عن أبيه »> عن النضر » عن موسى یک 
عن زرارة » عن أبيعيدالله كسم في قوله م وسع کرسیه السماوات والازش » قال : 
سألتأباعبد التي عن تو لاله تعالى «وسع كرسيّه السماوات و الا رض » السمادات 
والاأرضوسعنالكرسي” أم الكرسي” وسع السماوات والأأدض ؟ قال : بل الكرسي" 


)١(‏ فى المغطوطة : سيد الطيور 

(؟) فىالمصدر : مايشبهه ؛ ويخاف , 
(۳) فى المصدر ؛ تکار . 

(۴) ا ایم Y4‏ 

(۵) تغسير على بن ابرأهيم ؛. ۷۵ . 


وسع السماوات والأرض والعرش و كل" شيء خلق الله في الكرسي" 37 , 

بیان : لعل" سوال زرارةلاستعلام أن" ف قر آنأهل البیت د كرسية » منصوب 
أو مرفوع ؛ وإلا فعلى تقدير العلم با لرفعلايحسن هذا السؤال لاسياما من مثلزرارة 
ويروى عن الشيخ الببائي ‏ ره أنه قال : سألت عنذلك والدي قأجاب ره بأن" 
بناء السؤٌال على قراءة «وسع» بطم الواو و سكون السين فادرا تاا ٠‏ و على 
هذا يتتجه السؤال » وإ تي تصفلحت كتب التجويد فما ظفرت على هذه القراءة إلا 
هذه الا يام رأيت كتاباً في هذا العلم مكتوباً بالخط' الكوفي" وكانت هذه القراءة 
فيه وكانت اللسخة بخط مصدّفه. وقوله د والعرش» لعله منصوب بالعطفعل ىالا رش 
أومس فوع بالابتدائية فالمراد بالكرسي” الم أو بالعرش فيماوردا نّه حيط بالكرسي 
العلم » وقيل : العرش معطوف على الكرسي" ؛ أي والعرش أيضاً وسع السماوات 
والأرض ٠‏ فا معنى أن" الكرسي" والعرش كلا" منهماوسع السماوات والأرضقا راد 
بكل" شيء خلق الله كل ما خلق فیہما . 

التوحيد : عن أجد بن عل بن يحيى العطار › عن أبيه ؛ عن اد بن 
عد بن عيسى » عن عبدالله بن خد الحجال ٠‏ عن ثعلبة بن ميمون » عن زرارة قال : 
سألتأ باءبدالله يليم عنقول الله عن "وجل «وسع كرسيئّه » إلى قوله. والعرشو كل" 
شيء في الكرسي" "١‏ . 

ومنه : عن ع بن الحسن بن الوليد » عن الحسن !"بن الحسن بن أبان ؛ عن 


۷۵ : تفسير على بن أبراهيم القمى‎ )١( 

(#)العتوحيد : ۲۳۹ . 

(۳) فى المصدر < الحسين ين الحسن بن أبان > وهو الصحيح › قال الشيخ ‏ ره - فى 
ياب أسحاب التسكرى عليه السلام : الحسيزين الحسن بن أياث أدركه ( يعثى العسكرى عليه 
السلام ) ولم أعلم أنه روى عنه » و قال ؛ انه روى عن < الحسين بن سعيد » كتيه كلها . وروی 
عنه ابن الوليده و ذكن ابن قواويه انه قراية الصفار و سعيد بن عيدالله لكنه اقدم منهما لانه 
يروى عن الدسين دن سعيد دونهما والظاهن انه منالثقات لرواية اجلة القميين كسعد بنعيدالله 
واي نالوليد عنه » وکو نه من مشا رخ الاجازة ؛ ماف الى أنالملامة اده فى|امنتهى والمشقاف 


والشهید ی الد کری وسا حديقه دا أصدة . 


الحسين بن سعيد ؛ عن فضالة ؛ عن ابن بكير ؛ عن زرارة مثله . 

العياشى : عن زرادة مثله . 

١‏ - تفسيرعلى بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن ماد بن عيسى ٠‏ عن إبراهيم 
اين عس اليماني" ٠‏ عن أبي الطفيل » عن أبي جعفر ت قال : جاء رجل إلى ابي 
علي" بن الحسين يلام فقال له : إن" ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في 
القرآن في أي" يوم نزلت و فيمن نزلت:!.فقال أبي يلكات : سله فيمن نزلت « ومن 
كان في هذه أعمى فون الآخرة أعمى وأأضل سبيلا» ؟ د فيمن نزلت « ولايتفعكم 
نصحي إن أردت أن ا نصح لکم إن كان الله يريد أن يغويكم “')؟ و فيمننزات ديا 

ينها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا 2 » ؟ فأتاه الرجل فسأله فقال : 
وددت أن" الذي أمرك بهذأ وأجبني به © فأسأله عن العرش مم خلقدالك 9) و ك 
وو كيك هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي ج فقالأبي ت : فل أجابك بالآبيات؟ 
قال : لا » قال أبي : لكن أ جيبك قيبا بعلم و نود غير المد'عي ولا المنتحل ؛ ما 


قو له د و هن كان في هذه أعمى فو في الآخرة أسمى و أضل" سبيلا » ففيه نزات و في 


_ 


أبيه ؛ و أما قوله د ولا پنفعکم نصحي إن أردت أن أنصح لکم 0 قفي أبيه نزلت › و 
أن الأخري في ابنه ‏ نزات و فينا ولم يكن الرباط الذي أمرنا به » و سيكون 
ذلك من نسلنا المرايط ؛ و من نسله المرابط ‏ وأمّا ما سأل عنه من العرش مم"خلقه 
الله فا ن" الل خلقه أرباعاً » لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء : البواء » د القلم ٠‏ و النور 


۳ خلقه من لوان أنوار مختلفة من ذلك النور : نور أحضر منه اخضر ت الخضرة 


. ۷۳ ١ الاسر اء‎ )١( 

(۲) هود ؛ ۳۴ . 

(۴) آل عمران ۲۰۰۱ . 

(*) فى بعض, النسخ : واجهنى په فأساله ؛ ولكن سله ما المرش و متى خلق و كيف هو؟ 
(۵) فى المصدر ؛ و متى خلق ! 

(؟) فى المصدر ؛ ففى أبيه 


و نور أصفر مله اصفر"ت الصفرة ؛ و نور أحر مله "اجر "ت الحمرة ؛ و نور أبيض و 
هو نور الا نوار » و منه ضو. النهار » ثم جعله سبعين ألف طبق غلظ كل طبق كأو”ل 
العرش إل ىأسفل السافلين: ليس منذاك طبق إلايسبّح بحمد ربّه و يقد سهيأصوات 
مختلفة وألسئة غير مشتبهة » لوا'ذن للسان واحد فأسمع شيا ما تحته ليدم الجبال 
و المدائن و الحصون » و كشف البحار ولبلك ما دونه ؛ له ثمانية أركان يحمل كر" 
ركن عنما من الملائكة مالا يحصي عددهم إلا الله . يسبحون بالليل ‏ و النبار لا 
يفترون ؛ ولو أحس” حس" شي, مما فوقه ماقام لذلك طرقة عين بيئه وبينالا حساس 
حجب الجبروت و الكييرياء N‏ القدس و الرمة و العلم (') و ليس وراءهذا 
مقال ؛ لقد طمع الحاكر في غير مطمع ؛ أما إن في صلبه وديعة قد ذرگت لثار جنم 
فيخرجون أقواماً من دين الله » و ستصبغ الأرض بدماء أفراخ من أفراخ آل عل 
تلض تلك اله داخ في غيروقت » وتطلب غيرمدرك ؛ ويرابط الذين أمنوا ویصبرون 
د يصابرون ؛ حتی ی یحکم الله بيئنا و هو خير الحا كمين © 

45 التوحيد : عن غل بن الحسن بن الوليد ؛ عن عل بن الحسن الصفار 
عن علي" بن إسماعيل ٠‏ عن دين عيسى ؛ عن إبراهيم بن تمن اليماني" » عن أبي 
الطغيل!؟! عن أبي جعفر ٠‏ عن علي" بن | لحسين 6ل قال : إن" الله عن وجل" خلق 
العرش أرباعاً ‏ وذ كر مثله إلى قوله ‏ و ليس بعد هذا مقال ° . 

الكشى : عن جع بن معروف ‏ عن يعقوب بن يزيد عن اد بن عيسى 


)١(‏ الليل 0 خ), 

(«) القلم زع ). 

(۳ تفسين على ين أبرأهيم؛ ۳۸۵ . 

(۴) هو عامربن وائلة التكنانى الليثى ؛ ذكن فى خلاصة تذهيب الكيال ( س , ۱۵۷ ) 
أنه ولد عام أحد ١‏ و اثبت مسلم و ابن عدى صحبته ‏ إلى ان قال كان هن شيعة على ثم سكن 
مكة. إلى أن همات سئة مائة و قيل سئة عشن ( يعئى بعد المائة ) وهو آآخر من عات من جميع 
المحابه على الاطلاق ٠‏ 

(4) التوحيد ۰ ۲۳۸ . 


مثل ما رواه علي بن إبراهيم إلى آخر الخبر 

و قال أيضاً< حداثنى علي- بن ل بن قتيبة ؛ عن الفضل بن شاذان › عن ص 
ابن أبي مير . قال : جاء رجل إلى علي" بن الحسين چام و ذكر نوه . 

الاختصاص : عن جعفر بن الحسن › عن جل بن الحسن بن ألو ليد عنْ غل 
ابن الحسن الصفتار ‏ عن علي بن إسماعيل عن ساد مثله © 

بيان : « غير المداعى » أي بلا حقيقة ؛ و الاتتحال أن ودعي شعر غيره أو 
قولهلنفسه . وفيرواية الكشي بعد ذلك : أماالا و" لتان فنزلتا في أبيه ؛ وما الا خيرة 
فنزلت فى أبي و فينا و كذا في الاختصاص و فيه بعده : و لم يكن الرباط الذي 
أمرتا به بعد . و على التقادير يدل على أن العمى المذكور في الا ية ليس سمى العين 
بل عى القلب . إذ العا سلم ينقل عاء بل عبدالله ضار اى « ففي ابنه نزلت » لعل" 
الظاهر قفي بنيه » و يمكن أن يراد به الجذس» أو أوال من خرج منهم أي نزلت 
ف امن ابطة > و الاتتظار الذي مي نا به في دولة در ية د ٠‏ فقوله طيخ « من 
نسله املرابط » عل ى النهكم ٠أو‏ بنحمهم › فا الهم کانوا يترقبون الدولة في زمن بني 
أ ية أو المزاد ار ابطة ال ۷ المذكورة في الا ية ؛ و يحتمل أنيكون ا طراد 
بالمر| يط الخارج بالسيف » و المرابط من الا كمة ة القائم 4 و خنهم أو "لم أو أو كلم 
د في القاموس : ربطه:شد ٠ه‏ , و الرباط : ما ربط به » و اطواظية على الأأعس وملازمة 
ثغر العدو كالمرابطة والمرابطةأنير بط كل من الفريقينخيو لهم فيثغره و کل معد" 
لصاحبهفسمسي اللقام في الثغر رباطاً ومنه قوله تعالى «وصايروا درابطوا» »(انتبى) 
« ولو أحس”" شي. م فوقه » لعل“ قو له ما فوقه مفعول « اخ 5 أي شيكا مسافوقه 
و في الاختصاص « ولو أحس شيئاً ما فوقه » أي حاس أو كل من الملائكة الحاملين 
وي ا ولو أحس" حس" شيء» د في بعضيا « دلو اح" حس شيا » . 
وهو أظير د بينه و بين الاي حساس » أي بين اطلك أو لحاس" دين إحساس ما فوقه 


,. ۷۳ الاختساص : إلا‎ )١( 
. ۲۰۰۰ آل عمران‎ )۲( 


ج oA‏ باب العرش والكرسي * و علتهما ¥ 


raseamaasasaaamonmasaenan NAS E a Ca 


« حجب الجبروت و الكيرياء» أي الصورية أو المعنوية « و ليس وراء هذا مقال » 
أي لا يمكن وصف ما وراء هذه الحجب « لقد طمع الحائر » أي ابن عباس › وني 
بعض النسخ « الخائن » و في بعضها « الخاس » « ف غير مطمع » أي في أمى لا ينتفع 
طمعه فيه د هو ذوق عمرئبته . 

«فيخر جون» دفي الكشي":«ديستخ رجو ن أقو امأمن‌دین الل أفو اجا كماد خلوافيه» 
والمر ادبالاً فراخالسادات الذين خر جوا وقتلوا » لأ هم خر جوا فيغيروقت الخروج 
و عند استقرار دولة المخالفين « و تطلب غيرمدرك » على بناء ا مفعول أي مالا يكن 
إدرا كه . و في الكشي : غيرما تدرك . وقد مت الوجوه الكثيرة في تأويل الا نوار 
في كتاب التوحيد.؛ و في هذا الباب أيضاً فلا نعيدها هبنا . 

+ التفسير : « و الماك على أرجائها و يحمل عرش دبك فوةيم يومكذ ‏ 
ثمائية يومئذ تعرضون » قال : سهلة العرش ثمانية لكل" واحد ثمانية أعين ؛ كل عن 
طباق الدنيا وفى حديث آخر : هلة العرش ثمانية : أربعة من الا “ولين وأربعة من 
الا خرين ؛ فأمّا الادبعة من الأو لين فنوح ٠‏ د إبراهيم ؛ و موسى و عيسى قلا و 
ما الار بعة م نالآ خرين » فمحمد » وعلي » والحسن » والحسين . ومعنى «يحملون 
العرش » يعني العلم (' . 

٤ء‏ _ الخصال : عن جر بن الحسن بن الوليد ؛ عن سعد بن عبدالله ؛ عن 
القاسم بن څل الاصبهاني” » عن سليمان بن داود » عن حفص بن غياٹ قال: سمعت 


(1) تفسیں على بن ابراهيم : ۶۹۴ . 

(۲) هو حفص بن فيات ‏ بكس المعجمة ‏ اين طلق بن معاوية ابو عمر النخعى قاضى 
الكوفة , عده الشيخ ره هن اصحاب الباق و الصادق عليهما السلام و ادعى فى اليدة أجماع 
الطائفة على العمل بروابته ؛ و قال التجاشى )٠١6(‏ أنه ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم 
ولاه قضاء التكوفة و مات بها سنة اربع و تسمين و ماه ( أانتهى ) و لتو ليه القضاء هر قبل حارون 
استظھں جماعة كونه عاميا لکنه كما ترى ١‏ و النجاشى لم يش إلى عامية مذهيه عند التعرض 
لترحمته ولو کان عاميا لاشار إليه كما هو دابه ؛ و قال فى تنقيح المقال ( ج ادص ۳۵۵) : 


يدل على كونه شيعياً جدلة من أخياره و روايا ته ثم ذکں بعضها 1 


A‏ كاب السماء د العالم ح مه 


أبا عبداث ت يقول : إن" حلة العرش ثمانية لكل" واحد منهم ثمانية أعين كل" 
عبن طباق الدنيا ‏ . 
هم فمنه : عن أبن الوليد عن الصغار ٠‏ رسلا قال : قالالصادق/كَي: 
إن" حلة العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم ؛ د الثاني على 
صورة الديك يسترزق الله للطير » و الثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع 
و الرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم ٠‏ و تكس الثور رأسه مئكذْ عبد بول 
إسرائيل العجل ؛ فا ذاكان وه القرمة ضاروا ا 
بيان : يمكن أن يكون الذي يسترؤق للطير شبيهاً بالنسروالديك معا » فلذا 
شه بہماأ . 1 
ه٤‏ - التوحيد : عن الدسين بن أحجد بن إدريس » عن أ ٠‏ عن ل بن عبد 
الجبار ؛ عن صفوان ؛ عن عاصم بن ميد ؛ عن أبي عبدالله ا قال : الشمس جز, 
من سبعين جزء من نور الكرسي » و الكرسي" جزه من سبعين جز من نورالعرش 
و العرش حزء من سبعين جزء من نور 55-5 > و الحجاب جنء من سبعين جزء” 
فق ونال 7( الخ 
 »<‏ التوحيد والمعانى : عن أبية ۽ عن سعد ين عبدالله عن القاسم ين - 
ّل » عن سليمان بن داود المنقري » عن حفص بنغياث › قال فاتك أباعبدالله م 
عن قول الله عن وجل" 2 وسع كرسينه السمادوات ال رط » قال : عل (؟ 
47 المعانى : عن اجى بن الحسن » عن عبدا لرحن بن صل الحسني”» عن 
أعد بن عؤسى ان ابي ملام ؛ عن عل غل إن أن العرزمى » عن علي بن حاتم المنقري" 
ن المفضّل بن حمر ء قال : سألت أبا عبدالله ج عن العرش و الكرسي ماهما؟ 


. ۳۹ , العسال‎ )١( 

() الخصال 0 .م 

(۳) العوحيد : 5# . 

(۴) التوحيد : ۲۳۹ ۰ المعانی ۳۰١۱‏ . 


فقال : العرش في وجه هو بعلة الخلق » و الكرسي” وعاؤه ؛ و في وجه آخرهو العلم 
الذي اطّلع الله عليه أنبياءه و رسله و حججه ؛ و الكرسي” هو العلم الذي لم يطلع 
عليه أحداً من أنبيائه و رسله و حججه غل )0( : 

م5 مهه : عن ا ۽ عن سعف بن عبد الله ۽ عن موسى بن جعفر اليغدادي 
عن ل بن بعبور » عن عبدالله بن عبد الر هن ٠‏ عن غيل بن أبي هزة ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : من قال في كل" يوم من شعبان سبعين م « أستغفر الله الذيلاإله 
إلأهوالرجمنالرحيم الحي" القيوم وأتوب إليه »كتب في الا"فق المبين . قال: قلت : 
وما الا'فق المبين ؟ قال : قاع بين يدي العرشفيه أنهار تطرد » فيه من لقدحان عدد 
النجوم " . 

- التوحيد : عن شد بن الحسن بن الوليد ؛ عن عد بن الحسن الصفار 
عن يعقوب بن بز يل 0 عن اد عن ربعي" 0( ٠‏ عن‌الفضيل؛ قال 0 مالك أباعبدالله 
عليه السلام عن قول الله عز "وجل" «وسع كر سيه السماوات دالا رش » قال : يافضيل 
السماوات والأرض وكل شيء في الكرسي" ‏ . 

عه ومنه : عن أبية ؛ عن على" بن إبرأهيم ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي قير 
عن عيد الله بن سئان › عن أبى عبدالله 8 فى قول الله عر "وجل" « وسع کرسیه ش 
السماوات والأرض » فقال : السماوات و الأرض وما بينهما في الكرسي ؛ والعرش 
هوالعام الذي لايقدر أحد قدره )°( : 

(۱) المعانی : ۳۹ . 

(؟) المعانى ١‏ ۳۲۸ ۰ 

)۳( وکس الراء وسكونالباء قال ألنجاشى ريعى ان عبد الله بن الجارود بن أبىسبرة 
الهذلى أبو تثميم يصرى ثقة روى عن أيى عبدالل و افى الحسن عليهما السلام و صحب الفضيل بن 
يسار و اكثر الاخذ عنه وكان خسيصا به - الى ان قال ولهدكتاب رواه عن عدة من اصحابنا 
رحمهم الل متهم حماد بن عيسى . 

(۴) التوحيد : ۲۳۹ . 

(4) التوحيد ؛ ۲۳۹ , 


١ه‏ قمذه: عن في" بن أحد الدقاق ٠‏ عن عل بن جعفر الأسدي" عن 
عل بن إسماعيل البرمكي؛ عن الحسين بن الحسن ؛ عن أبيه » عن حنان بن سدير 
قال مالك أ باعبدالله ي عن العرش والكرسي" فقال : إن" للعرش صفات كثيرة 
ختلفة » له في كل" سبب وصنع 7" في القرآن صفة على حدة ٠‏ فقوله د رب العرش 
العظيم » يقول : املك العظيم ؛ و قوله « الر دن على العرش استوى » يقول : على 
الملك احتوى » و هذا ملك الكيفوفية في الأشياء . ثم العرش في الوصل مفرد © 
من الكرسي ؛ لا ہما بابان من أكبر أبوابالغيوب ؛ وهما جميعا غيبان ؛ و هما في 
اا ا اطاشن دنا لتر الذي لم الداع 
ومنها (' الأشياء كلها . و العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف 
والكون والقدر والح والا ين و المشية و صفة الا رادة و علم الألفاظ و الحركات 
والترك وعلمالعود والبداء » فهما في العلم بابان مقرونان » لأن" ملك العرش سوى 
ماكالكرسي" » وعلمه أغيب من علم الكرسي"؛ فمن ذلك قال « رب" العرش العظيم» 
أي صفته أعظم من صفة الكرسي" ‏ و هما في ذلك مقرو نان . قلت : جعلت فداك فلم 
صار في الفضل جار الكرسي” ؟ قال ت : إ نه صار جاره لأن” علم الكيغوفية فيه 
وفيه الظاهر من أبواب البداء وأينيستما“ وحد رتقها وفتقها . فبذانحادان أ حدهما 
حل صاحبه في الظرف . وبمثل صرف العلماء ‏ وليستدلوا ‏ على صدق دعواهما 
لاذه يختص برعته من يشاء وهو القوي العزين . 

قمن اختلاف صفات العرش أنه قال تبارك و تعالى « رب العرش - رب" 
الوحدانية - جما يصفون » وقوم وصفوه بيدين فقالوا « يدالل مغلولة » وقوم وصفوه 


بالرجلين فقالوا وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السماء :و 


)١(‏ وضع (خ). 

(؟) فى بعض النسخ وفى المصدر ؛ متفرى . 
(۳) فى المسدر <٠‏ مئه € وهو الظاهس . 
(۴) فى بعض النسخ ؛ ابنيتها . 

(4) في المصدر : يسعدلوا , 


وصفوه(١)‏ بالا نامل فقالوا: إن" عأ لقع قال « إنّي وجدت برد أنامله على قلبي » 
فلمثل هذه الصفات قال « رب" العرش مما يصفون » يقول : رب المثل الا على عم 
به مشلوه » ولله المثل الأعلى الذي لايشببه شيء ولا يوصف ولا يتوهّم » قذلك المثل 
الأأعلى . د وصف الذين لم ينوا من الله فوائد العلم فوصفوا د بهم بأدنى الأمثال 
دشبلهوه بالمتشابه منهم فيما جعلوا به » فلذلك قال« وما أ وتيتم من العلم إلا قليلا» 
فليس له شبه ولا مثل ولا عدل ؛ وله الأأسماء الحسنى التي لايسملى بها غيره ؛ دهي 
التي وصفها في الكتاب فقال « فادعوه بها وذرواالّذين يلحدون في أسمائه » جبلابغير 
علم ؛ فالّذي يلحد في أسمائه [ جلا ] بغير علم يشرك و هو لايعام ؛ و يكفس به وهو 
يظن" أنه يحسن » فلذلك قال « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون » فم 
الّذين يلحدون في أسمائه بغير علم » فيضعونها غير مواضعها . 

ياحنان ! إن" الله تبارك وتعالى أمس أن يتخذ قوم أولياء ؛ فيم الذي نأعطاهم 
الفضل و خصمم يما لم يخص” به غيرهم ؛ فأرسل عا برلا فكان الدليل على الله 
بدن الله عر و جل" حتی مضی دليلا هادياً ٠‏ فقأم من بعده وصيية عم دليلاً هادياً 
على ماکان هودل" عليه من أعرر به من ظاه رعلمه ثم" الأثمّة الراشدون فلل 29 . 

بیان › « صفات كثيرة « أي معان 5 و إطلاقات #تلفة « ملك الكيفوفية 
في الأشياء » أي كيفية ارتياظة سبحانه بمخلوقاته و تدبيره لېا و علمه بها و مباينته 
عنها » و لذا وصف ذلك بالاستواء فليس بشيء أقرب من شيء ؛ و دمته و علمه وسعا 
كل کو تیل أن مكو لزاه دين هفات الا ها و کیام و أوضاعيا 
وال د لمل ار المرش ف الوس كفيو أق: ذلك انها على 
الأ خر و وصل بيئبما في الذ كر فالعرش مفرد عن الكرسي و هبائن له » و في غير 
ذلك قد يطلقان على معنى وأحد كالعلم « وهما بعيعاغيبان € أي مغيبان عن الحواس" 
قوله ب د لأن" الكرسي "هو الباب الظاهر » يظبرمنه مع غاية غموضه أن" المراد 


)١(‏ فى المصدر ؛ وقوم وصفوه. 
(۳( التوحيد ١‏ ۳۳ . 


بالكرسي و العرش هنا نوعان من علمه سبحانه ٠‏ فالكرسي العلم المتعلق بأعيان 
الموجودات ؛ و منه يطلع و يظبر جميع الموجودات بحقائقها و أعيانها » و الاأمور 
البديعة في السماوات و الأرض ومابينهما » والعرش العلم المتعلق بكيفينا تالا شياء 
د مقاديرها و أحوالها و بدئها و عودها » و يمكن أن يكون أ<دهماعيارة عن كتاب. 
المحو و الاثبات ٠‏ و الآخر عن الاوح المحفوظ . قوله ي « لأن"عامالكيقوفية» 
أي إنههاإذما صارا جارين مقرونين لأن” أحدهما عبارة عن العلم المتعأق بالا عيان 
و الآخر عن العلم المتعلق بكيفيئّات تلك الأعيان فبما مقرو نان » و من تلكا لجبة: 
صح" جعل كل" منها ظرفاً للآخر . لأن" الأعيان للا كانت محال" للكيفينات فبي 
ظروفما وأوسع منها ء ولا كانتا لكيفيئات محيطة بالا عيان فكأ دما ظرفباوأوسعمنها 
بهذا الوجه يمكن الجمع بين الا خبارو لعله أ شیر إلی‌هذا يقوله « أحدهما سم لصاحبه 
فيالظرف » بالظا, المعجمة أي بحسب الظرفية ؛ و في بعض النسخ بالمهملة أيحيث 
.ينتبي طرف أحدهما بصاحبه إذا قرى, بالتحريك » و إذا قرىء بالسكون فاطراد 
AMSA‏ أي فليا تفل E ESN‏ 
الامور بالعيارات المتصر"فة المتزو”عة على سبيل التمثيل و التشبيه » فتارة عبرواعن 
العلم بالعرش ء و تارة بالكر سي ٠‏ و تارة جعلوا العرش وعاء الكرسي” ؛ و ثارة 
بالعكس » و ثارة أرادوا بالعرش و الكرسي” الجسمين العظيمين . و إذّما عبدروا 
والتمثيل ليستد لوا على صدق دعو اهما ٠‏ أي دعواهم لہما » وما ينسيون إليهما و 
يبيئون من قرائبهما و أسرارهما > د في أ کش النسخ « و ليستدلوا » فبو عطف على 
مقدار أي لتفييم أصئاف الخلق و ليستدلُوا ؛ و لعل" الأظور « دعواهم ». 

قوله ي د فمن اختلاف صفات العرش » أي معانيه قال في سورة الا نبياء 
د فسبحان الله رب" العرش مما يصفون » فالمراد بالعرش هنا عرش الوحدانيئّة » إذ 
هي أنسب بمقام التنزيه عن الشريك » إذ المذ كور قبل ذلك « أم اتخذوا آلبة من 
الأرض هم ينشرون # لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب" العرش عتا 
يصون » دوقال سبحانه يسورة الزخرف « قل إنكان للرمنولد فأناأو”ل العابدين 

بحار الأ نوارج مه -؟- 


سبحان دب " السماوات والأ رض رب “العرش ما يصفون» والمئاسب هنا عرش الثقدس 
و التئن”ء عن الأشباء و الأمثال والأولاد ‏ فالعرش في كل مقام يراد به معنى يعلمه 
الراسخون في العلم . ثم ' إِنّه ظاهر الكلام يوهم أن" الظرف في قوله « مايسفون » 
متعأق بالعرش وهو بعيد . بل الظامر تعلّقه بسبحان » و على ما قر"رنا عرفت أنه 
لا حاحة إلى ارتكاب ذلك ؛ د يدل الخ على أن" خطاب « و ما أوتيتم » متوجنه 
إلى السائلين عن الروح وأضراببم لا إلى الي باز قو له م « من ظاهر علمه 
إنما خص * بالظاهر لان باطن م علمه لا يطيقه سار الخلق سوى أوصيائه فلي . 
واعلم أن" هذا الخير من المتشاببات ٠‏ وغوامض الْخبيات » و الظاهر أنّه وقع من 
الرواة و النساخ لعدم فبميم معناه تصحيفات و تحريفات أيضاً » فلذا أبعلت الكلام 
فيه » و ما ذكرته إثّما هو على سبيل الاحتمال » والله يعام و حججه حقائق كلامهم 
علييم السلام . 

٣ه‏ - العياشى ؛ عن الأسبغ ‏ قال : سكل أمير المؤّهنين ت عن قول الله 
« وسع كرسيّه السماوات والأرض » فقال : إن “يي ارس سما E‏ 
من خلق مخلوق في جوف الكرسي “ » وله أربعة أملاك يحملونه با ذن الله . 

۳ہ _ تفسيرالعسكرقف : قال : قال رسول الله ب : إن" 1 خلقالعرش 
خلق له ثلاثمائة و ستسين آلف ركن ؛ و خلق عند كل ركن ثلاثمائة و سشين ألف 
ملك ؛ لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السماوات السبع و الأرضين السيع ماكان 
ذلك بين لهواته إلا كالر ملة في اللفازة الفضفاضة ! فقال لهم الله : يا عبادي احتملوا 
عرشي هذا ۽ فتعاطوه فلم يطيقوا جله ولا تحریکه › فخاق الله عر "وجل" مح كل" 
واحد منم واحداً فلم يقدروا أن بزعزعوه ؛ فخلق الله مع كل" واحد منم عشرة 
فلم يقدروا أن بحر" كوه ؛ فخلق الله بعدد كل" واحد منم مثل جماعتهم فلم يقدروا 
انيعد كود اناه عز وجل لجميعهم : خلوه على" المسكه بقدرتي » فخلوه 
فأمسكه الله عر "وجل" بقدرته » ثم" قال لثمانية منهم ل هأثتم . ققالوا : يا دنا 


(1) السماوات ١خ‏ ).. 


€ كتاب السماء والعالم سج SA‏ 


لم نطقه نحن و هذا املق الكثير و الجم " الغفير ٠‏ فكيف نطيقه الا ن دو نهم وال 
الله عن" ول" : لا ي أنا الله المقر"ب للبعيد ؛ و المذلل للعبيد ؛ و اللخفف للشديد 
و الاسي ل للعسير» أفعل ما أشاء وأحكم ا OS aS e‏ 
بها عليكم . قالوا : و ما هي ؟ قال : تقولون « يسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا 
قوثة إلا بالل العلي' العظيم و صلى الله على ع و آله الطيكبين » فقالوها فحملوه » د 
خف على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جاد قوي" . فقال الله ع" و جل" 
لسائر تلك الأأملاك : خلوا على هؤلاء الثمانية عرشي ليحماوه ‏ وطوفوا أنتم حوله 
و سبحوني و مجلدوني و قداسوني فأنا الله القادر [ المطاق ] على ما رأيتم د على 
كل شيء قدير . 
بيان : « الفضفاضة » الواسعة ذكره الجوهري , و قال : الجلد الصلابة و 
الجلادة » تقول مئه جلد الرجل بالضم فهو جلد . 
٤ه‏ _ روضة الواعظين : روى جعفر .بن غل »عن أبيه ؛ عن جحد ۰ قلقي أنه 
قال : في العرش تمثال ماخلقالله من‌البر"واليحر قال :وهذا تأويل قوله « وإنمن 
شيء إلا عندنا خزانه("» و إن" بين‌القائمة من قوائم العرشوالقائمة الثانية خفقان 
الطير العو مسيرة آل عاو الفرئن يكشي کل يوم شعي الف لوق هن الود 
لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله و الأشياء كلها في العرش كحلقة في 
قلاة ؛ و إن" َه کا يقال له « خرقائيل » له ثمانية عش ألف جناح .ما بين" 
الجناح إلى الجناح خمسمائة عام » فخطر له خاطر: هل فوق العرش شيء ؟ فزاده 
لله تعالى مثلبا أجنحة أخرى ؛ فكان له ست" و ثلاثون ألف جناح » ما بين الجناح 
إلى الجناح خمسمائة 5 ٠‏ ثم" أوحى الله إليه : أينّها الملك طر » فطار مقدارعشرين 
ألف عام لم ينل رس“ قائمة من قوائم العرش ؛ ثم ضاعف الله له في الجناح والقوة 


)١(‏ يخنف ( (غ). 
)۳( فىالمصدر 5 فى الين د اليسن 1 
أفرم الح : 1 
(۴) راسه ( غ ) , 


و اسه أن يطير ؛ فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاً » فأوحى الله إليه : أيه 
املك ! لو طرت إلى ف الصور مع أجنحتك و قو تك لم ع إلى ساق عرشي ١‏ 
فقال الاك « سيحان دي 1 على » فا نزل الله عن وجل" د - اسم ريك إل" e‏ 
فقال النبي' يلاوي : اجعلوها في سجود كم 
ده - و دوي من طريق المخالفين في قو له « ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 
ثمانية » قال : ثمانية صغوف لا يعلم عددهم إلا الله » لكل" ملك منم أربعة وجوه 
م قرون كرون الوغلة »من ا صو ل القروق إل ناا رة خم اة هام 5 
العرش على قرونهم » و أقدامهم في الأأرض السفلى » و رؤوسهم في السماء العليا» و 
دون العرش سيعون حجاباً من نور ) , 
بيان : قال الجزري” : الوعول تيوس الجيل » واحدها وعل يكس العين؛ و 
هنه الحديث في تفسير قوله تعالى « و يحمل عرش دبك فوقہم يومئذ ثمانية » قيل: 
هي ثمانية أوعال ؛ أي ملائكة على صورة الا وعال . 
<ه ‏ تأويل الايات الظاهرة : نقلاً من كتاب عن بن العباس ينماهيار 
عن جعفر بن عد بن مالك ؛ عن أحد بن الحسين العلوي" ؛ عن ل بن حاتم ؛ عن 
هارون بنالجبم ؛ عن غد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر ب يقول في قوله تعالى 
0 الذين يحملون العرش ومن حوله » قال : يعني عدأ ؛ وعلياً > و الحسن؛ والعحسين 
و نوحاً » و إبراهم ؛ و موسى ٠‏ و عيسى كل . 
لان الاختصاص : عن ا بنعياس » قال : سأل ابن سلام النبي يللع فكان 
يما سأله :ما السئة عشر ؟ وما الثمانية عشر و قال : سمة عش 0 من أ للائكة 
حافسن من حول العرش ء و ذلك قوله د حافين من حول العرش » و أما الثمانية 
عش فثمانية عشر حجاباً من نور معلّق بين الكرسي” و الحجب › ولولاذلك لذابت 


)051 فى المصدر : إلى ساف العرش . 
(۲) روضة الواعظين :0 . 


اه كتاب السماء والعالم ج o۸‏ 


ص الجيال الشوامخ ؛ و احترقت الجن" و الا نس من نور الله . قال : صدقت 
ياش ). 
۸ - في بعض الكتب عن علي" بنالحسين لام : إن" في العرش تمثالجمييع 
ما خلق الله . ١‏ 
ده المتهجد : في دعاء ليلةالجمعة:اللبم'رب' الثور العظيم ورب الكرسي” 
الواسع » ورب" العرش العظيم » ورب البحر اللسجور (الدعاء) . 
+٠‏ - و في تعقيب صلاة أمير المؤمئين ت : و أسألك باسمك الذي خلقت 
به عرشك الذي لايعلم ماهو إلا أنت ‏ إلىقوله ‏ وأسألك ياالله باسمك الذي تضعضع 
به سكان سماواقك » واستقر" به عرشك ‏ إلى قوله ‏ وأسألك باسمك الذي أقمت به 
عرشك و كرسيك في الواء - إلى قوله ‏ وأسألك باسمك الذي دعاك به لة عرشك 
فاستقر ت أقدامهم » وسلتبمعرشك بذلك الاسم ياالله الذي لايعلمه ملك مقر'ب ولا 
حامل عرشك ولاكرسيك إلامن علّمته ذلك . 
١‏ بیان التنزيل لابن شبر آشوب عن الصادق ج : إن بين القائمة 


من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير عشرة آلاف عام )١(‏ . 


. ۲۷ ١ الاختصاصض‎ )١( 

)١(‏ حاصل مابسعفاد من الروايات الشريفة أن المرش مخلوق عظيم جدأ شعمل. على 
هادونه من الموجودات » خلق من انوار أريمة ؛ و يحمله اربعة من الملائكة ء وله اربع قوائم 
وليس اول المخلوقات بل رابعها » وهو الملكوت الذى اراهاش اصفياءه » وفيه تمثال ماخلقالله 
فى الب والبحر ؛ وفيه خزائن جميع الاشياء » و هو الياب الباطن من العلم ؛ و فيه علم الكيف 
والكون والعود والبداء ‏ وقديسععمل يمعنيا لملك والقدرة بعناية , ومنه قوله تعالى « الرحمن 
على العرش استوى » ولعل منه أيضا « وكان عرشه على الماء »> . 

وقد تكلف بعض الحكماء لتطبيقه على الفلك التاسع من الافلاك المفروضة فى الهيثة 
القديمة » لكنه لايوافق ماذكر له من الخواص فى الروايات و الذى يفيده التدبى البالغ فى 
خواصه المذكورة فى الروايات الشريفة ان اشعماله على مادونه من الموجودات ليس كاشتمال 
جسم مجوف على آخن ؛ بل معناه اشتماله على صور الاشياء وحقائقهاد كمالاتهاء قال عليهالسلام 


< فى العرش تمثال ماخلقالل تعالي فى الين والبحروهذا تأويل قولدوان من شيء الا ءنونا سه 


ج ۸ه باب العرش والكرسي و جلتهما لام 


تحقيق وتوفيق : اعلم أن" ملوك الدنيا لما كان ظبورهم و إجراء أحكامهم 
على رعيستوم | نمايكون عند صعودهم على كرسي" الملك دعرو جيم على عرش السلطنة 
و منهما تظبر آثارهم وتتبين أسرارهم » والله سبحانه لتقد'سه عن المكان لايوصف 
بمحل" ولا مقر" وليس له عرش ولا كرسي يستقر" عليهما ٠‏ بل يطلقان على أشياء من 
مخلوقاته أوصفاتهالكمالية على وجدامناسبة .فالكرسي” والعرش يطلقان على معان: 
أحدها جسمان عظيمان خلقہما الله تعالى فوق سبع سماوات ؛ وظاهر أكثر الأ خبار 
أن" العرش أرفعوأعظم منالكرسي ؛ ويلوح من بعضها العكس » والحكماء يزمون 
أن" الكرسي" هوا لفلك الثامن ٠‏ والعرش هوالفلك التاسع ؛ وظواءر الأخبار تدل” 
على خلاف ذلك من كو نهما مربعين ذاتي قوائم و أركان ؛ و ربما يؤو'لان بالجبات 
و الحدود و الصفات التي بها استحقنًا التعظيم و التكريم ؛ ولا حاجة لنا إلى هذه 
التكلفات » و إنما سميا بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهما » و إحاطة 
الكر" وبين و امقر بين و أرواح النبيين وال وصياء بيما » و عروج من قر "به من 
جنا به إليهما ٠»‏ كما أن" أوامي الملوك وأحكامهم وآ ثار سلطنتهم وعظمتهم تيدومنهما؛ و 
تطيف مقر" بوا جنابهم وخواص" ملكبم بهماء وأيضاً لا كانا أعظم مخلوقاتهالجسمانية 
وفيهما من الأ نوار العجيبة دالا ثارالغريبة ماليس في غيرهما من الأ جام فدلالتهما 
على وجو E E E‏ سبحانه أكشر من سار الا جسام ‏ فلذا خسنا 
بهذين الاسمينمن بينهما » و ملت ما في الدنيا بجاعة مناطلائكة كما عرفت ؛ وي الا خرة 
إِمّا الملامكة أو ”ولو العزم من الا نبياء مع صفوة الأوصياء كَل كما عرفت ؛ و 


جخوائنه > وقالدهوااياب الباطنالذى يوجد فيهعلم الكيف والكون . وحما ( يعئى العرش 
والكرسى ) غيبان وهما فى العلم مقرو ناث » فيالاظى الى هذه الخواسص لايبعد أسعظهار كونه 
من الموجودات التورانية العالية و الجواهي المجردة العقلية ؛ و كونه رابعها بحسب المىتية 
الوجودية ؛“ مشتملا على اربع حيقيات مختلفة يبقى اشكال وهوانهر بما رظهر عن بعض الروايات 
كونه جسم عظيما فوق السماء السابعة فلوكان المراد غيرذلك لم لم يصرح به ؛ و الجواب قوله 
عليه السلام فى رواية حئان المتقدمة < بمثل صرف العلماء > واف العالم ٠‏ 


يمكن أن يكون نسبة الحمل | لمهم مجاذاً لقيام العرش عم في القيامة و كو نهم 
الحكام عنده والقر" بين لديه . 

وثانيها : العلم كما عرفت إطلاقبما في كثير من الأخبار عليه » و قدمي" 
الفرق بينهما في خير معا فی الأخبار وغيره » و ذلك أيضاً لان منشاً ظبوره سبحانه 
على خلقه العلم واللعرفة 8 به يتجلى على العباد » فکانه عرشة و كرسييه سبحانه 
وحلتهما نبيننا وأئمنتنا قلا لأ نهم خن”ان علمالله في سمائه وأرضه لاسيمما مايتعلق 
بقعر فته شيعا له . 

و ثالقها املك . وقد مر" إطلاقرماعليه في خير د حنان » والوجه مام أيضاً. 

ورابعيها : الجسم المحيط و بعيع ما في جوفه أو عيع خلق الله كما ذكره 
الصدوق ‏ ره ويستفاد من بعض الأ خبار » إذ مامن شي, في الأأرض ولا في السماء 
وما فوقها إلا وهی من آيات وجوده وعلامات قدرته » و آثار وجوده وفيضه وحکمته 
فجميع الخلو ات عرش عظمته و جلاله» و بها تجلى على العارفين شاف كماله 
وهذا أحدا معاني التي خطرت ببالي الفاترفيقولم 6ل « وارتفع فوق كل منظر » 
فتَدبس : 

وخامسها : إطلاق العرش على كل صفة من صفاته الكمال ه و الجلالية 
إذ كل منها مستقى" لعظمته وجلاله ٠‏ وبا يظبر لعباده على قدر قا بلياتهم و معرفتهم 
فله عرش العلم » و عرش القدرة ‏ و عرش الرهانيئة . و عرش ال رحيميئة » و عرش 
الوجدائية ا وفر ي اناده دما ي في كين مان و هره وف أل ال الد ر 
الخبر الذي ورد في تفسير قوله تعالى « الر حن على العرش استوى » أن" المعنى : 
استوى من كل" شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء » أن" اراد بالعرش هنا عرش 
الرجانيئة والظرف حال أيالرب سبحانه حا لكو نه على عرش الرها نيئة استوى من 
كل شيء ٠‏ إذبالنظر إلى الرحيميئة التى هى عيارة عنالبدايات وال رما تالخاصة 
بالمؤمنين أقرب » أو الماد أنه تعالى ا 8 الرهانيئّة حال كو نه علىعرش الماك 


و العظمة و الجلال استوى نسبته إلى كل شىء » وحيقذ فائدة التقييد بالحال نفى 


4 پاب الحجب و الأ ستار و الس دقات‎ oA 


تو ت أن" هذا اراد 7 ينقص من عظمته و جلاله شيئا . 

وسادسها إطلاق | اعرش علىقلب ال نبياء والا وصياء وَل و كمل المۇمنىن 
فان" قاو بهم مستقر” ته ومعر ته سيحانه كما روي أن قلب المؤمن عرش الرحن 
وروي أيضاً في الحديث القدسي” « لم يسعني سمائي ولا أرضي و وسعني قاب عيدي 
ا معن » 

ل اعلم أن" إطلاقيما على بعض اللعاني عند التصريح به أو إقامة القرائن 

عليه لايئافي وجوب الا ذعان بالمعنى الأول الذي هو الظاهر من أكثر الآيات 
والا خبار » والله المضلع على الأ سرار . 


6 
ب( باب » 
# ( الحجب والاستار والسرادقات ) :*: 

١‏ التوحيد و الخصال : عن اچد ين ا لحسن القطان ؛ عن امد بن بحيى 
ابن زكريًا القطان » عن بكر بن عبدالله » عن تميم بن ببلول » عن نصر بن مز احم 
المنقري" عن مرد بن سعد ؛ عن أبي ا لوط بن يحيى » عن أبي منصور عن 
زيد بن وهب › قال : سكل ا اللؤمنين ك عن الحجب » فقال : أو "ل الحجب 
سيعة » غلظ كل حجان منها مسيرة خمسماگة عام » وبين كل حجا بين مسيرة خمسمائة 
عام » و الحجاب الثاني سبعون حجاباً » بين كل" حجا بين مسيرة خمسمائة عام © 

)١(‏ وزات < هنين »> وابومخنف هو لوط بن يحيى بنمخئف بزسليم الازدى شيخ اصحاب 
الاخباد بالكوفة ‏ كما عن النجاشى - يروى عن الصادق عليه السلام و كان من اعاظم مؤرخى 
الشيمة © ومع أشتهارء بالتشيع اعتمد عليه علماء السئة كالطيرى والجزرى وقيرهما ؛ له كتب فى 
العاريخ والسير هنها « مقعل الحدين عليه السلام » الذى تقل عه اعاظم العاماء المتقدمين توفى 
سئة (۱۵۷) وجده « مخنف » صحابى شهد الجمل فى أصعاب على عليه السلام حاملا راية الازد 
فاستتهد فى تلك الواقعة سنة (۳۶) . 

(؟) فى المصدر ؛ وطوله خمسمائة عام 


noone smn‏ وص مو مم ممه ممممه سو هوه ممه مم هده مم ممه ممه ووم هوم مومه ممم وموم ممم ممم مو ومو مه مهم مهم ممم م ممه موه ممم لور 


حيجبة كل" جاب منباسيعون آلف ملك 0 قو ة كل” ملك منم قواة أ 2 لثقلين ¢ منها 
ET‏ : : ۰ ۴ . . س (1 : 
ظلامة 3 منها نور ومنها نار « 3 هنا دخان 0 ومسا سحاب و منها وق ١‏ 0 ومنها 
5 5 5 3 0 0 

ر عل ؛ وهنا صو » ومنها رمل 2 ومنها جيل ٠‏ وديا عجاج 2 ومنها ماي ومنها أنبار . 
د ھی شون د سرادقاً ف کل" سرادق سبعون آلف ملك ٠‏ يبن كل" سرادق 
و سرادق مسيرة خمسمائة عام » ثم سرادق العز ٠‏ ثم سرادق الكبرياء » ثم" سرادق 
العظمة ل 0 سرادق القدس 0 ثم سرادق الجيروت 0 ثم سرادق الفخر 0 م سر ادق 
النور اللا بيضص 0 م سرادق الوحدانية د هو مسیرة سمعين | لف عام ثم الحجاب 
الا على . وانقضى كلامه عليه السلام و سكت فقال له عمر : لابقيت ليوم لاأراك فيه 
يا أبا الحسن 119 22 

قال الصدوق تان ست هذه الحجب مصروبةٌ على الله 0 عا لى عن ذلك 
لا تدلايو ضف يمكآن و لاف وبة على العظمة العليامن خلقه اللي لايقادرقدرها 
غيره تبارك وتعالى 0 , 

بيان : قوله ا 2 منهاظامة 2 لعل" المراد من مطلق الحجب لامن الدج 
المتقد مة كما يدل" عله قوله « غلظ كل" حجاب » الخ . 

؟ ‏ المعانى والخصال : عن اى بن غيل بن عبدالر هن ا مقري » عن مل 
ابن إبراهيم الجرجا ف عن عبد الصمد بن يحيى| لواسطي” » عن الحسن بن على" 

ولك 1 9 : 3 0 

)١(‏ مطى (خ) 

)۳( دن المحطوطة 1 سيعو ل 

, ٠١١ : التوحيد‎ (۳) 

(۴) الخصال ؛ ۳۶ ۳۷ . 

(۵( هو أبوعيك الرحمن عيد الله 0 الميارك بن واضح الحتظلى المروزى العا لم الئؤاهد 
المحدث هن تابعى التابعين » ذكن تر جمعه مفصلا فى تاريخ بغداد و الحلية وغیر هما واثنوأ عليه 


كثير] » روى عنه أنه قال ٠‏ كتب تعن أزيمة لاف شيخ :وروت عن آلف » وروی أنه قال لابى سه 


عن أبيه ؛ عن جده [ عن ] علي" بن أبيطالب 6ل قال : إن الله تبارك وتعالى خلق 
نور جل بل قبل أن خلق السماوات والاأرش والعرش والكرسي" واللوح و القلم 
والجنّة والناذ »“وقبل أن خلق آدم ونوحاً و إبراهيم و إسماعيل. د.إسحاق ويعقوب 
وموسى وعيسى و داود و سليمان و كل من قال الله. عز وجل" في قوله « ووهينا له 
إسحاق ويعقوب ‏ إلى قوله ‏ وهديناهم إلى صراظ مستقيم »:وقبل أن خلق الا نبياء 
كلم ارا ا أر بع و عشرين ألف سئة: » وخلق عن” وجل" معد اثني عشر 
حجا با : حجاب القدرة » وحجاب العظمة وحجاب المنّة ؛ وحجابالرجة ؛ وحجاب 
السعادة. وحجابالكرامة » وحجابالازلةة وحجات الهداية ؛ وحجاب الو ة » و 
حجان الرفعة ؛ وحجاب البيبة.» وحجاب الشفاعة : م حبس نورل لاي فيحجاب 
القدرة أف 
أحد عشر لف سئة و هو يقول « سبحان عالم السر [ و أخفى ] و في حجاب المنّة 


8 32 ها 5-5 ۶ م 

ی عش الف سئة و هو يقول « سبحان رسي الا على » و في حجاب العظمة 

ا 
عشرة آلاف سنة و هويقول « سبحان من هو قائم لايلهو » و في حجاب الرة نسعة 
آلاف سنة و هو يقول « سبحان الرفيع الأ على » و في حجاب السعادة ثمانية آلاف 
سنة وهو وقول » سیعان من هو دام لا وسو ٤»‏ و ف حجان الكرامة سبعة آلاف سم 
وهويقول «سیحان من هوغني” لايفتقر» دف حجاب اطئزله سئّة آلاف سمة وهويقول 
0 سبحاند بي العلي اللكريم » وفي حجاب الهداية خمسة آلاف سئة وهويقول «سبيحان 
ذي !') العرشالعظيم » وفي حجاب النبو"ة أربعة آلاف سنة وهويقول « سبحان رن" 
العو مما يصفون 0 وفيحجاب الرفعة ye‏ آلاف سئة وهو كول 2 سيعدان ذيااللك 
000 معدوا ا دن على اليا قرعليهما السلام: قدا يعات هستر ةا مستعيدا ل وقال : قدقبلت 0 وأعتقه 
واكتب له عهدا 0 حكى الدميري أنه أستمار. قامامن اشام فعرض له سفر فسار الىا تطاكية وكان 
قد نسی القلم فعه 64 ذد کںہ هناك 0 فن جيم من انطاكية الى الشام ماشياً حشی 3 القلم الى صاحية 

وعاد ولد س )01۸( ډرو وتوفى a‏ )1۸1( دھیت وهى - سکس الهاء د هة على الفرات 

فوق الانبار هن اعمال العرات 0 


(1) الاتمام : ۸۷ . 
(r)‏ فى | !حصال ۽ رب المرش 5 


والملكوت ¢ وي حجاب البيبة ألفي سنة وهويقول 2 سبحا ن الله و یلەه € وي ا 53 
الشفاعة ألف سنة وهويقول 0 سان دبي العظيم :و جمدم € م أظبر عن وجل" أسمة 
على اللوح فكان على اللوح منو را أربعة آلاف سنة » ثم" أظهره على العرش فكانعلى 
ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة ٠‏ إلى أن وضعه الله عز' وجل" في صلب آدم كيم 
إلى خر ما مم" في المجلد السادس ‏ . 


£ اع 

۳ تقسير على بن ابراهيم : عن ابيهء عن ابن ابى ر ؛ عن هشام بن 

سالم » عن أ بي عبد الله يھ قال : قالرسول الله يلقع : قالحبرئيل في ليلة المع راج : 
0 ا 0 £ e‏ شاع 1 
إن بين الله و بين خلةه نسعين الف حجاب 4 3 اقرب الخلق إلى الله آنا 0 إسرافيل 
و بيننا و بيله أربعة حوب : حجان من نور › وحجاب من ظلمة ١‏ وحجاب من الغمام 
وحجاب من ماء ( الخبر ) 9 . 
7 0 7 3 ء 
ع المجالس للصدوق : عن أبيه ؛ عن سعد ين عيدالله ؛ عن اد بن أبي- 
7 55 5 4 £ 2 لي 

عبدالله البرقي عن أبيه ؛ عن خلف بن اد » عنأ بي الحسن العدي ٠.‏ عن الا ہم( 

اللا الخسال : الم Ar‏ المعاءفى' ؛ “fF‏ ع7 ., 

)۲( سير على ين أبراهيم PYF:‏ * 

رم هو ابو موك سليمان بن هر ان 'الاسدى مولاهم الكوفى معروف بالفضل و ألعقة و 
الجلالة و التشيع و الاستقامة ؛ والعامة أيضاً يعون عليه ٠‏ مطبقون على فضله و ثقته » مرون 
بجلالته مع اعت افهم بتشيعه ؛ وقرنوه بالزهرى ونقلوأ منه نواد ركثيرة » وصئف « أبن طولون > 
كمايا فى نوادره سماه 7 الزهر الانعش فى توادر الاعمش € 3 ذكن أبن لكان انهكان ثقة عالما 
فاضلا و کان بوه من د دماوند » هن رساتيق الرى * ولقى كيار الما بعين ٠»‏ وروی عنزء سقيا نالثورى 
وشعية ين الحجاج وحفص بن غياث و خلقكثير من أجلة العلماء و كان اطيف الخلق مز احا .د 
ذكره الخطيي فى تاريخ بغداد وائنى عليه كثيرا ثم قال : كان محدث أهل التكوفة فى زمانه يقال 
انه ظهر له اربعة آلاف حديث ولم يكن له كعاب, و کان بقرء القرآن ورأس فيه ٤‏ قر] على 
« يحبى ين دثاب ۽ وكان قصيسا ولم يكن في زما نه من طبقته ا کش حديداً مله و كان فيه تشييع 
وروی عن حشيم انه قال : مارأيت بالكوفه احدا اقرا كعاب اه هن آلاعمش ولا اجود درا 


ولا افهم ولا اسرع اجابة لما يسأل عنه ؛ توفى سنة (۱۴۸) . 


عن عباية بن د بعي من افاي ٠‏ في ذ كر خير املعر ا ج قال : فعير رسول الل 
صلى الله عليه و آله حتی انتبى إلى الحجي ؛ والحجب 0 حيجاب من ا لحجاب 
إلى الحجاب مسيرة خدسمائة عام ( الخبز ) . 

م - التو حید : عن الحسين بن أدبن إدديس» عن ا بيه ٠‏ عن څل بنعيدا لجار 
عن صفوان عن عاصم بن ميد ؛ عن أبي عبدالله 4 قال : الشمس جزء من سبعين 
جزء مننور الكر-ي" ؛ والكرسي” جزء من سبعین جز من نورالعرش » والعرش 
جزء من سبعين جزء من نور الحجاب » والحجاب جزء من سبعين جزء هن نور 
ا 

> - المتيجد : فى تعقيب صلاة أمير المؤمنين ## : و أسألك بنور اسمك 

٠‏ الذي خلقت به نورحجابك النود ‏ إلى قوله  @#‏ وأسألك باسمك ال كي" الطاهر 
المكتوب في كنه حجبك ٠‏ المخزون في علم الغيب عندك على سدرة المنتهى » وأسألك 
باسمك المكتوب على سرادق السرائر ‏ إلى قوله ‏ باسمك الذي كتيته على حجاب 
عرشك ؛ وبكل" اسم هولك في اللوح ال محفوظ . 

۷ _ الاقبال : في تعقيبات نوافل شهر رمضان › روي عن أبي عبدالله 5 
الل“ إذي أسألك باسك اللكتوي في شر ادق ا مجد » و أسألك. باسمك u‏ ف 

سرادقا 00 07 اسا لك باسمك اللكتوب في سر ادق لعظمة وأسألك باسمك المکتون 
سرادق الجلال is‏ لك باسمك المكتوب في روادق العو" 8 وأسألك باسمك 
0-0 ب في سر اد قالسرائر » السابق القائقالحسن النضير » ورب الملائكة الثمانية 
ورب العرش العظيم (9) (الىعاء) . 
_ الدر المنثور للسيوطى : نقلاً من عد ة كتب عن ابن عباس قال بين 
السماء السابعة إلى كرسيئّه سبعة آلاف نور " . 


1 ( قدب هن الحديث لعيمة فى يأب العيرش والكرسى تحت ارقم (۴۵) 03 
(۲) لم يوجد هذا الدعاء فى تعقيباب التوافل . 


9 لم ات فى المصدر‎ (r) 


٩‏ - و عن انس ؛ عن النبي" يفي قال : قال جبرگيل : إن" بيني و بينالري” 
لسبعين حجاباً من نار أو نور » لورأيّت أدناها لاحترقت ” , 

٠‏ - وعن أبي هريرة أن" رجلا من اليوودأتى النبي” براااي فقال : يا رسول. 
اله هل احتجب الله من خلقه بشيء غير السموات ؟ قال :.نعم » بينه د بين الملائكة 
اأذين حول العرش سبعون حجاباً من نور » و سبعون حجاياً من ظلمة, و سبعون ' 
حجاباً من رفارف الاستبرق ؛ وسبعون حجاباً من رفارف السندس » و سبعون حجاباً 
مندر” أبيض » وسبعون حجاباً مندر" أجرء وسبعون حجاباً من در" أصفر » وسبعون 
حجاباً من در أخضر » وسبعون حجاباً منضياء ؛ وسبعون حجاباً من ,كلج . وسيعون 
حجاباً من ماء ؛ وسبعون حجاباً من برد ؛ و سبعون حجاباً من عظمته التي لاتوصف. 
قال : فأخبر ني عن ملك الله الذي يليه . فقال النبي" ملع : إن" املك الذي يليه 
إسرافيل › م جبر گیل › م ميكائيل » م ك الوت ل 9 

١‏ وعن مجاهد ؛ قال: بين الملائكة و بن‌العرش سبعون حجاباً » حجاياً(؟) 
فون ون وا 151 وى اطلحة: . 

۲ وعن سبل بن سعد » وعبداللةبن مرو قالا : قال رسول الله چیا : دون 
الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة لايسمع ‏ من نفس [من خس”] تلك الحجب 
إلا زهقت نفسه . 

؟٠ ‏ شرح النهج للكيدري : عن النبي” را في حديث المعراج قال : 
فخرجت من سدرة ألمنتهى حتى وصلت إلىحجاب من حجب العز"ة » ثم" إلى حجاب 


آخر حتدى قطعت سيعين ابا وأنا على اليراق ٠‏ دين كل" حيجاب وحجاب مسيرة 


( ) الدرالمئثور ؛ ج ۱ ۰ ص 4۳ وفيه ؛ قال قال رسولالله صلىالله عليه و آله لجبرئيل: 
هل قترى ربك ؛ قال و أن بينى ۰۰ 

(۲) الدر المنثور بج ل عن وهو . 

(۴۳) حجاب (خ) 

(۵) فى المخطوطة ؛ مايسمع 


خمسمائة سنة ‏ إلى أن قال ورأيت فيعليين بحاراً وأنواراً وحجباً وغيرها لولا تلك 
لاحترق كل ما تحت العرش من نور العرش . قال : و في الحديث أن" حيرئيل 
عليها لسلام قال : لله دون العرش سبعون حجاباً لود نو نا م نأحدها لأ حرقتناسبحات 
وجه دیا . 

فذلكة : اعلم أنه قد تظافرت الا خبار العاميئة والخاصية في وجود الحجب 
و السرادقات و كثرتها ؛ وفي القاموس : السرادق الذي يمد" قوق صحن البيت » و 
الجمع سرادقات » والبیت من لكرسف:وبيت مسردق أعلاه وأسفله مشدود کل( 
و في النباية : السرادق كل" ماأحاط بشيء من حائط أومضرب أوخباء (' ( انتبى ) 
ولان كقر الا او ارات ار واا أنه ر ان 
يهنها » وروي من طرق المخالفين عن النبي ايم أن لله تبارك و تعالى سبعين ألف 
حجاب من نور و ظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجه مادونة . وقال الجزري" : 
فيه أن" جبرئيل قال ؛ لله دون العرش سبعون حجاباً لودنونا من أحدها لأحرقتنا 


10 وا خذيت آخر : حوابة الئون أو الثار لو كمه لا خرقت 


سبحات وحيه 
سبحات وجبه کل" شيء أدر که بصره . سبحات الله : جلاله وعظمته » وهي ا 
بعع « سبحة » و قيل : أضواء وجبه » وقيل : سبحات الوجه محاسنه ؛ لأ نك إذارأيت 
الحسن الوجه قلت سبحان الله » وقيل : معناه تنزيه له » أي سبحان وجبه؛ و قيل : 
إن" سبحات وحبه كلام معترض بين الفعل والمفعول ؛ أي لو كشفها للأحرقت كل" 
شيء بصره كما تقول لو دخل الملك البلد لقتل - العياذ يالله ‏ كل من فيه » و 
أقرب منهذا كله أن" المعنى : لو انكشف م نأنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء 
لأهلك كل" من وقع عليه ذلك النور كما خر" موسى صعقاً ؛ و تقطع الجبال دكا 
لما تجلّى الله سبحانه و تعالى * . و قال الذووي” في شرح صحيح مسلم : سبحات 
(؟) النهاءة رج راحص ۱۵۷ . 


(۳) فى المصدر . وجه رپنا . 
(F۴)‏ النها ر ؛ ج PIT‏ 


- يضم السين والباء ‏ أي نوره ؛ وأراد بالوجه الذات ؛ د يما انتهى إليه بصره بعيع 
ا ملخلوقات ؛ لأن" بصره حيط بجميعها » أي لوأزال المانع من رؤّية أنواره للأحرق 
جلاله جيعهم.. 

والتحقيق أن" لتلك الأ خبارظهراً وبطناً وكلاهماحق فأمٌاظيرها فا ددسبحا نه 
كماخلقالعرشوالكرسي مععدم احتياجه إليما كذلك خلقعندهما أستاراً وحجباً 
وسرادقات » وحشاها م نأنواره الغريبة المخلوقة له ليظبرلمن يشاهدها من.الملائمكة 
وبعض النبيين وان يسمعها من غيرهم عظمة قدرته وجلال هيبته وسعة فيضه و رعته 
ولعل" اختلاف الأعداد باعتبار أن" في بعض الا طلاقات اعتبرت الأ نواع وني بعضبا 
الأصئاف وني بعضها الأ شخاص أوضم" بعضها إلى بءض في بعض التعبيرات ٠‏ أوا كتفي 
بذ كر بعضبا فيبعض الروايات وأمّا بطنها فلآن" الحجب المانعة عن وصول الخلق 
إلى معرفة كنه ذاته وصفاته امور كثيرة ؛ منها ما يرجع إلى نقص المخلوق وقواه 
ومدار كه سيب الاامكان والافتقار والاحتياج والحدوث و ما يتبع ذلك من جات 
النقص والعجن » و هي الحجب الظلمانيّة . و منها ما يرجع إلى نوريته و تجر”ده 
وتقداسه ووجوب وجوده و كماله و عظمته وجلاله وسائ ما يتبع ذلك وهي| لديجب 
النورانية ..وارتفاع تلك الحجب بنوعيه حال » فلو ارتفعت لم يبق بغير ذاتالحق" 
شيه ؛ أو المراد بكشفها رفعها في الجملة بالتخلي عن الصغات الشبوانية والاأخلاق 
الحيوانيّة » والتخأق بالخلا قالريانية بكثرة العبادات والرياضات و المجاهدات 
وممارسة العلوم الحقتة ؛ فتر تفع الحجب بينه و .بين ريه سيحانه في الجملة » فيحرق 
ما يظهر عليبم م نأنوارجلاله تعيئناتهم و إراداتبموشبواتهم ٠‏ فيرو نبعين اليقين كماله 
سبحا نه و نقصبم ؛ و بقاءه و فناءهم و ذليم » و غناه و افتقارهم ؛ بل يردن وجودهم 
المستعار في جنب وجوده الكاملعدماً » وقدرتهم الناقصة في جنب قدرته الكاملة عجزاً 
بل يتخلون عن إدادتهم و علامهم و قدرتهم ٠‏ فيصر ف فم إرادتة و قدرته و علمه 
سبحا نه » فلا يشاؤون إلا أن يشاء الله ؛ ولا يريدون سوى ما أراد الله » و يتصر قفون 


في الا شياء بقدرة الله 0 فيحيون الموتي 4 ويرد ون | أشمس د پشةقون القمي 0 كما 


قال أميرالمۇمنن تج : lan»‏ قلعت باب حيس بقواة حسما نة دل بقواة را 6 
والمعنى الذي يمكن فہمه ولا ينافي ا صول الدين من الفناء في الله والبقاء بال هو 
هذا المعنى 17 . وبعبارة اأخرى : الحجب النورانيئة الموانع التي للعبد ع نالوصول 
إلى قر به و غاية ما يمكله من معر فته سبحا نه هن حبة العيادات كالرثاء والعجب 

w 8 7‏ 
والسمعة واطراء واأشياهيا والظلمانية ما رح جیه من‌ا للع اصي عن ا لوصول إليه 0 فاذا 
ارتفعت تلك ا لحجب تجلى الله له فيقليه ‏ و أحرق محية ماسواه حتى نفسه عن نفسه 

5 م .و 7 2 9 1 
و سيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الا يمان والكفر إ نشاء الله تعالى ؛ و كل" ذلك 
لأووح س عدم وجوب الا يمان بظواهرها إلا بمعارضة تصو ص صعدييحة صر يحة صارفة 
5 عام م8 7 1 

عنها وأو ل 1 لحاد سلوك التأويل من غير دليل 08 وألله الپادي إلى سواء السبيل 3 

)١(‏ الطريق الذى سلككه العلامة المؤلف رضوان الله عليه فى كلامه هذا أشبه بطرف أهل 
الذوق وبيانائهم فلا باس بالاشارة الى طريق اهل البحث والنظى ليكون التفيع أعم والفائدة أتم 
والله المستمان . 

العالم المادى عالم الحركة والتكامل » والنفس ايضاً لتملقها بالبدن المادى بل اتحادما 
يه محکوم بهذ! الحکم فهى لا تزال تسیں فى منازل السير وتعرج على مدارج الكمال و تقترب 
القن الحق المعمال ححتىن تصل الى غور الامكان والوجوب SATE‏ شتهى السين 3 قف الشركة 
2 وان الى ريك المنتهى <« ومنازل السيرهى المواتب المتوسطة فين المادة و ین اشرف هراتب 
الوجود وهر بوجة بنقسم الى مادية وغي مأدية والاولی هى المراحل التى تقطعها حتى تصل الى 
حدا لتجرد والثانية هى المراتب الكمالية العالية التى فوق ذلك و حيث إن نسبة كل مرتبة عالية 
بالنسية إلى ها تحته نسية العلة الى المعلول والمعني الأسمى ألي الحىفى و المستقل الى غير 
المستقل كانت الم تبة العالية مشعملة على كمالات المرتية الدائية من غير نكس فكلما أخذ 
قوس الوجود فى الذؤزوك ضعفت ألمراتب وكثرت ادود العدهية . وكلما أخشذ فى الصعوداشتدت 
الما تي و قلت اأعدود الى أن :صل الى وجود لاحدله سلا و وصول التفس إلى کل ہں تة 
عيارة عن تملقها يعلك المرتبة » و بعيارة أشرى بمشاهدة أرتياطها بها بحيث لا ترى لنفسها 
أستقلا اپا النسية إليها 2 وإب شات قأت 1 يفنا ئها عن ذاتئها و شر و جها عماله من الحدود بالنسبة 


اليها . 


و بعد هده المقدءة نقول اللحدود اثلازمة کل ہیں تہة العارمة أحقيقة وجود الشىء سه 


52 ثاب السماء والعالم ج مه 


وباب » 
# ( سدرة المنتيبى ومعنى عليين وسجين ) * 
الآيات : 


النجم : واقد را نزلة اأشخرى + عند سدرة النتبى © عندها نة اطاوى چڊ 


ب الذى. فى تلك المرتية عى! لتىتحجب ذلك الشىء من الوصو لال ىالمرتبة العالية وإدراك مالها 
من الكمال والعظمة فاذا جرج الشىء عنهذه السدود وخلع تلك القيودأمكنه الترقي الىدرجة 
ما فوقه فيرى عندئف ذاتة متعلقة به غير مسعقلة عنه و يعرف ماله من البهاء والشرف و الكمال 
والعظمة » فلك الحدود هى الحاجبة عن حقيقة الوجود المطلقة عن كل قيد فالنفس الوالهة 
الى اللذائذ المادية هى المعوغلة فى ظلمات الحدود و غواشى القيود » و هى أيعد النفوس عن 
الحق تعالى » فكلما انخلمت من القيود المادبة و قطعت تعلقها عن زخارف هذه الدنيا الدنية 
اتعربت من عالم النور و السرور و اليهاء و الحبور ١‏ حتى تتجرد تجرداً ساهيا فتشاهد نفسها 
جوهراً مجرداً عن المادة والسورة و عند ذلك خرجت عن الخجب الظلمانية '؛ وحىحقيةة الذنوب 
و المعاصى ر الاخلاق الذميمة ؛ و رأها حب الدنيا و الاخلاد الى أرض الطييعة » وقد روى 
الفريقان عن الثبى صلى الله عليه و آله د حب الدنيا رأس كل خطيئة » للكتها بعد محتجبة 
بالحجب النورائية و هي ألطف و أرق ولذ! كان تشخيصها أصعب » ومعرفتها الى الدقة والحذاقة 
أحوج » فرب سالك فى هذه المسالك لما شاهد بض المزائب الدانية زعم أنه وسل إلى أتصى 
الكمالات و أرقع الدرجات ؛ و صار ذلك سيب لعوقفه فى تلك المرتية و احتجابه بها ؛ و نعم 
ماقيل : 
رق الزجاج ورقت الخمر 5 فتشابها و تشاية الام 
فكأنها حمر ولا قدح * و کا ئها قدح ولا خھں 
فمن شمله عناية الحق و ساعد. التوفيق فخصه الله بعبادته » وهيم قلبه لارادته » و فرغ 
فؤاده لمحبته » وأزال محبة الاغيار عن قلبه » وأشرق له نوره » وكشف له سبحات وجهه ؛ ورفع 
عنه حجب کین یا ته وسر اوقات 5 وجلاله » وتجلىله فىسره ؛ ثم وفقه للاستقامة ف ىأمره والسمكن 


في مقامه فار تفع عنه كل حجاب و تعلق بع دس رب الارياب فقد هنا عيشه وطاب حيات سه 


بحام الا نواه ج ۵۸ ۳ہ 


إذ يغشى السدرة ما يغشي " . 
' المطقفين : كلا إن" كتاب الفجارلفي سجين + وما أدريك ماسجنين ‏ إلى 
قوله تعالى ‏ كار إن" كتاب الأ بر ار لفي علَّيئّين د و ما أدريك ما عليّون + كتاب 
عرقوم يشبده امقر بون ) . 
تفسير : قال الطبرسي" ره : « و لقد ر آه » أي جبرئيل (') في صورته التي 
خلق عليها نازلا من السماء دنز لة اآخرى » وذلك أنه رآء مر“ تین على صو رتددعلد 
سدرة المنتهى » هي شجرة عن يمين العرشفوقالسماء السابعة ؛ انتبى إليبا عل مكل" 
ماك عن الكلبي” و مقاتل » وقيل : إليبا ينتبي ما يعرج إلى السماء و ما يبط من 
فوقبا من أمى الله عن ابن مسعود والضحاك » و قيل : إليها ينتبي أرواح الشبداء 
و قيل : إليها ينتبي ما يببط به من فوقها فيقبض منها » و إليرا ينتبي ما يعرج من 
الأرواح فيق,ضمنهاوالمنتهى موضع الانتباءء وهذه الشجرة حيث تنتبي إليه الملامكة 
فا یات إليه ؛ وقيل: هي شجرة طوبى عنمقاتل » والسدرة هي شجرة النبق « عندها 
جنة المأوى » أي جَدّة المقام وهي جَدّة الخلد » و هي في السماء السابعة » و قيل في 
السماء السادسة » وقيل هي | لجنة التي کان أوى إليها آدم وتصير إليبا أرواحالشهداء 
عن الجبائى" و قتادة ؛ وقيل : هى النى تصير إليبا أهل الجنّة عن الحسن ؛ وقيل: 
هي التي اق إليبا جبرئيل والملامكة عن عطاء عن ابن عباس « إذ يغشى السدرة 
ما يغشى » قيل: يغشيها الملائكة أمثال الغربان حتى يقعن على| لشجرة عن الحسن 
و مقاتل ؛ و روي أن النبي" يَيلِئِعٌ قال : رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكاً 


ج فطوبى له ثم طوبىله . وقد ظهرهماذكرنا أنممنىارتفاع الحجاب مشاهدة عدم اسعقلال! لئفس 
فلا يوجب ارتفاغ الحجب كلا انعدام العالم رأساً بل انما يوجب معاينة ماسوى الله تعالى متعلقاً 
به غير مستقل بئقسه فلابلزم منه محال ولاينافى شيعا مناصول الدين والله الهادى والمعين . 

. ۱۴ ۱۳ ۲ النجم‎ )١( 

(۲) المطففين , ۲۱-۷ . 

(۳) فى المصدر ؛ أى رأى چیرئیل ٠‏ 


اهمه كتاب السماء والعالم ج o^‏ 


قائماً سبح الله تعالى » وقيل: يغشيها من‌النور واليباء والحسن والصفاء الذي يروق 

الأبصار ما ليس لوصفه منتبى عن الحسن » و قيل : يغشيها فراش من ذهب عن ابن 

عباس ومجاهد ؛ وکا نبا ملائكة على صورة الفراش يعيدون الله تعالى والمعنى أنّه 

رأى جبرئيل على صورته فيالحال الى يغشى فيها السدرة من أعر الله ومن العجائي 

المنببة على كمال قددة اله تعالى ما يغشيما ٠‏ وإتّما أبهم الأعس فيما يغشى لتعظيم 

ذلك وتفخيمه ) . 

« إن" كتاب الفجار لفى سجين » يعنى : كتابهم الذي فيه ثبت أعمالهم من 
الفجود والمعاصي عن الحسن » وقيل : معناه آنه كتب في كتابهم انم يكونون في 
سجنين » وهي في الا رض السابعة السفلى عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و ضْححّاك 
وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ياف : سجن أسفل سبع أرضين » وقال 
شمر بن عطيّة : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : أخبر ثي عن قول الله 
تعالى « إن كتاب الفجار لفي سجين » قال : إن" ددح الفا جر يصعدبها إللىالسما. 
ااا أن تقبلها ثم" يبيط + إلى الارض فتأبى الأرض أن تقبلها فتدخل تحت 
م أرضين و ی ينتهى بها إلى سجين وهو e‏ جلد إبليس ٠‏ والعنى ف ال 5 
أن" کتاں ب ممم يوضع هناك . وقيل :إن سين جب" ي جهنم مفتؤح والفاق جب" 
فيجهنم مغطى » رواء ه أبو هريرة عن النبي' ييلع وقيل : إن" السجين اسم كتابهم 
و هو ظاهر التلاوة أي ما كتيه الله على الكفار بمعنى أوحية عليهم من ااجزاء في 
هذا الكتاب المسمى سجيئاً ‏ و يكون لفظه من السجن الذي هو الشداة عن أبي 
مسل 
وقال :د لفي عليين » أي راتت عالية محفوفة بالجلالة » و قيل : في السماء 

السابعة وفيا أدرواح المؤمنين » وقيل : في سدرة اللنتهوى التي إأيها يلتبي كل شيء 
من أمرالله تعالى » وقيل : عليون الجمّة عن ابن عباس » وقال الفر"اء : في ارتفاع 


. ۱۷۵ مجمع البيان دج ويس‎ )١( 
, ۴۵۲ »ص‎ ٠١ (؟) مجمع البيان اج‎ 


بعد ارتفاع لا غاية له ؛ و قيل : هو لوح من زبرجدة خضراء معأق تحت العرش 
أعما لهم مكتوبة فيها عن ابن عباس في رواية اأخرى ؛ و عن البراه بن عازب عن 
الى يللع قال في عليين : في السماء السابعة تحت العرش . و قال ابن مر : إن" 
5 ينين لينظرون إلى أل الجنّة من كذا ؛ فا ذا أشرف رجلمنهم أشر قتا لجنة 
وقالوا : قد اطع رجل من أهل عليئين 7" . 

١‏ العلل : عن عل بن هوسى › عن عبدالله بن حجعفر الحميري : عن أجد 
ابن عد » عن أبن تحبوب ؛ عن مالك بن عطيمة ؛ عن حبيب السجستاني" ؛ قال : قال 
أ جعفر عي : إ نما سمليت سدرة المنتهى لأن” أعال أهل الارش تصعد بها 
الملامكة الحفظة إلى محل السدرة » قال : و الحفظة الكرام البررة دون السدرة 
يكتبون ما يرفعه إليهم الملائكة من أسمال العباد في الأأرض فينتبى " بها إلى عل" 
السدرة 9 , 

المحاسن : عن ابن حبوب مثله © , 

؟ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه » عن ابن أبي عير »عن عشام » عن 
أبىعيدالله تيده قال : قال رسول الله راا لا ا"سري بي إا انيت إلىممل” 
0 ة المنتهى » و إِذا الورقة منها تظل" أمّة من الأهم , فكنت من ري كقاب () 
قوسين أوأدنى ( الخير ) 29 . 

ومنه : قال: سدرة المنتبى في السماء السابعة » وجِدّة المأوى عندها ") . 

٤‏ - ومنه : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 2 @ قال : السجين الأرض 


. ۴۵۴ ۴۵۵ مصمع البيان دس ۱۰ + س‎ )١( 

(۲) فى المحاسن : وينتهون . 

(۳) العلل تج ل ص ۲۶۳ . 

(۴) المحاسن ؛ ۳٣۳۴‏ . 

(۵) فى المصدر ؛ فكنت منها كما قال الله «كقاب قوسين أوأدئى» . 
() تفسير على بن أبناهيم : ۳۷۴ . 

(۷) المصدر ص #895 ٠‏ 


السابعة ا وغليون السماء الساؤة 200 

بيان : قال في النهاية : فيه « إن" أهل الجدّة ليتراؤون أهل عليين كمائرون 
الكو كب الدري في "فق السماء » عليون اسم للسماء السابعة . و قيل : هو اسم 
لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد » و قيل : أراد أعلى 
الأمكنة وأشرف المراتب وأقر بهامنالله تعالى فيالدار الآخرة » ويعرب بالحروف 
والحر كات كقنسرين وأشباهها عل ىأ نها بجع أو واحد''2 وقال' سدرة المنتبى شجرة 
في أقصى الجنة إليبا ينتبي علم الأو'لين والآخرين ولايتعد"اها " . 

ه ‏ الددالمنقور : عن ابن عباس ؛ سال كعب الأأحبارعن قوله « كلا إن" 
كتاب الفجار لفي سجن » قال : إن" روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتاأً بى 
السماء أن تقبلها فيببط يها إلى الاأرض فتأبى الأرض أن تقبلهافيدخل بہاتحت سبع 

(؟) موضع جند ” إبليس » فيخرج لبا من 


aC 


أدضين حتی ينتوى بها إلى سجين وهو 
'تعدثك ل 0 إبليسر ق لجلا كه للحساب ؛ فذلك قوله « وماأدريك ماسجدين کتاب 
مرقوم » وقوله د كلا إن" كتاب الأ برار لفي عليئّين » قال : إن" روح المؤمن إذا 
قبضت عر با إلى السماء فتفتح [ لها ] أبواب السماء وتلقذيبا الملائكة بالبشرى 
حانى ينتبى بها إلى العرش ٠‏ و تعرح الملامكة فيخرج لبا من تحت العرش رق" 
فيرقم و يختم و يوضع تحت العرش للعرفة النجاة لحساب ‏ يوم الدين ؛ و تشبد 
الملائكة امقر “بون » فذلك قوله « و ما أدريك ما عليون كتا مرقوم 14 , . 


(9) المصدر ص عإبو 

(؟) النهاية : ج ۳ » س ۲۲۵ 

(۳) النهايه ,ج ۲ ص ۱4۴ . 

(۴) وهو خد أبليس (خ) . 

(4) الخد : الطربقوالجماءة والدفرة المستطيلة فى الار ضكالخدة بالضم (القاموس) . 

(۴) فى المصدر ؛ فيخرج لها من تحت خد إبليس كتابا فيشعم و يوضع تحت خد ! بليس 
لهلاكه . 

)¥( فى المصدر 0 لأحساب و القيامة 0 

(4) الدر المنشور :ج ع , ص ۳۲۴ , 


ج 0۸ باب سدرة اطنتهى ومعنى عليين و سعجين 0~ 


- وعن‌سعید بن ا قال : التقىسلمان د عبدالله بن سلام فقا ل أحدهما 
لصاحيه : إن مت" قلي فا لقني ا ني ماصئع بك ربك ؛ و إن نامت قبلك لقيتك 
فأخبرتك . فقال عبدالله بن سلام :كيف هذا أو يكون هذا ؟ ! قال : نعم » إن" 
أرواح الؤمنين في بر ذخ من الأأرض تذهب حيث شاءت ؛ و نفس الكافر في سجين(). 

۷ - و عن قتادة د كلا إن" كتاب الا برار لفى عليئين » قال : عليون فوق 
السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى « كتاب 7 » قال : رقم لهم بخير «يشيده 
امقر بون » قال : القن بون منملامكة الله( . 

و عن الضحاك قال : إذا قيض روم * المؤمن عرج به إلى السماء الدنيا 
فينطلق معه امقر بون إلى السماء الثانية قال الأ جح : فقلت : و ما المقر بون ؟ 
قال : أقر بهم إلىالسماء الثانية ؛ ثم الثالثة » ثم الرابعة» ثم" الخامسة ؛ ثم" السادسة 
لى سدرة المنتبى . قال الاأجلح : قلت ؛ للضحاك : 


ثم" السابعة ؛ حتنى ينتهى به إ 
وام تسمى سدرة المنتهى ؟ قال : لته ينتبي إليه كل" شيء من أمى الله لا يعدوها 
فيقولون : ر ب عمد فلان ‏ وهو أعلم به منهم ‏ فيبعث | ليوم بصك توم م60 
من العذاب .ف ؤللف قولة د كلا إن كتاب الا برار لفي عليين وما أدديك ماعليئون 
كتاب عقوم یشہده اطقر” وات 


و عن ابن عباس » سأل كعباً عن قوله تعالى د كلا إن" كتاب الا براد لفي 


0 


عليين » الآية قال : إن المؤمن يحضره الموت دي<ضره رسل ربه فلاهم يستطيعون 
أن يۇ روه ساعة لوه حتنى نجى, ساعته » فا ذا جاعت ساعته قيضوا نفسه 
ان يؤخرده 3 ؛ ولا بعد و ی عون و ساعد 3 دا جاعت س مضوا ذه 

)1 في اامصدر کیف كوت هذا ؟ 

)۲( الدر المندثور 2 ل لظ مركا 

PTF FE الدر المنثور:‎ )۳( 

)۴{ ف الدصدر ردح العبك المرٌّ من 0 

(ه) فى المعدر 1 يأمئه . 

2 الدر المنثور : ج ۶ + س ل ا , 


فدفعوه إلى ملائكة الرحة ء فأروء ماشاء الله أن رده من الخير ؛ ثم عر جوا بروحه 
إلى الشماء الشيعة من كل دماء هقر برها جد سى ينتهوأ به إلى السماء السابعة 
فيضعونه بين أيديهم لا.ينتظرون به صلاتكم عليه » فيقولون : اللّبم" هذا عبدك فلان 
قبضنًا تفسه ‏ فيدعون له بما شاء الله أن يدعو فحن نحب” أن تشيدتا اليوم كثابه. 
فینش كتابه من تحت العرش » فيثبتون اسمه فيه وهم شهود » فذلك قوله « كتاب 
عرقوم يشهده اللقر بون » و سأله عنقوله د إن كتاب الفجتار لفي سبحين » الآآية 
قال :إن العبد الكاقر #دضره الوت و يحضره رسل الله » ف ذأ حاءت ساعته قيضوا 
نفسه فدقعوه إلى ملائكة العذاب » فأروه ما شاء الله أنيرده من الشر" » ثم" هبطوا 
به إلى الأ رش ١‏ اسغلى د هي سجين › و هي آخر سلطان إبليس › فأثبتوا كتابه 
فیا 29 . 

٠‏ - و عن عطاء بن يسار › قال : لقت رجلا من جير كان (') علامة يقرأ 
الكتب فقلت له : الارض الْتى تحن عليها ما ماني (؟ قال : هيعلى صخرة خضراء 
تلك الصخرة على كف" ملك » ذلك الملك قائم على ظہر حوت. قلت : الاأرش 
الثانية من سكانها ؟ قال : سا كلها الريح العقيم ٠‏ .لا أراد الله أن يبلك عاداً أوحى 
إلى خن نتا أن افتحوا عليوم ما باباً ٠‏ قالوا : يا ريشا مثل منخر الثور ؟ قال: د 
سه دض د من عليها ٠‏ فضيق ذلك حتبى جعل مئل حلقة الخاتم بات ما 
حدث الله . قلت : الأرض الثالثة من كاتا )۽ قال : فيها حجارة جہنم . قلت: 
الأرض اارابعة من سكّانها ؟ قال : فيها كبريت جهنم ؛ قلت : الاأأرض الخامسةمن: 


, الدر المتقور اج و ريص 70و‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ كانه . 

)۳( 27 2 سكانها » و الظاهى أنه تصحيف . 

. حوت ل بالسماوات والارض من تحت العرش‎ : » (fF) 
. تكفا‎ ٠ <  )ه(‎ 

6 2 د ساكنها » و كذا فى المواضع الائيه . 


جمه ياب البيت الأعمور 00 


سسکا نها ؟ قال : فيها عقارب جبنم » قلت : الأرض السادسة من سكانها ؟ قال : فیا 
حيات جهنم ؛ قلت : الأرض السابعة من سكّانها ؟ قال : تلك سجن ؛ فيا |بليس 
موثوق )١(‏ يد أمامه و ید خلفه و رجل أمامه و رجل خلفه » كان يوَذيية الملائكة 
فاستعدت عليه فسجن هنالك » و له زمان يرسل فيه » فا ذا رس للم تكن فتنة الناس 
بأعيى عليهم من شي. " . 


۷ 
عا بأني: » 
#( البيت المعمور )* 
الآءيات : ش 
الطور : و البيت المعمور ١‏ 
تفسير : قال الطبرسي : البيت اللعمورهوبيت في السماء الرابعة بحيال لكعبة 
تعمره الملامكة' بها يكون منبا فيهمنن الغياذة:ءعن-ابن عباس ومجاهد » و رويأيضاً 
عن أميرالمؤمنين ب قال : و يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم" لا يعودون ]ليه 
أبداً » و عن الز'هري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عنءالنبي" اام قال : 
البيت المعمودفي السماء الدنيا » وفيالسماء الرابعة نهر يقالله«الحيوان» يدخلفيه 
جبر كيل كل"يوم طلعت فيهالشمس وإذا خرج انتفض انتفاضة جرت منه سبعو نألف 
قطرةيخلقالله من كل قطرة ملكاًيؤمرون أنيأتوا البيت ال معمورفيصكُوا فيدفيفعلون 
م لايعودون إليه أبداً : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ملل : البيت الذي 
في السماء“ يقال له « الضراح » وهو بفناء البيت الحرام لوسقط سقط عليه: يدخله 


. قئو٠ فى المصدر ؛‎ )١( 
.۳۴۳۷ الدر المنثور ج + ص‎ )9( 
. الطور ء۴‎ )۳( 

(۴) قى المصدر ؛ فى السماء الدنيا ٠‏ 


2 


كل" دوم ألف ملك لا بيعودون إليه أبدا .3 قيل : البيت ا معمور هو الكعية البيث 


الحرام معمور بالحج و العمرة عن الحسن ؛ و هو او مس حد وضع للعيادة 2 


الأارض )0 و 


١‏ محاسبة النفس للسيد علي بن طاوس ره نقلا من كتاب خطب 
أمير المؤمنين تي لعبد العزيز ااجلودي با سناده قال : سأل ابن الكو"!, 9) 
أمير اللؤّمنين تقيض عن البيت المعمور و السقف المرفوع ؛ قال ت : ويلك ذلك 
الضراح بيت فيالسماء الرابعة حيالالكعبة من لؤلؤة واحدة ؛ يدخله كل يومسبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيمة » فيه كاب أهل الجنة عن يمين الياب 
يكتبون أعمال أهل الجنة ؛ و فيه كتاب أهل النار عن يسار الباب يكتيون أعال 
أهل النار بأقلام سود » فا ذا كان مقدار العشاء ارتفع الملكان فيسمعون مئهما ماهمل 
الرجل » فذلك قوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق" إنَا كنا نستسخ.ما 
اك تعملو ا" 
بيان : « فيسمءون » أي اللافكة لفن عن يمين الياب ويساره« مئيما » أي 


من الملكين الكاتيين 2 هذا کا با .2 قال الطبرسى" E. e BE‏ ليعدى ديوان | فة 


.١۶٣۳ مجمع البيان اج و ,ص‎ )١( 

(9) هو غبدالل بن الكواء كان من روس الخوارج و له اخبار كثيرة مع على عليه السلام 
و کان يازعه و يعييه فى الاسثلة ١‏ قال أبن حجن فى اسان الميران ( ج ٣‏ س وو ) دقن 
رجع عن هذهب الخوارج و عاود صحبة على عليه السلام وذكر يعقوب بن شيبة أن اهل الشام لما 
رفوا المصاحف يوم صفين و اتفقوا على التحكيم غضبت الخوارجتو قالت د لا حكم إلا لله » قال 
فأخير نی خلف ين سالم عن وعب ين جرين قال : خرجوا مع ابن الكواء و هو رجل هن « بتنى 
يشكر » فنزلوا « حروراء » فبعث إليهم اين عباس وصعصءة بن صوحان فقال لهم صمصمة ؛ انيا 
بكون القضية من قابل فكونوا على ما انتم حتى تنظروا القضية كيف تنكون . قالوا انا نخاف ٠‏ 
أن يحدت ابوموسى شيئاً يتكون كفا . قال فلا تكقروا العام مخافة عام قابل . فلما قام صعصعة 
قال لهم ابن الكواء ؛ أى قوم ! السعم تعلءون أنى دعوتكم إلى هذا الامى ؟ قالوا! : بلى » قال: 
فان هذا ناصح فاطيموه ( أنتهى ). 


(") الجاثية : ۳۸ , 


ج ۵۸ ياب البيت أ لعمور لامب 


« ينطق عليكم بالحق” » أي يشهد عليكم بالحق" ؛ و المعني : يبِيلنه يان غافيحتى 
كانه ناطق « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » أي نستكتىي الحفظة ما كلتم 
تعملون في دار الدنيا » و الاستنساخ : إل مىيالنسخ مثل الاستكتاب › و e‏ 
بالكتاب الأوح المحفوظ يشهد بها قضى فيه من خيروشر"؛ و على هذا فيكون معزى 
« نستنسيخ » أن" الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدو “ن عندها من أتمال العباد و هو 
قول ابن عباس 

۲ - العلل : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله ؛ عن أحد بن عل » عن الحسن بن 
علي" الوشاء » عن اد بن عائذ » عن أبي خديحة (9) عن أبي عبدالل چ قال : 
قلت له : لم سمي البيت العتيق ؟ قال : إن الله عن "وجل" أنزل ا لحجر الا سودلا دم 
عن الةو كان البيت در ة بيضاء » فرفعه الله إلى السماء و بقي أسه » فمو بحيال 
هذا البيت يدخله كل" يوم سبعون ألف ملك لاير جعون ليه أبدآ ‏ فأمرالله إبراهيم 
و إسماعيل ببنيان )١(‏ البهت على القواعد » و إتما سمي البيت العتيق لا نه اعتق 
فن الى : 

۲ - تفسير على بن ابراهيم : « دالبيت المعمور» قال : هوفي السماءالر|بعة 


. ۸٠ ص‎ + ٩ مجمم البيان !ج‎ )١( 

(؟) هو أيو سلمة سالم بن مكرم بن عبدالله مولی بتى اسه كان من أصحاب ابىعبدالله 
عليه السلام وثقه النجاشى (۱۴۴۳) و ذكن فى الخلاسة ان الشيخ وثقه فى أحد قوليه و ضعفه 
فى الاخى ثم قال : الوجه التوقف فى ما يرويه لتعارض الاقوال فيه ٠‏ و ذكن الكشى انه كاىاولا 
من اصحاب ابی الخطاب و كان فى المسجد يوم بعث « عيسى بن موسى بن على  »‏ و کان عامل 
المتسور على الكوفة ‏ إلى ابى الخطاب لما يلغه أنهم قد اظهروا الاياحات و دعوا الئاس إلى 
نبوة أبى الخطاب ٠‏ و أنهم يجتمعوت فى المسجد و ازهوا الاساطين يرون الئاس انهم ازعوها 
للعيادة و بعث إليهم فقتلهم جميعا لم يفلت منهم إلا رجل واحد فسقط بينالقتلى فلما جنه الليل 
خرج من بينهم فتخلاص و کان هو ايا خديجة . ثم ذکی انه تاب و كات ممن يروى الحديث . 

. قى بعض النسخ يبنيان > و كذا فى المصدر‎ < )١( 

() الملل : ج ۳ + س هلم . 


وهوه الضراح» يدخله كل" يوم سبعون ألف ملك ثم" لا يعودون إليه أبداً ° . 

٤‏ - العلل : عن علي" بن حاتم ؛ عن القاسم بن عد ؛ عن دان بن الحسين 
عن الأحسين بن الوليد ؛ عن أبي بكر » عن حئان بن سدير ؛ عن أبي هزة الثمالي” 
عن علي" بن الحسين لام قال : قات [ له ] : لم صار الطواف سبعة أشواط ؟ قال : 
لان" الله تارك و تعالى قال للملائكة « إدّى جاعل فى الأرض خليفة » فرد وا على 
الله تبارك داتعا لى وقالوا « أتجعل فيها ا قيبا ويسفك الدماء » قال الله « اح 
أعلم مالا تعلمون » و كان لا يحجبهم عن نوره فحجيهم عن نوره سبعة آلاف عام 
فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سئة ؛ فر همم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المءمور الذي 
في السماء الرابعة فجعله مثابة و أمناً » و وضع البيت الحرام تحت البيت المعمور 
فجعله مثابة للئاس وأمناً » فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد » لكل ألف 
سئة شوطاً واا 

ه ‏ العلل : في علل ابن سنان عن الرضا تي : علة الطواف يالبيت أن"الله 
تبارك و تعالى قال للملامكة « إشى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتتجعل فيا من 
يفسد فيها و يسفك الدماء » فرد و ١‏ على الله تبارك و تعالى هذا الجواب ؛ فعلموا 
نهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا ‏ فأحب” الله عن وجل" أن يتعبّدبمثل 
ذلك العياد ؛ فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش يسمىه الضراح » ثم "وضع 
في السماء الدنيا بيتاً يسمى [البيت] المعمور بحذاء الشراح ؛ ثم" وضع البيت بحذاء 
البيت المعمور ثم" أمى آدم ج فطاف به فتاب الله عليه فجرى ذلك في ولده إلى يوم 
القيامة ‏ , 

<- الكفعمى و البرسى : با سنادیہما عن موسى بن جعفر عن آبائه عن 
أميرالمومنين 6ل عن النبي' رلا قال : قال جبرئيل : و الذي بعثك بااحق"نبياً 


۰ ۴۴۹ تفسیر القمى ؛‎ )١( 
. ٩۹٩ العلل :ج ۲ء س‎ )۲( 
. ٩1١۲ علل الشرائم , ج‎ )۳( 


ج 4ه باب البيت المعمور ذه 
إن" الله تعالى بنى في السماء الرابعة بيتاً يقال له « البيت المعمور » يدخله في كل" 
يوم سبعون ألف ملك و يخ رجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة ( الخبر ) . 

٠‏ - الدر المنثور : قال : أخرج الاأزرقي” عن علي" بن الحسين للام أن" 
رجلا سأله : ما بدء هذا الطواف بهذا البيت لم کان ,و حيث كان ؟ فقال : اما بد. هذا 
الطواف بهذا البوت فان" الله قال للملامكة : إثي جاعل في الأرض خليفة ؛ فقالت 
املامكة : أي ر" أخليفة من غير نا من يسك فيا و يسفك الدماء, و يتحاسدون د 
يتباغضون و يتباغون ؟ أي دب" اجعل ذلك الخليفة مثا › فنحن لا نفسد فيا ولا 
نسفك الدماء ولا نتباغض ولا تتحاسد ولا نتباغی » د نحن نسباح خمد و نقد من 
لك و نطيعك ولا نعصيك . قال الله تعالى : ني أعلم مالا تعلمون . قال : فظنت 
الملائكة أن" ما قالوا رو" على دام عن وجل" لم أنه قد عضب عليرم من قو لمم 
فلاذوا بالعرش )١١‏ ثلاث ساعات » فنظر الله إليبم فنزلت الرحة عليمم ؛ فوضع الله 
سبحا نه تحت العرش بيتاً عل ىأربع أساطين منزبر جد ؛ و غشاهن' بياقوتة جراء ؛ و 
سمّى البيت « الضراح » ثم قال الله للملائكة : طوفوا بهذا البيت و دعوا العرش 
فطافت الملائكة بالبيت و تر كوا العرش فصار أهون عليهم و هو البيت المعموراأذي 
د کره الله ؛ يدخله كل يوم وليلة سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً » ثم إن الله 
نالل بعت شاک فتان ابثوالى بيتاً في الأرض بمثاله و قدره؛ فأمى الله 
سبحا نه من في الأأرض من خلقهأن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماءبالبيت 
ال 

۸ -و عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي” E‏ أن" آدم فال [ أي رب" [ 


)١(‏ في المصدر ؛ قلاذوا با لعرش ودفءوا روٌوسهم و أشاروا بالاصايع يتصرعون وييكون 
إشفاقاً لغضبه , فطافوا بالمرش ثلاث ساعات . 

() ملاتكةه (خ ٠.)‏ 

(۳) الدر المثقور : ج ۲+۱ ص ۱۲۸ .۰ 


أعرف شقوتي ! لا أرى شيا من نورك نعيد 20 فأنزل الله عليه البيت المعمور 00 
على عرض ا ياقوت الجنة و لكن طوله بين السماء وال" رض و 
أمره أن يطوف به › فأذهب علوم الوم" الذي كان قبل ذلك › 5 رفع على عبد نوح 
عليه السلام 99 . 

ه- وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله ياي : البيت المعمور الذي في 
السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون “,فيه إلى يوم القيامة حذاء 
الكعبة الحرام 7 . 

و عن أنس مشاه (3) : 

٠‏ وعن أبي هريرة عن النبي يلقي قال : في السماء الدنيا بيت يقال له 
« المعمور » بحيال الكعية ؛ و في السماء الرابعة نير يقال له « الحيوان » يدخله 
جبرئيل كل يوم فينغمس انغماسة ثم" يخرج فينتفض انتفاضة يجري مله سبعون 
آلف قطرة بخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون 
فيفعلون ثم“ يخ رجون فلا يعودون إليه بدا » و يولى عليهم أحدهم يوس أن يتقف 
بوم في السما عر قفا سند وق الله فيه إلى أن تقوم الساعة © , 

- وعن‌آبن عاس > قال : قال رسول الله ا : البهت اللمعمور في السماء 

يقال له « الضراح » على مثل البيت الحرام لو سقط سقط عليه ؛ يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لم يروه قط" ؛ وإن"له في السماء حرمة على قدر حرمة مكّة!*). 

(۳( 0 : البيت الحرام الذى على عرص البيت الذى في السماء . 

(۳) الك المنثود :ج ١:ص ١۳١١‏ . 

(۴) فى المصدر ؛ لا يعودوث إليه حعى تقوم الساعة . 

(۵) الدر المنثور دج ۶ داص ١۷‏ . و ليس فيه « حذاء اللكمية الحرام » . 

(۶) الدر المئقود :ج # ريص 1۷ . 


(۷) الدر المنثور : ج م »ص ۱(۷ . 
(A)‏ فى المصدر : لم رده ۰ 
)4( الدر المئثور ٠ E‏ مل 11¥ 5 


و و ا و و ی ر ووه وه کی ت ت و ووو ےه ی و وه ف ف ت کک و وھ ووو ی رک وو وھ وو و ی ا و عو ی وا ی ا وو د و ی 


٢‏ وعن خالدین م 3 )أن رحلا قال لعلي" ج8 : ما البيت المعمور؟قال: 
بيت في السماء يقال له « الضراح » و هو بحيال الكعبه!')حرمته في السماء كحرمة 
البيت فيالارض ٠‏ يصلي فيه كل" يوم سبعون ألغأمن الملائكة لا يعودون إليه أبدا". 

٢‏ - وعنأبي! لطفي ل أن" ابن لكواء سألعليا ب عن لبي المعمور ماهو؟ 
قال : ذاك الضراح بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم" لا يعودون إليه إلى يوم القيامة © . 

5 و عن ابن عياس » قال : هو بيت حذاء العرش تعمره اطلائكة يصلى 
فيه كل" ليلة سبعون ألما من الملائكة ثم" وون | : ا 

٠٠‏ و عن الضحاك قال : ”نزل من الجنّة و كان يعمر بمكة » فلما كان 
الغرق رفعه الله فهو في الما السادسةء يدطله كل يرم سيون أل ملك © 

بيان : مقتضى الجمع بين الأ خبار مع صحة بعيعها القول بتحقق البيت في 
بيع تلك المواضع و سيأتي كثير من الأخبار المتعلقة بالباب في باب الملاكة . 


۸ 
لا باب » 
؛* ( السمافات وكيفياتنيا و عددها › و النجوم و أعدادها ) © 
( د صفاتيا و المجرة ) # 
الآيات : 
الانعام : و هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر" و البحر 
فد كك ةنا الا نات لقم وة : 


للق گی المصدر 1 خالد ان عرعرة 5 
(r)‏ 0 0 النكعية من نوقها : 
(4-۴۳( ادر المشخود o‏ 0 ص 11¥ 5 
(۶) الدر المتفور.: جح ب ,س ١1۷‏ . 
(¥) الانمام : ۹۷ . 


NY‏ كتاب السماء والعالم ج ۸ه 
الاعراف : إن" الذين كذ بوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تفتح لم أبواب 
ا 
الرعد : الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم" استوى على العرش:و 
بكر ای وال كل ھا دل ملم يدرس اا يفصل الا يات لعلّكم 
بلقاء ريلكم توقنون ‏ . 
الحجر : ولو فتحنا عليبم بابأ من السماء فظلُوا فيه يعرجون ‏ إلىقولهتعالى 
ولقد جعلنا في السماء بروجاً و زيكناها للناظرين و حفظناها من كل" شيطان د جيم 
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين " . 
النحل : خلق السماوات و الأرض بالحق تعالى عا يشر كون!) . 
وقال : و علامات و بالنجم هم ا 
طه : تز يلا من خلق الأرض و السماوات العلى 9) . 
الانبياء : و جعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عنآياتها معرضون . 
و قال تعالى : يوم نطوي السماء كطى" السجل" للكتب (4 , 
الحج : و يمسك السماء أن تع 8 إلا باذنه 200 
المؤمنون : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غاقلين ٠‏ 


. ۴١١ الاعراف‎ )9( 

(*)الرعه : ؟. 

. ۱۸ - 1١ + الحجى‎ )( 
. ۲١: الثسل‎ )۴( 

١۶ : التحل‎ )۵( 

(۶) طه ,۲ . 

(۷) الافبیاء ۰ ۲۲ . 
)4( 2 :1۴ 

. ۶۴ ١ الحم‎ )9( 

١١ . المؤمنون‎ )٠١( 


و قال تعالى : قل من رب" السماوات السبع و رب" العرش العظيم سيقولون لله قل 
أفلا تقون , 

الفرقان : تبارك الذي جعل في السماء بروحاً و جعل فيما سراحاً و قمراً 
منير] ٩‏ . 

العنكبوت : خلقالله السماوات والأرض بالحق إن فىذلكلا ية للمؤمنين7). 

الروم :و من آياتة أن تقوم السماء و الارض بأ 19 , 

لقمان : خلق السماوات بغير جمد ئردنها , 

الصافات : و رب المشارق إذا زيناالسماء الدنيا بزيئة الكواكب و حفظاً 
من كل" شيطان ما رد إلى قوله تعالى ‏ فأتبعه شباب ثاقب () , 

المؤمن : الله الذي جعل لكم الأرض قراداً و السماء بناء 9 . 

السجدة : ثم" استوى إلى السماء و هي دخان فقال لها و للأرض امنيا طوعاً 
أوكرهاً قالنا أتينا طائعين فقضيين" سبع سماوات في يومين و أوحى في كل" سماء 
أمرها و ذيتا السماء الدنيا بمصابيح و حفظاً ذلك تقدير العزين العليه (4) 

ق : افلم ينظروا]لىالسماء فوقہم كيف بنيناها وزيناها ومالها منفروج7"). 

الذاريات : و السماء ذات الحبك ١١١‏ . و قال تعالى : و في السماء رزقكم و 


. ۸۶ : نوتمؤملا)١(‎ 

() الفرقان 1 . 
(۳) المتكبوت : ۴۴ ٠‏ 
(") الروم : ۲۵ ٠‏ 

(4) لقمان ؛ ٠١‏ . 

(۶) الصافات ٠١. ١‏ . 
(¥) المؤمن ؛ 9# . 
(4) فسلت ۰ ١۱و ۱١‏ . 
(ة) :۴ . 

. ۷  تايراذلا‎ )٠١( 


5 توعدون )0( و قال 3 السماء پنےا دا با ِا ملوسعون 0( ٠‏ 


الطود : و السقف المرفوع ‏ . و قال تعالى : يوم تمور السماء مورا © , 
النجم : و النجم إذا هوى 0 . وقال تعا لی :9 أنه هو رب" الشعرى لك 
القمر : اقتر بت الساعة و انشق القمر " . 
الرحمن : الأشمس والقمر يحسان 3 النجم والشجر سعدان والسماء رف0 
و قال : فا ذا انشقت السماء فكانت وردة كالد”هان ) , 
الواقعة : فلا ا قسم بمواقع النجوم و إنه لقسم لو تعلمون عظيه " . 
المللك : الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى ف خاق الرحهن من تفاوت 
فار چم المصر هل تر ی دن فطور 0 ارجع النضن کن تن يثقاب إليك البصر خاسكاً 
وهو حسير و لقد زا السماء الدنيا بمصا e4!‏ و حعلناها رحوماً للشياطين و أعتدنا 
لهم عذاب السعير (). 
الحاقة 9i‏ انشقدت السماء فهى يومد واھ 
المعارج “يوم تكون السماء کاللہل QF)‏ : 
(١)الذاديات‏ ۲ ۲۲ . 
(؟) *» PA’‏ 
(FP)‏ الظور :© . 
)۴( الطور ST‏ 
(4) النجم ١٠١‏ . 
(9) 2 ۴ 
(۷) القمن: ١‏ . 
(4) الرحمن : ۵ - ۷ 
(9) « :۳۷ 
() الواقءة : ب 8 
(11) الملك ؛ ٣ة ٠‏ 
)1١(‏ الحاقة : ١۶‏ . 
(۱۳) الممارج ؛ ۸ . 


ا 


بحاد الا نواد ج ۵۸ ٤‏ - 


نوح ؛ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً و جعل القمر فين وراً 
وجعل الشمس سرا () , 

الجن : و إذا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهبا وإنا كثا 
تقعد منیا مقاعد لأسميع فمن يستمع الآن بی له شباباً فوا 

المرسلات : فا ذا النجوم طمست و إذا السماء فرجت 7 . 

الذباً : و بنينا فوقكم سبعاً شداداً و جعلنا سراجاً وهاجا 9) , 

التكوير : وإذا السماء كشطت ‏ إلى قوله تعالى ‏ فلا قسم بالخنّس الجوار 
ا 

الانشطار : إذا السماء انفطرت و إذا الكوا كب انتثرت ° . 

الانشقاق : إذا السماء انشقت و أذنت لربكها و حقات " , 

البروج : و السماء ذات البروج 0 

الطادق : د السماء و الطارق و ما أدريك ماالطارق النجم الثاقب ‏ إلىقوله 
تعالى ‏ و السماء ذات الر "جع ) , 

الغاشية : د إلى السماء كيف رفعت () . 

الشمس : و السماء و ما بنيها " . 


. ۶ نوج :۱۵د‎ )١( 
. ٩ الجن : ۸و‎ )۲( 
. ۸ المرسلات ؛‎ )۴۳( 
.١۳و‎ ١۳ : التبا‎ )۴( 
. 1۴ ١١ ١ العکویں‎ )۵( 
. ۲ و‎ ١٠١ الانفطار‎ )۶( 
. +۲ و١‎ : الانشقاق‎ )۷( 
. ۱١ البروج‎ )4( 

. ١١ ١ ١ الطارق‎ )9( 
. 1۸ : الغاشية‎ )1١( 

. ۵: الشمس‎ )1١( 


oA كتاب الشَماء والعالم ع‎ SRN 


تفسير : « جعل لكم النتجوم » أي خلقبامنافعكم د لتبتدوا بہافي ظلماتالبى” 
و البحر » قيل : أي في ظلمات اليل في الب ' و البحر ؛ و إضافتها إليهما للملاسة 
أو في مشتيبات الطرق سماها ظلمات على الاستعارة »يو هو إفراد لبعض منافعها 
بالذ كى بعد أن أجعلها بقوله « لكم » و أو “لت النجوم في الاأخبار بالاأئمة الأخيار 
عليهم السلام فا نهم البداة في ظلمات الغتن والشيهات ولايناني الظاهر. د قد فصلنا ' 
الآ يات » بيناها قصللا قصل « لقوم يعلمون » فا هم المنتفعون به . 

دلا تفتلح لم أبواب السماء » أي لا دعيتهم دأعاليم ا واحهم كما تتح 
لأعمال المؤمنين و ارواحم » و يدل" على أن" للسماء أبواباً » و ريما يحمل على 
المحاز . « بغير عمد تر ونما » قال الر“ازي” : في قوله « ترو نپا » أقوال : الأول أنه 
كوم عدا نك و المعلى : رفع السماوات بغير جمد ؛ ثم" قال ترونما أي و أنتمترونها 
أا مرفوعة بلا عاد الثانى قال الحسن : في الآلية )١(‏ تقديم و تأخير ؛ تقديره : 
رفع السماوات ترونما بغير عمد . الثالث أن" قوله « ترونيها » صفة للعمد » و ال معنى: 
بغير عمد مرئيرة أي للسماوات جمد و لكا لانراها » قالوا : و لبا عمد على جيلقاف 
وهو جبل من زبرجد حيط بالدأنيا و لكنكم لا ترونه » و هذا التأويل في غاية 
السقوط لا ننه تعالى إِثّما ذكر هذا الكلام ليكون حجدة على وحود الا له القادر 
ولو كان المراد ما ذ كروه ما تمت الحجة ‏ لأ نّه يقال : إن" السماوات لمتاكانت 
مستقر ة على و ا" دلالة [ تبقى ] فيها على وجود الا له 9 

و عندي فيه وجه آخر أحسن من الكل" ؛ و هو أن" العماد ما يعتمد عليه 
وقد دللنا على أن هذه الا جسام إِدّما بقيت واقفة في الجو" العالي بقدرة الله فحيئذ 
يكون سمدها هو قدرة الله تعالى فصح" أن يقال رفع السماوات بغير عمد ترونها أي 

(1 ) فى المصدر ؛ فى ققدي الاية . 

(؟) فى المصدر ؛ لما ثبعت الدجة . 


(۳) فى المصدر : على جيل قاف .. 


ج مه ياب السماوات و كيفياتها وعددها لات 


ت وم ma‏ ممم مه mo‏ ممم سمه ma‏ ممه ممه ممه م mm em‏ مومه و موده ممه مره هم ذه رمه م مه مه عمه ممه م ذم م مه مه سمه هسم وم وه مم مجه مامه م ممه قم عه ماه ماه م م وو مه و موه مه م هه سلا 


لبا مد في الحقيقة إلا أن" تلك العمد هي إمساك ‏ الله تعالى و حفظه و تدبيره و 
إبقاؤه إياها في الجو” العالي و أنتم لا ترون ذاك التدير .ولا رفون كيفية 
ذلك الا مساك " ( انتبى ) . 

و اقول : هذا الوجه الأخير الذي تبجح به و نسبه إلى نفسه أورده شيخنا 
الطرسي" ‏ ره في مجمع البيان داوياً عن ابن عباس و مجاهد . 
وسخر الشمس والقمر» فيه أنو اع من الدلالة علىوجودالا له الحق وحكمته 

و قدرته ؛ إذ أصل نلك الحركات السريعة واستمرارها و كونها على أقدار مخصوصة 
و كون بعضها مشرقية و بعضها مغر بية و يعضبا مائلة إلى الشمال و بعضها مائلة 
إلى الجنوب نما يدل دلالة قطعية على وجود قادر قاهر كامل في العام و الحكمة و 
اللطف والرحمة . « كل" يجري لاأ جل مسمّى » قال الرازي" : فيه قولان : الاول 
قال ابن عباس : للشمس مائة و ثمانون مئزلا كل" يوم لها مزل و ذلك فى ستة 
أشبى : ثم" ہا تعود مي" أخرى إلى واحد واحد منها في ستل أشبى عة الخرى 
و كذلك القمرله ثمانية وعشرون مززلا. فالمراد بقوله د کل يجري لا جل مسمی» 
هذا » و تحقيقه أنه تعالى قد ر لكل" واحد منهذه الكواكب سيراً خاساً إلىجبة 
خاصّة بمقدار خاص" من السّرعة و البطء ؛ وهتى كان الاأ م كذلك لزم أن يكون 
لها بحسب كل" لحظة و لمحة حال اأخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . و الثانى 
اراد كو نما متحر كينإلىيوم القيامة ؛ وعندمجيى, ذلكاليومتنقطعهذه الحركات 
كقوله ‏ تعالى « إذا الشمس كو"رت ؛» وإذا النجوم انكدرت ؛ و إذا السماءا نشقنت 
و إذا السماء انفطرت ؛» و مع الشمس و القمر > 29 . 
10 اميد تدرجات ا 

(۲) فى المصدر ؛ و انهم لا يرون ذلك العدبير ولا يمرفون ٠‏ 
() مقائيس الغيب تج ۵ > ص۲۶۰ . 

(۴) فى المصدر : و ذلك يتم فى . 

(۵) فى المصدر ؛ كما وصف الله تعالى ذلك فى قوله . 

(ع) مقاتيس الغيب اج ۵ :ص ۲۴۱ . 


« يدر الأعى » قال البيضاوي” : أي أمى ملكوته من الا يجاد و الا عدام و 
الى حياء و الى ماتة و غير ذلك « فصل الا یات » ينز لها و ا مفغضلة 4او ت 
الدلائل 57 (' بعد واحد« لعلكم بلقا, ربكم توقلون » لكي تتفكروا فيها و 
تتحقتقوا كمال قدرته فتعلموا أن من قدر على خلقهذه الأشياء وندبيرها قدرعلى 
الاعادة و الجزاء 9 . 
قوله تعالى « ولو فتحنا عليهوم يابا» » ظاهره جواز الخرق على الا فلاك و إن 
أمكن أن يكون من قبيل التعليق علىا محال « وقد حعلنا في السماء بروجا » أ كش 
المفسرين حملوه على البروج الا ثني عش المعروفة » و قيل هي الكوا كب 
قال الطيرسى ره : أي منازل للشمس والقمره و زينْناها للناظرين » بالكوا كب 
اة عن أبي عبدالله ب و قيل : البروج النجوم عن ابن عباس والحسنوقتادة 
دو حفظناها » أي السماء د م ئ کل شيطان رجیم » أي مجو رمي پالشاب ٤‏ 3 
قيل : ملعون مشوم » و حفظ السماء من الشيطان با مع حتسى كن ولايبلغإلى 
موضع يتمكن فيه مناستراق المع بما ا"عداله من الشهاب د إلامناسترق السمع» 
المراد بالسمع المسموع ‏ و المعئى : إلا من حاول أخذ مسموع من السماء في خفية 
2 فأتيعة 6 أي لحقه د شياب هبين » أي شعلة نار ظاهر لهل الارش و لن راه 
و نحن في رأي العين نرى كمي يرمون بالتجوم » و الشهاب مود من نور وضيىء 
ضياء النار لشد"ة ضيائه ؛ و روى عن ابن عباس أنه [ قال : ]كان في الجاهلية كينة 
ومع كل" واحد شيطان ؛ فكان يقعد منالسماء مقاعدللسمع ٠‏ فيستمع من‌اللائكة 
ما هو كائن في الأرض فينزل و يخبر به الكاهن » فيغشيه الكاهن إلى الناس ؛ فلمًا 
بعث الله عيسى ت منعوا من ثلاث سماوات » ولا بعث ملع منعوام نالسماوات 
كلها و حرست السماء بالنجوم ‏ والشباب”') من معجزات ہیا علا لا نه لم یں 


٠ فى المصدر ؛ واحداً يعد واحد‎ )١( 
. #۴ ج1 ص‎ ٠ انوار التنزيل‎ (3 
8 في المعيدر 1 فالشهاب‎ (۳) 


قبل زمائه . و قيل : إن" الشاب يقل الشياطين » و قيل : لا يقتلبم () ؛ 

« خلق السماوات و الأرض بالحق" » أي لأمر حق" هوالعبادة و المعرفة »أو 
على مقدار و شكل و أوضاع و صفات مختلفة قد رها و خصصها بحكمته د تعالى جما 
يشركون» منبا أو ما يفتقر في وجوده أو بقائه إليبا و ما لا يقدر على خلقها . 
«وعلامات » عطاف علىقوله د رواسي» في قوله « و ألقى في الأرض رواسي » أي ألقى 
في الأرض و جعل فيا معالم تستدل"” به السابلة من جبل و منبل و ريح و نحو ذلك 
« و باجم هم يبتدون » بالليل في البرادي و البحاد » و المراد بالنجم الجنس » و 
قيل : الثريًا و الفرقدان و بنات النعش و الجدي » قيل : و لعل" الضمير لقريش 
لأ تيم كانوا كثير الأ سفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسائرهم بالنجوم . و في 
كثين من الروايات أن" العلامات الأعمة فلكلا و النجم رسول الله ااي وضمير«هم» 
راجع إلى العلامات باعتبار المعنى . والعلى بمعالعلياتنيث الاأعلى ؛ أيالسماوات 
الرفيعة العالية . 

دو جعلنا السماء سقفاً حفوظاً » أي عن الوقوع بقدرته؛ أو عن الفسادو 
الانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيته ء أو عن استراق السمع بالشبب د وهم عن 
أياتها 0 أي أحوالها الى الة على وحود الصأ نع ووحدته و كمال قدرته و تناهي 
حکمته د معرضون » غير متفكرنة , 

د يوم نطوي السماء » قال الطبرسي" ‏ ره - : المراد بالطي هنا هو الي 
اللعروف ؛ فان” الله سبحا نه يطوي السماء بقدرته ‏ و قيل : إن" طي السماء ذهابها 
عن الحسن « كطي” السجل" للكتب » [ السجل'] صحيفة فيها الكتب ».وقيل : ملك 
يكتب أعال العياد » و قيل : اسم كاتب كان لبي ایی انتبى " . 

و أقول : تدل” الآآية على حدوث السماوات وإمكان خرقبا و زوالما وتغير 
أحوالها ردأ على الحكماء المنكرين لجميع ذلك . 


)١(‏ مجميع البيان Fe:‏ ہیں ۳٣‏ ة 
(۲) مجمم البيان . ج ¥ اصح ۶۶ ٠‏ 


« أن تقع على الأرض»» قال البيضاوي" : من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن 
خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك « إلا باذنه » أي إلا بمشيئته » و ذلك يوم 
القيامة ؛ و فيه رد" لاستمساكها بذاتها فا نما مساوية لسار الأجسام في الجسميئة 
كرون قابلة ميلالا بط قول رعا( سے ): 

« سبع طرائق » قال الرازي": أي سبع سماوات » و إِنّما قيل طرائق لتطادقها 
بمعئى کون بعضها فوق بعض » يقال طارق الرجل نعليه إذا طبئق!"2 نعلا على نعل 
و طادق بين ثوبين إذا لبس ثوباً على " ثوب » هذا قول الخليل و الزجتاج ا و 
قال الز جاج : هو قوله د سبع سماوات طباقاً » د قال علي بن عيسى سمديت بذلك 
لأ نبا طرائق األائكة في العروج و الببوط و الطيران؛ و قال آخرون : لاثما 
طرائق الكوا كب فيما مسيرها والوجه فيإ نعامه عليئا بذاك أنه تعالى جعلباموضعاً 
لأرزاقنا با نزال الماء منها » و جعلها مقر" للملائكة ‏ و أدبا موضع الثتواب» و 
لاأ ثا مكان إرسال الا نبياء و نزول الوحي . و أمًا قولهه وما كنا عن الخلق 
غافلن » ففيه وجو م+أحدعانا كنا غافلين 1 3ا للخلق حافظين من أن ت 
عليبم السبع الطرائق(”افتبلكهم ؛ وثانيها] تما خلتناها فوقهم لتنزل عليبم الأرزاق 
و ال ر كات هنها ء و ثالثها أنا خلقنا هذه الأشياء فدل" خلقنا لبا على كمال قدرتنا 

| ثم بين كمال العلم بقوله « وما كنا عن الخلق غافلين » يعني عن أعماليم وأقوالهم 

و ضمائرهم ؛ و ذلك يفيد نہاية الزجر ؛ د رابعبا وما كنا عن خلق | لسماداتغافلين 
بل تحن ليا افون لقلا تحن 3 عن التقدير الذي اردنا كونها عليه. كقوله 
تعالى « ما ترى في خلق الر من من تفاوت 1 » ( انتبى ) . 

١١١ص‎ +۲ انوار العنزيل ؛ ج‎ )١( 

(۳) فى المصدر ؛ اطيق . 

(م) فى المصدر ؛ فوق كوب . 

(۴) و زاد فى المصدر الفياعء . 


)۵( فی المصدر ١‏ الطراثق السبع 5 
(۶) مفاتيعح الغيب اج ۷+ س #٣۲١‏ . 


« تبارك الذي جعل في السماء بروجا » قال الر“ازي" : البروج هي الةصور 
العالية » سميّت بروج الكواكب به لا نبا ليذه الكواكب كالنازل لسكانها » و 
اشتقاق البرج من التب رح لظبوره ٠‏ و فيه قول آخر عن ابن عباس أن" البردج 
هي الكواكب العظام » و الأول أولى . و السراج الشمس ‏ ( انتهى ) د بأمره » 
أي بمحض إرادته « ورب" المشارق » قيل: أي مشارق الكواكب ؛ أومشارقالشمس 
ف السنة 9 ھی كلثمائة و ون شرق کل" نوم في واحد و يحسيها تختاف المغارب 
و لذلك اكتفى بذ كرها مع أن" الشروق أدل على القدرة و أبلغ في الاعمة « إا 
وا السما, الدنيا 1 أي الور بىمنكم 2 بز نة الكواكب 0 أي بز ية هي الکوا :کب 
بالا ضافة البيانية أو البدلية على القراءتين « و حفظا » منصوب با ضمار فعله › أو 
العطف على « زيئة » باعتبار المعنى كأنّه قال : إا خلقنا الكوا كب زيئة للسماء و 
دملا من كل" شيطان «مارد » خارج من الطاعة بإرهى أ شوب 0( 5 
0 قراداً 2« أي ا مقر ون عليه د و السماء بناء” ¢ أي و جعل السماء 
ا E.‏ فو قرا ولو اما ركقاً 38 امكنم الخاق الانتفاع بما بينيما 2 کف 
ينيناها 4« أي رقعتاها بألا من و زيناها بالكوا كب 3 مالا من فروج ٠‏ أي نوق 
لها فروج ظاهرة مرئيئة فلا ينافي الا بواب الكائنة فيما ‏ وقال الكسائي”: معناه ليس 
فيها تفاوت و اختلاف قال الرازي : قالت الفلاسفة : الا ية دالة على أن" السماء 
لاتقيلالخرق » و كذلك قالوا في قوله « هل ترى منفطور » و قوله « سبعا شداداً » 
و وا قيه لان" قوله تعالى 0 مالا من فروج € ەر ف عدم ذلك 9 إلا خبار 
عن عدم شى, لا يكون إخباراً عن عدم إمكانه ؛ فا ن" من قال «ما لفلان مال » لا 
یدل" على نقهى إمكانه 1 ثم له 5 لئ بیسن لاف قو م يقو له ده وإذا السماء فر جت» 


و قوله 7 « إذا السماء انقطرت » و قوله 7 د فبي يومئذ واهية » في مقابلة قوله 


ا 0 


(«) بالشهاب رخ ). 
(FF)‏ فى المصدر 5و قال ٠‏ 


« سبعاً شداداً » قال )١(‏ « فا ذا انشقات السماء فكانت وردة كالد هان » إلى غير ذلك 
و الكل" 5 الرد" عليوم صر يح 5302 ما ذکرده ق الدلالة ليس بظاهر بل و ليس له 
« ذات الحبك » قال البيضاوي” : ذات الطرائق ٠‏ و المراد إمّا الطزائق 
أ ا حسوسة التي هي مسيرالكوا كب 0 أو ا ملعقولة التي سلكيا النظار و تەل بها 
إلى المعارف ٠‏ أوالنجوم فا ن"لها طرائق » أوإنها تن ينها كما تزين الموشی طرائق 
الوشي ؛ جمع « حبيكة » كطريقة و طرق أو « حباك » كمثال و مثل 7 . قال 
الطبرسى" ‏ ره : أي ذات الطرائق الحسنة » لكنًا لانرى تلك الحبك ليعدها عننًا 
وقيل : ذات الخلق الحسن المستوي » و قيل : ذات الحسن والزيئة عن علي 
عليه السلام ©" ( انتهى ) . 
و أقول: سيأتي تأويل آخر في الرواية عن الرضا كيلم . 
دو في السماء رزقكم » أي أسباب دزقكم أو تقديره ؛ و قيل : المراد بالسماء 
السحاب 3 بالرزق المطر فا كه سیب الا قوات دو ما توعدون من الثواب لار“ 
الجنة فوق السماع اسا بعة 0 أو لان" الأعمال و ثوابها کو منند رة ف السماء 
D‏ با ¢ أي بقواة 2و إا أوسءون » أي لقادرون من الوسع بمعنی الطاقة 8 
اللوسع : القادر على الانفاق › أو لوسعون السماء؛ أو ما بينها و بين الأرض ' أو 
الرزق . و قيل : أي قادرون على خلق ما هو أعظم مئها . « والسقف ال مرفوع »هو 
اسما عن علي يعم وم تمو رالسماء مورا ¢ أي تدوردوراناً و تضطرب وتموج 
و تتح راك . « و النجم » اراد جنس النجم أو الثريًا فا نله غلب فيه » د أ و“ل في 


بعض الا خبار بالرسو ليج د إذاهوى » أي غرب ٠‏ أوا نتش يوم القيامة › أوانةض" 


. فى المصدر :+ وقال‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب :ج ۷ , ص ١٠٢و‏ 
(۳) انوار التنزیل :ج ۳۲ ص ۶۲م . 
(۴) مجمع البيان ج 9 س ۱۵۳ . 


أو طلع فا نه يقال د هوي هويا » بالفتح إذاسقط علىالاأرض ٠‏ أوإذا نمى وادتفع 
و على الاخيرمعر اجه أو نزوله اي . « وأنه هورب الشعرى » نما جص" بالذكر 
لان" خزاعة كانت تعبدها . 

« و انشق" القمر » قال الرازي": المفسّرون بأشرهم على أن المراد أن"القمر 
انشق" و حصل فيه الانشقاق » و دلت الأأخبارالصحاح عليه ؛ و إمكائه لا يشك" فيه 
وقد أخبرعنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه » وحديث امتناع الخرق والالتقام حديث 
اللثام ؛ وقد ثبت جواز الخرق و التخريب على السماوات )١(‏ ( انتهى ) . 

« الشمس و القمر بحسيان » أي يجريان يحساب معلوم مقدار في بروجهما و 
منازلبما » و يتسق بذلك أ مور الكائنات السفلية؛ و تختلف الفصول و الأ وقات 
5 يعلم السثون و الحساب . د و النجم و الشجر » المشهود أن" الماد بالنجم الات 
الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق لدء و بالشجر الذي له ساق » و قيل : 
المراد بالنجم نجم السماء . « يسجدان » أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انقياد 
الساجد من المكلفين طوعاً د و السماء رفعها » خلقها مرفوعة محلا" و مرتبة ؛ فا فلا 
منشاً أقضيته » و منزل أحكامه ؛ و محل" ملائكته . 

2 فا ذا انشقت السماء » يعني يوم القيامة « فكانت وردة » أي فصارت هر اء 
م " تجري د كالدهان » و هو بعع الدحن عند اتقضاء الإو : هي كالد هان 
التي تصب “ بعضبا بألوان مختلفة » و قيل : الدهان الأديم الجر . دفلا أ قسم» 
قيل الا مس أوضح من أن ‌يحتاج إلى قسم أو فا قسم « ولا » مزيدة للتأ كيد أو 
فلا زا 1 قسم فحذف الطيتدأ و شبع فتحة لام الابتداء « بمواقع النجوم » أي بمساقطبا 
وتخصيص المغارب لما في غرو بها من زوال أثرها و الدلالة على وجود مؤثر لايزول 
تأثيره » أو بمنازلها و مجاريها » د قيل : النجوم نجوم القر آن »؛ و مواقعها أوقات 
نزو لها دوإنه لقسم لوتعلمون عظيم e‏ لا في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة 
وكمال الحكمة : وفرط الرحة ؛ « طباقا » أيمطابقة بعضهافوق بعض ؛ مصدرطا بقت 


. ۷۷۹ مفائيح الغيب تج ۷ص‎ )١( 


0۸ 7 كتاب السماء والعالم‎ Ve 


النعل إذا خصفتها طبقاً على طبق وصف به » أوطوبقت طياقاً » أوذات طباق بع طبق 
كجيل و جبال » و قيل : أراد بالمطابقة المشابمة أي يشبه بعضپا بعضاً في الا حكام 
والا تقان « ماترى في خلق الر حن من تفاوت » أي اختلاف وتناقش منطر يق | لحكمة 
بل ترى أفعاله كلها سوا في الحكمة و إنكانت متفاوتة في الصور والبيئة » وقيل : 
مغناه ماترى ياابن آدم في خلق السماوات من عيب و اعوجاج بل هي مستقيمة 
مستوية كلبامع عظمها « فارجع البصر » أي فرد" البصر وأدرها في خلقالله واستقص 
في النظر عة بعد ا خرى ؛ والتقدير : اأنظر ثم ارجع النظر في السماء » و قيل : 
أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مي"ة ”خرى متأملا فيبا لتعاين ما أخبرت به 
من تناسبها واستقامتها و استجماعبا ماينبغي لبا « هل ترى من فطور » أي شقوق 
وفتوق » وقيل : من وهي و خلل « ثم ارجع البص ر كر" تين » أي ثم كر "ر النظر 
سنن لان من نظر في الشيء كر ة بعد اأخرى بان له مالم يكن بائناً » و قيل. : 
المراد بالتثنية التكرير و التكثير كما في لبيك وسعديك » و لذلك أجاب الس 
بقوله « ينقاب إليك البصر خاسكاً » أي بعيداً عن إصابة المطلوب ا طرق عه 
طرداً بالصغار « وهو حسير » كليل من طول المعاودة وكثرة الم راجعة « ولقد زيّنًا 
السماء الدنيا بمصابييح » أي بكوا كب مضيئة إضاءة الس اج . 
واعلم أن هنا إشكالاً مشهوراً وهو أنه اتفق أصحاب البيئة على أنه ليس 
في السماء الاولى سوى القمر » و ساكر السيثارات كل في فلك » و الثوابت كلها 
في الثامن » والاً يةالكريمة تدل" على أن" كلها أوأكثرها فيالسماء الدنيا واأجيب 
عنه بو چوه : ْ 
الاول : أن النسبة إليها أنه لما كانت ترى منها فكانت زيئة لبا كما أن“ 
السراج اطرئي” خلف الز جاج زينة لهاء أولا نه بحسب الحس” للشاكان يتوهم أنه 
فيبا فكأ نه زينة لها ؛ وهذا الوجه و إن كان أوفق با'صولهم إلا أنه متضمدن لكلف 
كثير في الآيات . 
الثانى : مادکره الرازي” ف تفسينه وهو أنه لأ بعد وحود كرة تحت كرة 


القمر وتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت و تكون الكوا كب الم نكوزة فيما 
يقارن القطبين مر كوزة في هذه الكرة السفلية ؛ إذلايبعد وجود كرتن مختلفتين 
بالصغر والكبر مع كونهما متشا بهتين في الحر كة ؛ و على هذا التقدير لايمتنع أن 
تكون هذه اللصابيح مر كوزة 2 السماء الدنيا ٠‏ فوت أ مذهب الفلاسفة ف هذا 
اللات فس( اين )ا 
1١ 20‏ : 

وأقول : بعلة القول في ذلك أن" ا لحكماء أثبتوا أفلاكا تسعة؛ لا نهم وجدوا 
أولا لجميع الكوا كب ح ركة سريعة من المشرق إلى المغرب » و هي التي ا 
يتحقق طلوعها وغرو با »> 3 بها يتحفق الليل و النبار ٤‏ د هي ال مسماة بالحر كة 
اليومية و بالحر كة الاأولى وبحر كة الكل » فأثبتوا لبا فل واحداً يشتمل على 
الجميع ۳ 0 وحدوا لكل" [ واحد] من الكوا كب السبعة العروفة با رة 

(١)مفاتيح‏ الفیب :ج ۸ › ص ۲۴۶ . 

(؟) الهيويوث الاقدمون لاسيما شيعءة بطلميوس كاتوا يزعمون اث العالم الجسمائى كرات 
متداخلة من کڑھا الارض التى أستوعب ثلاث أرياع سطصها الماء 0 وفوقها اكرة الهواء م3 ذوقها 
كرة الثار 3 م فلك القمن 0 ثم عطارد 8 گم الزهحرة 3 م الشمس 4 ثم الم يخ ثم المشترى ثم 
زحل ثم فلك العوابت ثم فلك الافلاك وهو غير معناه قطراً فلا يمكن تحديد سطحه المحدب 
ماما ولايقاس ەياس وكانوا عدوت قسن و القةمر ہن السيارات وز مون انها محص رة ق 
السبعة المذكورة وان لاحركة للثوابت سوى حركة غريبة بطيئة جدأ وان الغلك جسمكروى سيط 
شغاف لايقبل الخرق والالتثام والتغير والفساد وان الكواكب اک هركوزة فى الافلاك الى غير 
ذلك . وقد اخدالفوا فی عدد الافلاك حتى أدعى بعض المتأخرين وحدة الفلك الكلى و آخراً نهى 
الاملاك الجزثية الى الثمانين ! و كان لارهاط من الفلاسفة الاقدمين آراء اخرى احسنها راى 
فيثاغورس وكاث یری أن للارص حرا كتين وان | حر كة اليومية هى حر كتها الوضعية كمأ ثبت فى 
الهيثة الحديدة ونسب الى بءض اتياءه القول بمر كؤية الشمس . 

ثم ان فلاسةة الالام ارتضوا الفرضية البطاميوسية وينوا عليها وشددوا هيأ نيها فاصبحت 
نظن ية مرضية بل اصلا مسلما لا يشتلف فيه » ثم نول جم غفير من علماء الاسلام ما ورد فى 
لسان الشرع من لفظة « السماوات »> على الافلاك السبءة « والكرسى > على! لثامن و د العرش > 
على التاسع ؛ ومئهم منقالان السماوات فوق الافلاك ؛ وقدتكلفوا لتطبيق الظواهي الشرعية سه 


حراكة من المغرب إلى الاشرق عخالغة لحر كةآ خر منيا في السرعة والبط, ‏ فأثبتوا 
لكل واحدة منها فلك , ثم" وجدوا لجميع الكوا كي التي غير السبعة حراكة 
واحدة غربية بطيئة جد أ فأثيتوا لبا فلك عليحدة » فحصلت نسعة أفلاك لتسعة 
حر کات : وهيالمسماة بالا فلاك الكلية 8 وأمًا تر تیب السييارات فالأشهور أن القمر 
في الفلك الذي هو أقرب إلينا 5 ثم عطارد 0 م0 الزهرة ثم الشمس » ثم" اطر يخ 
ي“ ع #ام e:‏ 5 سر لام 7 
ثم الاشتري ؛ ثم زحل ١‏ م فلك الثوايت 0 ثم الا طلس الذي هو غير مكو كب . وما 
ورد في لسان الشر ع بلفظ السماوات ينز لو نما على أفلاك السيئاراتو بلفظ الي 
على فلك ا لبرو جوهو الثامنو بلفظ العرش على التاسع . واستدأواعلى التر تیب اللذ كور 
بان" زحل يكسف بعض الثوابت فيكون تحتبا ؛ وينكسفبالمشتري فيكون فوقه ؛ و 
ا اشتري يتكسف بام نين فو فوقه » وهذه الثلاثة تسمسىعلويئة » و أمّا كون الشمس 
تحتهافلا ن لها اختلاف منظردون العلوية ؛ وأمًا الزتهرة وعطارد فلا جزم بكونيما 
تحت الشمس أوفوقها إذلايكسفها غير القمر ولا يدرك كسفها لشيء من الكوا كب 
لاحتراقها عند مقار نتہا » ولا يعرف لبما اختلاف منظر أیضاً لأ تما لايبعدان عن 
لشوس كر | ولا يصلان إلى نصف النبار » والالة التي يعرف بها اختلاف المنظر 
ج علی| صو ل‌هنه الغرضية وفروعها کلذ لك لار تت كوم أناها وأعجا بهم بها واعتقادهم يا نها اصل 
هيوق قويم وقاعدة فلكية اة مج انها فی الاصل فرضية أفعرضت ال مااشکل من المسائل 
الهيوية ولذلك كلما نددت مشكلة أشذوا فى أصلاحها ونتميمها فزادوا ف تعدأاد الافلدك ونقصوا 
وابرموا ماسدوا ونقضوا ؛ حتى JT‏ الامى الى انار كثرة الاولاك من جهة وائهائها الى الثمانين 
من اخرى 1 و اللبيب. يأخذ عظعه من عیں التاريخ ولا هاون بعد ذى تأويل حقائق الكعاب 
والسئة بما يعجيه من آراء العلماء واوهام السكماء مالم يستندوا الى دليل قاطع ويرهات ساطع . 
وكيف كان فالهيئة الحديئة تاکر هن کن بة الارش ووحدة القمر و اتدصار السيارات فی 
النيرين و الخمسة المتديرة وكون الشمس من السيارات و الفلك البسيط الذى لايقبل الحرق 
والالتثام ) و اكتشفتث بالالات الهيوية الحديدة كواكب و اقمارا أخرى ليس لها ذكر فى الهيئة 
القديمة فا كتشفغت من السيارات فلكان › أودائوس ؛ فېشثون و پيلو تون و عة كوا كب صغيرة بين 
امن :بخ والمشترى تذاهن الف سيارة واكتشفت لمر يخقمران وللمشعري أحد عش قمر ولئزحل 


ااسعرة أقمار ولاورائوس سے أقمار الى غير ذلك 5 و سنشير الى 2 ات فی الهيئة الجديدة ل 
موضيع | سب ان شاء أله تعالى ٠.‏ 


ج مه باب السماوات و كيفياتها وعددها NY‏ 


إ ضما تنصب في سطح دائرة نصف النہار » فحكموا بكو نما تحت الشمس استحساناً 
لتكون متوسطة بين الستة بمنزلة شمسة القلادة » و أيدوا ذلك بمناسيات اخ . و 
ذ كر الشيخ وبعض من‌تقد"مه أنه رأى الن'هرة كشامة على وجه الشمس ؛ و بعضهم 
ادعى أنه رآها وعطارد كشامتين عليها وسميا سفلميين لذلك , والنهرة منها فوق 
عطارد لاتكسافها به » والقمر تحت الكل لانكساف الكل به . 

وما خصوص عدد التسعة فجزم الا كش بأنّه لاأقل" منها و المحقق الطوسى 
ره - جوز كو نما ثمانية حيث قال فيالتذكرة : وإسناد إحدى الحر كتين الاوليين 
إلى المجموع لاإلى فلك خاص" به لم يكن متنعاًء لكتهم لم يذحبوا إلى ذلك . وقال 
صاحب التحفة 08 م سمعيك من الا ستاذ أن" حواز إسناد إحدى إلا ولين إلى 
المجموع لاإلى فلك خاص” بها معلل بجواز اتلصال نفس با لثما نية و "خرى بالثامئة 
و تكون دوائر البروج و اطنطقتان مفروضة على محداب الثامنة » فقات,: فعلى هذا 
يمكن أن كوت الا فاك الكأية سبعة فقط بان تفرص الثوا بت ص كوزة في مكل 
زحل ودوائرالبروج علىحد به متحر'كة بالحر كة السريعة دون البطيئة ؛ وتتعلّق 
نفس واحدة بمجمو ع السبعةو تحر که الحركة الأ ولى 3 نفس الخرى تعاقت 
ل حل وحده و تحر که الحركة البطيكئة ٠‏ و نفس الثانية تعلق بار جه و 
تحر كه الح ر كة الخاصة ؛ و باقي الأفلاك الستئّة على حالما . فاستحسنه و أثنى 
علي ( انتبى ) . 

و قال المحقلق الدواني”" : يجوز أن تكون الأفلاك الكلية اثنين ؛ بأنتفرض 
الأ فلاك الخارحة ارا كن كلها سوى خارج القمر ف تعن مكل واحد بحيث لا 
تكون السطوح التي يثبتونها بين‌الممشلات إلابين ذلك الممشّلومثل القمر؛ فتنحصر 
الا فلاك الكلية فيمما( انتبى ) هذا هوالكلام في جا نب القلة » وأمّافي جانب الكثرة 
فللا قطع 1 لاحتمال أن يكون کل" من الثوايت أو كل" طاكئفة منيا ف فاك عليحدة 
و أن يكون أفلاكاً كثيرة غير مكو كبة . هذا ما ذكرده في هذا الباب » و لنرجع 
إلى ما يتأسب الكتاب فقول : 


يمكن أن يكون أكثر الكوا كب الثابتة وهي التي لم تكن في مر" السيارات 
في فلك من الأ فلاك الجزئية للقمرمساوية حر كته لحر كة الثوابت » فا تهمأثيتوا 
كلا من تلك الا فلاك الجزئيئة لدواعي دعتهم إلى ذلك » معأثّه تلزممم على ذلك 
إشكالات لم يمكنبم حأبا ؛ فلا مائع من إثبات فلك آخر لتصحيح ما في الا يات و 
الأنخبار » بحيث لا يخالف قواعدهم المبنية علىالظن ”و التخمين » و بالقيدالمذ كور 
لامانع من جبة الانكساف أيضاً . 

الثالث : ما خطر بالبال القاصر ؛ و هوأن يكون بعيع الأفلاك الثمانية التي 
أثبتوها لجميع الكوا كب فلكاً واحداً مسمى بالسماء الدنيا » و تكون غيرها ستئة 
سماوات آخر غير مكوكبة » كما ثم يثبتون لكل" من الكوا كب أفلا كأ كثيرة 
جزئية و يعدون الكل" فلكاً واحداً كلا ٠‏ قلا يناي شيا من أصولهم عو ما 
يخالف مصطلحبم ولا عبرة بمخالفة الاصطلاح . وقد ذهب بعضقدماء الحكماء أيضاً 
إلى أن" الثوابت في فلك القمر . قال بليناس الحكيم في كتاب « علل الأ شياء » : 
هي سبعة أفلاك بعضها في جوف بعض » و صارت الأفلاك في كل" منها كو كب غير 
فلك القمر » فا ن الكو | كب تبد دت فيه و تقطّعتلاختلاطها بكثرة الرياحالصاعدة 
إليه من قرب الأرض . و قال في موضع آخر :و اما سماء الدنيا فا نبا تبد دت 
كو اکہہا منقبل حبكبها وتدرجها ٠‏ فتقلبت الكوا كب فصارت متعلقة بتلك الدرج 
و قال عند ذ كن الملائكة : سان فلك القمر من الروحانيسين كثيرة رحتهم » قليلة 
شرورهم ؛ متعطافين على الحيوان » مصلحين للنبات ؛ دائبين في مسر ة بني آدم 
متتصلين بهم » فلات صالمم دبما ظبردا لهم وكلّموهم بلاهيبة هنهم بالرحة لهم وبا لفة 
وهم مسلّطو ن على السماء » يحرسون السماء من شيطانك و ولده أن يسترقواالسمع 
منالملائمكة الأعلين الروحانيئْينالمتّصلين بفلك الشمس» و إن" الروحانيين الم و كلين 
بالشمس إذا طلعت الشمس من مشرقما كان عندهم الاأحداث التي تحدث في العالم 
في ذلك اليوم كله ؛ فشيطانك و ولده يسترقون ما أوحي إلى اولك الملائكة 
فالملامكة الذين في فلك القمر يجملون النجوم حتنى يصير ارا ء ثم" يرجعونهم بها 


فيبر بون منها ( إلى آخر ما قال ) . 

الرابع : أن يكون المرادبالكوا كب فالا ية الكريمة الشهب المنقضة قريباً 
منها » و طا كانت تذرى حا على سطح السماء فى زينة لبا ؛ و تيده تتمّة الأ ية 
كما ستعرف 3 

اللخامس : أن يكون الماد بالدنيا الدنو"منالناحية العليا والعرشالا على 
فالمراذ بها الغلك الثامن على سياق قوله تعالى « دنى فتدلّى » فا ن" ترتيب الا فلاك 
قد يبدا مما يلينا فيكون فلك القم رأو لبا وأدناها » وقد يبتدأ به منالجانيالا على 
قفلك الثوابت أو"ل الأفلاك امكو كبة و أدناها من العرش . و يردعليه أن في لسان 
الشرع رة بالكرسي” كما م : 

دو حعلناها روشا لإشسياطين » قال البيضاوي” ؛ و حعلنا لبا فائدة الخرى 
هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسبّية علها » و قيل + معناها : رجوماً و ظنوناً 
أشياطين الا نس رهم المتجمون فالر حو م () بح 3 رجحم 6 با لفتح وهؤ مصدر سمي 
به ما ور جم به < و أعتدنا لوم عذاب اأسعير ¢ ف الآخرة بعك الا حراق بالشهوب يي 
الدنيا " ( اتتبى ) و أقول : على الاحتمال الرابع لا تحتاج إلى تكلف في ذلك . 

« وانشقّت السماء » قال الرازي" : لنزول الملائكة «فبي يومئذ واهية » أي 
مستر خية ساقطة القو"ة كالعبن المنفوش بعد ما كانت محكمة شديدة ‏ . « كالمل » 
'قيل : كدردي" الزيت ؛ و قيل : كعك القطران . « سبع سماوات طباقا » قال 
الرازي” : هذا يقتضى كون بعضبا نطبقاً(؟) على البعض » و هذا يقتضي أن لايكون 
هنا فرج فالملائكة كيف يسكئون ؟ و الجواب. أن" الملائكة أرواس ؛ و أيضاً 

٠ > فى المصدر « والرجوم‎ )١( 

OFF WY e: )ع انوار العغزيل‎ 

(") مفاتيس الغيب ' جلما س ۲۸۳ . 

زع) فى المصدر 0 منطيقًا 0 

)۵( 3 ش 0 ديلها. 


المراد من كونها طباقاً كونها موازية لا أنها متماسئة " . « و جعل القمر فيه" 
نوداً » قال البيضاوي" : أي في السماوات و هو في السماء الدنيا و إتما نسب إليهن" 
لا بينبن من الملابسة . « وجعل الشمس سراجا »مثلها به لأ تما تزيل ظلمة الليل 
عن وجه الأرض كما يزيلها السراج ا حوله!". « و إا لسنا السماء » أيطلبنا 
بلوغ السماء أو خبرها » و اللّمس مستعار من الس" للطلب كالجس" د حرسا » أي 
حراساً ‏ اسم بحم كالخدم ‏ «شديدآ» قوياً وهم الملائكة الذين يمئعونهم عنها دو 
شهياً » جع شهاب و هواطضيء المتولد من النار « و إن كنا نقعد منهامقاعدللسمع» 
أي مقاعد خالية عن الحرس و الشهب أو صالحة للرصد و الاستماع ؛ و « للسمع »> 
صلة لنقعد أوصفة للقاعد « شها بأرصدا » أي شا بأراصداً له ولأجله يمنعدعن الاستماع 
بالرجم أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم بجع للر اصد. 

« طمست » أي محقت د اذهب نورها « قرحت » أي شقت م عا شدادا » أي 
سبع سماوات أقويا, حکمات لا يۇس فيها مرور الدهوره و جعلنا سراجاً وهنّاجا » 
متلا لقأ وقناداً » أو بالغاً في الحرارة و المراد الشمس « و إذا النجوم اتكدرت » أي 
انقضدّت أوأظلمت « و إذا السماء كشطت » أي قلعت و ا ذيلت كما يكشط الا هاب 
عن الذبيحة « فلا أ قسم بالخنّس الجوار الكدّس » قال الرازي":-فيه قولان الاول 
و هو ال لشهود الظاهر أذا النجوم » الخنس بجع « خانس » و الخئوسن الانقباض و 
الاستخفا, » تقول : خنس بين القوم و افخنس › و الكنس حع« كانس » و «كانسة» 
يقال : كنس إذا دخل الكناس و هو مقر" الوحش يقال : كنست الظباء في كناسها 
و تكست المرأة إذا دخلت هودجها تشبه بالظبي إذا دخل الكناس ؛ ثم" اختلفوا 
في خنوس النجوم و كنوسها على ثلاثة أوجه ؛ فالقول الأظبر أن" ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الخمسة السيكارة و استقامتها » فرجوعها هو الخنوس ؛ و كنئوسها 
اختفاؤها تحت ضوء الشمس ؛ ولا شك" أن" هذه حالة عجيبة و فيا أسرار عظيمة 


)١ (‏ مفاتيح الغيب : ACE‏ عن وى 
(۲) انوار العنزيل :ج ۲ + ص ۵۵۲ . 
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باهرة » و القول الثاني ما روي عن علي" ج و غيره أا هي جميع الكوا كب ؛ و 
خنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في النبار » و كئوسها عن ظورها للبصر في 
الليل أي تظبر في أما كنا كالوحش في كنسها » و القول الثالث أن" السبعة السيارة 
تختلف مطالعما و مغاربها على ما قال تعالى « رب المشارق و المغارب » ولاك أن" 
فيها مطلعاً واحداً و مغرباً واحداً هما أقرب المطالع و المغارب إلى سمت رأسنا )١(‏ 
ثم" إنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سان المطالع طول السنة ثم" ترجع 
إليبا » فخنوسا عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع و كنوسها عبارة عن عودها إليه 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالخمسة المتحيرة . و على الثاني بجميع 
الكوا كب ؛ و على الثالث بالسبعة السيارة . 

و القول الثاني أدبا بقر الوحش » و قال ابن حبير : هي الظباء » وعلى هذا 
الخدّس من الخنس ي E‏ فان اليقر و الظباء أنوفها على هذه 
الصفة ‏ و الكدّس بمع كانس و هي التي تدخل الكناس ٠‏ و القول هوالا و "للا ته 
نسب بما بعده » و لأأن” عل" قسم الله كلما كان أعظم و أعلى رتبة كان أولى ) 
(انتهى) . 

و أقول : الخمسة المتحيّرة هي ما خلا الشمس و القمر من السبعة السيارة 
و إذما سمنيث متحيرة لكو نبا في ح ركاتبا الخاصة تارة مستقيمة ترى متحر كة 
من المغرب إلى المشرق و تارة واقفة و تارة راجعة كالمتحيار في أمره » ولذا أثبتوا 
لہا تداوس لظم عدم الاختلاف في حر كات فلك واحد . 

قولهتعالى « إذاالسماء انفطرت » قالالرازي": أي انشقت « وإذاالكوا كب 
اتتثرت » إذ (') عند انتقاض تر كيب السماءلابد من انتشارالكواكب على تخو م( 
الأرض » و الفلاسفة ينكرون إمكان الخرق و الااتقام على الأفلاك ؛ و دايلنا على 

NENN 0 

(۲) مفاتيكن الغيب ؛ ج لم ص ۴۸۲ ۰ 


)۳( فى المصدر 1 لان 8 
)۴( 4+ 1 على الارض 
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إمكان ذلك أن" الا جسام متماثلة في كونها أجساماً فوجب أن يصح" على كل واحد 
منها ما يصح" على الآآخر؛ وإ نما قلنا]نها متماثلةلا نه يصع تقسيمها] لى لسماويات 
و الار ضيات و مورد التقسيم مشترك بينالقسمين» فالعلويات والسفليات مشتر كة 
في آنا أجسام , و نما قلنا إثه متى كان كذلك وجب أن يصح ”على العلويات ما 
يصح" على | اسفليات لآّن" المتماثلات حكمبا واحد فما ص" )١(‏ كمه على كل" 
واحد منها وجب أن يصيم على الباقی'. وقال في و سبحا نه «إذا السماءا نشقات» 
قد مي" شر<ه في مواضع ؛ و عن علي “قم أنها تذشق من المجرة « و أذنت لر ببا» 
أي استمعت له » و اللعنى أنه لم يوجد في جرم الستماء ما يملع من ا ر قدرة الله 5 
شقا و تفريق أجزائها فكانت في قبول ذلك التأثير كالعيد الطائع الذي إذا وى © 
عليه الأعى من جبة المالك أنصت له و أذعن ولم يمتئع » فكذلك قوله « قالتا أتينا 
طائعين » يدل" على تفوذ القدرة في الا يجاد و الا بداع من غير مانع ' ؟) أصللا ,كما 
أ قوله هنا «وأذنت وا ٩‏ يدل" على تفوذ القدرة في التفريق د الأعدام : 
الا فناء من غير ممانعة أصلاً ؛ و أا قوله « و حقدت » فو من قولك هو حقوق بكذا 
و حقيق به يعي و هي حقيقة بان تثقاد ولا تمتشع »و ذلك لا نه جسم و کل جسم 
ممكن لذاته » و كل ممكن لذاته فا ن" الوجود و العدم بالنسبة إليه على السوية 
و كل" ما كان كذلك فين" تر حجييح )°( عدمه على وحوده لابه و أن يكون ا 
واجب الوجود و ترجيحه ؛ فيكون تأثير قدرته في إيجاده و إعدامه نافذاً سار يمن 
غير ما نعة أصللا و أما ا ممكن فليس له إلا القبول و الاستعداد ؛ و مثل هذا الشى. 
حقيق به أن يكون قابا لاو جود ثارة و للعدم 1 خرى من واجب الوحود( ف 000 


٠ فی المصدر : فمتى نضح‎ (٩) 

)( مفا تيح أ غيب ro‏ ۸ ممصن PAF‏ 

)۳( فى المصدر 0 إذا ورد عليه 5 

رم 2 أ هن غیں هما عة 

)0( 0 ؛ تر جیح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده . 
(۶) مفاتيح أأغيب: ج ۷+ س 4.م. 


في قوله تعالى « و السماء ذاتالبروج» ثلاثة أقوال : أحدها أنها هي البروج الاثنا 
عش ٠‏ د إِدّما حسن القسم بها لا فيها من عجيب الحكمة » و ذلك لأن”سيرا لشمس 
فيبا ‏ ولا شك" أن" مصالح العالم السقلي” مرقيطة سير الشمس ؛ فدل" ذلك علىأن" 
ليا صانعاً حکیماً و ثانا أن" البردج هي منازل القمر و إذما حسن القسم بها لما 
ئي سير القمر و حر كته من الأ ثار العجيبة و ثالثرها أن البروج هيعظام الكوا كب 
سيف ابروا کے 

و أقول : في بعض الا خبار تأويل السماء بسيئد الا نبياء مقع و البروج 
بالأئمئة الاثنى عشر ٤ل‏ . 

فو السؤاءه الظارق» قال لوازي" 815 الطادق فيو کر ا 
کان کوک بأ أو غيره « و ما أدريك ما الطارق » قال سفيان بن عيينة : کل" شيء في 
القرآن « ما أدريك » فقد ا الرسول لل به و کل" شيء فيه « ما يدريك » 
لم يخير به كقوله « و ما يدريك لعل" الساعة قريب » ثم" قال « النجم الثاقب »أي 
هو طارق رفيع الشأن ؛ و هو النجم الذي يبتدى به في ظلمات البن' و البحر » و 
يوقف به على أوقات الأمطار ؛ ووصف بكو نه ثاقباً لوجوه : أحدها أنه يثقبالظلام 
بضوء ينفذ فيه » و ثانيها أنّه يطلع من المشرق نافذاً في البواء كالشيء الذي يثقب 
الشي. ؛ و ثاائها أنه الذي يرمى به الشيطان فيثةيه أي ينفذ فيه و يحرقه ؛ ورابعها 
قال الفراء : هو النجم الم تفع على النجوم ؛ د العرب تقول للطائر إذا لحق ببطن 
السماء ارتفاعاً قد ثقب . و اختلفوا فيالنجم ؛ قال بعضبم : اشير به إلى جساعة النجوم 
كما قيل « إن" الا نسان لفي خسر » وقال آخرون : نه نجم بعينه » قال ابنزيد : 
إنّه الثريًاء و قال الفر ”اء : إنّه زحل لأ نه يثقب بنوره سمك سبع سماوات ؛ و 
قال آخرون : إته الشبب التي ترجم بها الشياطين لقوله تعالى « فاتبعه شهاب 
ثاق 17 » 
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(؟) فى المصدر ٠‏ عظيم الشأن رفيع القدر . 

(۳) مفاتيح النيب اج ماس ۵۲۸ . 


« و السماء ذات الرجع » قال الطبرسي - ده : أي ذات اللطر » عن أكثر 
الس ن ٠و‏ قيل : يعني بالرجع شمسا وقمرها ونجومما تغرب ثم" تطلع » وقيل: 
رجع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من حبتهاحالا بعد حال على مرورالاز مان 
فترجع بالغيث و أدزاق العباد و غير ذلك" ( انتهى ) . 

و أقول : لا يبعد أن يكون إشارة إلى رجوع اللتحيرة كما عرفت . 

« و إلى السماء كيف رفعت » أي رفعاً بعيد المدى بلا إمساك وبغير جمد « وما 
بناها » أي و من بناها . 

تذييل : قال الرازي : اعلم أن منافع النجوم كثيرة : منها أنه زين الله 
اا دوق أ كه ومن بسببها في الليل قدرمن الضوء ولذلك فا نه إذا تكائفت 
السحاب في الأيل عظمت الظلمة و ذلك يسبب أن" السحاب يحجب أنوارها ؛ و منها 
أنّه يحصل يسببها تفاوت في أحوال الفصول الأ ربعة فا تما أجسام عظيمة نورانيئة 
فا ذا قاربت (') الشمس کو کیا مسخناً في الصيف صار أقوى حرأ ؛ و هي مثل نار 
تضم إلى نار اأخرى فا نه لا هك" أنه يكون الأثر الحاصل من المجموع أقوى 
وهنا أنه تعالى جعلما علامات يهتدى بها في ظلمات البر" د البح رعلى ما قالتعالى 
دو علامات و بالنجم هم يبتددن » : و منها أنه تعالى جعاها رجوماً للشياطين الذين 
يخرجون الناس من نور الا يمان إلى ظلمة 7 الكفر » يروى أن" السيب في ذاك 
أن" الجن" كانت تسمع بخير السماء ؛ فما بعث ل عليه حرست السماء و رصدت 
الشياطين فمن جاء منهم مسترقاً لسع رمي بشباب فأحرقه لثلا ينزل بهإلى ال رض 
فيلقيه إلى الئاس فيخلط على النبي' أمره و يرتاب الناس بخبره ؛ و هذا هو السبب 
في انقضاض الشبب » فبذا هو المراد من قوله تعالى « و جعلناها رجوماً للشياطين » 


و من الئاس من طعن في عذا'من وجوه : 


(١)مجمع‏ البیان ؛ ج ٠١‏ + س ۴۷۳۲ , 
(۲) فى المسدر : قارزت ٠»‏ 


(۳) فى المصدر ؛ ظلمات ٠‏ 


ج مه پاب السماوات وكيفياتها وعددها اهمه 


أحدها : أن" انقضاض الكو اكب مذ كور في كتب قدماء الفلرسفة » قالوا : 
إن" الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس ؛ فا ذا بلغ النار التي دون 
الفلك احترق بها فتلك الشعلة هى الشباب . 

وثانييا) : أن" هۇلا, ا كيف يجوز أن يشاهدوا واحدأ و ألفأ منجنسهم 
يسترقون السمع فيحترقون › ثم إنه (0) مع ذلك يعودون لثل صفتهم 8 فان" 
العاقل إذا رأى البلاك في شيء رة و مراداً امتنع أن يعود إليه من غير فائدة . 

و الها : أنه يقال في تُخن السماء مسيرة خمسمائة عام ؛ فبؤلاء الجن" إن 
تفذوا فى حرم السماء وخرقوا اتتصاله فبذا باطل ؛ لأ نه تعالى تفى أن يكون فیا 
فطور على ما قال « فارجع البصر هل ترى من فطور » وإن كانوا لايافذون في جرم 
السماء فكيف يمكنهمأن يسمعوا أسراراطلائكة منذلك البعد العظيم ؟فلم لأيسمعون 
كلام الملائكة حال كونبم في الأرض ؟ . 

و دابعيا : أن" الملائكة إِنّْما اطلعوا على الأحوال المستقيلة إما لا تم 
طالعوها من اللو "!ا احفوظ ؛ أولانهم يتلقتونها من وحي الله تعالى إليهم » ,على 
التقديرين فلم لا يمسكون عن ذكرها حتى لايتمكن الجن من الوقوف عليبا ؟ . 

وخامسها : أن" الشياطين مخلوقون من الثار » والثار لا تحرق النار بل 
تقو ”يما » فكيف يحتمل“ أن يقال الشيطان زجر مناستراق السمع بهذه الغبب . 

و سادسها : أنّه إن كان هذا القذف لأ جل النبوة فلم دام بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلّم : 

و سابعيا : أن" هذه الرجوم ؛ إثّما تحدث بالقرب من الأرض بدليل أن 
نشاهد ح ركاتها بالغة ولو كانت قريبة من| افلك للاشاهدنا حر كاتها كما لم نشاهد 


)اف # المصدر ١‏ [لهم. 


٠ » (۲(‏ صطيعهم 
)۳( » ؛ فى اللوح . 


(۵) هد :حركتها بالعين. 


حر کات الكواكب ؛ وإذائيت أن" هذه الشبب إ نما تحدث بالقرب من الا رض فكيف 
يقال إنها تمئع الشياطين من الوصول إلى الفلك ؟ . 

وثامنها : أن هؤلاء الشياطين او كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة من 
المغيبات إلى الكبئة فلم لاينقاون أسرار المؤمنن إلى الكضار حتى يتوسل! کار 
بواسطة وقوفهم علىأسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم ؟ . 

وتاسعها : لم لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج في 
دفعهم عن السماء إلى هذه الشهب ؟ . 

والجو اب عن ن الس ال الاول : أنا لاننكر أن" هذه الشبب كانت موجودة 
لاسي الي الله ٩‏ وقد پو جى سيت اجو وهودفع الجن" وزجرهم . يروى 
أنه قيلللز هري : أكان يرمى فيالجاهلية ؟ قال : نعم » قال : أفرأيت قوله تعالى 
«إتاكنًا نقعد منبامقاعد للسمع فمن يستمع الا ن يجدله شباباً رصدا » قال: غلظات 
وشداد أعمرها حين. بعث النبي ا 

و الجواب عن السؤال اا : أنه إذاجاء القدر مي البصر ؛ فا ذاقضى الله 
فاق ا ی ا و ی ا ر ا ی :درك 
المقصود ماعندها يقدم على العمل فضي إلى اللاك واليوار . ١‏ 

والجواب عن السؤال الثالث :أن البعدبينالا رض والسماء مسيرة خمسمائة 
عام فَأمًا ثخن الغلك فلعله لايكون عظيماً . 

و الجواب عن السؤال الرابع : ماروى الزهري عن علي" بن الحسين بن 
علي“ بن أبيطالب 6ال عن ابن عباس قال : بينا دسول الله ملك جالساً في تفر من 
أمخابة إذرمي بنجم فاستنار ٠‏ فقال : ماكنتم تقولون في الجاهليّة إذا حدث مثل 
هذا ؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أويموت عظيم . قال الي ع : فا E‏ می 
لوت أحد ولا لحياته » و لكن رينا تعالى إذا قضى الام في السماء سبحت ملة 


)٩(‏ ذ ىالمصدر : لاسباب اخى إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد ميعث النبى عليه الصلاة 
والسلام قد توجد 


العرش » ثم سبح أهل السماء وسيم 2١7‏ كل" سماء حتلى ينتبي التسبيح إلى هذه 
السماء ؛ ويستخبر أهل السماء جلة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر ونهم > ولايزال 
ينتهي ذلك الخير من سماء إلى سماء إلى أن ينتهيالخبر إلىهذه السماء ؛ ويتخطف 
الجن" فيرمون ٠‏ فما جاؤوا به فبوحق' ولكنهم يزيدون فيه . 

والجواب عن السؤال الخامس : أن" النار قدتكون أقوى من نار أخرى 
فالا قوی تبطل الأضعف . 

والجواب عن السؤال السادس : أنه إ تما دام لأ ته بل أخبر ببطلان 
الكبانة ؛ فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكبانة » وذلك في خبر الر سول برلا 
عن يطلان الكبانة . 

و الجواب عن السرال الاج + أن" البعد على مذهيئا غير مانع من 
السماع فلعلّه تعالى أجرى عادته بان إذا وقعوا ') في تلك المواضع سمعوا كلام 
الملامكة ° , 

والجواب عن السؤال الثامن : لعله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب عن . 
الملامكة و أعجزهم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين (4) . 

والجواب عن السؤال التاسع : أنه تعالى يفعل مايشاء و يحكم مايريد 
فہذا مايتعلق بهذا الباب على سبيل الاختصار ‏ ( انتبى ) . 


. فى المصدر ؛ سبح أحل كل سماء‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ وقفوا ٠ ٠‏ 

(۳) هذا الجواب «بنى على قول الاشاعرة بانكار العلية و المعلولية و أن الملازمة بين 
الملة و المعلول ليس أمرا ذاتياً و انما هولجريان عادة الله تعالى على ذلك » فمن الممكن | 
کون عاد ته تعالى قى بعض الموارد على خلافه ٠‏ 

(۴) والصواب أن يقال ؛ ان كان المراد بالكفار جميعهم فالملازمة ممنوعة لان المكلمة 
مع الجن يتوقف على مقدمات لاتحصل اجميعهم؛ وان كان المرادكهنتهم فبطلان التالى غير هسام . 

(4)عفاتيم الغيب تدج م+ءص ۲۴۶ - ۲۴۸ . 


وأقول : الأصوب في الجواب عن الثالث أن يقال : قدظبر أن" للسماء أبواباً 
يصعد منها الملامكة وصعد مہا بنا یلا و عيسى وإدديس للام بل أحساد سائر 
الأ نبياء وال وصياء بعد وفاتهم علىقول وقد ورد فالا خبار أن" الجن" كانو ايصعدون 
قبل عيسى مم إلى ماتحت العرش » د بعد بعثته كأذوا يصعدون إلى الرابعة و بعد 
بعثة النبى” يلابي منعوا عن صعود السماء مطلقاً بالشبب » فصعودهم إمّا من أيوابها 
لكوي أحعاما ا بكي الو و رفيا و ن ارادا لوو في أن 
ترى فيها شقوق وثقب » أوتلبده وتئحل" أجزاؤها . فلا إشكال في ذلك . 

١‏ العلل و العيون و الخصال : في خبر الشامى عن أمير المؤمنين تلتق 
أنه سأله مم" خلق السماوات ؟ قال : من بخار الماء ؛ وسأله عن سماء الدتيا ما حي؟ 
قال : من موج مكفوف › وسأله کم طول الكوا کب وعرضه ؟ قال : اثنا عشر فرسخاً 
في اثني عشر فرسخاً » و سأله عن لوان السماوات السبع و أسمائها فقال له : اسم 
السماء الدنيا « رفيع » و هي من ماء ودخان » و اسم السماء الثانية « قيدوم » و هي 
على لون النحاس ؛ والسماء الثالثة اسمها « الماروم » وهي على لون الشبه ؛ والسماء 
الرابعة اسمها «أرفلون» وهي على لون الفضّة , والسماء الخامسة اسمها « هيعون » 
وهى علىلون الذهب ؛ والسماء السادسة اسمها عروس وهى ياقوثة خضراء ؛ والسماء 
السسا بعة اسمها « عجماء » وهي در يفام( الخير ) 

بيان : دمن موج مكفوف » أي من جسم مواج مملوع من السيلان بقدرته. 
سبحانه » أو بأن أبعدها بعد ماكانت سيالة » و يحتمل أن يكون كناية عن كونها 
مخلوقة من جسم لطيف قد استقر" في محله ولا ينزل ولا يسيل » أوموجها كناية عن 
تالو الكواكب فيا بناء' على أنها فيبا » و يمكن أن يكون المقدار المذكور 
الكو ف ا عقن الكواكب التي في المجرة : إذ المرصودة مها على المشهور 
اكير من ذلك بكثير » بل ماسوى القمر والسفليئّين أ كير من الأأرض بأضعافها؛ و 

. » فى المخطوطة « هيفوف »© وفى المصدر « حيفون‎ )١( 

(۲) الخصال : ۳ » العيون ؛ ج لء ۲۴۱ , العلل :ج ۲ .س ۸۰٩‏ . 


4 6۸ باپ السماوات وكيفينا 00 ® 


قد أوال as‏ مسالك الفلاسفة اختلاف الا ا في هذا الخ 

باختلاف أنواعيا وطبائعهاء فا لهم يقولون ليس للسماوات لون كما ستعرف انشا اله 
وذ كر السيئّد الد"اماد ‏ ره لتقدير الكواكب تأويلا غريباً أوردته في مقام آخر 
و إنكانت أقوالى, في أمثال ذلك لم تورث إلا ظنًا . 

؟ . تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه » عن ابن أبى عير ٠‏ عن هشام بن 
سالم » عن أبي عبدالله ع قال : قال رسول الله ملت : ا بي إلى السماء 
رأيت في السماء السابعة بحاراً من نور يتاللا » يكاد قلا لها يخطف بالا بصارءوفيها 
بحار من )١(‏ ظلمة وبحار ثلج ترعد ”° ( الخبر ) . 

بیان : « ترعد » أي يظيرمنها صوت الرعد › أوعلى بناء ا مجهول أي تضطرب : 

م« العلل : عن علي بن أحد بن ج » عن الكليني' » عن علان رفعه قال : 
سأل يہودي" أمير المؤمنين 4# لم سمديت السماء سماء ؟ قال : لأ شا وسم الماء 
معدن اللاء ‏ ( الخبر ) . 


35 
1 بيان : فسر الوسم با معدن لان معدن كل" شيء علامة حصوله » و لعله ميدق" 
غلن الاعقاق!لكنينء ان الوب امن مكل" اها و اعا عل اومن ن 
اللا م من السمو” » وهواارفعة » أوهو على القلب كما أن" الاسم أيصاً من السمو". 
العلل : عن أبيه > عن سعد بن عبدالله ١‏ عن اود بن ابي عبدالله ال 
عن أبيه . عن أحد بن النضر » عن غد بن موان ؛ عن جرس › عن الضحاك بن 
مزاحم » قال : سكل علي" ت عن الطارق ؛ قال : هو أحسن نجم في السماء وليس 
يعرفه الناس » وإِدِّما سمي الطارق لأ نه يطرق نوره سماء سماء إلى سبع سماوات 


م يطرق راحعاً 55 ورجح إلى مکا نه 4 a‏ 


+ مله‎ NET 
. ۳۷۳ تفسير القمى ؛‎ )۳( 

(«) علل الشرائع ؛ ج ا اص ۳ 
(۴) الملل بج ۴ س ٠.۲۴۴‏ 7 


o۸ كتاب السماء والعالم ج‎ A“ 


ه _ الاحتجاج : عن الأصبغ قال : سأل ابن الكو"اء أمير المؤمنين ج 
عن المجر"ة التي تكون في السماء ‏ قال : هي شرج السماء » و أمان لأهل الاأأرض 
من الغرق ؛ ومنه أغرق الله قوم نوح بماء منهمر © ( الخبر ) . 

بيان : الشرج اسم للمجر”ة ؛ ولعلّهم شبهوها بالعرى التي في الكيس والعيبة 
تقد با او یری لاء لأ ثرا مجر اة عة كما ق الخبن» أولا ثرا شنيبةبالنين 
في وسط الوادي ؛ قالالغيروزآبادي" : الشرج حر كة ‏ العرى ؛ ومنفسخ الوادي 
ومجر"ة السماء » وانشقاق في القوس » والشرح : الفرقة و مسيل ماء من الجر ة 
إلى السبل وشد" الخريطة " . وقال الجوهري : شرج العيبة بالتحريك عراها 
وقد أشرجت العيبة إذا داخلت بين أشراحها ؛ وهجرءة السماء تسملى شر ها( . 

تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن ابن أبي عير » عن حداثه عن أبي 
عبدالله # في خبر إدديس ته أنه قال ملك الموت : غلظ السماء الرابعة مسيرة 
خمسمائة عام » ومن السماء الر"ابعة إلىالسماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام ومن 
السماء الثالثة إلى اأثانية مسيرة خمسمائة عام و كل سماء وما بينهما كذلك 57) 
(الخبر). 

۷ - العلل : في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي' يللع : مابال النجوم 
و فاا وكبار] وا ان ا قال > ان وتيا وين ا 
الدنيا بحاراً وضرب الر "يح أمواجها فلذلك تستبين صغاراً و كباراً و مقدار النجوم 
كلب سوا (الخق ) : 


(1) الاحتجاج : ۱۳۸ ۰ 

(۴) القاموس : ج ۹ ص ۰۱۹۵ 

(۳) الصحاح :ج ل س .۳٣۴‏ 

(۴) فى المصدر ٠‏ وغلظ السماء-العالغة خمسمائة عام . 

(۵) تفسين القمى ؛ ۴١۲‏ . 

(۶) فى المصدر «٠‏ ومقدارها سواء » وهوالصحیی ظاهر] ؛ أى حا لتكون مقدارهاسواء . 
(۷) علل الشرائع دج اس 89 . 


ج مه باب السماوات و کیفياتہا وعددها A‏ 


O EE EEE تح 2ج ع ع هطاح ا‎ PLE OEE PES 
ا‎ fee ease 


بيان : لعل" غرض السائل السوال عن علة كون النجم الواحد يرى في بعض 
الأحيان أصغروني بعضها أ كبر مع أن" مقداره في بيع الأأحوالواحدكما أن" كلا 
من الشمس والقمر إذاكان عند الا”فق أوقريباً منه یری أ كير منه إذا كان في قريب 
سمت ال أسلكثرة الأ بخرة وانعطاف الا شع.ة البصرية عند وصولها إلىا ملا الغليظ 
كما بين في علم المناظر ٠‏ ويحتمل أنتكون البحاركناية عن الا بخرة. 

تفسيرعلى بنابراهيم : عن أبيه و يعقوب بن يزيد › عن ابن أبي مير ٠‏ عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله يلتم قال : قال أمير المؤمنين 5# هذ, النجوم!'! 
التي فى السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل" مدينة إلى همود من 
نور ظوال ذلك الغمود في السماء عسيرة مان وخسين س" : 

أقول : سيجيىء خبر الحسين بن خالد عنالرضا #5 في باب صفة الأأرضين . 

٩‏ - التوحيد : عن جل بن الحسن بن الوليد » ع نأحد بنإدديس ؛ عن لبن 
سن الأشعري" عن السيكاري” ٠‏ عن عبدالله بن ماد » عن بعيل ٠‏ قال نات ا ہا۔ 
عبدآلل ي هل فى السماء بحار ؟ قال : نعم ٠‏ أخبر ني أبي عن أبيه عن جد. ولق 
قال : قال رسول الله يللي : إن" في السماوات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة 
خمسمائة عام (" ( الخير ) . 

٠‏ منتخب البصائر : عن سعد بنعيد الله ١‏ عن أدبن ا لحسين “عن علي بن 
الريان » عن عبيدالله بن عبد الله الد“هقان»ءعنأ بىا لحسن الر"ضا ع قال : سمعته 
مقرل 6 ع لتكلاتة جه كرا عن ر ت اعنام فلت وما 
التلطاق ؟ قال : الحجاب » ولله عز“ وجل" وراء ذلك سبعون ألف عالم اكش من عدد 
الجن والا, نس و كلهم يلعن فلاناً وفلاناً . 

ذا ارشادالمقید : روى 0 عن أبي جعفر َم فی حديث طويلانه 

. فى المصدد : لهذه التجوم‎ )١( 


() تفسين القمى ؛ ۵۵۴ ٠.‏ 
(۳) العوحيد ؛ 53٠١#‏ . 


قال 0 إذا قام القائم م سار إلى الكوفة ل فيدم بها ارا مساحد 0 ولم سق مسحل 
على أهل الأأرض ١١‏ له شرف إلا هدمها وجعلمابًاء ‏ . ووسّع الطريقالأعظم 
ا 5 CC‏ خارج عن )€( اا ٠‏ وابطل الكنف والليازيب إلى الطرقات 
ولا شرك بدعة إلا أزالها ولا ا إلا أقامها 35 يفقت قسطنطئية وو الصين و حيال 


9 
يفعل الله مايشاء . قال : قلت له : جعلت فداك فكيف تطول السئون ؟ قال : يأصالله 


تعالى الفلك باللبوث وقلْة الحر كة فتطول الأ ينام لذلك والسئون ! قال: قلت له : 
انم يقولون إن" الفلك إن تغيار فسد ! قال : ذلك قول الن” نادقة ٠‏ فاا ا مسلمون 
فلا سبيل لهم إلى ذلك ٠‏ وقد شق" الله القمن لنبيه يلي > و رد" الشكمس من قبله 


الى" يلم ؛ فيمكث علىذاك سبع سین مقدار کل" سنئة عش سئين من سنيكم هذه ؛ 3 


ليوشع بن نون ؛ و أخبر بطول يوم القيامة » وأنّه كألف سنة مما تعد”ون () . 

۲ _ كتاب النجوم : روى ابن بعبور العمي" في كتاب الواحدة في أوائل 
أخبار مولانا الحسن بن علي ايلام من خطبة له في صفة التجوم ما هذا لفظه : ثم" 
أجرى في السماء مصابيح ضوؤها في مفتحه و حارثها بها و جال شبابها من نجوميا 
الداراري المضيئة التي لولاضوؤها ما أنفذت أبصار العباد فيظلم الليل المظلم بأهواله 


المدليم بحنادسه » و جعل فيها أدلة على منهاج السبل لما أحوج إليه الخليقة من 


۳ كتاب الغارات : لا براهيم الثقفي” با سناده عن أبى ران الكندي" 
الو سا لياو الكو ا المؤمنين عي عن قوله تعالى « والسماء ذات الحيك » 
قال : ذات الخلق الحسن » قال فما المجرتة ؟ قال ياويلك سل تفقتباً ولا تسأل ‏ 


. في المصدر : على وجه الارض‎ )١( 

(؟) ای ارتفاع و اشراف . 

(۳) أى مستوية ملساء ؛ و لمل تا نيت الضمير باعتيار الارض . 
(۴) فى المصدر ١‏ فى الطريق . 

(۵) ارشاد المفيد : ۳۴۴ . 


تعدقاً ! يا ويلك سل عم يعنيك قال : فوالله إن" ماسألتك عنه ليعنيني ! قال : إنها 
شرج السماء ؛ ومنها فتحت السماء يماء منم ذمن‌الغرق على قوم نوح عليه السلام 
قال : فكم بين السماء والأرض ؟ قال : هد" البصر و دعوة بذ كر الله فيسمع لانقول 
غير ذلك . ١‏ 
بيان : « لانقول غير ذلك » أي لانخبر الخلق بمقدار ذلك إذ لامصلحة لهم في 
ذلك » فيدل” على أن" التفكّر فيأمثال ذلك ممنوع منه » وليس كماتزعه الفلاسفة 
أنها كمال النفس ولابد" للا نسان في تحصيل السعادات الآ بديئة من النظر فيا . 
4 الغارات : با سناده عن بننياته ؛ قال : سثل أمير المؤمئين ج : كم 
بين السماء والأرض ؟ قال : مد" البس و دعوة المظاوم . و سل : كم بين ا مشرق 
والمغرب ؟ قال : يوم طراد الشمس وسكل عن المجر"ة فةال أبواب السماء فتحهاالله 
على قوم نوح ثم أغلقها فلم يفتحها . وسئل عن القوس فقال : أمان الأرضش كلبامن 
الغرق إذا رأوا ذلك فيالسماء ( الخبر ) . 
بيان : « يوم طراد » أي تام » أو قصير » أو يوم يجري فيه الشمس . قال في 
القاموس: الطريد م نالا يام الطويلكالطراد, والطريدان : اللیلوالنہارء وككتاب 
رمح قصير ؛ ومطاردة الا قران جل يعضوم على بعض وهم فرسان الطراد › و اطبرد 
1 تبع بعضه بعضاً وجرى (' ( انتبى ) واعلم أن" الحكماء اختلفوا في المجر"ة 
فقيل : احتراق حدث من ال#مس في تلك الدائرة في بعض الا زمان السالغة . 
و أ ورد عليه أنه مخالف لقو اعدهم التي هنبا عدم کون الشمس موصوفة بالحرارة 
(١)و‏ لعل عدم الاخبار لعدم استعداد الناس لفهمه فى ذلك الزمان » أو لكون السائل 
فى هقام التعنت و الاعياء ‏ ولو كان التفتكى فى امثال هذه المعانى ممئوعة والعلم بها خاليا عن 
المصلحة لما اوا حومها و لتهوا اصحا بهم و خواصهم أن يطوفوا طورها ١‏ كيف وقد تکارت 
الروايات عنهم بأخبار السماوات و كيفياتها د ما بينها إلى غير ذلك . مضافا إلى ما فى فهمهذه 
7 المعانى من درك عظمة أله تعالى و كمه وسءة رحمته و معرفة صقائه و أسماءئة وق سان فى ما 
<< ينقل عن اقوال اجلاء العلماء فى النجوم القول باسعحباب تعلم الهيئة لذلك ٠,‏ 
(۲) القاموس ,اج ل ص ۳۱١‏ . 


والاحراق» ومنبا عدم كون الفلك قابلاً للتأثشر . وقيل : بخار دخاني واقع في 
البواء » وا”ورد عليه بأنّه لوكان كذاك لكان يختلف في الصيف والشتاء وقيل : هي 
كواكب صغار متقاربة متشابكة لاتتمايز حساً بل هي لشد ة تكاثغها وصغرهاصارت 
کا تا الطخات سخابيئة وعذا أقرت الوح ٠‏ 

٠٠‏ - العلل لمحم دين علي" بن إبراهيم : معنى السماء آنا ارتفعت أيسمت 
من السمو" ؛ ومعنئى الاأٴرض أنها انخفضت » و كل" شيء انخفض فهو أدض . 

١‏ النهج : قال اللبم" دب" السقف المرفوع ؛ الكو المكقوف :الذي 
جعلته مغيضاً ليل و النهار : ومجرى” للشمس والقمر » وعفتلقاً للنجوم السيارة » و 
جعت سكانه سبطأ من ملامكتك » لايسأمون من عبادتك ؛ ورب" هذه الأرض التي 
جعلتها قراراً للا نام » ؛ و مدرجاً للهوام" وال نعام ‏ و مالا يحسى نما یری د مما 
لايرى » ودب الجبال الرواسي التي جعلتبها للأرض أوتاداً » وللخلق اعتماداً " . 

بيان : السقف المرفوع السماءة والجو" اليوأة وها ين الشماء والاارض و 
كمه أي بععه وضم" بعضه إلى بعض ١‏ وفس يعضيم العو" اللكفوف «السفاء طا 
والظاهر أن" المراد به هنا البواء بين السماء و الأأرض فا ته مكفوف بالسماء » وقد 
ورد فيا لدعاء « وسد" البواء بالسماء ».وغاض الماء يغيض غيضاً : نضب وقل" » و كون 
السماء مغيضاً ليل و النهار والشمس والقمر ظاهر لأ يها فيها تغيب ؛ و أما الجو" 
المكفوف فا ن فسّر بالسماء فظاهر أيضاً ؛ وإن فر بالہواء فلكون آثارها تظهرفيه 
ويرى بحسب الحس” كذلك ؛ وقيل : المراد به البواء والفضاء بين السماوات فا نه 
مكفوف بها » ويمكن مله على البعد الموجود أو اللوهوم الذي هو مكان الفلك ؛ و 
كديا تحديدها وضبطها بالسماوات » و يمكن جعل الموصول صفة للجموع السقف 
والجو" لاتصالما بعد “هما شيئاً واحداء فا ن" المجموع محل" لتلك الآثار والأأجرام ' 
في الجملة ومختلفاً للنجوم السيئارة . وقال ابن هيثم:الكراد بالجو“ السماء » و كونه 


(۱) د اليه انتهى اظ المتأخرين هن الفلكيين . 
(r)‏ النهج : جص ۳۱۸4د ۳۹ 


ج نه باب السماوات و كيفياتها و عددها سس 


مغيضاً لليز والنبارلن"الفاك بحر كته المستلزمة لح رك ةالشمس على وجدالاً رض 
بكرن سيا لعييوية اليل دفن هربا لشييوية النبان فان الخ موقيل - 
جعلته مغيضاً أي غيضة لما ؛ وهي في الأصل الأجةكما يجتمع فيها الماء فتسمسى 
'فيضة ويذبت فيبا الشجر ؛ كأ ته جمل الفلك كالغيضة والليل وال ہار كالشجر النابت 
فيا . وقال الكيدري” في شرحه المغيض : الموضع الذي يفيض فيه الماء أي ينضب 
ويقل" » وجعل السماء والفلك مغيضاً لليل و النبار مجازاً أي ينقص الله الليل مي”ة 
والنبار "خرى و إن زاد في الآخر » و ذلك بحسب جريان الشمس . وقال : الجو" 
المكفوف كأ ته أراد البواء المحدود الذي ينتبي. حداه إلى السماء . والجو هابين 
السماء والاأأرض كا نه كف" أي منع منتجاوز حد'يه . وقال أبوسمرو: الجوامااتسع 
من الأ ودية : و كل مستدير فمو كفة - بالكسى ‏ كأ نه أراد البواء الذي هو على 
هيئة المستدير » لأ نّه داخلالفلك الكر وي" الشكل ؛ أوأرادبالجو" الفلك العريض 
الواسع و با مكفوف ماكان عليه كفّة من اللجرة والنيرات فيكون من كفة الثوب 
أوأراديالمكفوف الفلك المحكم الخلق الشديد المتبر”ى. عن الخللوالفطورمنقولهم 
دعيبة مكفوفة » أي مشرحة مشدودة ( انتهى ) . 

والاختلاف : الترداد؛ وله على اختلاف الفصول بعيد . والسبط ‏ با لكسن ‏ 
الأمّة والقبيلة . 

0 ساهو 3 أي لا فاون 2 قراراً « أي محل" استقرار » و ددج كعد أي : 
مشى . والبوام" : الحشرات . وقال ابن ميثم : قال بعض العلماء : من أداد أنيعرف 
حقيقة قوله ت د ما يرى وما لايرى » فليوقد ناراً صغيرة في فلاة في ليلة صيفية 
وينظر مايجتمع عليبا من غرائب أنواع الحيوان العجيبة الخلق لم يشاهدها هو ولا 
غيره . و أقول : يحتمل أن يراد ماليس من شأ نه الرؤية لصغره أو لطافته كالملك 
و الجن" . و الاعتماد : الاتكاء و الاتكال » إذالجبال مسا كن لبعضهم ومنبا تحصل 
منافعوم . 

: النهيج : عن نوف البكالي" عن أمير المؤمنين اج أنه قال في خطية‎ ١ 


فمن شواهد خلةه خلق‌السماوات موط دات بلا مد » قاگمات بلاسند ٠‏ دعاهن فأ جين 
طائعات مذعناتءغير متلكثات ولاهبطثات » ولولاإقرازهن" له بالر بوبية ٠‏ وإذعانين" 
بالطواعية لماجعلين" موضعاً لعرشه ؛ ولا مسكنا لملائكته » ولا مصعداً المكلم الطيئب 
والعمل الصالح من خلقه » جعل نجومها أعلاماً يستدل” بها الحيران ٠‏ في مختلف 
فجاج الأقطار ؛ لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل المظلم ٠‏ ولا استطاعت 
جلابيب سواد الحنادس أن ترد" ماشاع في السماوات من تلا لو نور القمر'"! ( إلى 
آخر الخطبة ) . 

توضيح : المراد بشواهد الخلق آيات الا بداع وعلامات التدبير المحكم › أو 
مايشهد من| لخلق بوجوده سبحا نه وتدبيره وعلمه » أوماحضس من خلقه أي ظور وجوده 
يحرث لا يمكن لأحد إنكاره من علامات التدبير . ووطدت كو عدت أطداها طدة 
و وطلدتها توطيداً : إذا أثيتها بالوطء أوغيره حى تتصلب » و توطيد السماوات 
إحكام خلقها و إقامتبا في مقامها على وفق الحكمة. و العمد ‏ بالتحريك ‏ : بمع 
ماد _ بالكسر ‏ وهو مايسنديه؛ أوجمع مود . والسئد ‏ بالتحريك ‏ : مااستندت إليه 
واتكأت من حائط وغيره » والطاگع : المنقاد السلس . وأذعن أي انقاد ولم يستعص 
وتلكّا : أي توقف واعتل" . والطواعية ‏ كثمانية ‏ : الطاعة » ولعل" ا مر ادبالملامكة 
المقر”بون أو الأ كثر , لأن منهم من يسكن الهواء والأرش والماء » و صعود الكلم 
الطيب والعمل الصالحصعودالكتية بصحائف أحمال العباد إلى السماوات › وفيه إشارة 
إلىقوله سبحا نه «إليه يصعد الكلم الطب والعملالصالح يرفعه!"2» وإجابتين إشادة 
إلى قوله تعالى « ثم" استوى إلى السماء وهي دخان فقال لبا وللأرض ائتيا طوعاً 
أوكرهاً قالتا أتيناطائعين 7 » وقدمي” الكلام في تأويل الآآية » وقيل: هناإقرارهن” 
بالريوبيّة له راجع إلى شهادة حال الممكن للحاجة إلى الرب” و الانقياد لحكم 

. النهج تج أاس ۳۳۹ و۴‎ )١( 


. ٠١١ قاطي‎ )۴( 
, ۱۱١ فسلت‎ )"( 


بحار الأ نوار ج 4ه - " - 


وممصم ممم سه ممه معممه ممم ممه مومه وموم مضه ممصمو ووه ووه ممم ممممة مومسم مس ممممو ومفمة وموم مومه ممم ممم ممم وم ممه ووم ومو وموة ومو ممممة عمو ممموو مومهم ممه فو م مه ود 


قدرته » وظاهر أنه لولا إمكانها وا نفعالها عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم 
يكن مسكناً للملائكة ولامصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح م نالخلق (انتهى) . 
وأمّا تخصيصه ## السماوات بالطاعةمع اشتراك الأرض لبا في ذلك في الآآية فلعله 
لكونبها أ كثر طاعة لكون ماد" تا أقبلأولشرفها . والعلم ‏ بالتدريك ‏ : مايوتدى به 
والمختلف : الاختلاف أي الترد"د » أوموضعه ؛ أوهومن المخالفة . والفج : الطريق 
الواسع بين جيلين ؛ والقطر : الجانب و الماحية ؛ فالعنى : يستدل" با الحيارى في 
التردّد فيفجاج الا قطار ‏ أوني اختلاف الفجاج الموجودة في الأ قطار » وذهاب كل" 
منها إلى جبة غير مايذهبإليه الآآخر كاختلاف القوم في الا راء . والسجف ‏ بالكس 
وبالفتح : الستر ؛ و الجلباب ‏ بالكس ‏ : ثوب واسع تغطتي به المرأة ثيابها 
كالملحفة ؛ وقيل : .هو الخمار ؛ و قيل : القميص . و الحندس ‏ كزيرج ‏ : الشديد 
الظلمة » وشاع الشيء يشيع أي ظبى و ذاع وفشا ؛ و لالا القمر والبرق أي لمع . 

4 كتاب المثنى بن الوليد الحناط : عن أ بي بصير؛ عن أبيعبدالل‎ ١ 
قال : سألته عن السماوات السبع » فقال : سبع سماوات ليس منها سماء إلا وفيبا‎ 
حتى ينتبي إلى السابعة . قلت : و الارض ؟‎ ٠ خلق » وبينبا و بين الاأخرى خلق‎ 
و اثنتان هواء  ليس‎ ٠ قال : سبع » منهن”" خمس فيون” خلق من خلق الرب؟‎ 
. فيهما شيء‎ 

5 كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله تي قال : إذا نظرت | لىالسماء 
فقل ‏ وذ كر الدعاء إلى قوله ‏ اللبم' رب السقف المرفوع ؛ و البحر المكفوف ٠‏ د 
الفلك اللسجور ؛ والنجوم المسخرات؛ ورب هور بن إيسية صل على كل و آل عل 
و عافني من كل" عقرب و حيّة ‏ إلى آخر الدعاء ‏ قال : قلت : وما « هور بن 


() ان كات المراد بالهواء الجسماللطيف المعروفكات! لمراديالارضين الاجساءالمتحفظة 
با المسية الى السماوات سواعء كانت كشىغة كالتراب اولطيفة كالهواء 0 وان كان المراد وه 3 الشىء 
الخالى ۾ .كما أنه دن مها نمه وريما ده قو له ل أيس فيها شىء » فيمكن أشن الارض 


. م المعروف‎ aaa: 


٥۸ كتاب السماءع والعالم ج‎ A 


TEE n E a LS 


إيسيّة » قال : كو كية فيالسماء خفيّة تحت الوسطى من الثلاث الكوا كب التي في 
ينات 00 "قات » ذلك أمان ماقلت . 
_ الدر المنثور : ق من سيعة ة من كتيهم عن ابن مسعود قال : هابين 
السماء 8 مسيرة" خمسمائة عام » وما بين كل" سمائين خمسمائة عام » و غلظ 
كل سماء وأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء السابعة إلىالكرسي مسيرة 
خمسمائة عام: ومائين االكرسي“ والاجسر ره ONE aE E‏ 
_ الكافى : عن علي" بن إبراهيم > عن صالح بن السندي » عن جعفر 
بن بشير » عن عنيسة » عن جابر» عن أبي جعفر تي قال : إن" الله عن ذكرء إذا 
أراد فناء دولة قوم أمى الفاك فأسرع السير فكانت على مقدار مايريد (" 
بيان : أمى الفلك لعلّه كناية عن تسبيب أسباب زوال دولتهم على الاستعارة . 
التمثيليئة ؛ ويحتمل أن يكون لكل" دولة فلك سوى الافلاك المعروفة الحركات 
وقد قد رلدولتهم عدد من الدورات فا ذا أرادالله إطالة مد"نهم سر با بطائه فيالحركة 
و إذا 98 سرعة قنائها امس با سراعه . 
الكافى : عن سن بن يحيى » عن غد بن الحسين ؛ عن عبد الرمن بن 
ا > عن عنيسة بن بجاد العابد » عن جابر » عن أبي جعفر ّي قال : 
كنا عنده ‏ وذ كرواسلطان بلي ا'مية ‏ فقال أب و حعفر ج : لايخرج على هشام 
أحد إلا قتله قال : Es‏ فجزعنا فقال : مالكم ؟ إذا 
أراد الله عر" وجل" أن يبلك سلطان قوم اص املكف فأسرع بسير الفلك فقد “ر على 
مايريى 4) ( الخير ) . 
۳ _ توحيد المفضل : قال: قال الصادق : فَكّر يامفضل في النجوم 


. فى المصدر ؛ بين السماء والارض خمسمائة عام‎ )١( 
. ۴۴ ص‎ +١ (؟) الدر المنثود بج‎ 

(") روضة الکافی : ۱۶۴۳ . 

(۴) روشة اكافي .مو" . 


واختلاف مسيرها ؛ فبعضها لاتفارق مرا كزها من الغلك ولا تسير إلا مجتمعة:و بعضها 
مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في مسيرها ٠‏ فكل”" واحد منها سير سيرين مختلفين: 
أحدهما عام مع الفلك نحو اللغرب ؛ والآخر خاص' لنفسه نحو المشرق ؛ كالنملة 
التي تدور على الرحى » فالرحى تدور ذات اليمين » و الثملة تدور ذات الشمال» و 
النملة فيتاك تتحر"ك حر كتين مختلفين : إحديهما بنفسهافتتوجه أمامهاءوالا خرى 
مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفها » فاسأل الزاعين .أن" النجوم صارت على 
ماهي عليه يالا همال من غير عمد ولا صانع لها مامنعما أن تكون كلها راتبة أوتكون 
كلا متنّلة ؛ فا ن" الا همال معنى واحد فكيف صاد يأتي بحر كتين مختلفتين على 
وزن وتقدير ؟ ففي هذا بيان أن" مسير الفريقين على مايسيران عليه بعبد و تدبير 
وحكية وير ا با همال كما تزعمه المعطلة . 

فان قال قائل : ولم صار بعض النجوم داتباً و بعضها متنقلا ؟ قلنا : إا لو 
كان ت كلما راتبة لبطلت الدلالات التي يستدل" بها من تنقل ال متنقلة و مسيرها في 
کل“ برج من البروج » كماقد يستدل" على أشياء ما يحدث في العالم بتنقلالشمس 
و النجوم في منازلبا » ولوكانت كلما متنقلة لم يكن للسيرها منازل تعرف ولا رسم 
يوقف عليه » لأ ته إثما يوقف بمسير المتلقكلة منها لتنقئلها في البروج الراتبة » كما 
يستدل” على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليباء ولوكان تتقلها بحال 
واحدة لاختاط نظامها و بطلت المآرب فيها ؛ ولساغ لقائل أن يقول : إن" كينو نهتها 
على حال واحدة توجب عليها الا همال من الجبة التي وصفنا » قفي اختلاف سيرها 
وتصر"فها وما في ذلك من المآرب والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيها . 

فكّر في هذه النجوم الي تظر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمثل ثريا 
والجوزاء » والشعريين ؛ وسیل ؛ فا ها لوكانت بأسرها تظهرني وقت واحد لم تكن 
لواحدفييا ('أعلىحياله دلالات يعر فبها الئاس › ويبتدون بمالبعض اأمورهم كمعرفتهم 
الآن بما يكون من طلوع الثور والجوزاء إذا طلعت » و احتجابها إذا احتجبث 

. منها (خ)‎ )١( 
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فصار ظپور کل" واحد واحتجابه في وقت غير الوقت الآخر لينتفع الناس بمايدل” 
عليه كل واحد متا على حدته » وكما جعلت الثريًا وأشياهها تظهر حيناً وتحجب 
حيناً لضرب من المصلحة كذلك جعلت بنات النعش ظاهرة لاتغيب لضرب آخر من 
المصلحة » فا تا بمنزلة الأعلام التي يبتدي بها الناس في الب" والبحر للطرق 
المجبولة » و ذلك اذا لاثغيب ولا تتوارى فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يبتدوأ 
بها إلى حيث شاؤدا ETE‏ مران بجعا على اختلافيما موجهين نحو الا رب 
والمصلحة » و فيا مارب "خرى : علامات و دلالات عل ی أوقات كثيرة من اللأعمال 
كالزراءة والغراس والسفر فيالبر” و البحر ؛ وأشياء ما يحدث في الأ زمنة من الا مطار 
والرياح والحر”والبرد ٠‏ وبها يهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القغار الموحشة 
واللجج البائلة ؛ مع مافي ترد دها في كبدالسماء مقبلة و مدبرة و مشرقة ومغربة من 
العير » فا تيا تسي رأسر عالسيروأحثّه ٠‏ أرأيت لوكانتالشمسوالقمر والنجوم بالقرب 
ما حت 1 لا سرعة سير ها بكنه ماهي عليه ألم تكن RI:‏ يصار بو هجا 
وشعاعبا :كالّذي يحدث أحياناً م نالبروق إذا توالت واضطربت فى الجو" ١‏ و كذلك 
أيضاً لو أن" أأناساً نوا في قبئة مكطلة بمصابيح تدور حولم دوراناً حثيثاً لحارت 
أبصارهم حتىيخر "وا لوجوههم ؛ فا نظر كيف قد رأن يكون مسيرها في البعد البعيد 
لكيلا تضر ”في الا بصا » وتنكأفيماء و بأسر ع السرعة لكيلا تتخلف عنمقدارا لحاجة 
هشوه دعبل فيا جر يدير فى الوم لد عند" الاأضواء إذا الم يكن شمن 
ويمكن فيه الحر كة إذا حدثت ضرورة ؛ كما قد يحدث الحادث على المرء فيحتاج 
إلى التجاني في جوف الليل » و إن لم يكن شيء من الضوء يرتدى به لم يستتطع أن 
يبرح مكانه » فتأمّل اللطف والحكمة في هذا التقدير حين جعل لاظلمة دولة و مداة 
لحاجة إليبا » وجعل خلالما شيء من الضوء للمآرب التي وصفنا . 

فكر فيهذاا لفاك بشمسدو قمر دد نوهدو برو جه ووا الا ني ]هذا الدودان 
الدائم بهذا التقدير والوزن للا في اختلاف الليل و النهار و هذه الأزمان الأربعة 
المتوالية على الأ رس وماعليها منأصنافالحيوان والنبات منضروب المصاحة كالّذي 


بيسنت ولخدصت لك آنفاً » وهل يخفى على ذي لب" أن" هذا تقدير مقد ر و صواب 
و حكمة من مقدار حكيم ؟ فان قالقائل : إن" هذا شيء اتفق أن يكون هكذافما 
منعه أن يقول مثل هذا في دولاب تراه يدور و يسقي حديقة فيبا شجر و نبات » فترى 
كل شيء من آلته مقدارأ بعضه يلقى بعضاً على ما فيه صلام تلك الحديقة وما فيبا 
وبم كان يثبت هذا القول لو قاله ٩‏ وما ترى الناس كانوا قائاین له لوسمعوه هنه ؟ 
فينكر أن يقول في دولاب خش ١١‏ 
أندكان بلاصانع ومقدر » ويقد”رأن يقول في هذا الدولاب الأعظم ال مخلوق بحكمة 
يقصر عنها أذهان البشر لصلاح يع الأرض وما عليها أنه شيء اتفق أن يكون بلا 
صنعة ولا تقدير لواعتل هذا الفلك كماتعتل' الا لات التي تتتخذ للصناعات و غيرها 


أ مضئوع بديلة قصيرة بلصلحة قطعة من الأرض 


آي“ شيء كان عندا لناس من الحيلة في إصلاحه . 

بیان : قوله ت «لاتفارق مرا كزهاء لعل" المراد أنه ليس لا حر كة بية 
ظاهرة كما في السيارات » أولا يختاف نسب بعضها إلى بعض بالقرب والبعد بأن 
تكون الجملة التالية مغسرة لبا » ويحتم ل أن يكون المراد يمرا كزها البروج التي 
تنسب إليها على ما هو المصطلح بين العرب مناعتبار محاذاة تلك الاأشكال في الانتقال 
إلى البروج وإن انتقات عن مواضعها » و عليه ينبغي أن يحمل قوله #@ د وبعضها 
مطلقة ينتقلفي البروج » أو على ما ذكر نا سابقأ من كون انتقالها في البروج ظاهرة 
بينة يعرفه كل" أحد ؛ والا ول أظبر كما سيظبر من كلامه تلقام . 

قوله تاک د فا نالا همال معلى واحد » يحتملأن يكون المراد أن" الطبيعة 
أو الدهر اللذين يجعلونهما أصحاب الا همال مؤثرين كل منهما أس واحد غيرذي 
شعور و إرادة » ولا يمكن صدور الأمرين اللختلفين عن مثل ذلك كماعي”" ؛ أو 
الأراد أن" العقل يحكم بأن” مثل هذين الأمرين المتتسقين الجارين على قانون 
الحكمة لا يكون إلا من حكيم راعى فيهما دقائق الحكم ؛ أو المراد أن" الا همال 
أي عدم الحاجة إلى العلة وتر جح الأعى الممكن من غير مرجيح كما تزعون آم 


. خسيس (خ)‎ )١( 


واحد حاصل فيهما فام صارت إحديبما رائبة والاأخرى متنقلة ولم لم يعمكس الاأعي؟ 
والأو ل أظبن كما لايخفى . قوله ل دلرطلت الدلالات » ظاهره كون الأوضاع 
النجوميّة علامات | لحوادث . قوله ج ه في البروج الراتبة » يدل" ظاهراً على ما 
أشر نا إليه من أنه تله راعى ني انتقال البروج محاذاة نفس الاأشكال » وإن أمكن 
أن يكونالطرادبيان حكمة بطء الحركة ليصلح كون تلك الأشكالعلامات للبروج 
ولو بقربها منبا لكدّه بعيد . قوله ت « والشعريين » قال الجوهري : الشعرى 
الكوكب الذي يطلع بعدالجوذاء وطلوعه فيشدة الحى » وهماالشعريان : الشعرى 
العبور التي في الجوذا. ؛ والشعرى القميصاء التي في الذراع , تزعم العرب أ نيما 
اأختاسهيل ( انتهى ) والقفارججع قفر وهو الخلا منالأرض » وخطف البرق البصر: 
ذهب به؛ ووهيج الثار - بالتسكين ‏ : توقدها ء وقوله «حثيثاء أي مسرعاً » وتجافى: 
أي لم يلزم مکانه » وبرح مكائه : زال عنه . 

4 - المتريجد : في تعقيب صلاة أمير المؤمنين ¥ : وأسأً لك باسمك الذي 
أجر يت به الفلك ؛ فجعلته معالم شمسك وقمرك » و كتبت إسمك عليه . 

ه» - الدرالمنثور : للسيوطي” نقلاً من تسعة عش من كتبوم .عن العباس 
ابن عبدالمطلب قال : كتا عند النبي' ا فقال: هل تدرون كم بين السماء 
والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام > و من كل" 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام » و كثف كل سماء خمسمائة سنة » وفوق السماء 
السابعةبحر بين أعلاه و أسفلهكما بين السماء والأرض ؛ ثم" فوق ذلك ثمائية أوعال 

بيند كبن" وأظلافين” كما بين السماء والأدض ثم" فوق ذلك العرش بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرش ‏ . 

؟ - ومن عدآة كتب بأسا نيدهم عن أبيذد'- ده قال: قالرسول الله تلاق : 
ماين السماء والارضمسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام > وما 


)1( فى المصدر 0 بين وداكهن 
(7) الدر المئقور تاج و ,عن ٣م‏ . 


ج مه باب السماوات و كيفياتها وعددها ا 


بين! لسماء إ لى التي تليهامسيرة خمسمائة عام » كذلك إلى السماء السابعة ؛ والأرضون 
مثل ذلك ؛ وما بين السماء السابعةإلى العرش مثلججيع ذلك . ولوحفرتم لصاحبكم 
ثم" دليتموه لوجدقمالله ثمة ‏ يعني علمه ‏ ° . 

۲۷ وبأسانيد أأخرى عنالنبي” يلقع قال: كنا جلوساً مع رسول الله لا 
فمر"ت سحابة فقال : أتدرون ما هذه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذه الغياية 
يسوقها الله إلى أهل بلد لايعبدونه ؛ ولايشكرونه ! هل تدرون مافوق ذلك ! قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فا ن" فوق ذلك موج مكفوف و سقف محفوظ ؛ هل تدرون 
ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : فا ن" فوق ذلك سماء أخرى ؛ هل 
تدرون كم مابينهما ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : فان" بينبما مسيرة خمسمائة 
عام حشى عد سبع سماوات بين کل" سمائين مسيرة خمسماثة عام ثم" قال : هل 
تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: فا ن" فوق ذلك العرش ؛ فبل 
تدرو نكم مابينهما ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فا ن" بين ذلك كما بين| لسمائين 
ثم" قال : هل تدرون ما هذه ؟ هذه أرض ؛ هل تدرون ماتحتها ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : أرض اأخرى ؛ وبينهما مسيرة +مسمائة عام » حتى عد" سبع أرضين بن 
كل أرضين مسيرة خمسمائة عام 20 . 

۸ - و عن عبدالله بن حمر أنّه نظر إلى السماء فقال : تبارك الله ! ما أشد" 
بياضها ؛ والثانية أشد" بيأضا منها » ثم" كذلك حتى بلغ سبع سماوات » وخلق فوق 
السابعة الماء » وجعل فوق الماء العرش » و جعل فوق السماء الدنيا الشمس والقمر 
والنجوم والرحوم (") . 

وعن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ما هذا السماء ؟ قال : 
هذا موج مكفوف عنكم (4) . 

٠‏ وعنالربيع بنأنس قال : السماء الدنياموج مكفوف ٠‏ والثانية مرمرة 


. ۴۴ الدر المندور ؟ ج لعن‎ )۴-١( 


بيضاء ‏ والثالثة حديد والرابعة نحاس؛ والخامسة فضة ؛ والسادسة ذهب» والسابعة 
ياقوتة حراء ؛ وما فوق ذلك صحاري من نور ؛ وما يعلم ١‏ مافوق ذلك إلا الله » و 
ملك مو كل بالحجب يقال له « ميطاطروش » (") . 

١‏ - وعن سلمان الفارسي" ره قال : السماء الدنيا من ذم ”دة خضراء 
اسمها « رفيعا » والثانية من فضة بيضاء واسمبا « أذقلون » والثالثة من ياقوتة حمراء 
واسمها « قيدوم » والرابعة من درة بيضاء و اسما « ماعونا » (') والخامسة منذهبة 
عراء واسمبا « ديقا » والسادسة من ياقوتة صفراء و اسمها « دفئا » والسابة من نور 
واسمبا « E‏ 8 

٣‏ وعن علي" ي قال: اسمالسماء الدنيا رفيع» واسمالسابعة الضراے. 

۳ وعن ابن عباس قال : سيد السماوات السماء التى فيها العرش و سيد 
الأدضين الاأرض التي أنتم عليها ^ . ١‏ 

٤‏ - و عن الشعبي” قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجحدر حين سأله عن 
السماء من أي" شيء حي فكتب إليه : إن" السماء من موج مكفوف 7" . 

: و عن حبة الععر ني" (4) قال : سمعت علا تم ذات يوم حلاف‎ - ٥ 
والذي خلق السماه من دخان وما ا‎ 

. “'( وعن كفب قال : السماء أشد بياضاً من اللين‎  ” 

۷ وعن‌سفيان الثوري قال: تحت الا رضين صخرة بلغنا أن تلك الصخرة 
ا وة 


0 ن اتر ول بعل : 

(؟) الدر المتقور: ج ١‏ ,ص بوم . 
(۳) ماحونا (خ) . 

(۷-۴) الدر المنثور دج ١:ص‏ ۴۴ء 
(۸) فى المصدر : عن حبة العوفىي ٠‏ 
)١1-9(‏ الدر المنثور ج 1 اص ۴۴ . 
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۸ وعن قتادة في قولهه فسو یہن" سبع -ماوات » قال : بعضهن" فوق بعض 
بين كل" سمائين مسيرة خمسمائة عام , 
۹ - وعن ابن جبير قال : إن" هرقل كتب إلى معاوية و قال : إن كان بقي 
فيهم شي. من النبو"ة فسيخبرو ني سمّاأسألهم عنه » قال: وكتب إليه يسأله عن المج ر ة 
وعن‌القوس وعن البقعة التي لم تصيها الشمس إلا ساعة واحدة . قالفلمنا أتى معاوية 
الكتاب والرسول قال : إن" هذا شيء ما كنت أظن” أن ”سأل عنه إلى يومي هذا! 
من لهذا ؟ قالوا : ابن عباس. فطوى معاوية كتاب هرقل و بعث به إلى ابن عباس 
فكتب إليه أن" القوس أمان لهل الأرض من الغرق » دالج رة باب السماء الذي 
يشق" هنه» وأمّا البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي "فرج 
من بني إسراكيل م 
0 وعن أبيصالح في قوله «كانتارتقاً ففتقناهما » قال :كانت السمام واحدة 
قفتق منها سبع سماوات ؛ وكانت الأرش واحدة ففتق مما سبع أرضين 9 
4 وعن الحسن وقتادة قالا : كانتا بعيعاً ففصل الله بينيما ببذا البواء (9). 
۲ وعن أبن حبير قال : كانت السماوات والأرضون ماتزقتين فلمًا رقع 
الله السماء وأبعدها ‏ من الأرض فكان فتقها الذي ذكرالله " . 
"4 وعن أبن عباس في قوله تعالى « والسماء ذات الحبك » قال : حسلرا 
واستواؤها 9 . 
٤‏ - و روي عنه أيضاً أنه قال : ذات البهاء والجمال ؛ و أن" بنيانها كالبرد 
ا 


٠۴۴ +١ الدر المنثور ؛ ج‎ )١( 

(؟) الدر المنتود بج +١‏ س ۶۹ ٠‏ 

(۳و۴) الدر المنثور يج بيب ۴۳۱۷ . 
(4) فى المصدر ء وابتزها . 

(#-۸) الدر المنثور دج ۴ ؛ ص ۳۱۷ ٠‏ 


ه٤‏ - وفي دواية خر عنه : ذات طرائق والخلق الح ° 

>4 - وعن علي" قلقم قال : هي السماء السابعة ("). 

۷ وعن عكرمة : ذات الخلق الحسن محيكة بالنجوم 

۸ - وعن أبي الطفيل أن" ابن الكو اء سأل أمير اللؤمنين علا ا عن 
المجر“ة فقال : هي شجر © السماء » ومنها فتحت أبواب السماء ماه منهمر» ثم" قرا 


زه 
« ففتحنا أبواب. الما پماء متهمن 0 


00 


وعن ابن مان ل دفي يوم کان مقداره خمسين ألف سنة » قال : 
منتهی أمره من أأسفل الأرضين إلى منتبى أمره من فوق سبعسماوات مقداره خمسين 
ألف سنة » ويوم كان مقداره ألف سنة يعني بذلك ينز "ل الأعى من السماء إلى 
الأأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد »فذلك مقداره ألف سنة , لان ماين 
الجاع وال ر شير تسدماقة عام 0 

٠ه‏ وعنه أيضاً قال : غلظ كل" أرض خمسمائة عام » و بين کل أدض إلى 
أرض خمسمائة عام؛ ومن السماء إلى السماء خمسمائة عام؛ وغلظ كل سماء خمسمائة 
عام ؛ فذلك أربعة عشر ألف عام ؛ وبين السماء وبين العرش مسيرة ستّة وثلاثين ألف 
عام ؛ فذلك قوله « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 249 » 

١ه‏ وعن وهب قال : مقدار مابين أسفل الأرض إلى العرش خمسون ألف 
)0( 


سی 


٢ه‏ - وعن الحسن في قوله « سبع سماوات طياقا » قال : دعضپن" وق بعض 


, ۳١۷ الدر المنثور ج ۴ ص‎ )١( 

( ۲و ۳) الدر المنثور تاج # اا ص (١#‏ , 
(۴) الظاهر أنه مصسف <« شرج > 

(۵) الدر المنثور ؛ ج ع؛ ص ٠۳۴‏ . 

(۶) فى المصدر ٠‏ نزول الامن ٠‏ 

(4-۷) الدر المنثور : ج س, س ۲٣۳‏ . 


کل شماء وار خلق واش 20 
۳ه و عن أبى ذر" قال: قرأ رسول الله ملام « هل أتى على الا نسان ¢ 
حى ختمها ؛ ثم" قال : إ ني أرى مالاترون » وأسمع مالا تسمعون» أطت السماء 
وحق" لها أن تقط”" ! مافيها موضع أدبع أصابع إلاوفيه ملك واضع جبهته ساجداً 
لله ؛ الله لوتعلمون:ماأعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ؛ وما تلذ دتم بالنساء على 
الفرش » ولخرجتم إلى الصعدات تجادون إلى الله عر" وجل" " . 
٤ه‏ - وعن علي ب قال : السةف المرفوع السماء ؛ و البحر المسجور بحر 
في السماء تحت العرش " . 
بيان : قال في النهاية : الوءول و الا وعال تيوس الجبل » واحدها « وعل » 
بكسر العين » ومنه الحديث في تفسيرقوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقبم يومكذ 
ثمانية » قيل ثمانية أوعال أي ملائكة على صورة الأوعال 7 ( انتبى). قوله 
د لوجدتم الله ثممّة » أي نسبته سبحانه إلى العرش و تحت الثرى وبجيع الأماكن 
متساوية من حيث عدم حصوله يذاته في شىء مها » و إحاطة علمه وقدرته بجميعبا. 
و قال الطيبي" : فيما رووا « لودليتم م لى الأرض السفلى لببط على اله » دليتم 
أي أرسلتم ؛ وعلى الله أي على علمه وقدرته وسلطانه و في النهاية : الغيابة كل شيء 
أظل" الا نسان فوق رأسهكالسحابة وغيرها ( انتبى ) . موسج مكفوف قال الطيبي : 
أي ممنوع من الاسترسال؛ حفظها الله أن تقئع على الرس ٠‏ وهي معلقة بلامدكااوج 
المكفوف . 
مه - الدر المنقور : عن علي" يي في قوله « فلا | قسم بالخنس » قال : 
هي الكواكب تكندّس بالليل وتخنس بالنبار فلا ترى ‏ . 
(١)الدر‏ المنثور اج © ,ص ۴۸ . 
)١(‏ الدر المئثثور ؛ ج عياص ۲۹۷ . 
(۳) الدر المنشور :ج ۱١۸۰۶‏ . 


(۴) النهاءة بج ٤۴‏ ص ۳۲١۷‏ . 
)4( الدر المتثور دج ۴ ا ص ١‏ 8م 


ده و عن علي عي في قوله « قلا ا قسم بالخنس > قال : خمسة أنجم : 
زحل ؛ وعطارد ؛ و الاشتري ؛ و بهرام ؛ والزهرة ؛ ليس في الكوا كب شي 3 يقطع 
المجر 2 غيرها () , 

لام وعن ابن عباس قال : الخنس نحوم تتجر:ي مقطو اجر كما يقطمع 


الفرس ”" , 


4ه - وعن أبن عباس في قوله د بالخنسالجوار الكنس » قال : هي النجوم 
السبعة : زحل » وبهرام » وعطارد؛ والمشتزي, والزهرة » والشمسء القن نويا 
رجوعها ؛ و كلوسها تغيابها بالنبار 7 . 

۹ وعن اللا مش قال ؛ كان أصحاب عبدالله يقولون فيقوله تعالى «والسماء 
ذات البروج » ذات القصور ° 

, 19 وعن أبِي صالح في قوله ه ذات البروج » قال النجوم العظام‎ - ٠ 

۱ - وعن جابر بن عبد الله أن" النبي” راا سئل عن السماء م 
فقال : الكوا كب . وسكل " « الذي ل ا بروجاً » فقال: الكواكب 
قيل : فبروج مشيدة ؟ فقال القصور (7) 

55 وعن قتادة في قوله « و السماء ذات البروج » قال: بروجيا نجومها 
« واليوم اللوعود » قال : زوم القيامة « و شاهد و مشود » قال : يوهان عظيمان 
عظمبما الله من أيّام الدنيا » كما نحن أن" الشاهد يوم القيامة » و أن" ال لشهود 
ډوم عر فة (*) , 

۳ - و عن الحسن في قو له د والسماء ذات البروج » 0 ت بالخلق 
الحسن ثم حبكت بالنجوم « واليوم ألموعود » قال : يوم القيامة (5 


(اولاو”) الدر المنثور : ج عناص ١٢٠٣م‏ . 
(۴ و 4) الدر المتقور : ج ع وس إعرس , 
(9) فى المصدر ؛ وسثل عن «الذى ... 
(۷- 4) الدر المنشور ؛ ج ۶ اص ۳٣١‏ . 


4 وعن مجاهد « والسهاء ذات البروج » قال : ذات النجوم دو شاهد 
وهشبود » قال : الشاهذ ابن آدم ؛ والشهود يوم القيامة ‏ . 

فائدق : اعلم أن" أصحاب البيئة قالوا : ينعد مقعر فلك القمر عن كز 
العالم أحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وستئة وثلاثون فرسخاً » و بعد محيتبه الذي هو 
ماس" للقعر فلك عطارد بزجمهم خمسة وثمانون ألف فرسخ و سبعمائة فرسخ وثلاث 
فراسخ » و بعد مقعر فلك الزهرة مائتان و خمسة و سيعون ألف فرسخ و ثلاثمامة 
وثمانون فرسخاً ؛ و بعد متعر فلك الشمس ألف ألف فرسخ وثمانمائة [ وثمان ] 
وأربعون ألف فرسخ وثمانمائة وخمسة و ثمانون فرسخاً » و بعد مقعر فلك المر يخ 
ألف ألف فرسخ وسبعة وعشرون ألف فرسخ و تسعمائة وأربع وثلاثون فرسخاً وبعد 
مقعر فلك المشتري أربعة آلاف أف فرسخ وسيعمائة وسبعون ألف فر سخ و ستمائة 
و أثئان وسبعون فرسخاً » و بعد مقع فلك زحل ثلاثة و عشرون ألف ألف فرسخ 
وتسعمائة وأحد وتسعون ألف فرسخ ومائتان وخمسة عشر فرسخاً » وبعد مقء.ر فلك 
الثوابت ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ و خمسمائة أف وتسعة آلاف فرسخ و مائة 
وثماتية وثمانون فرسخاً ؛ وبعد مقعسّر الفلك الا على ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ 
وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف فرسخ وستلمائة وتسعة فراسخ » ويعد محداب الفلك 
الأعلى لايعلمه أحد إلا الرب" تبارك وتعالى دمن أوحى إليه . 

وذ كروا أن" قطر القمر سبعمائة وأحد وثلاثون فرسخاً ٠‏ وجرمه سدس سبع 
جرم الأرض . وقيل : جزء من تسءة وثلاثين جزء منباء وقطر العطارد مائة وتسعة 
فراسخ » وجرمه جزء من‌اثني عش رألف جزء وسبعمائة وتسعة وستين جز من جرم 
الأأرض » وقطر الزهرة تسعمائة فرسخ وخمسة و ستون فرسخاً » وجرمه ثاث تسع 
جرم الأرض ؛ وقيل : جز. منسيعة وثلاثين جزمن الأأرض ؛ وقطر ا لشمس سبعةعشر 
ألف فرسخ و خمسمائة وثمانية وستلون فرسخاً » وجرمه ثلاثمائة و ثمانية و عشرون 
ضعف جرم الأرض » وقيل : مائة وسادة و ستلون ضعفاً » و قطر المر يخ ثلائة آلاف 


, ٣٣۳١ الدر المنثور اج ي .س‎ )١( 


فرسخ وسبعمائة وخمسة وتسعون فرسخاً:وجرمهثلاثة أضعاف جرم الأأرض » وقيل : 
مثل الأرض ونصفهاء وقطرالمشتري أربعة عش رألف فرسخ وخمسمائة وستّة وتسعون 
ا > وحرمه مائة ومان وثمانون ا من الإوش و فقيل : اثئان و ثمانون 
ا ديفا متها »و قطر رحل أربعة عشر ألف قن سح و أربعماعة و لئمسة وثلاثون 
فرسخاً » و جرمه مائة و اثنان و ثمانون ضعفاً من الأرض ٠‏ و قيل : سبع وسبعون 
ضعا » والكواكب الغير المرصودة لايعلم عددها إلاالله تعالى وحججه بلا و 
as‏ هرا | انه انان و عشرون كوكياً ٩‏ , فأعظمها على ماذكره بعضهم 
ثمانية و سعو ن ضعفاً للا ر ص و سدسيا ؛ وأصغرها عشرة أضعاف و ثأث من الأر ص 
وعلى ماذكره آخرون : أعظمها ماگتان وا#نان وعشرون ضعفاً م نالا رش ء وأصغرها 
ثلاثة وعشرون ضعفاً هنبا » ورتبوا أقدارها المختلفة في ست" مراتب ينقص كل مرتبة 
عن صاحبتها في القطر بسدس ء فا وليها أعظمها وفيها خمسة عشر كو كيبا . وفيالثانية 
خمسة وأريعون » وفي الثالثة مائتان وثمانية » وني الرابعة أربعماعة وأربعة وسبعون 
و في الخامسة مائتان وسعة عشر ٠‏ وفي السادسة تسعة و أربعون » وأر بعة عش ر خارحة 
عن الطراتب ٠‏ تسعة خفية تسمى مظلمة » و خمسة سحابية كأ نها قطعة غيم » وقد 


)١(‏ قط ىالقمرعند اصحاب الهيئة الجديدة خمسمائة وتسعة وسبعون فرسخا + وجرهه سييع 
سبع جرم الارض »؛ وقطر عطارد ثمائما؟ة وخمسة فراسخ و جرمه جزء من أربعة وعشرينجؤء من 
جرم الارض » و قطى الزهرة ألفان وستة عش فرسخا وجرهها تسمة أعشار جرم الارض »و قطن 
المريخ الف و مائتا فرسخ و جرمه عشر جرم الارض » و قطن المشترى احد عشن الف فرسخ 
وخمسمائة فرسخ وجرمه اكش من جرم الارض بالف وثلاثمائة ضف جرمها وهو ا کہ السيارات 
وقعلى زحل عشرة آلاف فرسخ وجرمه أكش من جرم الارض بتسعمائة وخمسين ضعف جرمهاء كل 
ذلك بالتقريب ؛ ولاجل مايقع من المسامحة فىامثال تلك المحاسبات يحصل اختلافات كثيرة فى 
تعيين المقادوں » ولذلك ذكروا! فى تعيين الاقطار والابعاد اعدادا تحعلف مع ماذكرنا سكثير . 

(؟) عايمكن رؤيته بلا آله يقرب من سعة آلافكوكب » ورمكن رقية ألفين منها تقريباً 
فى ليلة واحدة ؛ وأما عايرى بالمتكبرات العظيمة فتبلغ مئات مليون واما مالم بى بعد قلا يعلم 


عدده الات نا لى أومن علمه ن لدئه . 


ج ۸ه باب السماوات و كيفياتها و عددها -11ا- 


211111111011011 meme amma maaan nne eweman temama means r aoe 


يزاد ثلاثة ا « صغفيرة » ثم توھ موا لتعر يف هذه الكو اكب صوراً قكون هي 
علياء أوفيمًا جنها > أو بق بها والضوركماثبَة وار يعون : إحدى وعشرون في الشمال 
واثنتا عشرة على المنطقة » وهي صور البروج المشمورة ٠‏ وخمس عشرة في الجئوب . 
هذا ماذكروه واستنبطوه من قواعده, والله تعالى يعلم حقائق الأ مور . 

وقال بعضهم: يسير الفاك الأعظم بمقدار مايقول أحد د واحد » ألفاً وسبعمائة 
واثنين وثلاثين فرسخاً من مقعره › والله تعالى يعلم مايسير من محد'به | وهو أسرع 
الحركات ؛ وح ر كته من المشرق إلىالمغرب ؛ ويتم في يوم يليلته دوراً بالتقريب ٠و‏ 
قطباه يسمميان بقطبي العالم » و منطقته تسمى بمعدال النهار › و هي تقطع العالم 
بنصفين : شمالي” ؛ و جنوبي” » و الصغار الموازية المرتسمة من تحر"ك النقاط عن 
جنبتيها تسمى بالمدارات اليومية » وسائر الحركات الخاصة للكواكب منالمغرب 
إلى المشرق على توالي البروج و أبطأها حركة فلك الثوابت ؛ و يوافقه يع 
الممثّلات ؛ ويقطع في كل" خمسة وعشرين ألفاً ومأتي سنة دوراً:ويقطع في كل سنة 
عشرة فراسخ ٠‏ و مع ذلك لاترى حر كنها في قريب من خمسین سنة ٠‏ بل ترى في 
تلك المد ةك نما ساكنة و قطباه يسميان بقطبي البروج » و منطقته بمنطقة البروج 
وفلك البروج . و هي تقطع المعد”ل على نقطتين تسميان بالاعندالين ؛ الر بيعي" 
والخريفي” » وأبعدأجزائها عنه بالانقلابين الصيفي' والشتوي ؛ وغاية هذينالبعدين 
من الجانب الا قرب تسمثى بلطيل الكلّي” » و هو بالرصد الجديد ثلاثة و عشرون 
جزء وثلاثون دقيقة ؛ وتنقسم منطقةالبروج ببذهالنقاط الأدبع أرباعاً قطع الشمس 
لكل" منها أحد الفصول الأربعة ؛ و لها دواگى صغار كالا'ولى التي تسمنى بمدارات 
العرض ؛» و توهموا في كل" ربع من تلك الأرباع نقطتين انقسم با بثلاثة أقسام 
متساوية فحصات البروج الاثنا عشر » فالحمل والثور والجوزاء دبيعية » والسرطان 
والأسد والسنيلة صيفيّة › والميزان والعقرب والقوس خريفية » و الجدي و الدلو 
و الحوت شتوية » فتحصل بالحر كة الخاصة لاشمس في هذه البروح ١‏ الفصول 
الأر بعة في کل" سئة ؛ والقمر يقطع تلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وليلة وثلث 


تقريباً ‏ والعطارد والزهرة يقطعانبا في سنة تقريباً ٠‏ و لطر" يخ يقطعها في سئة وعشرة 
أشبر وأحد وعشرين ا و ليلة و اثنتين وعشرين ساعة وخمسين دقيقة » و المشتري 
يقطعبا في إحدى عشرة سنة و شهرين وثلاثة عشر يوماً وليلة و إحدى عشرة ساعة 
وتسع دقائق وقالالمحقّق الطوسي”" ‏ ره في ا ثنتيعشرة سلة ققريباًء وزحل يقطعها 
في ثلاثين سئة » ويقال للشمس والقمر « النيسران » ولزحل والمشتري « العلويان» 
ولعطارد والزهرة «السفليئان » وللذشتري والزهرة « السعدان » ولزحل والمريخ 
د التحسان » . 

ثم" إن" القدما قالوا : كل" واحد من أفلاك الكوا كب السبعة يشتمل على 
أفلاك أ حر جرئية مفروزة عن كلها متحر” كة بحر كة أخرى غير حر كة الكل" 
وذلك لأ نّه يعرض لبا في حركاتها ال عة والبط. والتوسط بينهما . و كذا الوقوف 
والر جوع والاستقامة » و قدتكون حر كة بعضيا متشابية حول نقطة؛ أي رحدڻ 
عندها في أزملة متساوية زوايا متساوية وقسياً ‏ متساوية » مع أنه يقرب منهاقارة 
ويبعد عنما أأخرى إلى غير ذلك من الاختلافات ‏ فأثبتوالفلك الشمس فل آخر 
شاملا للأرض» مىكزه خارج عن م كز العالم مائل إلى جانب من الفلك الكلي' 
لما بحيث يماس" حه" ب سطحيه السطح الا على من الفلك الكلي" على نقطة مشتر كة 
بينهما تسمى «الا وح» ومقعار سطحيهالسطح الا دنى منه على نقطة مشتر كة تسى 
« الحضيض » فيحصل يسبب ذلك جسمان متدر جا الثخن إلى غاية هي ضعف مابين 
ا مر كزين أحدهماحاو للفلك الخارسا م ركز » والآخر محوي » فيه رقة الحاوي 
مما يلي الأوجء و غلظه مما يلي الحضيض » ورقة اللحوي” و غلظه بالعكس 
يقال لكل هنيما « المتمسم » و جرم الشمس مر كوز في ثخن الخارج عند منتصف ما 
بين قطبيه ماس" لسطحيه على نقطتين » و أفلاك كل من‌الكوا كب العلويّة والزهرة 

)١(‏ القسى ‏ بكسن القاف وأاسين و تشديد الياء_ : جمع < قوس > على فعول ‏ فنقلت 


الواو إلى موضع السين وابدلت ياء ثم ابدلت واو الجمع ياء وادغمت فيها وكسرت القاف والسين 
لمناسيعها 3 


بحار الأ نوارج ۷-٥۸‏ - 


كذاك ؛ إلا أن" لہا تداوير م كوذة في خوارجبا كارتكاز الشمس وهي فیہا يماس" 
سطح كل سطح تدويره على نقطة ‏ وكذلك فلك القمر إلا أن له فلكا آخرمكزه 
مر کن العالم حيطا بالكل" يسمّى بالجوزهر ؛ و أمّا عطارد فم كز فلكه الذي في 
ثخنه الخارج غير مركز العالم و يسمى بالمدير ‏ و هو في خن فلكه الكأي الذي 
م كزه مس كن الغاام کالخارج في تخنه على الرسم الم كور » فله خارجان وأوجان 
و حضيضان و أربعة متسّمات . و تسمتى الأ فلاك الكلية بالممثّلات لماثلتما لنطقة 
البردج في الم ركن و الحركة و المنطقة والقطبين » وتسمنى الخوارج المراكز كلها 
سوى المدير بالحوامل ؛ و تسمى البعد الأ بعد في التداوير بالذروة» و الأقرب 
بالحضيض . هذا ماذكره القدماء في ذلك » وأمًا المتأخثرون فزادوا أفلا كأجزئية 
الشرى لل بعك ها لا نشل" من مشكلاث. هذا القن لم تعش لبا ولا إن كن 
حبات حر كات هذه الأفلاك و مقاديرها و أقطابها و دوائرها و مناطقها المذكورةفي 
كتب القوم ؛ لأ ما لا تناسب هذا الكتاب » و كل" ما ذكروه مبنية على أوهام و 
خيالات يستقيم بعض الحركات بها ؛ و تحیروا في كثير منها » ولا يعلمها بحقيقتها 
إلا خالقها و من خصدّه بعلمها من الأ نبياء والأأوصياء 8/80 . 


۹ 
و باب » 
#( الشمس و القمر و أحوالهما و صفاترهما و اثليل و النہار ):* 
ب( د ما يتعلق بيما )نه 
الآيات : 
البقرق : يسئلونك عن الاأهلة قل هي مواقيت للناس و الحم (') . 
آل عمران : تولج الليل في النهاد و تولج النبار في الليل " . 


١١)البفرة.؛‏ ۱۸۹ . 
(۳) آل عمرات ۷ ۰ 


Dra كتاب السماء والعالم‎ N 


الانعام : فالق الا صباح و جعل الليل سكناً و الشمس و القمر حسباناً ذلك 


تقدیر العزيو العليم )0 . 
الاعراف : يغشي الليل النباريطليه حثيئاً والشمس والقمروالنجوممسخرات 


يونس : عو الذي جعل الشمس ضياء و القەر توراً و قد ره منازل لتعلموا 
عدد السنين و الحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق” يفصل الا يات لقوم يعلمون إن" 
في اختلاف الليل والنهاروما خلق الله في السمادات والا رض لاّيات لقوم يتقون9). 

و قال تعالى : هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبسراً إن" في 
ذلك لا بات لقوم يسمعون © . 

الرعد : و سر الشمس و القمر كل" يجري لأ جل مسمى - إلى قوله - 
يفشي الليل النبار “ . 

ابزاهيم : و سخير لكم الشمس و القمردائبين وسخلرلكم الليل والنهار". 

النحل : و سخثر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات 
بأمره إن" في ذلك لا يات لقوم يعقلون 9 , 

الاسراء : و جعلنا الليل د النبار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آي ةالنهار 
ميصرة لتبتغوا فطلا من ربسكم و لتعلموا عدد السئين و |احساب و كل شيء قصملناه 
تفصیالا 7 , 


. ٩#, الانعام‎ )١( 
٠ ۵۴ (؟) الاعراف ؛‎ 
. ۴ يونس : 8و‎ )۴( 
٠ #۷ + ونس‎ )*( 
٠.۳ و‎ ٣ الرعد؛‎ )4( 
. ۳۳ أبراهيم؛‎ )۶( 
. ١١ : التحل‎ )¥( 
, ۱۲ الاس‌اء؛‎ )۸( 


الكيف : حتتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عينحثة ووجدعندها 
قوماً - إلى قوله تعالى ‏ حتى إذا يلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوملم نجعل 
الانبياء : و هو الذي خلق الليل و النهار و الشمس و القمر كل" في فلك 


١ 
وون‎ 

الحج : ذلك بأن" الله يولج الليل في النهاد و يولج النهاد في الليل و أن الله 
س 2 


المؤمنون : و له اختلاف الليل و النبار أفلا تعقلون © . 

النور : يقآب الله الليل و النهاد إن" في ذلك اعبرة لأ ولي الأ بمار ‏ . 

الفرقان : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل" ولو شاء لجعله سا كنأ ثم“ جعلنا 
الشمس عليه دلي # ثم" قبضناه إلينا قيضا يسيرا + و هو الذي جعل اليل لباساً 
و الوم سا 5ا و جعل النبار نشورا (Y‏ و قال سيحانه : تيارك الذي جعل يي السماء 
برو جأوجعل فيا سراجاً و قمراً منيرا © و هو الذي جعل الليل و النبار خلفة من 
أراد أن ینکر أو أراد شكوراً 00 

النمل : من يهديكم في ظلمات البر” و البحر "أوقال تعالى : ألم يروا أنا 
حعلنا الليل ليسكنوا فيه د النباد ميصراً إن" في ذلك لا يات لقوم يؤمنون ‏ . 

. ٩۹۰ الکھف عم‎ )١( 

(؟) الانبیاء بعس . 

)۳( الحج 11۹ 

(*)المؤمنون ١4م‏ , 

(۵) النور ؛ ۴۴ . 

(؟) الفرقان , 8" و ۴۶ و“اإهم. 

)¥( لأ #١:‏ و»9” , 

. ۶۳ ٢ النمل‎ )۸( 

(۹) النمل , ۸۶ . 


القصص : قل أرأيتم إن جع لالله عليكمالليل سرمداً إلى يوم القيمة من إله 
غين الله يأتيكم بضياء أفلاتسمعون “قل أرأيتم إنجعل الله عليكم النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكئون فيه أفلا تبصرون © و من ر هته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله ولمعلكم تشكرون (). 
العتكبوت : و لثن سكلتهم من خلق السماوات و الأأرض و سخدر الشمس و 
القمر ليقولن” الله فأتى يؤفكون 9 . 
الروم : و من آياته منامكم بالليل و النبار و ابتغاقٌ كم من فضله 7 . 
لقمان : ألم تر أن الله يولج الليل في النهاد و يولج النبار في الليل و سخدر 
الشمس و القمر كل يجري إلى أجل مسمى و أن" الله يما تعملون خبير © , 
فاطر : يولج الليل في النهاد د يولج النهار في الليل و سخسر| لشمس و القمر 
كل" يجري لاأ جل مسملى ذلكم الله رسكم له الملك ° , 
يس :و آية لهم الليل نسلخ منه النهار فا ذا هم مظامون + د الشمس تجري 
لستقر لها ذلك تقدير العزين العليم # و القمر قدار ناه منازل حتشى عاد كالعرجون 
القديم ‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و كل في فلك 
ن ا 
الصافات : و رب المشارق () . 
الزمر : خلق السماوات و الأرض بالحق” يكور الليل على النهار و يكور 


. ۷۳ القسص ؛ الا د‎ )١( 
۶۱ : (؟) المنكبوت‎ 

(۳) الروم , ۲۳ . 

(*) لقمات , وم . 

(۵) فاطى ؛ ١۳‏ . 

(۶) يس ۳۷ . 

(۷) السافات : م , 


النباز على الليل و سخر الشمس و القمر كل" يجري لاأ جل مسمى ألا هو العزيز 
الغفثار ‏ , 
المؤمن: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا.فيه والنهار مبصراً إن" الله لذو 
فضل على الناس و لكن" أكثر الناس لا يشكرون ‏ . 
السجدة : و من آياته الليل و النبار و الشمس د القمر لا تسجدوا لاشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقبن” إن كنتم إِياه تعبدون 29 . 
الرحمن : الشمس و القم. بحسبان ‏ و قال تعالى : رب" المشرقين و رب" 
الم يبن فبأي” آلاء ريكما تكد بان 9 
الحديد : يولج الليل في النبار و يولج النبار في الان 
المعادج : فلا "قسم برب المشارق و المغارب ‏ , 
توح : و جعل القم فين" نورا و جعل الشمس سراجاً ‏ , 
المدثر : كلا والقمس + والليل إذ أدبر* و الصبح إذا أسفن جه إثبالا حدى 
الكير ‏ . ٠‏ 
النباً : و جعلنا نومكم سياتا © و جعلنا الليل لباسا جد و حعلنا النبارمعاشاً» 
و بنينا فوقكم سيعا شدادا + و جعلنا سراحاً وهاحا 0 


(١)الزمن‏ ؛ دء, 

() المؤمن :۶1 . 

(۳) فصلت : ۲۷ . 

. ۵١ الرحمن‎ )۴( 

(۵) الرحمن ؛ ۹۷د ۱۸ . 
(۶) الحديد : ۶ . 

٠ ۴* : الممارج‎ )۷( 

(۸) نوح ۱ ۱۶ . 

٠.۳۵ - ۳۲ : المدش‎ )٩( 
الئبا : فق "ل‎ )٠١( 


التكوير : إذا الشمس كوأرت # و إذا النجوم انكدرت ‏ إلى قواه تعالى ‏ 
و الليل إذا عسعس + و الصبح إذا نفس . 

الفجر : والفجر و ليال عشر ت و الشفع و الوتر* و الليل إذا يسر . 

الشمس : و الشمس وضحيما © و القمر إذا تليها جه و النباد إذا جلما ++ د 
الليل إذايغشيها "' . 

الضحى : و الضحى و الليل إذا سج © , 

الفلق : قل أعوذ برب الغلق © من شر”ماخلق2 ومن شر غاسقإذاوقب77). 

نفسير : « سكلونك عن الاهلة » قال البيضاوي” : سالهة معاد بن جيل وتعلية 
ابن غنم فقالا : ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثم" يزيد حتلى يستوي ملا يزال 
ينقص حتی يعود كما بدا 9 فار لت 2 قل هي مواقيت لئاس و الحج ف ا دالوا 
عن الحكمة في اختلاف حال القمر و تبد'ل أمره فآمره الله أن يجيب بان" الحكمة 
الظاهرة ني ذلك أن يكون معالم للئاس يواقتون بها مورهم ؛ و معالم للعبادات 
الموقتة يعرف بها أوقاتها » و خصوصاً الحج" ٠‏ فان" الوقت مراعى فيه أداء و قضاء 
و المواقيت جمع ميقات من الوقت " و قال في قوله تعالى « تولج الليل فيالنوار» 
إيلاج الليل و النبار إدخال أحدهها في الا خر بالتعقيب أو المزيادة و النقص " , 
3 قال 52 قوله تعالى » فالق الا سباح 0 شاق مود الصيح عن ظلمة الليل أو عن بياش 
النبار 3 أو شاق" ظلمة الأصباح وهوالغبش الذي يليه 5 الا صباح ي الا 


(1) الشكوين ١ہ‏ ۱۸ . 

. ۴-١٠١ الفجن‎ )۳( 

. ۴-١ الشەس:‎ )"( 

. ٠١ الضحى‎ )۴( 

.٣۳ ١٠١ الفلق‎ )۵( 

(5) انوار العنؤيل :ج ل س .١۴١‏ 
(¥) 2 « دج ألاسص .وا ء. 


» أصبيح ¢ إذا دحل ف الصيح للق ا ر4 الصييح 30 قرى. بف الهمزة على الجمع 
« و حاعل الليل سكا سكن إلية التعب بالنهار لاست ر أحته فيه » من« سکن!| له» 
إذا اطمأن" إليه اسكئاساً به » أو يسكن فيه الخلق من قوله « لتسكنوا فيه » و نصبه 
بفعل دل" عليه 0 حاعل € لابه )قا 4 ي معی اللاضی 3٤‏ يدل عليه قراءة الكوفين 
دو حعل الليل « جملا على معنى المعطوف عليه 0 فان فالق بمعنى فاق فاذلكقرى, 
به › أ به على أن" اراد مته دعل نر 2 الأزمئة اة + 9 على هذا يجوز 
أن يكون «و الشمس و القەر » عطفاً على حل الليل و يشبد له قراء تما بالجر »د 
الا حسن نصبهما بوعل فف ر 6 قزىء بالرفع على الابتدا, 3 الخير حذوف أي 
مجعولان ۵ حسما ۴ « أي على أدوارختلمة اسب يباالا وقات ويكو نان علي | لحساب 
وهو مصدر دسب - با لغتح 5 كما أ الدسيان 5 بالكسر - قصدر «حسسنا د بالكس 5 
وقيل : مع حساب كشهات و شهيءات . «ذلك » إشارة إلى جلما سانا أي ذلك 
السير ا أحدساب العلوم 2 تقديرالعزين» اأذي قير هما ا على الو حدا ملخصوص 
» العليم ك بتدبيرهمأ و إل نفع من التداوير اللمكنة لهما )( . 

و في قوله تعالى « يغشي الليل النبار » يغطيه به » ولم يذ كن عکسه للعلم به 
أو لر“ اللفظ يحتملهما 3 لذلك قرىء 2 بغشى الليل النهار 4 باصت الليل و رفع 
النهاد 9 قرا هزة و الكسائي” 6 يعقوب و 0 عن عاصم بالتشديد و ف الرعد 
للدلالة على التكرير « يطلبه حثيثاً » يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شىء 
و الحئيث : فعيل هن | اح" غ3 هو ص مصدزر دوف 0 51 حال من الفاعل بمعنى 
حاماً 6 أو اللفعول پمعنی و 42D‏ الشمس و القمر و النجحوم مسخدرات ارت ¢ 
أي بقضائه و تصريفه؛ و نصيها بالعطف على السماوات و نصب مسخرات على الحال 
و قرأ ابن عامس كلها بالرفع على الابتداء و الخبر " (انتهى ). 

)1( فی المصدر: فى الصياح 5 


(۲) انوار العتزيل : ج ۰۱ ص ٠۳۹۳۲‏ 
(۴۳) < < :جرس ووم 


و قال الراذي في قوله سبحانه د يطليه حثيثاً » : اعلم أنه سبحانه وصف هذه 
الحركة بالسرعة و الشدة » وذلك هو الحقكلان"تعاقب الليل و النهار ]نما يحصل 
بحر كة الفلك الاأعظل (١أوتلك‏ الحر كة أشد' الحر كات سرعة وأ كملها شداة » حتى 
أن" الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا الا نسان إذا كان في العدو الشديد الكامل 
فا لى أن يرفع رجله و يضعها يتحر ك الفلك 0 عظم ثلاثة آلاف. ميل و إذا کان الام 
كذلك كانت تلك الحر كة في غاية السرعة ا ؛ فلهذا السبب قال تعالى«يطليه 
حثيثاً » ثم" قال : في هذه الا ية لطائف فالا”ولى أن" الشمس لها نوعان من الحر كة: 
أحدهما حر كتبا بحسب ذاتها و هي إنما تتم" في سنة كاملة ؛ و بسبب هذه الحركة 
تحصل السنة ؛ و الثاني حر كتا بسبب حر كة الفلك الأعظم ؛ و هذه الحر 5ة تت" 
في اليوم بليلته ؛ إذا عرفت هذا فنقول : الليل و النهار لا يحصلان يسبب حر كة 
الشمس بل بحر كة السماء الأ قصى التي يقال لها العرش ٠‏ و لهذا السبب نا ذكر 
افر تةق استوك هلي العرش » ربط به قوله « يغشي , الليل النباد » تنبيباً 
على أن سيب حصول الليل و النبار هو حر كة الفلك الأ قصى لا حر كة الشمس و 
ال 

و الثانية : أنه تعالى يلما شرح كيفية تخليق السماوات قال« فقضيون سبع 
سماوات في يومين و أوحى في كل" سماء أمرها » فدآّت تلك الآ ية على أله سيحانه 
خص" كل" ذلك بلطيفة نورائية دبانية منعالم الأعى ؛ ثم"قال بعده « ألالهالخلق 
و الاأعر» وهو إشارة إلى أن" كل" ما سوى الله إا من عالم الخلق أو من عالم 
الأعى » أا الذي هو من عالم الخلق فالخلق عبارة عن التقدير و كل" ماكان جسماً 
أو جسمانيئاً كان مخصوصاً بمقدار معيّن فكان من عالم الخلق ؛ و كل ما كان بريئاً 
عن الحجميئة والمقداركان من عالم الأرواح ومن عالم الأمى ؛ فدل" علىأ تهسبحانه 
خص" كل" واحد من أجراع الأفلاك و الكواكب التي هي من عالم الخلق بملك 

)١(‏ هذا مبنى على الغرضية البطلميوسية ؛ و اها على رأى فيثاغورس و أصحابه و كذا 
على ما ثبت فى الهيئة الحديثة فالليل و النهار اثما يحصلان يسبب حركة الارض الوشعية . 


من الملائكة وهم من عالم الأعي؛ والأحاديث الصحيحة مطابقة لذلك ؛ وهي ماروي 
من ” الأخبار أن لله ملائكة يحر“ كون الشمس والقمر عند الطلوع والغروب7؟) 
و كذا القول في سائر الکوا کب › و أيضأ قوله سبحانه د ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثما نية » إشارة إلى أن" الملائكة الذين يقومون بحفظ العرش ثمانية ٠‏ ثم" إذا 
دلقت النظر قلت ١‏ إن" عالم الخلق في تسخير ال ؛ و عالم الأعى في تدبير اللهء و 
استيلاء الروحانيات على الجسمانيئّات بتقدير الله » فلهذا المعنى قال « ألا له الخلق 
0 الأعس» . 

م کون الغ هن و ال و الم مجر ات باس ول وجوهاً : 

أحدها : انا قد دللنا أن" الأ حسام متماثلة » و متى كان كذلك كان 
اختصاص حسم الشمس بذلك النور المخصوص و الضوء الباهر و التسخين الشديد 
والتدبيرات العجيبة في العالم العلوي" و السفلي" لابد”وأن يكون لأجل أن الفاعل 
الحكيم و المقدار العليم :خص” ذلك الجسم بهذه الصفات : فجسم كل واحد من 
الكواكب و النيرات كالمسخر في قبول تلك القوى و الخواص" عن قدرة المدبر 
اله 

و ثانيها : أن يقال إن" لكل" واحد من أجرام الشمس والقمر والكوا كب 
سيرآ خاصناً بطيقاً من المشرق إلى اللغرب و سيراً آخر سريعاً بسبب حر كة الفلك 
الأعظم فالحق" سبحانه خص” جرم الفلك الأعظم بقو"ة زائدة ‏ على أجرام سائر 
الأفلاك باعتيارها صارت مستولية عليما قادرة على تحريكبا على سبيل القبر من 
المشرق إلى المغرب ؛ فأجرام الأ فلاك و الكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر و 
الل 

. فى المصدر : فى الاخبار‎ )١( 

١٠0 < )۲(‏ وعند الغروب . 

فق 2 : علمت . 


١: < )۴(‏ بقوة سارية فى اجرام. 
(۵) مفاتیح الغيب؛ ج ۴+ س ۳۳۸ . 


أقول : ثم' ذكر وجوهاً "خرى لاطائل تحتبا » وفيما نقل عنه أيضأخالفات 
لا'صول الاسلمين و مناقشات لا يخفى على المتدبرين . 

« هو الذي جعل الشمس ضياء » قال البيضاوي” : أي ذات ضياء ؛ و هو مصدر 
كقيام » أو جع ضوء كسياط و سوط » و الياء فيه منقلبة عن الواد ؛ د عنا بن كثير 
« ضئاء » بيمزتين في کر" القرآن علىالقاب بتقديم اللوم على العين « و القمرنورأ» 
أي ذانور » أو سمي نوراً للمبالغة و هو أعم” من الضوء » و قيل ؛ ما بالذات ضو. و 
ما بالعرض نور » وقد نيه سبحا نه يذلك على أنه خلق الشمس نيرة بذاتها 9) و 
القمر نيراً بعرض مقابلة الشمس ‏ د و قدره منازل » الضمير لكل" واحد أي 
قدر مسير کل" واحد مئبما منازل » أوقدكره ذامنازل » أو للقمرء وتخصيصه بال ذ کر 
لسرعة سيرء و معايمة مئازله و ناطة أحكام الشر عبه » ولذلك علله" بقوله « لتعلموا 
عدد السنينو الحساب » أي حساب الأوقات من الأشبر و الأ ينام في معاملاتكم و 
تصرف تكم « ما خلق الله ذلك إلا بالحق » إلا متليساً بالحق" مراعياً فيه مقتضى 
الحكمة البالغة « يفصسّل ال يات لقوم يعلمون » فا نهم المنتفعون بالتأمل فيا (4) 
( انتهى) ٠.‏ 

« إن في اختلاف الليل و النهار » أي مجيىء كل منما خلف الآخر ؛ أو 
اختلافهما بالزيادة و النقصان المستلزم لحصول الفصول الأربعة « و ما خلق الله في 
السماوات و الأدض » أي من الكواكب د الملائكة و المواليد و أنواع الأرزاق و 
النعم « لا یات » أي دلالات على وجود الصانع تعالى و علمه و قدرته و حكمتهو 
لطفه و رحته « لقوم يشقون » الشرك و المعاصي ٠‏ فا نهم المنتفعون بها . « هوا لذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » أي لسكونكم و راحتكم وراحة قواكم من التعب 

(1) فى المصدر ؛ فى ذاتها . 

 )(‏ * :هقايلة الشمس و الاكسراب منها. 


)۳( » ۽ علل . 
(۴) انوار التنزيل : ع ۰۱ ص ۵۲۹ . 


و الکلال دو الف اشا 0 أي طا تبصرون فيه » ونسية الاي بصار إليه على اللجاز 
« لقوم سمعون » أي الحجج سماع قف و تعقل. و سن الشمس و القمر » 
قال الرازي” : هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : الأول الاستدلال على 
وجودا لصا نع القادر بحر كات هذه الاجر ام ؛ وذلك لأن "الأ جسام متماثلة فاختصاصها 
بالحر كة الدائمة دون السكون لايد" له من خصص ٠»‏ و أيضاً إن" كل" واحدة من 
تلك الحركات مختصءة بكيفية معيئنة من البطء و السرعة قلا بد أيضأ من مخصص 
و أيضاً تقدير تلك الحر كات بمقادير مخصوصة على وجه تحصّل عوداتها و دوداتها 
متساوية بحسب المد ة حالة عجيبة فلابد فيه من مقدار » و بعض تلك الحركات 
مشرقية و بعضها مغر بيّة و بعضها مائلة إلى الشمال و بعضها إلى الجنوت و هذاأيضاً 
لايتم” إلا بتدبير كامل و حكمة بالغة . و النوع الثاني قوله ه كل" يجري لأأجل 
مسمى » و فيه قولان الاول قال ابن عباس : للشمس مائة و ثمانون منزلاً كل" 
يوم لها منزل و ذلك (') في ستة أشبر ٠‏ ثم" إنتها تعود رة ا'خرى إلى واحد واحد 
مكنا وة او رة خرف و كذلك ال لد اة ورون عدولا 
اراد قول د كل" بحري لا حل می۵ عذا .و العاتى کوت ما مجر كين إلى 
يوم القيامة و عنده تنقطع تلك الح ركات . 

و قال في قوله تعالى « دائيين » : معنى| لدوب في اللغة رور الشيء في العمل 
على عادة مطردة . قال المفسّرون : معثاه يدأبان في سيرهما و | نارتهما د تأثيرهما 
في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات والحيوان ‏ فا ن الشمسسلطان النهاد » و القمر 
سلطان الليل و لولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة ؛ و لولاها لاختأت مصالح 
العالم بالكلية “ . و قال في قولهه و جعلنا الليل و النهار آيتين » ؛ فيه قولان 


. و ذلك يتم فى ستة أشون‎ ١ فى المصدر‎ )١( 
٠ اشھں اخرى‎ ١ د‎ (r) 

(۳) مفاتیح الغيب داج ۵ > س ۲۶۱ ملخصاً. 
(F)‏ » < تنج ماءس وم"!. 


الال أن يكون المراد هن,الآيتين نفس الليل و النبارو المعنى أنه تعالى جعلهما 
دليلين للخلق على مصالح الدين د الدنيا ٠‏ أمّا في الدين فلن" كل واحد مثبما 
مضاد" للاآخر معاندله (') فكونهما متعاقبین على الدوام م نأقوى الدلائلعلی دما 
غير موجودين لذاتيهما بل لابد ليما من فاعل يديدرهما و يقد رهما بالمقادير 
المخصوصة . و أمّا في الدنيا فلاآن” مصالح الدنيا لا تتم" إلا بالليل د النيار » فلولا 
الليل لما حصل السكون و الراحة ؛ و لولا النبار يلا حصل الكسب و التصر "ف في 
وجوه المعاش » ثم" قال تعالى « فمحونا آية الليل » فعلى هذا القول تكون الا ضافة 
للتبيين ء و التقدير : فمحونا الآية التي هي الليل و جعلنا الآية التي هي النهار 
ميصرة . الثانى أن يكون المراد و جعلنا نيئري الليل و النباد آيتين يريد الشمس 
و القمر فمحونا آية الليل و هي القمر ؛ و في تفسير وا لقمرقولان : الأو'لالمراد 
منه ما يظبر في القمر من الزيادة و النقصان في النور فيبدو في أو”ل الأعرفي صورة 
البلال ثم' لا يزال يتزايد نوره حتتّى يصير بدراً كاملا ثم" يأخذ في الانتقاص قليالة 
قليلاً و ذلك هو المحو إلى أن يعود إلى المحاق ٠‏ و الثاني أن" المراد من محوالقمر 
الكلف الذي يظبر في وجہه ؛ يروى أن" الشمس والقمر كانا سواء في النور والضوه 
فأرسل الله جيرئيل فام " جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء ؛ و معنى المحو 
في االمغة إذهاب الاش . و أقول : سمل المحو على الوجه الأو "ل أولى لقوله د اتبتغوا 
فصل من ربكم الآية_» لان" المحو إنما يۇر يابتغاء فضل الله إذا لناءعلى 
وياذة توق الس ان ماف لان * بسبب حصولهذه الحالة تختلف أحوال نورالقمر 
و أهل التجارب بيسنوا أن" اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في 
أحوال هذا العالم و مصالحها ؛ مثل أحوال البحار في الاد و الجزر ؛ و مث لأحوال 
البحرانات على ما يذ كرء الأطبا. في كتبهم . و أيضأ بسبب زيادة نور لقمر ونقصانه 
تحصل الشهور ؛ و سيب معاودة الشهور تحصل السئون العر بية المبتئية على رؤية 
الأهلة كما قال « ولتعلموا عدد السنين و الحساب » و أقول أيضاً لوجلنا الللحوعلى 


الكلف الحاصل في وجه القمر فهو أيضاً برهان قاطع على صحة قول الاسلمين في 
المبد, و العاد . أا دلالته على صححّة قولمم في المبدء فان" جرم القمر جرم بسيط 
عثد الفلايقة فوحب أنيكون مشا به الضفات ٠‏ فحصؤل ألا خوال اللتختلفة الحاصلة 
بسبب المحو يدل على أنه ليس بسبب الطبيعة بل لأ جل أن" الفاعل المختار خصص 
بعض أجزائه بالذور القوي" و بعض أحزائه بالنور الضعيف ؛ و ذلك يدل على أن" 
مدير العالم فاعل مختار لا موجب بالذات . و آخر (أأماذكره الفلاسفة فيالاعتذار 
عنه أنه ارتكز في وجه القمر أحسام قليلة الضوء مثل ارتكاز الكواكب في أجرام 
الا فلاك ٠‏ فلمماكانت تلك الا حرام أقل" ضوءاً من جرم القمر لا حرم شوهدت تلك 
ا ام في وجه القمر كالكلف في وجه الا نسان . وهدا لايفيد مقصود الخصملاأن” 
جرم القمر لا كان متشابه الأ جزاء فلم ارتكزت تلك الا جرام الظلمانيئة في بعض 
أجزاء القمردون سار الا جزاء ؛ وبمثل هذا الطريق يتمسّك فيأحوال الكوا كب 
و ذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الا جزاء فلم يكنحصول جرم الكواكب في 
بعض حوانبه أولى من حصوله في سار الجوانب ؛ و ذلك يدل“ على أن” اختصاص 
ذلك الكو كب بذلك الموضع المعين من لفل كلا جل تخصيص الفاعلالمختارا لحكيم. 

و ما قوله د و جعلنا ]ية النهار مبصرة » ففيه وحبهان : الاول أن معنى كو نها 
مبصرة أي مضيئة ؛ و ذلك لان الا ضاءة سبب لحصول الا بصا فا طلق اسمالا بسار 
على الاضاءة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب . و الثانى قال أبو عبيدة : يقال قد 
أبصر النهار إذا صار الئاس يبصرون فيه ؛ كةوله « رجل مخيث » إذا كان أصحابه 
خيئاء ؛ و « رجل مضغف » إذا كان دوا به ضغافاً » فكذا قوله « و التبارميصراً » 
أي أهله بصراء « لتبتغوا فصلا من بسكم » أي لتبصروا كيف تتصر"فون في عا لكم 


« ولتعلمواعدد السنين والحساب » اعلم أن" الحساب يبنىعلى أر بع مراتب : الساعات 


)1( فى المصدر 3 اخسن . 


5( فى المصدر : اذا كان ذراريه صغافاً . 


والأيّام: و الشور ؛ و السئون . فالعدد للسنين . و الحساب لمادون السنين و هي 
الور ا امو الاعات وه هن الارات الا رال يعمل إلا الک ار كما 
أنهم ربوا العدد على أربع عراتب : الآحاد » و العشرات » و المآت » و الا”لوف 
و ليس بعدها إلا التكرار" . 

دو كل شيء فصكلناه تفصيلا» أي كل شيء بكم إليه حاجة في مصالحدينكم 
و دنياكم فصدّلنا و شرحنا . و قال في قوله سبحانه د وجدها تغرب في عبن ئة » قرأ 
ابن عامى و مزة و الكسائي و أبويك. عن عاصم « في عبن حامية » بالا لف من غير 
همزة أي حار ة . و عن أبى ذر" قال : كنت رديف رسول الله ملف على جعل: فرأى 
الشمس حين غابت فقال : ادر أبا ذر" این تغرب هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : فا تنبا تغرب في عين حامئة - و هي قراءة ابن مسعود و طلحة » و أبو محرو 
والباقون « حثة » و هي قراءة ابن عباس . واشفق أن" ابن عي.اس كان عند معاوية 
فقراً معاوية د حامية » فقال ابن عئاس : حثة : فقال معاوية لعبدالله بن عمر : كيف 
تقرء ؟ فقال : كما يقرء 00 المؤّمئين ؛ م وجه إلى کوب الا سار وما كين 
تجد الشمس تغرب ؟ قال : في ماء وطين » كذلك نجده في التودية . والحمئة مافيه 
حأة سوداء . و اعلم أنه لا تذافي بين الحمئة و الحامية ‏ فجائز أن يكون الا ءجامعاً 
للوصفين '"! . ثم" اعلم أنه ثبت بالدليل أن" الارض كرة ؛ و أن" السماء محيطة بها 
ولا شك أن الشمس في الفلك ..وأيضاً قال : « وجد عندها قوماً » ومعلوم أن جلوس 
القوم ‏ في قرن الشمس غير موجود ؛ و أيضاً فالشمس أ كبر من الأرض مات 
كثيرة فكيف يعقل دخو لبها في عين من عيون الأرض ؟ ! 

إذا ثبت هذا فنقول : في تأويله وجوه : 

الاول : أن" ذا القرنين ا بلغ موضعاً ما في المغرب لم ببق بعده شيء من 


. ۵۵0۵ مفاتیح الثيب تج ۵ »س‎ )١( 
. فى المصدر : البحث الثانى‎ )۲( 
٠ في المصدر 0 جلوس قوم شن قرب الشمس‎ (۳) 


العمارات وجد الشم سكا نها تغرب في وهدة مظلمة و إن لم يكن كذلك في الحقيقة 
كما أن" راكب البحريرى الشمس كأ ثها تغرب في البحر إذا لم يرالشط" وهي في 
الحقيقة تغيب ورا. البحر › ذكره الجبائي . 

الثانى : أن" بالجانب الغر بي" من الاأرض مسا كن يحيط البح بها فالناظر 
إلى الشمس يتخيكل كأ تما تغيب في تلك البخار » ولا شك" أن" .البحار الغربية 
قوية السخوة فبي حامية » و هي أيضا حثة لكثرة مافيها من الباه و هي الحمأة 
السوداء ؛ فقوله « تغرب في عيبن حثة » إشارة إلى أن" الجانب الغربي" من الأأرشس 
قد أحاط البحر به » وهو موضع شديد السخونة . 

الثالث : قال أحلالاخبار إن" الشمستغرب فيعين مئه كثيرة الحاء والحمأة 
وهذا في غاية البعد » وذلك أنا إذا رصدنا كسوفاً قمريأ و رأينا أهل المغرب قالوا 
حصل هذا الكسوف أو“ل الليل . رأيئا أهل المشرق قالوا حصل في أو'ل النباد 
فعلمنا أن" ماهو أو "ل الليل عند أهل اللغرب فبو أو"ل النبار عند أهل المشرق ؛ ل 
ذلك الوقت الذي هو أو”ل الليل عندنا فبو وقت العصر في باد ووقت الظبر فى بلد 
آخر ووقت الضحوة في يلد ثالث ووقت طلوع الشمس في بلد رابع ونصف الليل في 
بلد خامس » وإذاكانت هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء'و الاختبار وعلمنا أن" 
الشمس طالعة ظاهرة في كل" هذه الأوقات كن الذي يقال إنها تغيب في الطين 
والحمأة كلاماً على خلاف اليقين ؛ و كلام الله مبر"أ عن البهمة ‏ فلم يبق إلا أن 
يضاف 7" إلى التأويل الذي ذكرنا » و الضمير في قوله « عندها » عائد إلى الشمس 
لأن" الا نسان اذا تخيثل أن" الشمس تغرب هناك فكان سان ذلك الموضع كأ نهم 
سكنوا بالقرب من الشمس » أوعائد إلى العين " . 

وقال في قوله د وجدها تطلع » أي وجد الشمس تطلع « على قوم لم نجعل 

. فى المسدر 8 هله التهمة‎ )١( 


(؟) فى المصدر ١‏ د الا أن يسار > وهوا لظاهي . 
(۳) مقاتيم الغيب :ج ۵ ؛ ص ۷۴۵ . 


5 من دونها سترا » فيه قولان : الاول أنه شاطی. بحر لاجبل ولا شيء يملع من 
وقوع شعاع الشمس عليهم > فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب وأغلة 
في الأرض أوغاصوا في الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذ ر عليوم التصر ف ف 
ال معاش ؛ وعند غر وبا عتداون تحمل میات المعاش ؛ وحالهم با لس من أحوال 
سائر الخاق . 

والقول الثانى : أن" معناء لاثياب لهم ديكو نون .كسائر الحيوا نات عراة أبداً. 
وفيكتب البيئة أن" حال أكثر الزنج كذاك » و حال كل من سكن البلاد القريبة 
من خط الاستواءكذلك ؛ و ذكر في كتب التفسير أن" بعضهم قال : سافرت حتسى 
جاوزت الصين. فسألت عنهؤلاء القوم فقيل : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة ؛ فبلغتهم 
و إذاً أحدهم يفرش إحدى ا"ذنيه و يليس الاأٌخرى ؛ فلما قرب طلوع الشمس 
سمعت صوتاً كبيئة الصلصلة فغشى على" ثم" أفقت فلمنا طلعت الشمس إذا هي فوق 
N SRS SS SENE‏ 
ويطرحونه في الشمس فينضج ‏ . 

د كل" في فلك » أي كل" منهما أومع النجوم بقريئة الجمع في فلك واحد 
أو ككل" EE‏ 2 فلك عليحدة « سبحون » أييجرون . قال الرازي” : 
لاإيجوز أن يقول كل" في فلك يسبحون إلا ويدخل في الكلام مع الشمس و القمر 
النجوم ليثبت معئى الجمع والكل" ‏ . ثم" قال : الفلك في كلام العرب كل شيء 
دائر « و بععه أفلاك » واختلف العقلاء فيه فقال يعضيم : القلك ليس بجسم د إنسما 
هو مدان خد التحوم وهو قول الاك و قال الا كنزو بهي أحسام تدور 
النجوم عليبا وهذا أقرب إلى ظاهر القر آن » ثم" اختلفوا في كيفيته فقال بعضيم : 
الفلك موج مكفوف تجري الشمس و القمر و النجوم فيه: و قال الكلبي” : هاء 

. الاسر بال : القميص أوكل مايليس‎ )١( 


(۲( عقا نيح اليب 0 نغ ص YA‏ , نقلا بالممثى 5 
(۳) فى المصدر ؛ ومعنى الكل . 


يحان الا نواد ج ۸-٥۸‏ 


مكفوف ١!‏ أي مجموع تجري فيه الكوا كب واحتج بأن" السباحة لاتكون إلا 
في الماء . قلنا : لانسلمء فا نه يقال للفرس الذي يمد" يديه في الجري « سابح » 
وقال جعبور الفلاسفة و أصحاب البيثة : | ذها أجرام صلبة لاخفيفة ولاثقيلة غير قا بلة 
للخرق والالغام والنمو" و الذيول . والحق أنه لاسبيل إلى معرفة السماوات إلا 
بالخبر . واختلف الناس في حر كاتالكوا كب ؛» والوجوه الممكئة فيا ثلاثة ؛ فا نّه 
إِمّا أن يكون الفلك سا كنا والكو اكب تتحر ك فيه ؛ كحر كة السمكة ف 
الراكد ؛ و إما أن يكون الفلك متح ر 6 والكوا كب تتح رك فيه أا إمّاعخالفا 
لجبة حر كته أو موافقاً لجبته › إما بحر كة مساوية لحر كة الفلك في السرعة 
والبطه أو مخالفة ؛ و إها أن يكون الفلك متح ر ك و الكو اكب ساكنة ء أثاالرأي 
الأول فقالت الفلاسفة إِنّه باطل لاأ ثه يوجب خرق الفلك " و هو محال عندهم 
وأمًا الرأي الثاني فحركة الكواكب إن فرضت مخالفة لحر كة الفلك فذاك 
ااا ٠‏ و إن كانت ح ركتبا إلى جبة حر كة الفلك فان كانت مخالفة 
لبا فيالسرعة والبطء لزمالانخراقوإن استويافيالجبةوالسرعة والبطء فالخرقأبطاً 
لازملان"الكواكب تتح ر ك بسبب حر كته فتبقىحر كتها اذاتية زاكدةفيلنم! لخرق 
فلم يبق إلاالقسم الثالث وهوأن يكونالكوا كب مغروزاً فيالفلكواقفاً فيه ؛ والفلك 
يتحر ك » فيتحر'ك الكوا كب 7 بسبب حر كة الفلك . واعلمأن مدار هذا الكلام 
على امتناع الخرق على الأقلاك و هو باطل » بل الحق” أن" الاقسام الثلاثة مكنة 
والله تعالى قادر على كل" الممكنات » و الذي يدل" عليه لفظ القرآن أن تكون 
الأفلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء . و احتي” 
د ابن سينا » على أن" الكوا كب أحيا, ناطقة بقوله « يسبحون» فان الجمع بالواو 
والنون لايكون إلاللعقلاء » وبقوله تعالى : « والشمس والقمر دأيتهم لي ساجدين » 
)١(‏ فى المصدر ء ماء مجموع تجرى ... 


(؟) فى المصدر ؛ الافلاك . 
(*) الكوكب (غ) . 


والجواب : إنما جعل واوالضمير للعقلا, للوصف بفعلبم وهو السباحة . 

فان قلت : لكل" واحد من القمرين فلك عليحدة فكيف قيل بعيعهم سبحون 
في فلك ؟ 

قلت هذا كقوله د كساهم الأميرحأة وقلدهم سيفأ » أي كل" واحد منهم 3 

« وله اختلاف الليل والذبار » قال البيضاوي" : أي ويختص به تعاقبهمالايةدر 
عليه فيره ؛ فيكون ردأ لنسبته إلىا لشمس حقيقة" أومجازاً ولا مره وقضائه تعاقبہما 


بالمعاقبة بينهما ؛ أوبتقص أحدهما وزيادة الآآخر » أويتغيير أحوالبما بالحر" والبرد 
والظلمة والنور. أومايعم" ‏ ذلك « إن" في ذلك » فيما تقدام ذكره « لعبرة لأ ولي 
الا بصار € لدلا لته )4( على ودود الصا تع القديم و کمال ودر ته 9 إحاطة علمة ونفاذ 


ما 6" 0 ه۵ 
مشيته وتنن"هه عن‌الحاجة ومايفضي إليها لمن يرجع إلى بصيرة. 


قوله تعالى « ألم تى إلى ربك » أقول : للعلما. في تأيل هذه الآية مسالك : 
الاول ألم تنظر إلى صنع ربك كيف بسطه ؛ أو ألم تنظ إلى الظال كيف بسطه ربك 
فين النظم إشعاراً بان“ امعقول من هذا الكلام أوضوح برها ث4 وهو دلالة جیوه 
وتصراقه على الوحه النافع بأسبان مكنة علىأن” ذاك فعل الصا نع | لحكيم كالشاهد 
المرئي” فكيف بالملحسوس منه ٠‏ أوألم ينته علمك إلى أن" ربك كيف مد" الظل” وهو 
فيما بين طلوع الفجر و الشمس وهو اف الأجوال > فان الظلمة الخالصة ان 
الطبع و ا النظر وشعاع الشمس سحن الهواء ویر البصرولذلك و صف بدا لحدة 
فقال د وظل" دوه ) » . « ولو شاء لجعله ساكنا » أي ا من السكنى NE‏ 

(1)عفاتيم الغیب ؛ ج ۴ + ص ۱۴۵ ۱۵١‏ . تقلا بالمعنى مع التاخيص . 

(۲) انوار العتزيل اج ۴ س ۶٣ر‏ . 

زم فى المصدر 1 0 وهم . 

۴) فى المصدر ؛ لدلالة _ بقح اللام -. 


) 
)۵( أفوار العنزيل .PFPYeYFE!‏ 
(۶) الواقمة ۳١١‏ , 


اا 


متقلص من السكون بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد . « ثم" جعلنا | لغمس 
عليه دليلا » فا نه لايظور للحس" حتى تطلع فيقع ضوؤها على بعض الأجرام 
إذلايوجد ولايتفاوت إلا بسبب حر كتها « ثم قبضناه إلينا » أيأزلناه با يقاع الشعاع 
موقعه « قبطأ يسيراً » أي قليلاً قليلاً حسب ماتر تفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح 
الكون و يتحصل به مالايحصى من منافع الخخاق ؛ و « ثم" » في الموضعين لتفاضل 
الأ مور ؛ أولتفاشل مبادىء أوقات ظبورها . 

الثانى أن" المعنى مد" الظل" لاني السماء بلانيئّرودحا الأأرض تحتبا وألقت 
عليها لها « ولو شاء لجعله ثابتاً » على تلك الحال ؛ ثم" خلق الشمس عليه دليلاً 
أي مسلطاً عليهم مستتبعاً إيناه كما يستتبع الدليل المدلول » أو دليل الطريق من 
يبديه يتفاوت بحر کتما ويتحو”ل بتحو "لها د ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأً » شيقأفشيئاً 
إلى أن ينتبي نقصانه » أوقبضاً سبلا" عند قيام الساعة بقبض أسبابه منالأأخر امالمظلة 
والمظل' عليبا . و هذان الوحبان د كرهما البيضاوي وغيره من المفسرين . 

الثالث : أن يكون المراد بالظل" الروح كما يطلق عالم الظلال على عالم 
الأرواح لأ تما تابعة للبد نكالظل” ؛ أو لكونها أجساماً لطيفة » أولتجر”دها إن قيل 
به « ولو شاء لجعله سا کنا » بعدم تعلّقها بالأجساد » والمراد بالشمس شس عالم 
الوجود وهو الرب تعالى لا نه دليل اامكنات إلى الوجود وسائر الكمالات ؛ و 
قبضه عبادة عن قيض الروح شيئاً فشيقاً إلى أن يموت الشخص ء دفي قوله « ثم جعلنا 
الشمس » نوع التفاوت . 

الرابع : أن يراد بالظل" الأ نبياء و الأوسياء فل فا تيم ظلاله سبحانه 
لكو نهم تابعين لا رادته متخلقین بأخلاقه ؛ وکو نېم ظلال رحته على عباده د ولوشاء 
اجعله سا كنا ٠»‏ أي لم يبعفوم إلى الخاق هم م حعلنا الشمس » أي شمس الوجود 
د عليه دليلا » أيلبم دليلا ؛ هادياً لهم إلى كمالاتبم:وقيضه جذيبم إلىعالمالقدس . 

الخامس : أن يكون اللراد بالظلال الأعيان الثابنة و الحقائق الا مكانيئة 


على مذاق الصوفية ؛ ومداها عبارة عن الفيض الأقدس بز مهم ' أي جع ل الاهيئات 


ماهيات ؛ و الشمس عبارة عن الفيض المقد'س وهو إفاضة الوجود » و القيضاليسير 
بزمهم إشارة إلى تجدد الأمثال و إعدام کل" شيء د إيجاده في كل آن ؛ و يه 
أو “لوا قوله سبحانه « بل هم في لبس من خلق حديد ' » أيضاً » و ريما يحمل 
الظل" على عالم المثال كما هو ذوق المتألبين من الحكماء » و هذه احتمالات في 
هذه الآآية التي هي من المتشابهات و ما يعلم تأويلها إلا إلله و الراسخون في العلم . 
و فسر علي" بن إبراهيم الظل" بما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ‏ . 

«وهو الذي جعل الليل لباسا» قال الطيرسي" ‏ ره : أي غطاء سائراً للا شياء 
بالظلام كاللباس الذي يشتم لعلىلا بسه ؛ فالله سیا ا ألبسنا الليل و غشانابه لنسكن 
فيه و نستريح عن كد" الأحمال « والنوم سباتا » أي راحة لأ بدا نكم وقطعالأعما لكم 
قال الزْحِّاج : السبات أن ينقطع عن الحر كة و الروح قي بدنه « و جعل النهاد 
نشوراً » لانتشار الروح باليقظة فيه » مأخوذ من نشور البعث » و قيل : لان الناس 
ينتشرون فيه لطلب حوائجبم و معايشهم › فالنشور بمعنى التفر'ق لابتغاء الرذق 
عن ابن عباس . /' 

« تبارك » تفاعل من البر كة ؛ معناه : عظمت بركاته و كثرت عن ابنعياس 
والبر كة : الكثرة من الخير ؛ و قيل : معناه تقد"س و جل" بما لم يزل عليه من 
الصفات ولا يزا ل كذلك فلا يشار كه فيبا غيره » وأصله من بروك | اطيرفكاً له قال: 
ثبت و دام فيما لم يزل ولا يزال ؛ عزجعاعة من اللفسرين . وقيل : معناه قام يكل" 
بر كة و جاء بكل" بر كة ‏ . « الذي جعل في السماء بروجاً » يريد مئازل النجوم 
السبعة السيارة » و هي : الحمل ؛ و الثور » و الجوزاء » والسرطان » و الأسدء و 
السئبلة ؛ و الميزان » و العقرب » و القوس ؛ والجدي › والدلو ؛ و الحوت . وقيل: 
هي النجوم الكبار » و سيت بروجاً لظهورها . « و جعل فيها سراجاً » أي و خلق 


(0)ق ۰10 


(9) تفسير القمى ؛ ۴۶# . 
() مجمع البيان دج ۷ بحن .©( 


في السماء شمسا » ومن قرأه سرحاً » أرادالشمس و الكواكب معا د وقمراً مثيرا » 
أي مضيئاً بالليل إذا ا م تكن شمس « وهو الذي حعل الليل والنارخلفة » أييخلف 
کل واحد منہما صاحيه فيما يحتاج أن يعمل فيه » فمن فاته عمل الليل استدر كه 
بالنهار ؛ و من فاته عمل النبار استد رکه بالليل » و عو قوله هلمن أداد أن يذ كر » 
روي ذلك عن أبي عبداث لم قال : يقضى صلوة ة5" الليل بالئبار . و قيل : معناه 
أنه جعل كل" واحد منہما الها لصاحيه » فجعل أحدهما أسود Ef‏ خر أبيض 
د لن أراد أن يد كر » أي فن و ستدل بذلك على أن" ہما E.‏ و فصر ف 
لا يشيههما ولايشيهانه فيو جنه العبادة إليه ‏ أو أراد شكورا » أي أراد شكر نعمةربه 
عليه 0 ؛ و على القول الأول فمعناء : أراد النافلة بعد أداء الفريضة 7" . 
َم ن يبديكم في ظلمات البر" و البحر » قال البيضاوي” : بالنجوم وعلامات 

3 ظلمات الليالى ‏ و الاضافة () إلى الب" و البحي للملابسة 
أو مشتيبات الطرق » يقال « طر يقة ظلماء و عياء » للتى ا 

د ليسكنوا فيه» بالثوم و القرار « و النهار مبصراً » أصله ليبصروا فيه فبولغ 
فيه بجعل الال يفا خالا من أحو اله سول علا OE re‏ 

د سرمداً» أي دائماً: من السرد وهوالمتابعة » د اليم مزيدة كميم « دلامص» 
« إلى يوم القيامة » با سكان الشمس تحت الا رض أو تحريكها حول الا'فقالغائر 
دمن إله غير الله يأتيكم بضياء » کان حقه هل إله فک ر يمن على دعم أن" غيره 


1 لي 2 أفلا تسمعونت 4 5 ع E‏ 2 إن حعل الله علي م النها 8 توا 0 


:)١ )‏ ى المجمع : ضى صلوة التهار بالليل 3 صلوة الليل ب لنهار . 
)۲( ممع الافة o‏ ا يسح لملا( ٠‏ 


)۳( فى المصدر 31 أضا فها ٠.‏ 
)۴( انوار العنزيل : ج ۲ | عن ۲۴۳ . 
(ه) 3 3 TC‏ ب ص ۰¥ ل 


زع فى المصدر 1 فوق الافق ١‏ 


با سكانها في وسط السماء أو تحر يكبا على مدار فوق الافق د بليل تسكئون فيه» 
استر احة عن متاعب الأشغال ؛ و لعله لم يصف الضياء بما يقابله لان" الوه نعمة 
في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليل ؛ و لأن" منافع الضوء أكثر مما يقايله » و 
لذلك قرن به « أفلا تسمعون » و بالليل د أفلا تبسرونْ » لان" استفادة العقل من 
السمع أكثر من استفادته من اليصر د ا قيه » أي في الليل 0 لتيتغوا من 
فضله » أي بالنهاد بأنواع المكاسب « و لعلكم تشكرون » أي و لكي تعرفوا نعمة 
الله في ذلك فتشكروه عليها('! . « و لئن سألتهم » المسؤول عنهم أهل مكّة « ليقول.“ 
لله » لما تقر ر في العقول من وجوب انتبهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود". 
«و من أياته منامكم بالليل و النهار و ايتغاقٌ كم من فضله » منامكم في 
الز ما نين لاستراحة القوىالنفسانية وقوأة القوى الطبيعية وطلب معاشكيفيهما »أو 
منامكم بالليل و ابتغاوٌ كم بالنهار »> فلف و ضم بين الن مانين و الفعلين يعاطفين 
إشعاراً أن" كال منالن”مانين د إن اختص" بأحدهما فروصالح لاخر عند الحاجة 
ويژیده سائر الا يات الواردة فيه " « كل“ يجري » أي كل" من ا يجري 
في فلكه « إلى أجل مسمنى » أي إلى منتهى معلوم » الشمس إلى آخر السنة والقمر 
إلى آخر الشهور ؛ وقيل : إلى يوم القيامة ©) . 
وقال في قو له ولأ جل شت » مد دوره أحمكياة أويوم القيامة 2 , «نسلخ 
مئه النهار » أي يله وتكشفه عن مکا نه مستعار من سلخ الجلد د فا ذاهم مظلمون » 
أي داخلون في الظلاء "© . 


(۱) انوار العتزيل يج ٤٣‏ س ۲۲۴۳ . 
() » ج ۲٤ص۳4‏ 
(FP)‏ هاده FFE:‏ 
TAVE, 2 3? (F)‏ 
(۶) ا« 9 :ج لاعن ملسم 
Fiwire:s 2» 3 (0)‏ 


أقول : و في الكاني عن الباقر ييه : يعني قبض عل تللق و ظبرت الظلمة 
فلم يبصروا فضل أهل بيته ‏ . وهو من بطون الآ ية . 

د والشوس تجري لمستقر” لبا» أي لحد" معيسن ينتهي إليه دورها ؛ فشبه بمستقر” 
المسافر إذا قطع مسيره ٠‏ أولكيد السماء فاإن” حر كتبها فيهتوجد إبطاء » بل ورد في 
الرواية أن" لبا هناك ركوداً » أولاستقرار لها على نبج مخصوص ٠‏ أو لمنتهى مقد د 
لكل" يوم من المشارق والمغارب فا ن" لها في دورها ثلاثمائة وستين مشرقاً و مغرباً 
يطل ع كل" يوم من مطلع ويغرب في مغرب ثم لاتعود إليمما إلى العام القابل ٠‏ أو 
لمتقطع جر يباعند خرابالعالم . قال الطبرسي" : دوي عن السجاد والياقروالصادق 
عليهم السلام وابن عباس وا بنمسعود وعكرمة وعطاء «لامستقر” لبا» بنسب الرا؛؟) 
د ذلك » الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي تكل الفطن عن إحصائها 
« تقدير العزيز » الغااب بقدرته على كل مقدور «العليم» المحيطظ علمه بكل معلوم. 

د والقمر قدرناه مناذل » أي قدارنا مسيره منازل ؛ أوسيره في منازل ٠‏ وهي 


ها إي ته د ۳ 2 ات س شام 
ثمانية وعشرون : الشرطين! 'أوالبسطين ٠‏ والثر ياء و الد بران ٠‏ والبقعة.و 


)١(‏ روضة الكاف : ۳۸١‏ »ء و الجملة الاخيرة أعنى قوله <« و هو من بطون الابه > من 
كلام المؤلف رحمه الله . 

(؟) مجمع البيان : ج ۸ ›» ص ۲۲۴۳ . 

(۳) الشرطان ؛ مثنى د الشرط » كو كبان على قر تى الحمل ١‏ و إلى الجانب الشمالى 
متها كوكب صقير » و هن العرب من بعده معهما فيسميها < الاشراط > » و البطين ؛ ممغرالبطن 
ثلائة كواكب صغار مكاث بطن الحمل ؛ و انما صغر لكو نها اصغر مما يناسب شكله من البطن . 
و الغريا : كواكب معروفة عند الية الحمل و قرب عثق الثور » و الدبران - يفتحتين ‏ ؛ خمسة 
كواكب تلو الثريا يقال انها سنام الثور , والهقءة _كالوحدة ‏ : الاثه كواكب ايرة فوقمشسكبى 
الجوزاء ؛ و الهنده ايشا كالوحدة خمسةكواكب مسطفة مكان مكب الجوزاء الايسء والذراع ؛ 
كوكيان يران مكان ذراع الاسد ؛ و الثثرة ؛كوكبات مكان أنف الاسد , و الطرف ۔ كالفلس  ١‏ 
كوكيات مكان عين الاسد ؛ و الجبهة ؛ اربية كواكب مكان جبهة الاسد ؛ و الزيرة ‏ كالحمرة ‏ : 
كوكبان نيران مكان كاهلى الاس ؛ والصرفة -كالوحدة ‏ كوكب نير يتلقاء الزبرة ؛ والمواءسه»ه 


البنعة» والذداع » والتثرة » والطرف» والجببة:والن“يرة والصرفة ؛ والعو "اء 
والسماك ‏ والغفر ؛ والز” بانى.والا كليلءوالقاب ؛ والشولة » والتعائم » والبادة 
وسعد الذايح ؛ وسعد بلع و سعد السعود » و سعد الأأخبية ٠‏ وفرع الدلو المقد”م 
وفرع الدلو المؤّخر » والرشاء وهو بطن الحوت ؛ ينزل كل" ليلة في واحدة منها » 
E 8‏ ف آخر متازله وهواأذي يكون فيه قبل الاجتماع دق واستقوس « ا 
عاد كالعرجون » أيكالشمراخ المعو « القديم » العتيق. وعن الرضا تام أنه 
يصير كذلك ستة أشير وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في باب السنين والشوودا نشاءالله . 

دلا الشمس ينبغي لہا » أي يصح و و ليا « أن تدرك القمر » في سرعة 
سيره ؛ فان" ذلك 58 0 “ن النبات وتعياش الحيوان ؛ أوفي آثاره ومنافعه » أو 
ما الول إل له و اطا تة فيطس :توه دولا الليل مايق الثيان بان ةه 
فيفوته ولكن يعاقبه » وقيل : المراد برما آيتاحما وهما نيران وبالسيق سبق القمر 
إلى سلطانالشمس فيكون عكساً الأول؛ وقد م" عن الرضا ي بروايةا لعيناشى 
أن رادان النبار خلى قبل الليل ويا مارعس بذاك ارا : 1 

دوكل » أي كلهم؛ والتنوين و إليهءوالضمير للشموس والا قمار 


ج _ يفتم المين المهملة'و تشديد الوأر يمد و يقصر  ١‏ خمسة كولكب يقال انها ورك الاس 
والسماك - ككتاب ‏ ؛ كوكب نير مكان رجل الاسد و هو السماك الاعزل ؛ و هناك كوكب آخں 
يسمى « السماك الرامح » ليس من متازل القمن وهو رجله الاخ ؛ و القفن ‏ كالقلن - ؛ ثلاث 
كواكب صنار من الميزات ؛ والن بات ىكحبارى  ٠‏ كوكيات ثيران عللىقى نی الءعقرب ؛ والاكليل: 
أربءة كواكب مصطفة ؛ والقلب ؛ ثلاثةكواكب فى قلب العقرب ١‏ والشولة _ بيغتي الشين! لمعجمة ب 
کو کبان تيران متقاريان » و التعائم ؛ ثمافية كوا كب كائها سير معوج اريعة صاورة و اربعة 
واردة ؛ و البلدة ‏ بفتح الموحدة ‏ : ستة كواكب من القوس » و سفنف الذايم :كو كيان نيران 
بينهما مقدار ذراع » و فى قرب أحدهماكوكب صغير كانه يذيحه فسمى < الذابج € ؛ و سعد باع 
- كصرد ‏ : كوكبان متقاربان زعموا أنه طلع لما قال الله تعالى د يا ارض ايلمى ماءك » ؛ 

سعد السعود ٠‏ كوكب متقرد ثين * و سعد الاخبية ؛ اربعة كواكب » و الفرع المقدم كوكيان؛ و 


المؤخر اربمة خواكب و الرشاء 5 کسر ا لر اء س بمعذى حيل الدلوكوكب على رطن الدحوت : 


فا ن" اختلاف الاأحوال يوجب تعددداً ما في الذات » أوإلى الكوا كب فا ن ذکرهما 
مشعر يهأ وقد عر" معئى السياحة . د ورب" المشارق » قال اا قارف 
الكواكب » أومشارقالشمس في السنة » دهي ثلاثمائة وستّون تشرق كل" يوم في واحد 
وبحسبهاتختاف المغارب » ولذلك اكتفى بذ كرها مع أن" الشروق أدل" علىالقدرة 
وأبلغ في النعمة؛ وماقيل إ تهامائة وثما نون إ تمايصح" لولم تختاف أوقاتالانتقال() 
« يكو"ر الليل على النبار ويكوئر النهار على الليل » أي يغشى كل" واحد منبما 
الآنخركاقلة يلف" عليه لف" اللباس باللابسء أويغيبه بهكمايفيي الملفوف باللفتافة 
أويجعله كار" عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة د ألا هوالعزيز » القادر على 
كل ممكن الغالب على كل شي. «الغفار »> حيث لم يعاجل بالعقوية وسلب هافيهذه 
الصنائع من الرحة وعموم الملفعة © . 

« لتسکنوا فيه » أي لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليود ي إلى ضعف 
المح ر ”كات وحدوء الدواس" والنمار ميصراً » يبصر فيه أوبه ؛ و إسناد الا بصاد إليه 
مجاز ومبالغة ‏ ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال " . 

د لاتسجددا للشمس ولا للقمر » قال الطبرسي - ره : و إنكان فيبمامئافع 
كثيرة ا ليسا بخالقين د و اسجدوا لله الذي خلقبن” » وتأنيث اشير لان قر 
ها يعقل يجمع على لفظ التأنيث ؛ ولا تنه في معنى الا يات « إن كنتم إياه تعبدون» 
أي إن کنتم تقصددن بعباد تكم الله كما نز مون فاسجدوا لله دون غيره 3 

« الشمس والقمر بحسبان » أييجريان بحساب ومنازل لايعدوانها وهمايدلان 
على عدد الشبود والسئين والأوقات عن ابن عباس وغيره » فاضم يجريان وحذفه 


لدلالة لكلام عليه ٠‏ وتحقيق معناه يه بعدريان على وثيرة وأحدة و حاب بيسن 


. ۳۲۰١ اتوار العنئيل ؛ ج ”اص‎ )١( 
. 0۳ د جص‎ «١ )۲( 
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)۴( مجمع البيان ۽ ج ٩ ٩‏ ص +1۴۰١‏ نقلا پاامعنى . 


- 


متلق على الدوام لايقع فيه تفاوت » فالشمس تقطع بروج الفلك في ثلائمائة وخمسة 
وسئين يومأوشىء والقمر في ثمانية وعشرين يوماً فيجريان أبداً على هذا الوجه و 
نما خصنهما يا ل کر لأ فيمما من المتاقع الكثرع الاش هن الور والضياء ومعرفة 
الليزوالئهادونضج الثمار إلى غيرذلك ؛ فذ كرهما لبيان النعمة بهما علىالخلق' , 
درب المشرقين ورب اطغر بين » أي مشرق الشتاء والصيف ومغر بيهما » وقيل: 
مشرقي الشمس والقمر ومغر بيبها ('). «وجعل القن فين" نوراً» قيل : فيه وجوه: 
أحدها أن المعنى : وجعل القمر نوراً ف السماوات والأرض عنابن عباس » قال: 
يضيء تبره لمايليه من السماوات و يضي و لا 0 
و ثانيها: أن' معنى «فيون » معون"؛ يعني: وجعل| لقمرمعون" أي مع خا قالسماوات 
نورا لأهل الأرض . و ثالقيا: أن" معنى «فيبن» في حيزهن" ٠‏ و إن كان فيواحدة 
منها كما تقول « إن" في هذه الدور لبثراً » وإن كانت في واحدة منها ؛ لان" ماکان 
في إحديبن" كان فين" ؛ و كما تقول « أتيت بني تميم » وإ ذما أتيت بعضهم . 
وجل القن فاخا أي مساج تيء لا هل الارش ؛ يسر اجالعالم 
كما أن" اللصباح راچا سان" . وقال ‏ ره في قوله تعالىه كلا» أي حةَاء و 
قبل : معناه ليس الا مس على مايتوهمونه هوالقمر » | قسم بالقمر طلا فيه من الا يات 
العجيبة في طلوعه وغرو به ومسيره وزيادته وتقصانه «والليل إذأدبر» قرأ نافع وحمزة 
وحفص ويعقوب وخلف د إذ» بغير ألف « أدبر » بالا لف » والياقون « إذا » بالا لف 
د دبى » بغير الا لف » فعلى الأو "لا قسم بالليل إذا وى و ذهب » يقال دبر وأدبر 
عن قتادة » وقيل : دبر إذا جاء بعد غيره وأدبر إذا ولى مدبراً » فعلى هذا يكون 


المعنى في « إذادير » إذاجاء الايل في أثر النبار ٠‏ وف م إذأدبر e‏ إذا ولى الليل فجاء 


. ۱۹۸ مسمع البيان : ج 9 ص‎ )١( 
حارج هءيص ؤء؟.‎ >9 )¥( 
اج لور ص سوم‎ 2 2» (f) 


)۴( ليس فى المصدر < يقال دیں وأدس > 


الصبح عقيبه » وعلى القول الأول فيمما ‏ لغتان معناهما ولى و انقضى « والصبح 
إذا أسفر » أي أضاء و أنار » وقيل : معناه إذا كشف الظلام وأضاء الأشخاص ؛ وقال 
قوع : التقدير في هذه الأ قسام 32 رب" هذه الأ شياء « لن" اليمين لايكون إلا بالل 
تعالى . « إنها » أي السقر التي هي الثور د لا حدى الكبر » أى لا حدى العظائم 
«والكير م الكبرى ا 
«وحعلنا نومكم سيا » أي راحة ودعلا جسادكم؛ أوقطعاً لعا لكم وتصرفكم 
إذليس بموت على الحقيقة ولا خرحاً عن الحيوة والا دراك دوجعلنا الليل لباسا »أي 
غطاء وسترة يست ركل” شىء بظلمته وسواده « وجعلنالابار معاشا » أي مطلب معاش 
و ميتغاه » أو وقت اشک لتتصر"فوا في معايشكم « و بنينا فوقكم سبعأ » أي سبع 
سماوات « شدادا حكمة أحكمنا صنعبا وأوثقنا بناءها «وجعلنا سراجاً وهاجاء يعني 
ااشمس جعلها سبحا نه سراجاً للعالم وقادامتلا لكأ بالنور يستضيئون به ؛ قال مقاتل: 
جعل فيه نورا و <ر"! » والوهج مجمع النور والحر" " . 
« إذا الشمس کو رت « أي نهب ضوؤها ونورها فأظلمت و امات عن ابن 
عباس وغیره»وقیل :ا لقیت ورميبها » وقيل : حع ضوؤها ولفنت كما تلف العمامة 
د وإذا النجوم انكدرت » أي تساقطت و تناثرت ؛ يقال : انكدر الطائر من الهواء 
إذا انقض” :و قيل : تغيئرت » والأوال أولى لقوله « و إذا الكواكب انتثرت». 
دوا ميل إذاعسعس» أي [إذا] أدبر بظلامه عن علي" ت ؛ و قيل : أقبل بظلامه و 
قيل: أظلم . « والصبحإذا تنفاس » أي إذا أسفر وأضاء ؛ وا معنى : امتد" ضوؤه حتى 
TOR‏ 


د والفجر » أقسم سبحانه يفجر النبار وهو انفجار الصبح كل يوم ؛ و قيل : 


. فى المصدر ؛ فهما‎ )١( 

() تجمع البیان تج ۱۰ س ۳۸۳ .۰ 
(م) هاه Pg‏ 
FFF 1“, o 3 )۴(‏ 


فجر ذي الحجنة ؛ وقيل: فجر أو "ّل المحر"م » وقيل: فجر يوم النحر ؛ وقيل : أراد 
بالفجر النهار « وليال عشر » يعني العشر منذي الحجنة ؛ وقيل : العشر الآأخر © 
من شه مضان ؛ وقيل: عشر موسى للثلاثين ليلة التي أتمهاالل بها « والليل إذايس » 
أراد جنس الليالي ٠‏ أقسم بالليل إذا مضى بظلامه ‏ و قيل : إنما أضاف اليسر )١‏ 
إليه لان" الليل يسير بمسير الشمس في الفلك وانتقالها من فق إلى | فق »وقيل : إذا 
يسر : إذا جاء وأقبل إلينا ويريد كل" ليلة ٠‏ وقيل : إ تما ليلة المزدلفة وفيها يسري 
الحا من عرفة إليها ويغدي منها إلى منى " وأصل « يسر » يسري » حذفت الياء 
اكتفاء بالكرة متنيفاً ولرعاية الفواضل ؛ 

د والشمس وضحيها» أقسم سبحانه بالشمس لكثرة الانتفاع بها وبضحيها وهو 
امتداد ضوئها وانبساطه ؛ وقيل : هوالنبار كلّه » وقيل : حر ها « والقمر إذاتليبا » 
أي تبعها فأخذ من طوئها وسار خلفها ٠‏ قالوا : وذلك في النصف الأول من الشهر 
إذا غربت الشمس تلاها القمر في الا ضاءة وخلفها في النور » وقيل : تلاها ليلةالبلال 
وهي أو أل ليلة من الشهر ؛ وقيل : في الخامس عشر » وقيل : في الشبر كله فهو في 
النصف الأول يتلوها و تكون أمامه و هو وراءها وفي النصف الأخير يتلو غرو يبا 
بالطلوع « والنبار إذا جليما » أي جلى الظلمة وكشفها ؛ أو أبرز الشمس و أظبرها 
د والليل إذا يغشيما » أي يغشى الشمس حتىتغيب فتظلم الفاق ويلبسهاسواده© , 

اقول : وقد مس" تأويلها في الا خبار بأد" الشمس دسول الله ويلك ەوال 
للناس ديئهم » و القمر أمير المؤمنين ت تلا رسول الله 2 لور و نفثه بالعلم تفثا » و 
الليل أئمة الجور الذين استبد “وا بالأص دون آل الرسول وجلسوا مجلسآكان آل 
الرسول أولى به منهم فغشوا دين الله بالظام والجور » والنهار الا مام من ذرية فاطمة 


)١(‏ الاواخر رخ). 

(7) فى المسدر ؛ السير. 

(۳) مجمع البيان ؛ ج ١ل‏ اس ۳۸۵ . 
(9) 2 اهاج ولاس موم, 


ج 0۸ باب الشمس والقمى وأحوالبما سا ا 
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عليبا السلام يسأل عن دين الله فيجليه لمن سأله ؛ وقد مي" شر حا وبيانها . 

دو الضحى » قال الطيرسي”" ره : أقسم سبحانه بضوء ‏ النهار كله من 
قولبم د ضحى فلان للشمس » إذا ظہر لبا ؛ و يدل" عليه قوله [ سبحانه ] في مقابلته 
د والليل إذا سجى » أي سكن واستقر" ظلامه » وقيل : ار ادبالضحى أو'ل ساعة من 
النبار » وقيل : صدر النهار وهي الساعة التي فيها ادتفاع الشمس واعتدال النباد في 
الحر" والبرد و الشتاء (" و الصيف » وقيل : معناه و رب" الضحى و رب الليل إذا 
سجى» وقيل : إذاسجى: إذا أغطى " بالظلمة كل شىء » وقيل : إذا أقبل ظلامه!*) 

0 برب” الفلق » أي برب الصبح U‏ ومطلعه متى شاء علىماير 
من الصاح فيه « من شر" ماخلق » من الجن" والا نس و سائر الحيوانات ؛ د إِنْما 

سي الصبح « فلقاً » لانفلاق تموده بالضياء عن الظلا"م ؛ وقيل : الفلق المواليد؛ و 
جب في جهنم « ومن شر" غاسق إذا وقب » أي و من شر" الليل إذا دخل بظلامه 
فال مراد من شر مايحدث في الليل من الشر" والمكروه و إذما خص" لأن الفساق 
يقدمون على الفساد بالليل ؛ و كذلك البوام” والسباع 7 ۇدى ف ا 7 : 

١‏ الکافی : عن علي" بن إبراهيم و عدأة من أصحابه ؛ عن سيل بن زياد 
جحيعاً ٠‏ عن د بن عيسى » عن يو نس ؛ عن أبى ا ٠‏ عن الأصبغ 
نباتة ؛ قال : قال أمير امؤمنين ت : إن" للشمس ثلاثمائة وستين برجا ٠‏ كل برج 
منها مثل جزيرة هن جزائر العرب فتنزل كل يوم على برج منما فا ذا غابت أنتوت 
إلى حد يطئان العرش ؛ فلم تزل ساجدة إلى الغد؛ ثم رد إلى موضع مطلعها 
ومعها ملكان يبتفان معبا » و إن" وجبها لهل السماء و قفاها لأهل الأرض » ولو 


٠ فى المصدر ؛ ينور الثهار‎ )١١ 

درق « :فى الشعاء . 

١ » (۳)‏ اذا فطى . 
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كان وجمبا لأأهل الأأرض لاأحرقت الأرض ‏ ومن عليها من شد'ة حر"ها . ومعنى 
سجودها ماقال سبحانه و تعالى « ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات و من في 
الأرض والشمس والقمروالنجوم والجبال والشجروالدواب” و كثيرمن الناس )»> . 

توضيح : « ثلاثمائة وستين برجا » لعل المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل 
إليها بحر كاتا الخاصة ‏ أو المدارات التي تنتقل إلى واحد منها كل يوم فيكون 
هذا العدد مشا على ما هو الشائع بين الناس من تقدير السئة به و إن لم يكن 
مطابقاً لشيء من حر كتي الشمس والتقمر . « مث لجزيرة منحزائرالعرب » أي نسيتها 
إلى الفلك نسبة جزيرة من الجزائر إلى الأرض » أوالغرض التشبيه في أصل العظمة 


. ) لاحترقت ( خ‎ )١( 

() روضه الكافى ؛ ١87‏ . اقول : فى سند الرواية أرسال » لان ابا الصباح الكنا نى ولد 
بعد وفاة الاصبخ با کش من ثلاثين سنه لانه على ما صرح به ابن داود عات بعد السبعين و الما 
وهو أين نيف و سيعين سنة ؛ والاضبغ أم يبق إلى وقعة الطف الواقعة فى سنة الستين ومع ذاك 
تشتمل على امور تحتاج إلى التوجيه : 

منها البروج التى تنزل الشمس فيها ؛ ولملالمراد بها ب علىف ض الصدور ‏ الدرجات 
العى بنقسم مدارها إليها ١‏ و كون كل واحدة منها بمنزله جزيرة العرب كناية عن طولهاوسعتها 
و لعل « جزاشر المرب > من خطأ النساخ او الرواة ؛ فانها ليست الا شبه جزيرة واحدة. 
دمنها سجود الشمس بعد غرو بها عندا تعهائها إلى حدبطنئان العرش ؛ ولعله بيان تمثيلى لكيفية 
انقياد الشمس لاماش تعالى هن عظمتها و شدة بأسها » ولملتخصيص السجود يما بعد الغروب 
رعاية لافهام العوام حيث يصعب عليهم قبول سجودها مع ما يرون من حالها » لکن بعد قرو بها 
و غيبو بتها عن أعينهم يسهل عليهم تجويزه . واما < حد يطنان العرش © فالظاه أنه منتعمة 
التمثيل ولي سالمراد به نقطة خاصة <تى يتتكلف لتعييئها » و سياتى من الملامة المؤلف - ره - 
أنها فىجميع الاوقات خاضمة ساجدة تحت عرش الرحمن. ف مها ان وجه الشمس لاهل السماء 
وقفاها لاهل الارض , و لعله كثاية عن شدة حرارتها » ولا يمكن الاخذ بظاهرء لمنافاته مع 
أخبار كثيرة مضافا إلى مشالفته مع الاصول الهيوية وسياتى فى رواية محمد بن مسلم تحت الرقم 
۸ انها إذا بلغت الجو قلبت ظهن البطن فسار مايلى الارش إلى السماء ٠‏ هذا ما خطي بالبال 
والله أعلم بحقيقة الال , 


لاخصوص المقدارء والمقصودبيان سرعة حر كتباوإنكانت بطيكةبالذسية إلىالحر كة 
اليوميّة . قال لفيروز 1 بادي” : جزيرة العرب ماأحاط به بحر البند وبحرالشام ثم 
دجلة والفرات ؛ أومابين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً ومن جدة إلى ريف 
القراق فرعا . د فا ذا غابت » أي بالحركة اليومية د ل ة 
أي وسطه ؛ ولعل" أطراد وصولها] لىدائرة تضاف انار هن تت الأ رض فا نلها بحذاء 
أوساط العرش بالنسبة إلى أكثر المعمورة ؛ إذ ورد في الا خبار أن" العرش عاذ 
للكعية 0 فلم تزل ساجدة » » أي مطيعة خاضعة منقادة حارية بأحميه تعالى د حتسى ترد" 
إلى مطلعها » و اطراد بمطلعها مأقدار أن تطلع منه في هذا اليوم : أو ماطلءت فيه 
في السنة السابقة في مثله . و قوله دو معنى سجودها » يحتمل أن تكون من تتمة 
الخبر لبيان أنه ليس المراد بالسجود ماهوالمصطلح ٠‏ و لعل" الأظبر أنه من كلام 
الكليني” أوغيره من الرواة ٠‏ وسيأتي تفسير الآآية في محلّه . 

؟_الكافى : عن عد ة من أصحايه عن أدبن عل بن عيسى وأجد بن غد بن 
خالد بعيعاً عن الحسن بن هوب ؛ عن إبراهيم بن مهزم » عن رجحل » عن جابرعن 
أبي جعفر كاي قال: إن" الشمس تطلع ومعبا أربعة أمالاك : ملك ينادي « ياصاحب 
الخير أتم * وأبشر » وملك ينادي «ياصاحب الشر" انزع و اقصر » وملك E‏ 
منفقاً خلفاً وآت مسك تلفاً » وملكينضحها 7" بالماء.و لولاذلك اشتعلت الأأرض(؟ 

بيان : يحتمل أنيكون النضح بالماء كناية عن بث" الأ جزاء المائية فيالهواء 


(1) فى المصدر د اطراف ريف العراف » و الريف ١‏ ارش فيها زرع و خصب 

(؟) القاموس المصيط دج ۱ :ص ۳۸۹ . 

(۳) نضحه يالماء : رشه , اقول : يمكن انطباق ذلك على ما ادعاء الفاكيون من أحل 
العصران للشم سامطاراً غزيرة جد تتزل عليها من السحب المحيطة بها ؛ و ادعى اهل الارصاد 
انهم رأوابالالات الحديثة امعدادشخطوط منحئية علىسطح الشمس تشبه حال نزول المطروجريان 
الرياح ٠‏ 

(۴) لم يوجد فى المصدر . 


هين الا از والبحار والا بار وغيرها » فا نّه لولاها لكان تأثير الحرارة في البواء 
الا دعق :ونال يدان وال ار والنباتات أكثر . و أقول : قال السيّد الداماد في 
بعضذبره : فيما نقله رهطم نا ل فسسر ينعن! بن عباس ما استفادعن أمير الو منين ك 
في تفسير قوله تعالى « كل" يجري لاأ جل مسمى » أن" للشمسمائة وثما نن مزلا في 
مائة وثما نين يومأَئم إشها تعودمية [خرى إلىواحدواحد منبانىأمثال تلك الا ينام 
ومجموع تلك الا يام سنة » وقال علاهتهم امقس الا غر الا ووی فى رة : 
إن 0 هذا عنه فلعلّه أراد تصاعدها على دائرة نصف النهار و تنازلها منها في يام 
السنة » أو أداد نزولها في فلكها الخارج الم ر كزمن الأ وج إل ىا لحضيض ثم صعودها 
ام ا “فاون لها بحسب كل" جزء من تلك الا جزاء في كل يوم 
ن تلك الا يام تعديلاً خاصاً زائداً أو ناقصاً ٠‏ ونحن نقول : ذلك تجشم وتكلف 
لاوا بمنازلها في أيام السئة مداراتها اليومية بحسب أجزاء مدارها الذي عليه 
طول السئة بحر كتا الخاصة ؛ فان ذلك املدار 00 منطقة البروج مقاطفا 
شنطنة معد ل النهاد على نقطتي الاعتدالين » و كل جزئين من أجزائه شماليين أو 
حجنو بين هما متساويا البعد 97 إحدى نقطتى الانقلابين ٠‏ و بعك أحدهما عن إحدى 
نقطتي الاعتدالين كبعد الآ خر عن ا فا ١‏ مما متحدان في المدار اليومي” 
فالشمس بحسب كونها في أجزاء مدارها کا الخاصة تعود بال ر كة الشرقيئة 
ف الربخالميقي من أرباع السنة إلى مداراتها اليومية الربيعية؛ وفي ا 
اله ٿوي" اللا ى مداراتها اليومية الخريفية ؛ فة يالنصف الشتوي” وا( ر بيعي من‌ألسلة 
تعود إلى مداراتها الخريفية و الصيفيّة ٠‏ دفي النصف الصيفي” و الخريفي” إلى 
مداراتہا الر بيعية والشتوية فاحفظ بذلك فا ع من يداع الصنائع الا ل 
؟ - التوحيد والمجالس لاصدوق : عن ل بن موسى بن ا ؛ٍ عن عل 
أبن جعف الا سدي” ٠‏ عن موسى بن تمران النخعي ' عن النوفلي عن السكو ني 
عن أبي نعيم البلخي ؛ عن مقاتل بن حيثان ؛ عن عبد الرحن بن أبزى ‏ » عن 


)5( بقتيح الهمزة واسكانالياء الموحدة سدها زاى معجمة ‏ كذا فى شرح المسلممن سه 
بحام الأ نوام ج 8ه -.ه - 


أبي ذر" الغفاري » قال : كنت آخذاً بيد النبي” رللا د نحن تتماشى بعيعاً » فما زلنا 
ننظر إلى الشمس حتتى غابت » فقلت : يارسول الله أين تغيب ؟ قال : في ,السماء ى" 
ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحث 
العرش ؛ فتخن" ساجدة فتسجد معما الملائكة ا لمو گلون بها » ثم" تقول : يارب من 
أين تأمرني أن أطلع أمن مغر بي أم من مطلمي ؟ فذلك قوله عن" وجل « و الشمس 
تجري لمستقر" لها ذلك تقدير العزيز العليم "» يعني بذلك صنع الرب" العزيز 
فى ملكةه بخلقه . قال : فياتبها جبرئيل بحأة شی من نور العزش على مقاديرنتاعاث 
النهاد في طوله في الصيف أوقصره في الشتاء أومابين ذلك فيالخريف والربيع ؛ قال: 
فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه . ثم" تنطلق بها في جو" السماء حشىتطلم 
من مطلعها. قال النبى” يللع فكا ني بباقدحيست مقدارثلاث ليال ثم" لاتكسى ضوءً 
وتؤمر أن تطلع من مغر يها فذلك قوله عن" وجل" د إذا الشمس كورت وإذاا لنجوم 
انكدرت » و القمر كذلك من مطأعه ومجراه في أ فق السماء و مغربه و ارتفاعه إلى 
السماء السابعة ويسجد تحت العرش ٠‏ وحبرئيل يأتيه بالحلة من نورالكرسي” فذلك 
قوله عر" وجل" « هو الذي جعل الشمس ضياء” والقمر نوراً » قال أبوذر" 5 0 
اعتزلت مع رسول الله ميق فصلينا المغرب 29 . 


ج ياب العيمم ‏ هو عبدالرحمن بنأبزى الخزاعى هولى فافع بنعيد الحرث » قال اليخارى ؛ له 
صبحية › و قال ابن ابى داود ؛ تايعى . 

. ۳۸ ١ بس‎ )١( 

(؟) العوحيد : ۲٠۴۳‏ . اقول : الظاهر أن مبنى البيان فى هذا الخخبى و امثاله ‏ على 
فرض الصدور _ على التمثيل و الاشارة إلى كيفية أنقياد الشمس و القمن لاهن الله تعالى و 
إلى ان ضوء الشمس يفاض عليها تدريجاً من ميدء وجودى عال و مصدر ريائى شرف هوالعرش 
و هو حلة تلبسها كما بلبس الناس ثيابهم ؛ و فيه إشارة إلىأت سائى الكائنات ايضاً تنالحظوظها 
الوجودية فى كل آن من الميادىء العالية وهى عارية عندهم تسترى عند حينونة أجلها ؛ و يكفى 
لسلبها عدم الاعطاء فى الان الا نى ١‏ كما أن الشمس و النجوم سعسلب ضوعها ولا تعطى حللها 


لتشكدر 4 قال ألعلامةالمۇلف ریه الله فی شر ےا لخبن ۱۴ من هما الاب ھی 3-2 عى الشمس سه 


سمصة وم موه ووو ممصه مويه عدم مومه ووه مده مه مه له 


بيان : قديحمل أكثر ماورد في الخبر على الاستعارة التمثيلية والمجازا لشائع 
في كلام العرب والله يعلم <ققائق الأمور . 

0 عن عبدالله بن‎ ٠ تغسير على بن إ براهيم ٠ع نأبيه ؛ عن ابن محبوب‎ - ٤ 
عن معروف بن حر بوذ عن الحكم بن المستنير ؛ عن علي" بن الحسين يلام قا‎ 
0-00 إن من‌الا يات التي قد رهاالله للناس ما يحتاجون إليه البحر الذي خلتدالل‎ 
والأرض » قال : و إن الله قدكر فيه مجاري الشمس والقمروالتجوم والکوا بث‎ 
فوم يديرون‎ ٠ , قد ر ذاك كله على الفلك › : ثم" و كل بالفلك ملكا معه سيعون ألف ملك‎ 
ا والقمروالنجوم والكوا كب معه» فنزات في مناز لېا‎ N الفلك فاذا‎ 


+ فى کل آن باءعيار امكانها مسلو به الور والصفات والوجود بحسب ذاتها وانما تکتسب جميع 
ذلك من خالقها و مديرها فهى فىجميع الاوقات و الاذمان تحت عرش الرحمن وقدرته معديرة 
فى امرها ساجدة خاضعة لربها ‏ إلى ان قال و انما اومات لك إلى يعض الاشرار ليمكتك 
فهم غوامض الاخبار ( انتهى كلامه رفع مقامه ) و لعل السرفى القرق بين نور الشمس و نور 
القمر بكون الاول مر العرش و الثانى من تور الكرسى ان الواسطة فى القمن اك يواحدة 
فن العسى هن هى »كما أن قور الكرسن من قور ارش قطن ٠‏ وبقى أل ؤال عن عله دم 
بيان حقيقة حال الشمس و القم فى الطاوع و الخروب و غيرهما من الاحوال › و الجواب أن 
بيان حقيقة هذه الامو ر وايضاحها بتوقف على مقدمات علمية وش ائط ذهنية يتعذر التفهيم بدوتها 
و هن المعلوم عدم وجود تلك الشرائط فى ذلك الزمان وغرض - و الاثمة عليهم السلام من 
بيان الامور التتكوينية سوق الانسان إلى الجانب الر بو بى ؛ و هدايته إلى معرفة الله تعالىوصقاته 
وأسمائه بمسرفة آيا ته الافاقية والائفسية و إلا وتهليم الطبيعيات و الفلكيات هما هو خارج عن 
شاف انى و أوسيائ عليه السام 

(؟) لم تجد فى تراجم الخاسة و العامة من يسمى < عبدالل بن ينار » وكذا « الحكم 
ابن المستنير » و الظاهر أنهما مصحفا < عبدالله بن ستان > و « الحكم بن المستورد » كما فى 
سند الكافى » ثم الظاحى ان المحيح هود الحكم هن المسعور » بلا دال فى آخره كما فى « جامع 
للرواة - ج ١:س‏ ۶۷> قال : معروف بن خربوذ عنه عن على بن الحسين عليهما السلام فى 
حدديث البح مع الشمس فيكتاب الى وضة ( أنتهى ) و على أى تقدير فلم نظف له على مدح أو 
ذم فى كتب الرجال . 


لمعم مدو ممم ممه ممه ممه ومسي م مهمه مو قة م ممم مه فممه عه مجم مه ممم مه م مه مه مهم مه مم سه مم وم سم د ع موه ملو م 


و بات ممه وم و مومه مس ووه ممه ملسم هه ةه و ووم هه مه حو مه وم ومع ممه يه م كه ورم ممم ووه وه ووه مو مو و ممووويه وو و سمو ووه وو موه وهو ووه 


التي قدارها الله فيها " ليوهها و ليلتها و إذا كثرت ذنوب العباد و أراد الله 2 أن 
يستعتبهم بآية من آياته أمى الملك الم و كل بالفلك أنيزيل الفلك الذي عليه مجاري 
الشمس والقمر والنجوم د الكوا كب فيأمس الملك ا”ولك السبعين الأألف الاك 
أن يزيلوا الفلك عن مجاريه » قال : فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي 
يجري الفلك فيه › فيطمس ‏ ضوءها ‏ ويغير 29 لونها , فا ذا أرادالله أن يعظم 
الآ ية طمست الشمس في البحر على مايحب الله أن يخو'ف خلقه 7" بالا ية , فذلك 
عند شدةة | نكساف الشمس ؛ و كذلك يفعل بالقمر » فا ذا أراد الله أن يرجا ) 
ويرد "هما إلى مجراهما أمر الماك الم و كل بالفلك أن يرد" الشمس 9 إلى مجراها 
فيرد" الملك '" الفلك إلى مجراه فتخرج من الماء وهي كدرة ٠‏ والقمرمثل ذلك . 

ثم" قال علي بن | لحسين عليهما السلام :أماإنّه لايفزع ل ماولا يره إلا 
منكان من شيعتنا . فا ذا كان ذلك فافزعوا إلى الله 2١‏ وراجعوا [ه] قال : و قال 
أمير اللؤمنن # : الا رش مسيرة خمسمائة عام ٠‏ الخراب منبامسيرة أربعمائة عام 


والعمران منها مسيرة مائة [ عام ] والشمس ستون فرسخاً في ستثين فرسخاً ؛ والقمر 


() لها (خ) . 

(؟) فى الفقيه » و أحب الل . 

(۳) فى الكافى ؛ السبعين الف ملك . 

(۴) فینطمس به ( خ )+ 

(۵) حرها ( خ ) کذا فى الكافى . 

(۶) يعغير (خ) ٠‏ 

(۷) فى الفقيه : عباده . 

(۸) فى الكافى و الفقيه ؛ أن يحليها . 

(9) فى الكافى ؛ ان يرد الفلك . 

. والفقيه : فيرد الفلك فترءجم الشمس إلى مجريها‎ «١ ه‎ )٠١( 
هاه د ٠ولايرهب بهاتين الايتين.‎ )1( 


١ <١ )۱۲(‏ إلى اش عزوجل ثم ارجعوا إليه . 


أر يعون فرسخا 5 أر بعن رسيا بطو نما يطضيئان لا هل السماء 5و ظيورهما 
0 3 ° 0 5 
لاهل الارض » والكوا كب كاعظم جبل على الأرض ؛ وخلق الشمس قبل القمر . 
1 5 . لابه 5 - 
وقال سلام بن الاستئير : قلت لا لي حعفر ل لم صارت الشمس آاحر من القمر ؟ 
قال : إن الله خلق |اأشمس من نورالنار وصفوالاء طبقاً من هذا وطبقامن هذا حتی 
5 5 7 : 01 2 
إذاصارت سیه أطباق ألبسها لاسا هن نار فمن هنا لك للق صارت أ حر هن القمر ۰ 
قلت : فالقمر ؟ قال : إن الله خلق القمر من ضوء نور الثار وصفوا اطاء طيقاً من هذا 
وطيقاً منهذا حتى إذا صارت سبعة أطباق أليسها لباساً من ماء ؛ فمن‌هنالك "مار 
القسر أبرد من اأشمس 0 ٠‏ 
الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أ ٠‏ عن أبن محبوب »عن عبد الله ين 
سان ؛ عن معروف بن حر بود 0 عن لحكم دن الأستورد عن على ص | لبحسين EL‏ 
OT N OEE ١‏ )£( 
مثله - إلى قوله ‏ فا ذا كان كذلك فافزعوا إلى الله عز وجل ثم" ارجعوا إليه 9) , 
الفقيه : عنه غ مرسالا مئل 199 , 
(او؟) فمن ثم (خ) . 
)۳( تفسين على دن إن أهيم , ۳V4‏ 
(۴) روضة الكافى AF:‏ 
(۵) اأفقيه ١ ۴١ ١‏ اقول ؛ مما اتفق عليه اصحاب الهيئة القدبمة والجديدة أ نالكسوف 
إنما کون بحيلولة القمر بين الارض و اا د الخسوف بحيلو له الارض مين القمرو الشمس ولا 
مص الاتكساف بها بل پو جد ی گی الكواكب الت تدور حول الشمس أيضاً ٤‏ لكن کون 
تلك السيلوله موحوية 5 له فی و جود سیب آخر له أيضاً 4 نم وسل غيره ا غير عادي 0 فللا 
ينقض قول الهيويئن فى هذا الياب بالانكسايات و الانخسافات الخارقه للعادة كما لا ينقض قول 
الطبيعيين ى سييية التار للحرارة و الاحراق يصير ور تھا برداً د سلاماً على ب أهيم عليه ا للام 
وان الاسياب قد می هن العأثير لموانع خف و لمعارضتها هع سيب أكوى منها ¢ اخ أما اليجن 
المذكور ی ألرواية فلتفسيره وجوه بذ کرها المؤلف - رحمه الله و مها ان الماد به طل 
اسن و القدى » ولعلة أقرب الوجوه 3 الس 9 عدم بياك عدقيقة الصال و الاكتفاء بالييات 
الاسعيارى هو إن النفوس الضعيفة أثما تنقطع إلى الاسباب د اعينهم لا تنفذ نها إلى مسييهأ و 


قيومها, ذكلما اسندت الافمال إلىأسبا بها المادية ازوان تعلقهم بهأوا نتقص تو جههم إلىقيومها سه 
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توضيح : « إن من الا يات »كذا فيالفقيه وبعض نسخ التفسير ؛ وفي بءضها 
« الأوقات » والأأوال أصوب » و في الكافي د من الأ قوات » أي أسبابها « قر فيه» 
أي في البحر أي عليه ؛ ومحاذياً له » أوجعله بحيث يمكن أن يجري الكو اكب فيه 
عند الحاجة ‏ و في الكتابين « فيبا » فاطراد أيضا البحر بتأويل الآية ؛ و يمكن 
إرجاعه إلى الا يات أو إلى السماء » « وقد”رذلك » أي الجريان «كله على الفلك» 
أي الفلك الأ عظم أوهلك الكو كب والأو'ل أظر » و في الفقيه هكذا د أ الماك 
المو كل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه قال فيم الملك السبعين الأألف الماك 
أن أزيلوا الفلك ‏ إلىقوله ‏ في ذلك لبحرا آذ يكان فيهالفلك» وفيبما «فا ذا أرادالله 
أن يجليها ويرد "ها إلى مجراها أمراملك الو كل بالفلك أن يرد" الفلك إلى مجراء 
فيرد" الفلك وترجع الشمس إلى مجراها قال فتخرج » وني الفقيه « أما ]تملا يفزع 
للا يتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا » . قوله تلكش د أن مستعةبوم » أي يطلب 


حب فلابد للاطباعء الالهيين والمر بين الى بايئيناسوق أ كش الئاس إلى ربهم وقطعتوجههم عناصنامهم 
من اسقاط الاسياب العادية . وحذف الوسائط المادية ؛ و اساد الافمال إلى الل تعالى بلاواسطة 
او بالوسائط الغيبية » حتى تنقطع قاو بهم إلى العالم الغيبى » وتتعلق نفوسهم بالجائب الى بوبى 
نعم لله تما لى عباد لا تشغلهم حجب الوسائط ؛ ولا يثرهم سراب الاسباب ؛ يخافون ربهم فى كل 
شدة ؛ و يفزعون إليه فى كل بلية ٠‏ يطمئئنون بذكره ؛ و يتنقطعون إليه فى جميع الشؤون و 
الاحوال ؛ و هو وليهم فى الدنيا والاخرة فاذا أحسوا بحادثة تقبل أو بلية تنزل لايرون ماسجا 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بألله ؛ و هذا هو السى فى قول الامام عليه السلام < اما انه لا يفوع 
لهما ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا » مع ها نرى من رهية سان الناس هنهما فتبمر . دلا 
يخفى أنه ليس اللكسوف و الحسوف عند المئجمين امرين ساذجين فاقدين للاهمية رأساً . أما 
عند القدماء الاحكاميينفلانهم أثبتوا لها بحسب مايدعون من التجارب تأثيرات فى العالم الارضى 
مذكورة فى زبرهم و تقاويمهم ؛ و اما عند المتأخرين من علماء الاروبة فلما يرون لهما من 
الموقعية الهيوية الهامة لوقوع القمر و الارض عند الكدوف والخسوق في امعداد جاذبىخطير 
وعلى أى تقديى فينبغىللمؤمن المستيص عند وقوع هذه الحادثة الجوية وسائرالايات الخطيرة 
الانقطاع العام إلى رب السماوات و الارض و الاناية إلى قيوم العوالم الملوية و السفلية ؛ فهو 


الذى ددن الادور و بقدرما 3 يدول الاحوال و غير ها وهو على ل شىع دين 


عتياهم و رجوعهم أويحملهم على مايوجب الرضا . و ف امون : العتب : الموجدة 
ا : الرضا » و استعتبه : أعطاه العتبى كأعتبه ٠‏ و طلب إليه العتبى 
رن . دو إن يستعتبوا فماهم من المعتبين > أي إن يستقيلوأ د بهم لم يقلهم » أي 
ا إلى الدنيا . قوله < فيطمس ضوءها » أي بعض ضوثها ؛. قوله « طمست 
الشمس » أي كلما أو أكثرها بحسب مايراء في تأديبهم من المصلحة . قوله لكي 
د وهي كدرة ¢ أي بعد ماكانت كدرة؛ أو تبقى فيا ارا قليلة بعد الخروج أيضاً 
٤‏ زمان قليل قوله م د إلامن‌ كان هن شيعتنا» ل تمم يۇمنون يبهذا › وأمّاأكثر 
الخلق الذي يسندونمما إلى حر كات الا فلاك فلايرهبون لهما . 
تفصيل حلام لرفع أوهام : اعلم أن" الفلاسفة ذهبوا إلى أن" جرم القمر 
مظلم كثيف صقيل يقبل من الشمس الضوء لكثافته و ينعكس عنه لصقالته » فيكون 
أبداً المشيء من جرمه الكري" أ كش من النصف بقليل » لكون جرمه أصغرمن جرم 
الغمس » وقد ثبت في الاأصول أنّه إذاقبل الضوءكرة صغرى من كرة أعظم مننها كان 
المضيء من الصغرى أعتام من نصفها » و تفصل بين المضيء والمظلم دائرة قريبة من 
العظيمة تسمى دائرة الثور » و تفصل بين ما يصل إليه نور البصر من جرم القمر 
وبين ما لايصل دائرة تسمى دائرة الرؤية ؛ و هى أيضا قريبة من العظيمة لا ثبت في 
د 4؟ » من مناظر اقليدس أن مايرى من الكرة يكون أصغر من نصفها » و هاتان 
الدائرتان يمكن أن تتطابقا » وقدتتفارقان إِمّا متوازيتين ؛ أومتقاطعتين ؛ أولاذا ولا 
ذاك ‏ وقد تؤخذان عظيمتين إدلا تفاوت في الحس بين كل منهما و بين العظيمة 
ويجعل مايقارب التطا بق تطابقا › فا دا اجتمعت الشمس و القمر صار وجه المضيء 
إليما والمظلم إلينا و تطابق الداگر تان وهو المحاق » فا ذا بعد عنما يسيراً تقاطعت 
الدائرتان على حواد" ومئفر حات » فا دا بعد منها قرا من اثنتى عشرة درحة یری 
من وجبه المضيىء ماوقع منه بين الدائر تين فيجبةا لحاد تين اللتين إلىصوب الشمس 
وهوالبلال» ولا تزال هذه القطعة 'نتزايد بتزايد البعد ع نالشمس والحواد” تتعاظم 


(1) التافيي اج وايش جزم 


والمتفر جات تتصاغر حتى يصير التقاطع بين الدائرتين على قوائم ؛ ويحصل التر بيع 
فيرى من الوجه الضيء نصفه ‏ ولا يزال يتزايد ا مرئي من أطضيء ويتعاظم انفراج 
الزاويتين الأو'لتين إلى وقت الاستقبال . فتطابق الداثرتان رة ثانية ويصير الوحه 
المضىء إلينا وإلى الشمس معا وهوالبدر ٠‏ ثم" يقع التقارب فيعود تقاطع الدائرتين 
على المختلفات ولا م "عل ى قوائم ثانياً و حصل التربيع الثاني ؛ ثم يؤول الحال 
إلى التطا بق فيعود a‏ > وهكدًا إلى ماشاء الله سبحانه . 

والكسوف عندهم حالة تعرض للشمس منعدم الاستئارة والا نارة بالنسبة إلى 
الا بصار حين مايكون من شأ نا ذلك يسبب توسط القمر بهنها وبين الا بصار » وذلك 
إذا وقع القمر على الخط" الخارج من البصر إلى الشمس ؛ ويسمى ذلك بالاجتماع 
المرئى” ؛ ويكون لاحالة على إحدى العقدتين : الرأس أوالذنب ٠‏ أو بقريهما بحيث 
أكون للقمر عرض ئي“ يقدرمجموع نصف قطره 7 الشمسء فلاتحالة يحول 
بین | لشمس و بين | لبصر و يحجب بنصفه اطا م فورها هن الناظرين بالكل وهوالكسوف 
الكلي AEE‏ فالجزئي و لكوئه حالة تعرش للشمس لا في ذاتيا بل بالنسية 
7 ال بصار جاز أن يتلفق الكسوف بالنسية إلى قوم دون قوم » كما إذا سترت 

السراج بيدك بحيث يراه القوم وأنتلاتراه وأن يكون كأيألقوم جريا لآخرين 

آ وريا للكل" لكن على التفاوت . وأمًا إذا كان عرض القمر المر؛ 0 بقدر نصف 
تموع القطرين فيما بين جرم القمر وخروط شعاع الشمس فلايكون كسوف . 

وأا خسوف القمر فيكون عندهم عند استقيال الشمس إذا كان على إحدى 
العقدتين أو بقر بها بحيث يكون عرضه أقل" من موع تصف قطره وقطر مخروط ظل 
الأأرض ١‏ تحجبت بالا رض عن نور الشمس ٠»‏ فيرى إن كان فوق الأأرض على ظللامه 
الاأصلى” كاد أوبعضاً وذلك هوااخسوف الكلي أوالجزثي ؛ وها إذاكان عرضه عن 
منطقة ا ج بقدر نصف القطر بن فلايتخسف. 

إذا عرفت هذا فالكلام في هذا الخبر على وجوه . الال : أن يقال إن هذه 


همقل مات حل سي 3 ية 0 ته يمكن ٠‏ أن 'تكون هذه الا ختلافات لحبة 1 خرى 5 م 


قال ابن هيثم في اختلاف تشكّلات القمر أنه يجوز أن يكون ذلك لان القمر كو 
مضيئة نصفها دون نصف ء و أخها تدور على عي كز نفسها بحر كة متساوية لحر كة 
فلكبا ؛ فاذا كان نصفه المضي. إلينا فبدر » أو المظلم فمحاق ٠‏ و فيم بينهما يختلف 
قدر ما تراه من‌المضيء ايا یکن أت يكون الفاعل المختاریحدث قيه نور ا بحسب 
إرادته في بعض الا حيان ولا يحدث في بعضها » فالحكم ببطلان ا لخب أ تأويله غير 
مستقيم : . 
الثاني : أنه يمك نأن يكون عندحدوث تلك الا سباب يقع اللرورعلىالبحر 
أيضاً ويكون له أيضاً مدخل في ذلك ؛ و امتناع الخرق والالتثام على الا فلاك وعدم 
جواز الحر كة الاستقيمة فيبا وامتناع اختلاف حركاتها و أمثال ذلك لم يثيتوها إلا 
بشببات واهية وخرافات فاسدة لايخفى وهنماعلى من تأمّل بالا نصاف فيها ٠‏ معان" 
القول بها يوجب نفي كثير من ضروديات الدين من المعراج » و نزول الملائكة 
وعروجبم ؛ وخرق السماوات.وطيئها » وانتشار الكواكب وانكس فما في القيامة إلى 
غير ذلك ما صرح به فيالقر آن المجيد وال خبار المتواترة . 
الثالث : ما ذكره الصدوق ‏ ره في الفقيه حيث قال : إن" اأذي يخي به 
المنجمون فيتفق على ما يذكرونه ليس من هذا الكسؤف في شيء و إِنّما يجب 
الفزع فيه" إلى المساجد والصلاة لا ذه آية تشبه آيات الساعة ('2 . و قال الشبيد 
ره في الذ كرى في بعلة فرو عأوردها في أحكام صلاة الكسوف : الرايع لوجامعت 
صلاة العيدبأن تجب بسبب الآءيات المطلقة » أو بالكسوفين نظراً إلىقدرة الله تعالى 
وإن لم يكن معتاداً على أنّه قداشترأن" الشمس كسفت يوم عاشورا لما قتلالحسين 
عليه السام كسفة بدت الكواكب فيها نصف النبار في مارواه البيبقى” وغيره » وقد 
قدامنا أن" الشمس كسقت يوم مات إبراهيم بن النبي" شل و دوى الزبير بن بكار 
في كتاب الأ نساب أنه توفي في العاش من شير دبيع الأول » و روى الاأصحاب 
(9) ليس فى المصدر لفظة « فيه » . 
(؟) الفقيه  ١۴١‏ . 


أن" من علامات المبدي" ي كسوف الشمس في النصف الأول من شبر رمضان . 
إلى آخر ما قال : 

وأقول : دأيت في كثير من كتب الخاصة والعامة وقوع الكسوف والخسوف 
في يوم عاشوراء وليلته ٠‏ وروى الشيخ اللفيدئي الا رشاديا سئاده إلى الفضل بنشاذان 
عن أعدبن جل بن أبي نصر » عن ثعلبة الأزدي” ؛ قال : قال أبوجعفر ت : آيتان 
تكو نان قبل القائم ## : كسوف الشمس في النصف منشهر رمضان » و خسوف القمر 
في آخره . قال : قلت : يا ابن دسول الل تنكسف الشمس فى نصف ١١‏ الشبر والقمر 
في آخره ؟ فقال أبوجعفر تيضم : أنا أعلم ہما قلت ؛ إنهما آيتان لم مكونا منذهبط 
آدم ی ورواه في الكاني عن عد من أصحابه » عنسبل بن زياد » عن أدبن 
عل بن بي صر ؛ عن #علبة بن ميمون › عن بدر بن الخليل الا زد “ي ٠‏ قال : كنت 
جالساً عند أبي جعفر ج فقال :يتان تكو نان قبل قيام القائم ج لم تكو نامنذ 
هبط آدم يم إلى الأرض : تنكف الشمس في الذصف من شر رمضان ؛ والقمر 
في آخره . فقال رجل : يا ابن رسول الله تنكف الشمس في آخر الشهر والقمر في 
النصف ٠‏ فقال أبو جعفر ج إني أعلم ما تقول ؛ و لكدّهما آيتان لم تكونا مئذ 
هبط آدم ت " والأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في سائر المجلدات لا سيّما في 
الثااث عشر . ' 

الرابع : ما أو "له بعض اللةتفلسفين ؛ وهو أن" المراد بالبحر في الكسوف ظل” 
القمر » وفي الخسوف ظل” الأرض على الاستعارة . ووجدت في بعض الكتب مناظرة 


م 


لطيفة وقعت بين رجل من المد عين للا سلام يذ كرهذا التأويل للخسر وبين رجل 


من برأهمة البند 0 قال لدحين سم ذلك التأويل مله : لايخلو من أن يكون مراد 


(1) فى المصدر « تكسف الشمس فى آخرالشه والقمرفى النصف » كما فىرداية الكافى 
فعأى أساادة المتن کون كلام الراوى استفهاماً عن تعجب 2و على ية المصدر یکون هيا نا 
للعادة إما عن تعجب او عن توهم السهو للامام عليه السلام . 

(؟) ارهاد المقيد ۲ ۲۳۹ . 

(۳) روضة الكافى + ۲٣۲‏ 


صاحب شريعتك ما ذكرت أم لا؛ فان لم يكن مراده ذلك فالويل لك حيث 
اجترأت على الله و عليه و حملت كلامه على مالم يرده د افتريت عليه » وإن كان 
ماده ذلك فله غر شن التعبير بهذه العبارة ومصلحة فيعدم التصريح بالمراد » لقصور 
أفبام عامّة الخلق عن فيم الحقائق ؛ فالويل لك أيضاً حيث نقضت غرضه و أبطلت 
م ما حته وهتكت 7" 
وأقول : هذا الكلام متين و إنكانقائله علىمانقلمن الكافرين ٠‏ لأن” عقول 
العباد قاصرة عن فبم الأسباب وا لمسب بات ؛ وكيفينّة نزول الا نكال والعقوبات » فا ذا 
سمعوا المنجم يخبر بوقوع | لكسو ف أوا لخسوففي الساعةا لفلانيئةبمقتض ىحر كات الا فلاك 
لم يخافوا علدذلك ؛ ولم يفزعوا إلى دبهم ؛ ولم يرتدعوا به عن‌معصیته ‏ ولم يعداوه 
من آثارغضب الله تعالى؛ لا نهم لايعلمون أنه يمك نأن يكون! اصانع القديم والقادر 
الحكيم لمماخلق العالم ‏ وقد ر الحركات » وسيب الا سباب والمسيبات ؛ وعلم بعلمه 
الكامل أحوالهم وأفعالهم في كل" عصروزمان. و كل" دهر وأوان ؛ وعلم ماستحقون 
من التحذير والتئذيرقد”ر حر كات الأ فلاك على وجه يطابق الخسوف و الكسوف و 
غيرهما من الا يات بقدر ما يستحقونه بحسب أحو الهم من الا نذارات و العقوبات 
و هذا بابدقيق يعجز عنه أفبام أ كش الخلق . و بالجملة الحديث و إن كان خبراً 
واحداً غير نقي” السند لكن لا يحسن الجرأة على دده ؛ وينبغي! لتسليم له في الجملة 
د إن صعب على العقل فهمه ؛ فا نه سبيل أرباب التسليم » الثابتين على الصراط 
المنتقيع: 
قوله ## د والأرض مسيرة خمسمائة عام » لعل" المرادأ نه إذا أراد] نسان أن 
. يدورجميع الأدض ويطلع على جميع بقاعه الظاهرة والغائرة لايكون إلا في خمسمائة 
سنة » وكذا! المعموروغيرا معمورإذ لوكانالمر ادا سير عل ىعظيمة محيطة بالا رض يكون 
ذلكفيقليل من لسنين إن كانت مساحتهم المذ كورة في كتبهم حقئة لا ذبمقالوا مساحة 
)١(‏ كلام الهندى لايخلوعن مناقشة ؛ لان قصور أفهاء عامة ا لخلق لايوجب كتمانا| احقائق 


عدتى عن الشواص والمستعدين ؛ نعم يوجب كتمانها عن القاصرين فقط . 


حيط دائرة عظيمة تفرض على الأرض ثمانية آلاف فرسخ ٠‏ فيمكن قطعه في ثلاث 
سين تقريباً ؛ و كون الشمس ستدّون فرسخا لعله بالفراسخ السماويئة ٠‏ أو المراد 
أن" نسبتها إلى فلكها كنسية تلك الفراسخ إلىالاأرض » وكذا القمر » أو المراد به 
العدد الكثير ؛ عبر هكذا تقريباً إلى فيم السائل » و كذا اراد بكون الكواكب 
كأءظم جبل أن" نسبة كل هنها إلى السماء كنسية أعظم جبل إلى الأرض ؛, كل" 
ذلك بناء على صححة ما ذكره أصحاب البيئة وهو غير معلوم ؛ فا نيم عو" لوا فيذلك 
على مساحات وأرصاد تصد'ى بعاعة من الكفرة لتحقيقبا و ضبطما > و خلق الشمس 
قبل القمر يدل" على حدوثهما والله يعلم حقائق مخلوقاته ومن عر هم تلك من حججه 
عليهم السلام . 

ه ‏ الكافى: عن عد ة من أصحابه ؛ عن سبل بن زياد » عن علي" بن حسان 
عن علي“ بن ابي النوار » عن شل بن مسلم ؛ قال : قلت لا بي جعفر ج : جعات 
فداك ء لي" شي. صارتالشمس أشد" حرارة من القمر؟ فقال : إن" الله خاقالشمس 
من نور الثار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً منهذا » حى إذا كانت أسبعة أطباق 
ألبسها لباساً من نار » فمن ثم" صارت أشد" حرادة هن القمر . قلت : جعات فداك 
والقمر ' ؟ قال : إن الله تعالى ذكره خلق القمر من ضوء نور ") الثار وصفو 
الماة قا من هذا وطيقا من هذا جى إذا كارك 7" اسيعة أطياق العا لاا مق 
ماء » فمن ثم" صار القمر أبرد من الشمس 7) . 

العلل والخصال : عن عل بن الحسن بن الوليد ؛ عن جل بن يحبى الءطار 
عن عد بنا جد الأ شعري”؛ عن عيسى بن » عنعلي بن موزيار » ع نعلي بنحسان 


. فى العلل د اذا صار‎ )١( 

(؟) فى الخصال ؛ فما القمن + فقال ٠‏ 

(۳) فى الخصال ؛ من تور الثار . 

(۴) فى العلل والخصال ؛ حتى اذا صارت . 
(۵) روضة الكافى 781١‏ . 


ع هم 5 1 ١‏ 
عن 5 ايوب 0 عن عل إن مسام مثاه 00 8 


توضيح : قوله تيه د حتى إذا كانت سبعة أطباق » ي<تمل أن يكون اللعنى 
أن" الطبقة السابعة فيما من نار : فيكون حرارتما لجبتين : لكون طبقات النارأ كثر 
بو أحدة ؛ وكون الطيقة العليا هن الثار ٠‏ و بختمل أن يدون لاس التارطيقة كامنة 


يف 


فتكون الحرارة للجبة الثانية فقط ‏ و كذا في القمر يحتمل الوجبين . ثم إذه 
يحتمل أن يكون خلقبما من الثار و الماء ااحقيقيئين من صفوهما و ألطفهما ؛ و أن 
يكون أطراد جوهر ين لطيفين مشا بين ليما في الكيفيةء وام رمت امتناع کون 
العنصر يات ي الفلكيات ببرهان » وقد دل الشرع على وقوعه 2 مواضع 0 5 
 <‏ الاحتجاج : روى القاسم بن معاوية عن ا بي عبد الله تليق أنه قال : انا 
خلق الله عزو جل" القمر كتب عليه ه لا إله إلا الله ؛ عن رسول الله ؛ علي أمير المؤمنين» 


و هو السواد الذي ا" 


5 « ع ۳ 

۷ الخصال: عن علي بن اعد بنموسى › عن علي بن الحسن اسنا ني 

35 5 - . ۴ ۴ 

عن سعد ل بن كر بن عمير ١‏ عن أبن لبيعة ورضسيك بن سعد ؛ عن حر ين بن عدأ لله 


عن ابي عبدالر جن الجبلي" ٠‏ عن عبدالله بن مر قال : قال رسول الله عل في مضه 


٠١ : الملل تج ل« س ۲۶۳ , الخمال‎ )١( 

(۲) الاحعداج ۸۴۳١‏ اقول ء لعلمعنى الرواية أن نظام الكون يشهد بصحة هذه الاصول 
الثلاثة اها التوحيد فظاهى و اما الثبوة فلات اش نعالى يهدى بها النوع الاندانى إلى كمال و 
صلاحه » فوجود المصالح فى سائى اجزاء العالم شاهد على ستة الهية فى الكون حى أيصال كل 
نوع إلى ما فيه صلاحه ١‏ و يذحصى طرق ذلك فىالنوع الانسائى بارسال الانبياء ٠‏ و اما الولاية 
فلانها ابقاء لاثار النبوة و ١كمال‏ للدين . واما دلالة سواد القمرعلى ذلك فلائه أشبه شىء بخط 
تكوينى على لوح صاف فير و سياتى هن العلامة المؤلف رحمه الله نظير هذا العوجيه فى ذيل 
الحديث (۱۸) من هذا الباب ٠‏ 

(۳) كذاء و الصحيح د سعيد بن كثين ين عقير »كما عنونه ابن حجرفى اسان الميؤان 
( ع ۵۶۲١ ١‏ )و الخزرجى في الخلاسة )١٠١(‏ وذكر انه كان من اعلم الماس بالانساب والاخيار 
و المناقب و المثالب وكات أديبا فسيحا مات سنة (؟؟). 


الذي توفي فيه : ادعوا إلي” أخي . قال : فأرسلوا إلى علي ليثم فدخل » فوليا 
وجوههها إلى الحائط و ردا عليهها ثوباً فأس" إليه و الناس محتوشون وراء الباب 
فخر ج علي عَم فقال له رجل من الئاس : أسر" إليك نبي" الله شيا ؟ قال : نعم 
أسر" إلي ألف باب في كل" باب ألف باب . و قال : وعيته ؟ قال : نعم ؛ و عقلته . 
فقال : فما السواد الذي في القمر ؟ قال : إن" الله عن وجل" قال « و جعلنا الليل و 
النبار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النبار مبصرة » قال له الرجل : عقلت 
ا 

بيان : « فوليا » أي النبي” وعلى” للام و يقال « احتوش القوم على فلان » 
اق و و كال ع أي ف لاسن ا اال ان 
الكلف في القمر فأجاب ت بأنّه إِنّما جعل فيه ذلك ليقل" نوره و يحصل الفرق 
بينه و بين الشمس فيمتاز الليل من النهاركما يدل" عليه خبر ابن سلام فالمحو في 
الآاية تقليل نور القمربا حداث الكلف فيه . واعلم أذهما-ختلفوا في سبب الكلف فقيل: 
خيال لاحقيقة له وا ورد عليهبانه يستحيل عاد توافق بيع الناس في خيال واحد 
لاحقيقة له . وقيل : هوشبح ماينطبع فيه من السفليات من الجبال و البحار وغيرها 
وزيدف ات لوكان كذ لك لكان بختاف باختلاف القمر في قر به وبعده وا تحراقه عا 
ينطبع فيه . و قيل : هوالسواد الكائن في الوجه الآخر ؛ و ورد عليه بأنّه لو كان 
كذلك لين متف "قا و قل :وهو سدق الثان اللقمن :و جيب يانه غير غا" 
ERIE‏ مر کوز في تدويرهو في ثخن حامل ؛ فبینه و بين النار بعد بعيد :ولوفرض 
أنه في حضيض التدوير مع كو نه في حضيض الحامل لم يتصو ”ر هناك ماسّة إلا بنقطة 
واعدة واا فهو غير قابل للتسخن عندهم فكيف ينسحق بها . وقيل : هو جزء 
منه لايقبل النور كسائى أجزائه القابلة له واأورد عليه أنه مخالف للا ذهيوا إليه 
من بساطة الفلكيات فيبطل بيع قواعدهم المبنية على بساطتها . وقيل : هو وجه 


القمر ف سه مصوار بصورة إنسان > قله عيئان 0 حاحبان د لف وقم ( واأجيب بأئه 


.1۵۷ الخسال ؛‎ )١( 


لافائدة في جعل هذه الا جزاء فيه . وقيل : هوأجسام سماويّة مختلفة معه في تدويره 
غير قابلة للا نارة حافظة لوضعها معه داگماً » وهذاأقر بالوجوه عندهم » و كل ذلك 
قول بغير علم ‏ ولا نعلم من ذلك إلا أنه سبحانه خلقه كذلك » و البحث عن سبية 
لاطائل تتحته ؛ وسنذ كر وجوهاً اآخ. بعد ذلك | نشاءالله . 

۸ - العيون و العلل : في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي" يلاه : مايال 
الشمس والقمرلايستويان في الضوء والنور ؟ قال : لما خلقهماالل عز "وجل أطاعا ولم 
يعصيا شيئاً ؛ فأ الله عن وجل" جبرئيل أن يمحوضو. القمر قمحا » فأمّر المحو في 
القمر خطوطاً سوداء ٠‏ ولو أن" القمر ترك على حاله بمئزلة الشمس لم يمح اعرف 
الليل من الئبار ولا النبار من الليل ؛ ولا علم الصائم كم يصوم ؛ ولاعرف الئاس عدد 
السنين ؛ وذلك قول الله عز وجل" د وجعلنا الليل و النبار آيتين فمحونا آية الليل 
وجعلنا آية الثبار مبصرة لتبتغوا فطللا من ربكم ولتعلموا عدد السئين الاب » 
قال : صدقت ياج » فأخبر ني لم سمي الليل ليلا ؟ قال : لاه يلايل الرجال من 
النساء : جعلهالله عن" وجل" ا'لفة و لباساً » وذلك قول الله عن "وجل" د وجعلنا الليل 
لباساً وجعلنا النهار معاشاً » قال : صدقت يال (ا لخير) . 

بيان : يظهر من الخبر أن" الليل مشتق" من الملايلة » و هي بمعنى المؤالفة 
والموافقة › وال مشهورعنداللفويين عكس ذلك ؛ قال الفيروز آبادي" : لايلتهاستجرنه 
لليلة » وعامله ملايلة كمياومة ) . 

ه- العلل والعيون : في خير الشامي أنه سأل أمير المؤمنين ل عن طول 
الشمس والقمر وعرضها ٠‏ قال : تسعمائة فرسخ ( الخبر ) " . 


)١(‏ العلل دع ۲+ س 1۵۵ ولم يوجد فى العيون و كان لفظه < إلعيوت > فى ألمتن 
زائدة لاختصاصه باخيار الرضا عليه السلام . 

(۲) القاموس :ج ظل مح ۴۸ ۰ 

(۳) هذا الخبرمذكورفى فسخة امین الضرب دون سائرالتسج ٠‏ العیون اج ۰۱ س ۴۳۴۱ 
الملل ج ”ا س ۲۸۰ , 


٠‏ الاحتجاج : عن الأأصبغ : قال: سأل ابن الكوناء أمير المؤمنين تلام 
عن المحو الذي يكون في القمر ؛ قال ت : الل أ كبر الله أكبر " ؛ رجل 
أعمى يسأل عن مسألة عمياء ! أما سمعت الله تعالى يقول « وجعلنا الليل والنہار آ يتين 
فمدونا آية الليل وجعلنا آية النبار ميصرة ؟» (الخير) "° . 

العياشى : عن أبي الطفيل مثله . 

بيان : « عن مسألة میا » أي غامضة مشتيبة يصعب فما . 

١‏ تفسير علي" بن إبراهيم في دواية أبي الجارود عن أبي جعفر يي في 
قوله « لا الشمس ينبغي لبا أن تدرك القمر ولا الليل سابق الثبار وكل في فلك 
يسبحون » يقول : الشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل ؛ لاينبغي للشمسأن 
تكون مع ضوء القمر بالليل « ولا يسبق الليل النهار » يقول ؛ لايذهب الليل حتى 
يدر که النبار «وكل” في فلك يسبحون» يقول: يجىء.(" وراء الفلك بالاستدارة. 

بیان : « يجىء وراء الفلك» لعل" العنى : تابعاً ال الفلك فكأنه وراءه . 

س الخد عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن مبزيار ۰ عن 
أخيه علي *؛ عن أجد بن ع » عن تاد بن عثمان ٠‏ عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : إذاكان يوم القيامة ا تى بالشمس والقمرفي صورة ثودين عقيرين 
لقان ونا BLE, BSE N SSS‏ 

بيان : قال في النباية : في حد يث كعب د إن الشمس والقمر ثوران عقيران 
في النار » قيل : نا وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله « كل" في فلك يسبحون » 
ثم" أخب رأنّه يجعلهما فيالثار يعذ”ب بهم أهلها بحيث لايبرحانها صارا كأ تما زمنان 


. )فى المصدر ؛ الله كی ثلاث هرات‎ ١( 

(۲) الاحتجاج ۱۳۸ ۰ 

لوف فى المصدر ؛ جری ۰ 

(۴) تفسير القمى : 44٠‏ . 

(۵) لم تجد هذه الرواية فى العيون لتعنها موجودة فى العلل ( ۲ ؛ ۲۹۲ ) و لعله من 
غاط النساخ . 


عقيران ؛ حكى ذلك أبو موسى و هو كما تراه ") وقال: العقير : المنحور © 
لا ثم کانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه . أي قطعوا إحدى قوائمه ثم" نحروه . 

۳ _ التفسير : د وجعلنا اليل والنبار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية 
النبار ميصرة » قال : الحو في القمر 9 . 

6 الاحتجاج : عنهشام بن الحكم » قال : سأل الزنديق أباعبدالله كلق 
عن الشمس أين تغيب ؟ قال : إن" بعض العلماء 247 قالوا : إذا ا نحدرت أسفلالقبة 
دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبدأ إلى أن تنحط" إلى موضع مطلعها! ٠»‏ يعني 
أنثها تغيب في عين حامية ثم" تخرق الأرض راجعة إلى.موضح مطلها.. فتحير :عدت 
العرش حتىيؤذن لها بالطلوع ٠‏ ويسلب نورها كل" يوم وتتجطل نورا آخر . قال : 
فخلق النهاد قبل الليل ؟ قال : نعم » خلق النهار قبل الليل ؛ و الشمس قيل القمر 
والأرض قبل السا 29 (الخين ) : 

بيان : قوله #&# ه صاعدة » أشار ج بذلك إلىأن" الشمس إذا غابت عندنا 
تطلع على قوم آخرين ؛ فبيعندهم صاعدة إلى أن تص ل إلى قمنة الرأس عندهم وهي 
قمة القدم عندنا » ثم" تلحط" عندهم إلى أن تصل إلى مشرقنا . و اح ها و 
إذنها لعلهما كنايتان عن أنها مسخدرة للر'ب متحر گة بقدرته ؛ إذا شاء حر كباء 
و متی شاء سكنها » ففي كل" أن من آنات حر كتها في مطلع قوم ٠‏ و طلوعپا عليهم 
بإذنه و قدرته سبعانه » ولو شاء لجعلا ساكنة ؛ و لا كان الباقي في البقاء ختاجاً 
إلى مۇر فبي في كل آن باعتبار إمكانها سسلوية الور والصغات والوجود بحسب 
ذاتها ؛ وإ نه تكتسب بعيع ذلك من خالقهاومد برها فبيفي بميع الأأوقات والازمان 

(1 ) النهاية ؛ ج ۳ س 868١ؤ.‏ 

() فى المصدر ٠. ٠:‏ أى الجؤور المنحور ؛ يقال جمل عقي وناقة عقير , قيل ؛ نوا 
إذا أرادوازالخ ٠‏ التهاية ۽ ج مع ص 1١۴‏ . 

(۳) تقسين القمی : ۳۷۸ . 

(۴) فى المصدر ١‏ قال : 

(۵) الاحتجاج ؛ ۱۹۲ . 


بعنار الأ نوارج ١۰-۵۸‏ 


تحت عرش الر عن وقدرته ؛ متحبرة فيأمرها » ساجدة خاضعة لر بها » تسأله بلسان 
إمكانها و افتقارها الا ذن في طلوعبا و غرويها » و تكسى حلة من نوره تعالى. و 
القائلون بتجداد الأمثال يمكنهم التمسك بأمثال هذا الخبر » لكن علىما<تتقناء 
لا دلالة لها على مذهيهم . و إِنّما أومأت لك إلى بعض الأسرار ٠‏ ليمكنك فم 
غوامض الأخبار ؛ وقد مر“ تحقيق خاق النهاد قبل الليل في الباب الأول . 

٠٥‏ - التوحيد : عن الحسين بن أعد بن إدريس ٠‏ عن أبيه ؛ عن عد بن 
عبد الجبار ٠‏ عن صفوان ؛ عن عاصم بن ميد » عن أبي عبدالله ج قال : الشمس 
جزء من سبعين جزء من تور الکرسي" ‏ و الكرسي” جزء من سبعين جزم من نور 
العرش ء و العرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب » و الحجاب جزء من 
سبعين جزء من نور الستر )١(‏ ( الخبر ) . 

1١‏ قصص الراوندی : بالا سناد إلىالصدوق » عن غد بنا لحسنبنالوليد 
عن عل بن الحسن الصفار » عن أحد بن عل بن عيسى » عن الحجال » عن العلاء 
عن ل بنمسلم » عنأ بي جعفر ت قال: إن موسى سألربه‌أن يعلمه زوال الشمس 
فو کل الله بها ملكا فقال : يا موسى قد زالت الشمس › فقال موسى : متى ؟ فقال : 
حين أخبرتك وقد سارت خمسمائة عام ! 

۷ - العياشى : عن أبي بصير ٠‏ عن الصادق اي في قوله تعالى « فمحونا 
أية الليل» قال : هو السواد الذي في جوف القمر . 

۸ - و منه : عن نصر بن قابوس » عن أبي عبدالله ## قال : السوادا لذي 
في القمر عد رسول ال 9) . 

بیان : يحتمل أن يكون المراد أن" هذا السواد لا كان من أعظم أسباب نظام 
العالم كما مر" والعلة الغائيئّة لخلق العالم ونظامه هو براي فكأ ثه يدل عليه ؛ أو 


)1( التوحيد د “اي . وقد هن الخ ET‏ فى ءاب اعرش و الكرسى تحت الرقم )۴۵( 
3 فى بات الحجب 3 السرادقات تحت ارقم )۵( 


(۲) قد مي معنا بيان فى ذيل الحديث (۶) فاجع . 


أنّه لما دل" على حكمة الصانم و عدم تفويته ما فيه صلاح الخلق و رسالته لاي 
أعظم المصالح فو يدل" عليه ؛ مع أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات و يمكن جلدعلى 
ال 

العياشى : عن جابر » ع نأبي جعفر به قال : قال أمير الاو من ك 
تغرب الشمس في عبن حامية في بحر دون اللديئة التي تأي ي اللغرب يعني حابلقا . 

.» _ كتاب النجوم للسيد TT‏ إلى بن إ بر اهيما لنعما ني 
في كتاب الدلائل ٠‏ عن ل بن همام » عن عل بن هوسى بن عبيد ؛ عن إبراهيم بن 
أحد اليقطيني” > قال : حد ثي ابن ذي العلمين 3 قال : كنت واقفاً بين يدي ذي 
الرياستين بخراسان في مجلس اللأمون وقد حضره أبو الحسن الرضا ت فجرى 
ذكر الليل و النهار د أيُبما خلق قبل » فخاضوا في ذلك و اختلفوا ؛ ثم" إن" ذا 
الرياستين سأل الرضا ## عن ذلك و عممًا عنده فيه ؛ فقال له : أتحب" أن |”عطيك 
الجواب من كتاب اله أو من حسابك ؟ فقال: ”ريده أو "لا منحبة الحساب ؛ فقال : 
أليس تقواون إن" طالع الدنيا "2 السرطان » و أن" الكواكب كانت في شرفها ؟ 
قال : نعم ؛ قال : فزحل في الليزان ؛ و المشتري في السرطان؛ و المر يخ في الجدي 
والزهرة في الحوت » و القمر في الثور؛ و الشمس في وسط السماء في الحمل؛ وهذا 
لايكون إلا نهاراً . قال : نعم ؛ فمن کنتاب الله ؟ قال : قول الله عن وجل" «لاالشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار "> أي النهار يسبقه . 

قال السيد : ورويناه أيضاً بعد"ة أسانيد عن ابن جمودالعمي وكان عالماً فاضالاً 
في كتاب الواحدة > قال : و من مسائل ذي الرياستين للرضا ك اټ تذا كروا 
بن يدي الأمون خلق الليل و النهار » قبعض قال : خلق الله النبار قبل الليل »و 
بعض قال : خاق الليل قبل النهار » فرجعوا بالسؤال إلى أبي الحسن ج فقال : 


. أبن ذى القلمين‎ ٠ فى بعض النسخ‎ )١( 
(؟) العالم رع).‎ 
. ۴۰١۰ سن‎ )۳( 


إن" الل جل ال 0 قبل الظلمة ؛ فا ن شئتم 
اوجدتكم من القرآن ٠‏ و إنشئتم أوجدتكم من النجوم . فقال ذو الر ياستين : 
أوجدنا من الجبتين ججيعاً . فقال : أَمّا النجوم فقد علمت أن" طالعالعالم السرطان 
ولا يكون ذلك إلا د الشمس في بيت شرفها في نصف النهار ‏ د أَمّا القر آن ألم تسمع 
إلى قوله تبارك و تعالى « لا الشمس ينبغي لبا أن تدرك القمر» ( الآنية) . 

١‏ و هنه : نقلاً من كتاب ابن بمرورأيضاً با سناده أن" أميرالمؤمنين ت 
لا صعد المثبر و قال سلو ني قبل أن تفقدو نيء قال : فقام إليه رجل فسأله عن السواد 
الذي في القمر فقال ب : أعى سأل عن عياء ! أما سمعت الله عن" وجل" يقول: 
«فمحونا آية الليل و جعلنا آية النبار مبصرة('! » والسواد الذي تراه في القمرأن" 
الله عز وجل خلق من نودعرشه شمسين فأمرجيرئيل فأمىجناحه الذي سبق من 

علم الله جلت عظمته ,لا أراد أن يكون من‌اختلاف الليل والنار : و الشمس والقمر 
و عدد الساعات و الأ يام و الشبور » و السئين و الدهور ؛ و الارتحال و الذزول؛ و 
الا قبال و الادبار ؛ و احج" و العمرة : و حل"الدين » و أجر الأأجير » وعددأيئام 
الحبل ؛ و المطلقة ؛ و المتوفى عنها زوحبا ٠‏ و ما أشبه ذلك . 

بيان : « الذي » أي على الذي سبق في علم الله أن يكون قمراً » و الظاهر 
أنه كان هكذا على أحدهما لأذي سبق 

؟؟ ‏ الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ؛ عن 
شل بن إسماعيل بن بزيع ؛ عن الرضا تُْيّامُ قال : قات له : بلغني أن يوم الجمعة 
أقصر الأ يام » قال : كذلك هو › قلت : جعلت فداك كيف ذلك ؟ قال : إن" الله 
تعالى يجمع أرواح المشر كين تحت عين الشمس ؛ فا ذا ر كدت الشمس عذاب الله 
أرواح المشر كين بر كود الشمس ساعة فا ذاكان يوم | لجمعة لايكون للشمس ر كود 


۰.۱۲ : الاسراء‎ )١( 
فی (خغ).‎ )9( 


رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة » فلا يكون للشمس ر كوو () , 

> _ الاختصاص : عن ل بن أحد العاوي › عن أحد بن زياد › عن علي" 
ابن إبراأهيم ؛ عن عل بنعيسى » عن يو نش › عن أبي | لصباح الكناني , قال : سألت 
أبا عبدال تيه عن قول الله د ألم تر أن" الله يسجد له من في السماوات و الأأرض و 
الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدو'اب”7' » ( الآ ية ) فقال : إن" 
للشمس أربع سجدات كل" يوم و ليلة : سجدة إذا صارت في طول السماء قبل أن 
يطلع الفجر ؛ قلت ٠‏ بلى جعلت فداك ؛ قال : ذاك الفجر الكاذب ٠‏ لأن” الشمس 
تخرج ساجدة و هي في طرف الأدض فا ذا ارتفعت من سجودها طلع النجر و 
دخل وقت الصلاة . و أما السجدة الثانية فا نما إذا صارت في وسط القبة و ارتفع 
النبار ركدت قبل الزوال ؛ فا ذاصارت بحذاء العرشر كدت وسجدت ٠‏ فا ذا ارتفعت 
من سجودها زالت عن وسط القبة فيدخل وقت صلاة الزوال . و أمّا السجدة الثالثة 
سما إذا غابت من الا”'فق خر"ت ساحدة ؛ فا ذا ارتفعت من سجودها زال الثيل؛ كما 
نها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النبار 9) . 

بيان : السجود في الا ية بمعنى غانة الخضوع و التذْلّل و الانقياد » سواء كان 
بالا رادة و الاختيار أو بالقبروالاضطرارء فالجمادات ما لم يكن لبا اختياروإرادة 
فبي كاملة في الانقياد و الخضوع طا راد الربتعالىمنها » فميعلىالدوام في السجود 


)١(‏ فروع الكافى ( طبعة دار الكتب ) ج۳ » س ۴٠۶‏ _ اقول؛ هذه الروايه ومايشابهها 
من الروايات الاتية هن الاخيار المتشابهة و سيأتى من العلامة المؤلف رحمه الله أن فيها جهات 
من الاشكال و يذاكرايضاً مايمكن أن يقال فوىدقعها » ولمل اقرب الوجوه فى معئى ركود الشمس 
انها إذا بلغت إلى وط السماء يرى سيرها بحسب ظاهر الحس يطيئًا جداً حتى نها واقفة لا 
حركة لها د فى معثى قصل يوم الجمءة انها يوم العيد و الراحة و مايمضى من الاوقات بالراحة 
والسرور يعد قصيرا »؛ مع أن ارواح التكفار بحسب هذه الىوايات لآ تعذب فى هذا اليوم فيكون 
لهم قصیرً جداً كما أن سائرالايام تطول عليهم فى الغايه . 

(؟) الحج ۱۸١‏ . 

, ۲۱۳ ١ الاختساس‎ )۳( 


والانقياد للمعبود › و التسبيح والتقديس له سبحائه 50 الذل "والا مكان والافتقار 
و كذا الحيوانات العجم » و أمّا ذوو العقول فلما كانوا ذوي إرادة و اختيار فهم 
من حيهة الا مكان و الافتقار و الانقياد للأمور التكويئية كالجمادات في السجود و 
التسبيح » دهن حيث الاأمودالا, رادية و التكليفية منةسمون بقسمين : مز منهم الملائكة 
وهم جعيعاً مغصومون ساجدون منقادون من تلك الجبة أا عدو لكل" الى اقول 
دمن في السماوات والأرض اي 0 واا الناس فبم قسمان : قسم مطيعون 
من تلك الجبة أيضاً ٠‏ و منهم عاصون من تلك الجبة و إن كانوا مطيعين من الجبة 
الأ خرى ؛ فلم يتأت“ منم غاية ما يمكن منهم منالانقياد ؛ فلذا قسّمهم سبحانه إلى 
قسمين فقال « و كثير من الناس و كثير حق" عليه العذاب "» فا دا حققت 
الآية هكذا لم تحتج إلى ما تكلفه المفسرون من التقديرات والتأويلات وسيأتي 
بعض ما ذكرده في هذا المقام . و أمّا الخبر فلعله كان ثلاث سجدات أو سقط 
الرابع من النساخ » و لعله بعد زوال الليل إلى وقت الطلوع ؛ أو قبل زوالالليل 
كما في النبار » و إتما خص” عليه السلام السجود بهذه الأوقات لأ ته عند هذه 
الأوقات تظبر للناس انقيادها لله :لا دبا تتحو'ل منحالة معردفة إلى حالة اأخرى 
و يظبر تغيدّر تام" في أوضاعها ؛ دأيضاً إنبا أوقات معينة يترصّدها الناس لصلواتهم 
و صيامهم و سائر عباداتهم و معاملاتهم ؛ و أيضا لا كان هبوطها و انحدارها وأفولها 
من علامات إمكانيا و حدوثها كما قال الخليل #ت دلا أ حب" الآفلين » خص" 
السجود بتلك الأحوال ؛ أو بما يشرف عليها والله يعلم أسرار الآنيات و الأ خبارء و 
جه الا برارقاكل : 

٤‏ _ الاختصاض : قال الصادق # : إذا كان عند غروب الشمس و كل 
الله بها ملكاً ينادي « أينها الناس أقبلوا علىر بكم ؛ فا ن ماقل و کفی خير ما كثر 


)١(‏ ظاهى الاية الشريفة سجود عامة من فى السماوات و الارض لا خصوص الملائكة فقط 
و على هذا فحمل السجود فيها على السجود التكوينى الذى يعم جميع |اخلائق أولى . 
)۲( احج cA:‏ 


د ألبى » و ملك مو كل بالغمس عند طولبها ينادي د يا أبن آدم لدللموت › د أبن 
للخراب » و ابجع للفناء أ . 

٥‏ . كتاب الغارات : لا براهيم الثقفي" رفعه إلى أبي تمران الكندري” 
قال : سأل ابن الكو" اء أمير المؤمنين ج عن السواد الذي في جوف القمر » قال : 
إن الله عن" و جل" يقول « و جعلنا الليل و النباد آيتين فمحونا آية الليل ")ع 
السواد الذي في جوف القمر قال : فكم بين المشرق و ال لغرب ؟ قال : مسيرة يوم 
لاشمس تطلع من مطلعما فتأتي مغربها » من حدثك غير ذلك كذبك . 

- العلل : لحمدين علي بن إبراهيم ٠‏ قالالعالم ع : علة رد الشمس 
على أمير المؤمنين ت و ما طلعت على أهل الاأرض كليم أنه جال الله السماء 
با لغمام إلا الموضع الذي كان فيه هين اللؤمنين م و اما 0 فا ته جلاه حتی 
طلعث عليه . قال: والعلة فيقصريوم الجبعة أن لله ادمع الأدواح أروا حالكفار 
و المشر كبن فيعذ بهم تحت عين الشمس إلا يوم الجمعة ٠‏ فا نه ليس للشمس د كود 
ولا يعدب الكفار لفضل نوع | لجمعة . 

۷ - تفسير على بن ابراهيم فيقوله تعالى « حتى عاد كالعر جون القديم » 
قال : العرجون طلع النخل ؛ و هو مثل الهلال في أو'ل طلوعه . قال : و حد ثني 
أبي ٤‏ عن داود أن 5 النېدي" 0 قال : دخل بو سعيل المكاري على اق الحسن 
الرضا ي فقالله : أبلغ من قدرك أن تداعي مااداعى أبوك ؟ فقال له الرضاققم 
مالك أطفاً اله نورك 3 أدخل الفقر بيتك ؟! أما علمت أن الله أوحى إلى عمرانأنى 
واهب لك EE‏ فوهی‌له ر . وذهب ریم عييسى ؛فعیسی من لس رام ف ام من عيسى 
وميم وعيسى )£( واحد, وأنا م نأبي 0 وأبي مني 03 وأنا 3 أبي شيء واحد 5 فقال له 

. ٣۳۴ : الاختماض‎ )١( 

(؟) الاس‌اء ؛ ١١‏ . 

. فى المسدر 0 الفهدى‎ (r) 


١ 2 (۴)‏ د هرم و عيسى شیء وأاحد . 


أبوسعيد : فأسألك عن مسألة ؟ قال : سل ولا إخالك تقبل مني و لست من غنمي 
و لکن هاتها . فقال له : ما تقول فيرجل قال عند موته كل" ملوك له قديم فبوحر” 
لوجه الله ؟ قال : نعم ؛ ما كان لستئة شر فبو قديم و هو حر »لاان الله يقول « و 
القمر قدترناه منازل حتلىعاد كالعرجون القديم ‏ » فما كان اسدّة أشرر فروقديم 
وهو حرا ؛ قال : فخرح من عنده و افتقر و ذهب بصره ثم مات لعنه الله و ليس 
عنده مبيت ليلة للا 

بيان : هذا التفسير للعرجون غريب لم أره في غير هذا الكتاب ؛ ولا يناسب 
وصفه بالقديم أيضاً . و في القاموس : الطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان 
مطبقان ؛ أو ها يبدو من ثمرته في أو"ل ظبورها 27 و أبو سعيد كان من الواقفة و 
كان ينكن إمامة الرضا ا و إطفاء الور كناية عنذهاب العن أو ذهاب توراليصر ٠‏ 
و لعل" جوابه ات مبنى” على أن" الواقفة كانوا متمسّكين بما دوي عن الصادق 
عليه السّلام أن" القائم يلقم من ولدي » فأجاب عن استدلالهم بأن" ولد الولدأيضا 
ولد ؛ ولو سلّم كونه مجازاً فعلاقة المجاز هنا قوية للاتحاد في الكمالات والا نواد 
و في القاموس خال الشيء خيلولة : ظنه ‏ و تقول في مستقبله : إخاله ‏ بكسر 
الألف و يفتح في لغيكة (؟) . قوله دو لست من غنمي » أي من يقول با مامتي و 
من شيعتى د و ليس عنده مبيت ليلة » أي قوت أيلة . 

3 ب الفقيه : با سناده عن عل بن مسلم أنه سال أبا جعفر ا عن ر كود 
الشمس فقال : يا ّ ؛ ما أصغر جِدّنك و أعضل مسألتك ! و إتّك لأهل للجواب 
أن الع إذا دلت جديا سبدون أل ملك بع أن أخذ: يكل" شغاع 0 متا 
خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب و دافع » حتتى إذا بلغت الجو و جازت 

00 
۔ () تفسیں على بن أ براهيم : ۵۵١‏ . 
(*) القاموس :ج ۳ »ص وم. 
(F)‏ < تج ياس الام . 
(۵) شعبه رخ ) . 


الكو ة قلبها ملك النور ظبهر البطن » فصار ما يلي الأرض إلىالسماء و بلغ شعاعبا 
تخوم :الأأرش ‏ نفعند ذلك نادت الملاقكة «.سبحان الله . ولا إله إلا الله » و ا لحمد 
الله الذي الم يتشخن صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في املك ولم يكن اله والي” 
من الذل وكبره تكبير » فقلت 7" له : جعلت فداك ا حافظ على هذا الكلام عند 
زوال الشمس ؟ فقال: نعم ٠‏ حافظ عليه كما تحافظ على عينك " فا ذازالتالشمس 
صارت الملائكة من ورائها يسبحون الله في فلك الجو إلى أن تغيب ‏ . 

9 و سئل الصادق ی عن الشمس كيف تر كد كل" يوم ولا يكون لہا 
يوم الجمعة ركود ؟ قال : لان" الله عز "وجل جعل يوم الجمءةأضيق الأ يام ٠‏ فقيل 
له : ولم جعله أضيق الأيئام ؟ قال : لاأ ته لايعذ'ب المشر كين في ذلك اليوملحرمته 
علس 7 , 

بيان : « الر كود » السكون و الثبات « ما أصغر جك ؟ » تعجدب من أن" 
الا نسان مع هذا الصغر يطلب فهم معا ني الأ مور و دقائقها » أو تأديب له بأنّه لا 
ينبغي له أن يتكلف علم مالم يم بعلمه . و قال في النهاية : أصل العضل المع و 
الشدة » يقال د أعضل بي الأمى » إذا ضاقت عليك فيه الحيل ؛ و هنه حديث تمر 
«أعوذ بالله من کل" معضلة ليس لبا أيوحسن » ودوي «معضلة » أراد امسأ لةالصعبة 
أو الخطة الشيكقة المخارج من الا ءضال أو التعضيل ؛ و يريد بابي الحسن علي بن 
أبي طالب ٠#‏ بعد أن أخن » ليس في بعض النسخ « بعد أن » وعلىالتقديرين 
يحتمل أن يكون خمسة آلاف من جملة السبعين أو غيرهم د إن كان الثاني على 


(۴) فى المصدر ؛ العرش ٠‏ 

, «ققال له » وهو المناسب لسياق الكلام‎ «  )( 
. ) عينيك (خ‎ )"( 

(۴) من لا بحضره ألفقيه د٠8‏ . 

(4) عن لا يحضره الفقيه ١‏ ۶ . 

(۶) النهايه :ج ۳٤ص ٠١۴‏ . 


النسخة الاو لى أظبر « من بين جاذب و دافع » على الأول يكون المعنى أن مؤلاء 
السبعین مرد دون من بينجاذب يجذبها قد'امهاء ودافع يدفعها منخلفبا ؛ ومنقسمون 
إليبما » أو الشم سكائئة بين جاذب ودافع من تلك السبعين ؛ فالمر اد بالجذب أو" 
ما يصير سبباً للحر كة أعمّمن أن يكون بااجذب. أو الدفع ٠‏ أو يكون نسبة الجذب 
إلى اللجميع على المجاز ؛ و على الثاني فالمعنى أن" الشمسن, واقعة بين جاذب من 
سبعين ألف.مبلك ٠‏ و دافع.من خمسة آلاف » وعلى الوجبين #حتمل أن يكوناللراد 
بحر كة الجذب الحر كة اليومية السريعة على خلاف التوالي التابعة لحر كةالفلك 
الأطاس التي يحصل اليوم و الليل منها » و بحر كة الدفع حر كة الفلك الرابع 
الذي فيه الشمس على توالي البروج وهي بطيئة تقطع بها في كل سنة دورة ؛ فالمعلى 
أن" الشمس إذا طلعت جذيها الملائكة السبعون ألفاً إلى المغرب بالحر كة اليومية 
مع أنه أخذ بكل" شعاع منها أو بمكان كل“ شعاع ما خمسة آلاف ”من الملائكة 
تدفعها إلى جا نب المشرق بالحر كة الخاصة ؛ فتسير الشمس بقدر فضلمابين لحر كتين 
« حتّى إذا بلغت الجو“ أي وسط السماء مجازاً ؛ وف الا صل مابين السماء والاأرض 
وو حازت الكوة » في بعض النسخ بدون التاء > و في القاموس : الكو ة و يضم و 
الكو" : الخرق في الحائط ؛ أو التذكير للكبير و التأفيث للصغير» و الجمع: كوى 
وكوا !ا( انتهى ) أي خرجت أشعة الشمس من الكوى المشرقيّة ؛ و ذلك عند 
قرب الزوال ؛ و ريما يۇو ل الكو ة بدائرة نصف النهار على الاستعارة « قليها ملك 
النور » ربما يول ذلك بأنه يلا كانت الغمس صاعدة كان الجانب الذي منهايلي 
المشرق تحت الجانئب الغر بي" منها » فا ذا جازت نصف النهار و | نحدرت صار الاامي 
لمكن #وجار دا كنيل الأأرض أى العام العرفن” إلى افده أ الوجبة 
الأوق كلةاانسب إلبهةالعلت ولايقتن امعان هذا و ل الحدوف 
ملع أن" ظاهره غير متنع . و التخوم : جمع التخم و هو منتبى كل قرية و أرض 0 
لعل“ المراد بغلك الجو" حو" الفلك ؛ أي ما بين السماء الرابعة و الخامسة . 


ثم" إنّه يرد الا شكال على هذه الأخبارمن وجوه : الاول أن ر كود الشمس 
حقيقة مخالف لا يشبد به ال من عدم التفاوت في أجزاء النهار ۾ قطع قسي” 
مدارات الشمس د الثاني أن" الشمس في كل" آن في تصف النبار لقوم » فيازم 
سكون الشمس دائماً . الثالث أن" التفاوت بين يوم 'الجمعة و غيره أيضاً ما يشمد 
الحس؛ بخلافه الرابع أن" حرارة الشمس ليس باعتبار جرمه حتى يقع تعذيب 
أدواح المشر كين بتقريبهم من عبن الشمس » بل باعتبارا نعكاس الأ شعة عن الا جسام 
الكثيغة » و لذا كلما بعد عن الأرض كان تأثير الحرارة فيه خف . 

و يمكن الجواب عن الأول و الثالث أده يمكن أن يكون الر كود قلي 
لايظبرفي اللات التي تعرف بهاالساعات ؛ ولايمكن الحكم على التواسع والعواشر 
و أقل" مہا على اايقين ؛ د إذما ميناها على التخمين و عن الثاني ا يمكن أن 
يكون المراد نصف نهار موضع خاص” كمكة أو المدينة أو قبئة الأرض » و أورد 
عليه بأنّه يلزم أن يقع ال ر كود في البلاد الأآخر في الضحى أد في العصر ولا يلتزمه 
أحد د عن الرايعباً نه يمكنأن يكون للشمس حرارتان : حرارة من جبةالجرم 
و *خرى من جبة الانعكاس » و ما قيل من أن" الفلكيات لا تقبل تلك الكيفينات 
لم يثبت بدليل قاطع . و ربما يول ال ر كود بوجبين : الاول أنه عند القرب من 
نصف النبار يحس” بحر كة""الشمس فيغاية البطء ؛ فكأ ته سا کن فا طقال ر كود 
عليه مجازاً ؛ أو بأأنّه يعدم الظل "عند الز "وال في بعضالبلاد فلا حر كة للظل حيائذ 
فر كود الشمس ر کود ظلّه ؛ و ما قيل من أن ال مراد د كود الظل” بناء على ماتقر”ر 
من أن" بين كل" ح ر كتين مستقيمتين سكون فلابد” من سكون بين زيادة الظل” و 
نقصانه فلا يخفى بعد حل ال كود على مثل ذلك جأ » مع أن" نسبة البحركة إلى 
الظل مجاز ؛ بلهو إيجاد لبعض أجزاء الظل" و إعدام له » وعلى تقدير كو نهحقيقة 
فليست بحر كة مستقيمة . الثانى أنه لا كانت أينام الراحة عند الناس سريعة 
الانقضاء و أيام الشدة طويلة » فيوم الجمعة عند المشر كين قصيرة لعدم تعذيبهمعند 


)۱( حركة (خ) 


زوال الشمس فيه ؛ و سائر الأ ينام طويلة عندهم لتعذيبهم عند زواله ؛ فالمراد بقول 
السائل في الخبر الثاني د كيف تر كد ؟ » ما معنى ر كودها ٠‏ فأجاب ج بان" 
المراد هذا الر كود و الضيق المجازيان . و ربما يحمل ضيق الجمعة و قصره على 
أن“ أعال المؤمنين فيه كثيرة لا يسع اليوم لباء فكأنّه لا تر كد فيه الشمس . ولا 
يخفى بعد هذه الوجوء كلها » و الأولى في أمثال ذلك عدم الخوش فيها و التسليم 
لها بأي" معنى صدرت عنہم َل على تقدير صحتها » فا ها من متشابهات الا حبار 
و معضلات الآ ثار ٠‏ ولا يعلم تأويلها إلا الله و الراسخون في العلم . 

٠‏ - الفقيه : سنده الصحيح عن حرين بن عبدالله أنه قال : كنت عند 
أبي عبدالل ل فسأله رجل فقال له : جعلت فداك ؛ إن" الشمس تنقض' ثم تر كد 
ساعة من قبل أن تزول : فقال : إذَّها تؤامى : أتزول أم لا تزول ‏ . 

بیان : انقضاض الطائر هويها ليقع » و هذا أسرع ما يكون من طيرأنه؛ و 
المراد هنا سرعة حر كة الشمس عند الصعود » ور كودها بطء حر كتا . و المؤامة 
إا من الملائكة الم و كلين بها » أوهياستعارة تمثيليئة شبسهت حالة الغمس فيسرعتبا 
عند الصعود و ر كودها ثم إسراءيا في الببوط يمن اتی سلطاناً قاهرا ثم" أمره هل 
يذهب إلى حاجة |"خرى أم لا و الغرض هنا ليس مض الاستعارة بل بيا نأن يع 
المخلوقات مقبورة بقبره سبحانه » مسختّرة لأأعره » و كل" ما يقع منها بتقدیره و 
تدبيره تعالى . 

١‏ الفقيه : عن الضادق ت قال : إن الله تبارك وتعالى أوحىإلىهوسى 
ابن حمران ب أن أخرج عظام يوسف تي من مصر و وعده طلوع القمر ؛ فأيظاً 
طلوع القمر عليه فسأل مان يعلم موضعه › فقيل له : هنا عجوز تعلم عامه ؛ فبعث 
إليها:فااتي بعجوز مقعدة ياء » فقال : تعر فين " قبر يوسف ؟ قالت : نعم ؛ قال : 
فأخبرينى بموضعه » قالت : لا أفعل حتتى تعطيني خصالاً : تطلق رجلي » د تعيد 

. ۶۰ ٠ من لا بحضره الفقيه‎ )١( 

(9) فى المصدر ١‏ أتعرقين . 


إلي" بصري ؛ و ترد" إلي شبابي » و تجعلني معك في الجنة . ا ذلك على موسى 
عليهالسلام , فأوحى الله عن" و جل" إليه : إنما تعطي علي" فأعطها ما سألت ؛ ففعل 
فدلته على قر وف ي فاستخرحه من شاطىء الثيل في صندوق ممعم ؛ فامنا 
أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام (' . 

أقول : قد مر" نقلاعن العيون عن الرضا حل أنه قال : احتبس القمرعن 
بني إسرا كيل › فأوحىالله عز ”وجل إلى موسى ي أن أخرح عظام يوسف منمصر 
و وعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه ٠‏ فسألموسى تي مان يعلم موضعه ‏ وساق 
الخير كما مضا د. 

بيان : يدل" ردأ على الفلاسفة على جوازالاختلاف في حر كة الفلكيكات » و 
منعها عن الحركة با ذن خالق الأأرضين و السماوات . 

المتريجد : روى بن إسماعيل بن بزيع عن أ بيا احسن الرضا ¥ 
قال : قلت : يلغنى أن" يوم الجمعة أقصر ايام . قال : كذلك هو ؛ قلت : جعلت 
فداك » كيف ذاك ؟ قال : قال أبو عبدالله ج : إن الله يجمع أرواح المشر كين 
تحت عين الشمس » فاذا كدرت الشمس عذابت أرواح المشر كين بن كود الشمس 
فا ذاكان يوم لجمعة رفععنهما لعذاب لفضليوع| لجمعة › فلايكون لاشمس ر كود . 

٣‏ _ توحيد المفضل : فكريا مفضل في مقاديى الذهار و الليل كيف وقعت 
على ما فيه صلاح هذا الخلق ؛ فصار منتبى كل" واحد منہما إذا امتد إلى خمس 
عشرة ساعة لا يجاوز ذلك( أفرأيت لوكان النهار يكون مقداره مائة ساعة أو مائتي 
ساعة ألم يكن في ذلك بوار كل" ما في الأرض من حيوان و نبات ؟ أا الحيوان 
فكان لا يبدأ ولا يقر" طول هذه المداة » ولا البهائم كانت تمسك عن الرعي لودام 
لها ضوء النهار ؛ ولا الا نسان كان يفترعن العمل و الحر كة ؛ و كان ذلك سيبلكيا 


. هن لا وحضره الفقيه : 1ه‎ )١( 
. (؟) قد هن الختبى مسنداً عن الكافى تحت الرقم (؟95) من هذا الياب‎ 
. يعنى فى معظم المعمورة ؛ و إلا ففى البلاد القطبية يطول النهار إلى ستة أشهن‎ )۳( 


ج o۸‏ باب الشمس و القمر و أحوالبما 2 


أبعم ويؤد 3 إلى التلف . د أما الثبات فكان يطول عليه حر" النباد و وهجالشمس 
حتی جف" و يحترق » و كذلك الليل لو امتد" مقدار هذه المد ة كان يعو ق أصئاف 
الحيوان ع نالحركة والتصر "ف في طلب اللءاشحتىتموت جوعاً » و تخمدالحرارة 
الطبيعية من النبات حتى يعفن و يفسد ؛ كالّذي تراه يحدث على النبات إذاكان في 
موضع لا تطلع عليه اأشمس . 

اعتبر بهذا الح" و البرد كيف يتعاوران العالم ؛ و يتصر'فان هذا التصر”ف 
من الزيادة و النقصان و الاعتداللا قامة هذه الأزمنة الأربعة من السئة ؛ ومافيبما 
من المصالح ؛ ثم" هما بعد دبا الأ بدان التي عليها بقاؤها و فيها صلاحبا ؛ فا نه 
لولا الحر" و البرد و تداولهما الأ بدان لغسدت و أخوت و انتكثت . فر فيدخول 
أحدهما على الآخر ببذا التدريج و الترسل ؛ فا دك ترى أحدهما ينقص شيئاً بعد 
شيء ؛ و الآخر يزيد مثل ذلك حتى ينتبي كل" واحد منهما منتهاه في الن'يادة و 
النقصان » واو كان دخول أحدهما على الا خر مفاجاًةلاضر "ذلك بالا بدان وأسقمها 
كما أن" أحدكم لو خرج من ام حار" إلى موضع البرودة لضراه ذلك و أسقم 
بدنه ‏ فلم جعل الله عن "وجل" هذا الر "سل في الحر" و البرد إلا للسلامة منضرر 
المفاجأة ؟ ولم جرى الام على ما فيه السلامة من ضر" " المفاجأة لولا التدبير 
فيذلك ؟ فان زعم ذاعم أن هذا الترسل في دخول الحر والبرد إذما يكونلا بطاء 
مسير الشمس في الارتفاع و الانحطاط سل عن العلّة فيإ بطاء مسير الشمس فيارتفاعها 
و انحطاطها ؛ فا ن اعتل” في الا بطاء ببعد مابين المشرقين سئلعن العلّة في ذلك . فلا 
تزال هذه اكسألة ترقى معه إلى حيث رقى من هذا القول حتى استقر" على 
العمد و التدبير . لولا الحر" لاكانت الثمارالجاسية المر'ة :نضج فتلين وتعذب حتى 
يتفكّه بها رطية و يابسة؛ و لولا البرد ما كان الزرع يفرح هكذا .و يريع الريع 
الكثير الذي بسع لاقوت و ما يرد في الأرض للبذر » أفلاترى ما في الحر «البرد 

. العرسل ( خ)‎ )١( 

(۲) ضرر ( غ ) . 


ااه كتاب السماء والعالم ج مم 


من عظيم الغناء و المتفعة » و كلاهما مع غنائه و المتفعة فيه يولم الا بدان و يمضتها 
و في ذلك عبرة لمن فكّر » و دلالة على أنه من تدبير الحكيم في مصلحة العالم و 
اف 

توضيح : قوله ت د لا يجاوز ذلك » أي في معظم اللعمورة ؛ وفي المصياح : 
خوت الدار: خلت م نأهلها ؛ وخوت الا بلتخوية : خمصت بطو نها ؛ وقالالفيروز. 
آبادي” : خوت الدار تمت » و النجوم خياً أحلت فلم تمطر كأخوت و خوت 
و قال : المنتكث الممزول » و قال : الترسل الرفق و التؤدة (انتبى ) قول كا 
« ببعد ما بين المشرقين » أي المشرق و المغرب كناية عن عظم الدائرة التي يقطع 
عليها البروج ؛ أو مشرق الصيف و الشتاء » والاأو”ل أظور . قوله ج « |الجاسية » 
أي الصلبة « حتى يتفكه بها » أي يتمتع بها » و الريع : النماء و الز'يادة ؛ و قال 
الجوهري” : أمضني الجرح إمضاضاً إذا أوجعك ؛ وفيه لغة ا”خرى : مضني الج رح 
ولم يعرفها الاأأصمعي" ‏ . 

4" - توحيدالمفضل : قال : قالالصادق ت : فاون قالوا فام ياختلففيه 
أي في ذاته تعالى وصفاته ؟ قيل لهم : لقص الاقام عن مدى عظمته ‏ د تعد يبا 
أقدارها في طلب معرفته » و أنها ثروم الا حاطة به د هي تعجن عن ذلك و ما دونه 
فمن ذلك هذه الشمس التي تراها تطلع على العالم ولا يوقف على حقيقة أمرها » و 
لذلك كثرت الا قاويلفيما ‏ واختلفت الفلاسفة الم ذكودون في وصفها ٠‏ فقال بعضهم: 
هو فلك أجوف ملو" ناراً له فم يجيش بهذا الوهج و الشعاع ؛ و قال آخرون : هو 
سحابة »و قال آخرون : هو جسم زجاجي يقبل نارية في العالم و يرسل عليدشعاعها 
وقال آخرون : هوصفو لطيف يتعقد من ماء بحرء و قال آخرون : هوأجزاء كثيرة 
مجتمعة من النار » و قال آخرون : هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأريع. 
م اختلفوا في شكلها فقال بعضهم : هي بمئز لة صفيحة عريضة » و قال آخرون : هي 
كالكرة المدحرجة ٠‏ و كذلك اختلفوا في مقدارها فزعم بعضهم أنيا مثل الأأرضش 


)۱( احاح دج "ع ٠١#‏ ام 
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سواء ‏ و قال آخرون : بل هي أقل" من ذلك »و قال آخرون : بل هي أعظم من 
الجزيرة العظيمة ؛ و قال أسحاب البندسة : هي أضعاف الأرض هائة و سبعون مية 
ففي اخثلاف هذه الأ قاويل منهم في الشمس دلبل على أدبم لم يقفوا على الحقيقة 
من أمرها ؛ و إذا كانت هذه الشمس التي يقع عليبا البصر و يدر كبا الحس قد 
عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لطف عن الحس" و امنتر عن 
الوهم ؟! 

بیان : أقول: لعل ما ذ كره م من قول أصيحاب البئدسة قول يعض 
قدمائهم » معأنّه قريب من المشبوركما عرفت ؛ والاختلاف بين قدمائهم ومتأخدريهم 
في أشباه ذلك كثير . 

ه” ‏ توحيد المفضل : قال : قال الصادق ي فكريا مفضل في طلوع 
الشمس و غروبها لا قامة دولتي النبار و الليل ؛ فلو لا طلوعبا لبطل أمى العالم كله 
فلم يكن الئاس يسعون فى معايشهم ؛ ويتص رفون في أ مورحم > والدنيا مظلمة علييم 
ولم يكونوا يتبنؤون بالعيش مع فقدهم لذاة الئور و روحه؛ و الارب في طلوعبا 
ظاهر مستغن بظهوره عن الا طناب في ذكره و الن"يادة في شرحه؛ بل تام لالمنفعة 
في غرويها » فلو لا غرويهالم يكن للناس هدو. و لاقرار مع عظم حاجتېم إل ىالبدوء 
والراحة » لسكون أبدا نبم » و جوم <واسهم ؛ وانبعاث القوة الباضمة لضم الطعام 
و تنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ؛ ثم" كان الحرص سيحملمم من مداومةالعمل ومطاولته 
على ما يعظم نكايته في أبدانهم فان" كثيراً من الناس لولا جثوم هذا الليل لظلمته 
عليوم لم یکره 00 هدوء ولا قرارء چا على الکس ب والجمع والاد. ځار ؛ ثم كانت 
ارش تستحمي ( ') بدوام الشمس بضيائها (؟) و تحمي كل" ما عليبا من حيواند 
نيات ؛ فقد رها الله بحكمته و تدبيره تطلع وقتأو تغرب وقتاً ؛ بمئزلة سراج يرفع 
لهل البيت تارة ليقضوا حوائجبم » ثم يغيب علهم مثلذاك ليبدؤوا و يقر" وا ؛ فصار 


(1)ستسمى (8). 
(۲) وضیائها رخ ) . 


النور و الظلمة مع تضاد”هما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم و قوامه . 
ثم" فكّر بعد هذا في ارتفا ع الشمس و | نحطاطها لا قامة هذه الأ زمنة الأأربعة 
من السنة و ما في ذلك من التدبير و المصلحة ؛ ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر 
و النيات » فيتولّد فيبما مواد الثمار » ويستكثف الهواء ؛ فيذشاً منه السحاب والمطر 
و نشتد” أبدان الحيوان و تقوى . و في الربيع تتحر'ك و تظمر المواد" المتولدة في 
الشتاء ‏ فيطلع الئبات » و تنور الا شجار » و يبيج الحيوان للسفاد . و في الصيف 
يحتدم البواء » فتنضج الثمار . و تتحأل فضول الا بدان ؛ ويجف "وجه الأرض فنبياً 
للبناء و الأسمال . و في الخريف يصفو البواء ؛ و يرتفع الأمراض ؛ وتصح”الا بدان 
ويمتد الليل و يمكن فيه بعض الأحمالاطوله ؛ ويطيب الواء فيه إلىمصالح أ خرى 
تقصيت لذ كرها لطال فيها الكلام . 
قر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر لا قامة دور السنة وما في 
ذلك من التدبيرءفبوالدور الذي تصح ”به الا زمنة الا ربعةمن‌السنة : الشتاء ٠‏ دالر بيع 
و الصيف » د الخريف › و يستوفيها على التمام » و في هذا اللقدار هن دوران!اشمس 
تدرك الغلات و الثمار . و تنتهي إلى غاياتها ؛ ثم تعود فيستأ تف النشوء و النمو", ألا 
ترى أن" السئة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل ؛ فبالسنة وأخواتها يكال 
الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل" رقت و ءصر من غابر الأ يام » و 
بها يحسب الناس الأسمار و الأ وقات الموقنتة للد بون و الا جارات و المعاملات وغير 
ذلك من امورهم : و بمسير الشهس تكمل السنة ويقوم حساب الزمان على الصحة 
انظر إلى سروقها على العالم كيف دبر أن يكون » فا نها لو كانت تبزغ فيموضع 
من السماء فتقف لا تعدوه للا وصل شعاعها و منفعتها إلى كثير من الجبات ؛ لأن" 
الجبال و الجدران كانت تحجبها عنها » فجعلت تطلع في أو'ل النهار من المشرق 
فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب » ثم لا تزال تدوروتغشى جبة بعد جبةحتى 
تنتهي إلى المغرب ؛ فتشرق على ها استتر عنها في أو'ل النهار » فلا يبقى موضع من 
المواضع إلا أذ بقسطه من المتفعة منها » و الارب التي قد“رت له ولو تخلفت 
بار الا نو ارج ۵۸ ١۱د‏ 


مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون 'حالهم ؟ بل كيف کان يكون لهم مع ذلك 
بقا, ؟ أفلا يرى الناس كيف هذه الا'مور الجليلة التي لم تكن عندهم فيما حيلة فصار 
تجري على مجاريبها » لا تعتل' ولا:تخلّف عنمواقيتها لصلاح العالم و ما فيه بقاوه ؟ 

استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة (') تستعماما العامة في معرفة الشبور . ولا 
يقوم عليه حساب السئة ؛ لان" دوره لا يستوفي الأزمنة الأأربعة ؛ و نشوء الثمارو 
و صر ما ء و لذلك صارت شهور القمرد سئوه تتخلف عن شور الشمس و سنيبا : و 
صار الشبر من شور القمر ينتقل فيكون مر ة بالشتاء وح ة بالصيف . فكر في] نارته 
في ظلمة الليل و الارب في ذلك ؛ فا نه مع الحاحة إلى الظلمة لهد, الحيوان وبرد 
البواء على النبات لم يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة داجية لا ضياء فيا : فلا 
يمكن فيه شيء من العمل ؛ لأ نه ريما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت 
عليهم في تقصي الأ عمال بالنبار » أو لشدة الحر" و إفراطه ؛ فيعمل "ني ضوءالقمر 
أعمالا شتتى » كحرث الأدض » و شرب اللبن . و قطع الخشب وما أشبه ذلك 
فجعل ضوء القمرمعونة للناس علىمعايشهم إذا احتاجوا إلىذلك » وانساً للسائرين 
و جعل طلوعه في بعض الليل دون بعض » و نةس معرذلك من نور الشمس وضيائها 
لكيلا تنبسط الناس فيالعمل! نيساطهم بالنبار» و يمتنعوا منالبدء والقرار» فيبلكم 
ذلك »و في تصرف القمر خاصة ي مهله!'أومحاقه ¦ وزيادته ونقصانه . و كسوقه 
هن التنبيه على قدرة الله خالقه المصر'ف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبرفيه 
المعشيرون . 1 

بيان : الدولة ‏ بالفتح و الضم" ‏ ؛ انقلاب الزهان ؛ و دالت الأينام : دارت 
وال يداولها بين الئاس . وهدء - كمئع ‏ هدیا و هدو.اً : سكن ؛ و يقال : نكيت في 
العدو"نكاية إذا قتلت فيهم و جرحت ؛ و جثم الا نسان و الطائر و النعام يجثم جثماً 

٠ ) جلي ( ظط‎ )١( 

(۳) فيعملون ( خ ٠)‏ 

(۳) فى تهلله زع ) . 


و جثوماً : لزم مكانه لم يبرح ؛ و المراد جثومهم في الليل » و التظاهر : التعاون ؛ و 
نور الشجر أي أخرج نوره » وحدم الذار شد"ة احتراقها » و التقصي: بلوغ أقصى 
الشيء و نبايته » و الغابر : الباقي و الماضي و المراد هنا الثاني ¡ و بزغت الشمس 
بزوغاً : شر قت ؛ أوالبزدغ ابتداء الطلوع » وقال الجوهري : اعتل” عليه''واعتله 
إذا اعتاقه عن أمى ( انتبى ) » و ليلة داجية أي مظلمة . 

الضحيفة السجادية : صلوات الله علىمن أ لبمبا : كان مندعائه تكم 
إذا نظر إلى الولال : أبلّهاالخلقالمطيع الدائب السريع ؛ المترد'د في منازل التقدير 
المتصر "ف في فلك التدبير » آمنت بمن نور" بك الظلم » وأوضح بك اليلهم » وجعلك 
آية من آيات ملكه ؛ و علامة من علامات سلطانه » وامتبنك بالزيادة و الثقصان › و 
الطلوع و الأأفول . و الا نادة و الكسوف ء في كل”ذلك أنت له مطيع » و إلىإزادته 
سريع ؛ سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك » وألطف ماصئع في شأنك ! جعاكمفتاح 
شبر حادث ؛ لأمى حادث ‏ إلى آخر الدعاء ‏ . 

قنوير : اعلم أن" الهلال إثما سمي هلالا لجريان عادتهم برفع الأصوات 
عند رؤیته من الا هلال وهو رفع الصوت ٠‏ وقد اضطربوا في تحديد الوقت 
الذي يسمى فيه بهذا الاسم » فقال في الصحاح : الملال أو"ل ليلة و الثانية و 
الثالثة ثم" هو قمر و زاد صاحب القاموس فقال : الهلال غر ة القمر ؛ أو 
لليلتين › أو إلى ثلاث أو إلى ع و الميلتين من آخر الشبر : ست و عشرين » و 
سبع و عشرين ؛ و في غير ذلك قمر (7) . و قال في مجمع البيان : اختلفوا في 
أنه إلى كم یسمی هلالا و متى يسمتى قمراً ؛ فقال بعضهم : يسمتى هلالا لليلتين 
من الشبر ؛ ثم لا يسمئى هلالا إلى أن يعود في الشهر الثانى . و قال آخرون : 
يسمثى هلالا ثلاث ليال ‏ ثم" یسمی‌قمراً . و قال آخرون ٩‏ : يسمبى هلالا حتئى 


)١(‏ فى المصدر ؛ اعتل عليه بعلة . .. الصحاجح اج ۵ ص عاربايا؟ 
(؟) الصحاح : ج ۵ + ص ۱۸۵۱ ۰ 

(۳) القاموس :ج ۴+ ص ء۷ ., 

(۴) فى المسدر ؛ قال يءضهم . 


ق )١(‏ و هذا قول الا صمعي” ؛ و قال بعضهم: 
يسمدى هلالا حتی يبورضوؤه سواد الليل ثم يقالقمروهذا يكونفالليلةالسابعة؟) 
١‏ أتبى ( 3 قالوا : إنما ا بعد الپلال قمراً لبياضه 0 فان الا قمرهو ال بيضص 
و قل ذلا تفيقون الكوا كك ب أي يغلبها بزيادة الأور ٠‏ و يسمّى في الليلة الرابعة 
عشر بدراً . قال في الصحاح : سملي بذلك لبادرته الشمس في الطلوع كانه يليا 
الغيب ؛ د يقال ي ) أي تشبيباً له باليدرة الكاملة ؛ و حي 
عشرة آلاف درهم : قال الشيخ الببائي شد E.‏ ف" : : فت الدعاء بامتداد وقث 
التسمية هلالا ؛ و الا ولى عدم 0 هعن الأولى حملا بالمتيقان المتفق عليه لغة 
و عرفا ٠‏ فان لم يتيسرفعن الثانية لقول أهل اللغة بالامتداد إليها » فا ن فاتتفعن 
الغالثة لقو كتير مني با دبا ان اة 

و اما ما ذكره صاحب القاموس و شيخنا أبو على" ره من إطلاق البلال 
عليه إلى السابعة فهو حلاف المشمورلغة و عرفاً ؛ وكأ نه مجازمن قبيل إطلاقه عليه 
2 الليلتين إل خير نين - م ' قال :دأو قيل بامتداد ذلك إلى ثلاث ليال لم يكن 
بعیداً ¢ فلو ندر قراءة دعاء اليلال ع رؤيته و قلنا با جار رة يمأ فوق الثلاث لم 
تجب عليه القراءة برژیته فيهافوقها حملا للمطلق على لحقيقة ؛ وهل تهر ع ؟ الظاهر 


ل ف 
0 ٠و‏ جره أن استدير بط دق 


نعم إن رآه في تتممّة السبع » رعاية لجانب الاحتياط . فَأمّا فيما فوقها فلا لأ ثه 
قشر بع ولو را دوم الثلاثين ور وجو على الظاهر 0 لعدم السميته حيئكذ دال 3 

قو له لم 2 يا الخلق ا مطيع 6 الخلق ف الأصل مصدر بمعمى ا بداع 3 
التقدر 1 0 استعمل بمعدى ا الخلوق كالرزق بمعنى المرزوق 3١‏ إطاعته كناية عن 
ای كل ها ایا سبحا نه فيه » تشبيما با طاعة العبد للولاء د الدائب السريع » 
يقال : لان 2 عل أي ج و تعس ۽ و اع 2 تفسير قوله تعا لی 7 وسخرلکم 


)1 7 ى المصدر 0 بخطة دقيقة . 
(۲) مجمع البيان : ج ۱ ٠‏ س ۲۸۳ . 
)۳( الماح دج ¥ ص .OAY‏ 


الشمس و القمر داگين " » أي مستمر"ين في جملهما على عادة مقر'رة جارية . قال 
الشيخ البهائي" ‏ ره - وصفه ت القمر بالسرعة »ريما يعطي بحسب الظاهر أن 
يكون المراد سرعته باعتبار حر كته الذاتية التي يدور بها على نفسه » وقح رك جيم 
الكواكب بہذه الحر كه ما قال به جم" غفير من أساطين الحكماء ٠‏ و هو يقتضي 
کون الحو المرئي في وجه القمرشيئاً غير ثابت في جرمه ؛ و إلا لتبد'ل وضعه كما 
قاله سلطان المحققين في شرح الا شارات . والاظبرأن” ماوصفه به تال م نالسرعة 
إِنّما هو باعتبار حر كته العرضيئّة التي يتؤسط فلكه ء فان" تلك الحركة على 
"نقدير وجودها غير محسوسة ولامعروفة » و الحمل على المحسوس المتعارف أولى » و 
سرعة حر كة القمر بالنسية إلى سائرالكوا كب أمّا الثوابت فظاهر؛ لكونحر كتا 
من اطا الحركات › خی أن" القدماء لم يدر کوها 4و ااا نادات فلن" زحل 
يتم" الدورة في ثلاثين سنة » و المشتري في اثنتي عشرة سنة » وال يخ في سئة وعشرة 
أشبر و نصف ؛ وكلا من الشمس و الزهرة و عطارد في قريب من سئة ٠‏ و أمّا القمر 
فيتم" الدورة في قريب من ثمانية وعشرين يوماً؛ ولايبعدأن يكون وصفه ي القمر 
بالسرعة باعتبار حر كته المحسوسة » على أنها ذاتيئة له بناء على تجوين كون بعش 
حر كات السيازات في أفلاكبها من قبي لحر كة الحيتان ني الماء كما ذهب إليه جماعة 
و يؤيده ظاهر قوله تعالى « كل" في فلك پس حون » و دعوى أمتناع الخرق [ و 
الالتقام ] على الأ فلاك لم تقترن بالشوت › و ما لفقه الفلاسفة لا ثياتهأ أوهن من 
بيت المنكيوت ؛ لابتنائه على عدم قبول الفلك بأجزائها الحر كة المستقيمة » ودون 
ثبوته خرط القتاد ؛ و التنزيل الا لبي" الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ناطق بانشقاقها ؛ و ما ثبت من معراج نبيئنا ایی بجسده المقد س إلى السماء 
السابعة فصاعداً شاهد با نخر اقا . 


« المتردد في منازل التقدير » أي السار في المنازل التتى قد رها الله تعالى لما 


)۷( أبراهيم ؛ ۳۴۳ 
(۲) س ۴۰ ۰ 


ج مه ياب الشمس والقمر وأ<والهما كما 


إشارة إلىقوله تعالى « و القمر قدرناه منازل » و هي المنازل الثمانيةوالعشرون 
التي يقطعها في كل" شهر بحر كته الحاصة » فيرى كل" ليلة نازلا بقر ب واحد منها 
قال نصير اللة والدين ‏ ره في التذكرة : و أمّا منازل القمر فهي من الكوا كب 
القريبة من منطقة البروج ؛ جعلبا العرب علامات الأ قسام.الثمانية و العشرين التي 
قسمت النطقة ببا » لتكون مطابقة لعدد أينام دور القمر . و قال الخفري في شرحه 
و المراد من المنزل الحسافة التي يقطعها القمر في يوم بليلته » و منازل القمر عند 
[أهل] البهند سبعة وعشرون يوماً بليلته ولت ؛ فخذفوا الثلث لكونه أقل من النصف 
كما هو عادة أهل التنجيم وا عند العرب فبي ثمانية و عشرون › لال م 0 
الثلث واحداً كما قال البعض » بل لأ ته نا كان سئوهم لكونها باعتبار الأهلة 
مختافة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة و في وسط الشتاء اأخرى احتاجوا إلى 
ضبط سئة الشمس لمعرفة فصول السئة حتى يشتغلوا في استقبال كل" فصل منها بما 
همهم فيه » فنظروا إلى القمر فوجدده يعود إلى وضع له من الشمس في قريب من 
الثلاثين يوماً » و يختفي في آخر الشبر ليلتين أو أكثر أو أقل'" فأسقطوا يومينمن 
الثلاثين فبقي ثمانية و عشرون » وهوالن”مان الواقع في الأغلب بينرؤيتهبالعشيئات 
في أو'ل الشبر و رؤيته بالغدوات في آخره ؛ فقسّموا دور الفلك عليه ؛ فكان كل" 
منزل اثنتي عشرة درجة و إحدى و خمسين دقيقة تقريباً ‏ أي ستة أسباع درجة. 
فنصیب كل" برج منزلان و ثلث ؛ ثم وجدوا الشمس تقطع كل منزل في ثلاثة عشر 
يوماً بالتقريب ٠‏ فصار المنازل في ثلاثمائة و أربعة و ستين يوماً » لكن عود الأشمس 
إلى كل" منزل إ نما يكون في ثلاثمائة و خمسة و ستين يوماً فزادوا يوماً في أيام 
منازل غفر » وقد يحتاج إلى زيادة يومين للكبيسة حتى تصير أينّامه خمسة عشر 
و يكون انقضاء يام السئة الشمسية مع انقضاء يام المنازل و رجوع الأ إلى 
منزل جعل مبدءاً . ثم" نهم جعلوا علامات المنازل من الكواكب الظاهرة القريبة 
من المنطقة مما يقارب مر" القمر أو يحاذيه ؛ فيرى كل" ليلة نازلا بقرب أحدها 


(1) وس : ۳۹ . 


فا ن سترها يقال د كفحد فكافحه » أي واجپه فغليه ولا يتفاءل به ؛ و إن لم يستر 
يقال د عدل القمر » و يتفاءل به ؛ د إذا أسرع القمر في سيره فقد .يخلي” ار 5 
الوسط . و إذا أبطأ فقد يبقى ليلتين في غنول اول ان في أو اله و آخرهما ني 
آخره ؛ وقد یری في بعض الليالى بين منزلين »و ما يقال في المشمور إن الظاهر 
من المنازل في كل" ليلة يكون أربعة عشر و كذا الخفي » د أنه إذا طلعمنزلغاب 
رقيبه و هو الخامس عشر من الطالع ظاهر الفساد ؛ لاأ تما ليست على نفس المنطقة 
واا ھار و لبذا قد يکونا لطاهر دة عفن أوسعة عفن : 
ديمكن أن يقال : إن" مرادهم من الأنازل نفس اللنازللا علاماتها » وحينقف يصح" 
الحكمانالمذ كوران ٠‏ ويمثل ما ذ كر يعلم فساد ماهوا مشهورأيضاً منأن ستة بروج 
ظاهرةوستة خفية 00 نَدَأيضًا نما يصح بمقتضى الحساب في نفس البروج لابحسب 
صورها من الثوابت ؛ لأ ثا لا تقسم المنطقة على سواء بحيث ينطبق أو لصورة كل" 
برج على أو"له و آخرها على آخره ؛ و لعل مرادهم بذاك أن" نصف البروج تفسها 
ظاهرة لا أن" نصف صورها ظاهرة ١‏ فيندفع الخلل عن هذا القول أيضاً ٠‏ و العرب 
تسمسي خروج المنزل من ضياء الفجر طلوعه و غروب رقيبه وقت الصبح سقوطه ؛ و 
تسمني المنازل التي يك ون طلوعبا في مواسم المطر « الأ نواء » و رقباءها إذا طلعتفي 
غير ل المطره البوارح » والأربعة ا التي ألما الشرطين و آخرها السماك 
د شامية » و الباقية التي أو'لها الغفر و آخرها بطن الحوت « يمانية » ( انتهى ) 
و قال الشيخ البهائي' ره : الظاهر أن" مراده نيه بتر د د القمرفي منازل 
التقدير عوده إليما في الشم ر اللاحق بعد قطعه إياها فيالسابق ؛ فتكون كلمة « ني » 
بمعلى « إلى » و يمكن أن تبقى على معناها الأصلى" بجعل النازل ظرفاً للترد”د 
فان حر كته التي يقطع بها تلك المنازل لا كانت ر عن شر فة ف ر وة حل 
كات لفك کا باحر كين احا ر ردم رودا تر عر لخر 


(1) ما ويها (خ) 8 


و أمّا على رأي من يمنع جواز قيام الحر كتين المختلفتين بالجسم ؛ ويرى أن للنملة 
المتحر”كة بخلاف حر كة الرحى سكوناً حال حر كتها فتشبيهه با ترد د أظهى . 

« المتصز'ف في فلك التدبير » التصر"ف : التقلب ؛ إشارة إلى أن" تقلباته و 
تغيراته بتدبير الحكيم الخبير و الفلك مجرى الكواكب سملي به .تشبيباً بغلكة 
المغزل في الاستدازة :و الدوران . قال أبو ريحان : إن" العرب و الفرس سلكوا في 
تسمية السماء مسلكاً واحداً » فا ن" العرب سملي السماء فلكاً تشبيهاً لها يفلكة 
الدولاب.: و القرس سموها بلغتهم د اسان تشبا لہا بالرحى › فان « آس » 
هو الرحى بلسانبم'و « مان » دال على التشبيه ( انتبى ) . 

و قال الشيخ البهائي" ‏ ره : المراد بفلك التدبير أقرب الأ فلاك التسع إلى 
عالم العناصر, أي الفلك الذي يتدبر بعض مصالح عالم الكون والفساد ؛ وقد ذ كر 
بعض اللفسرين في تفسير قوله تعالى « فا لد رات أمراً (') » أن" المراد يباالا فلاك 
و هو أحد الوجوه التي أوردها الطبرسي" ‏ ده و يمكن أن يكون على ضرب من 
ا اجاز كما يسمدى ما يقطع به الشيء قاطعاًء وربما يوجد فيبعض النسخ د المتصر”"ف 
في فلك التدوير » و هو صحيح أيضأ و إن كانت النسخة الأولى أصح » و المراد به 
رابع أفلاك القمر و هو الفلك الغير المحيط بالا رض ؛ الم كوز هو فيه ؛ المتحر ك 
أسفله على توالي البروج و أعلاه بخلافه مخالفاً لسائر تداوير السيارة كل" يوم 
ثلاث عشرة درجة و ثلاث دقائق و أربعاً و خمسين ثانية ؛ و هو مس كوز في تُخنثالث 
فلا كه المسمى بالحامل ؛ المباعد م كزه عن م كن العالم بعشر درج ؛ المتحر"ك 
على التوالي كل يوم أربعاً و عشرين درحة ٠‏ و اثنئين و عشرين دقيقة » و ثلاث و 
خمسين ثانية ٠‏ د هو واقع في ثخن ثاني أفلا كه المسمى بالمائل .ا لموافق م كزه 
ع سكن العالم ؛ المماس مقعره بمحداب الثار » الفاضلعن الحامل الموافق له ميل 
منطقته عن منطقة البروج بمتممين متدر'جي الرقة إلى نقطتي الاو ج و الحضيض 
المتحر ك على خلاف التوالي كل يوم إحدى عشرة درجة ؛ و تسع دقائق ؛ وسبع 


۵ النازعات ؛‎ )١( 


ثوان ؛ وهوواقع في جوف اول أفلاكه المسمى بالجوزهر» الموافق م كزه مر كز 
العالم و منطقته منطقة اليروج ؛ المماس محد به مقعر ممثّل عطارد » المتحر" ككالثا ني 
كل يوم ثلاث دقائق و إحدى عشرة ثانية ‏ ثم" قال  :‏ ولايبعد أن تكون الا ضافة 
في فلك التدبير من قبيل إضافة الظرف إلى المظرؤف ؛ كقوليم « مجاس الحكم » و 
« دار القضاء » أي الفلك الذي هو مكان التدبير و محآه . نظراً إلى أن" ملائكةسماء 
الدنيا يدبرون أمى العالم السفلي فيه ٠‏ أو إلى أن" كاه من.السيدارات السبع يدير 
في فلكبا ارا هي مسخرة له بأمس خالقها و مبدعها ؛ كما ذكره بعاعة من المفسرین 
في تفسير قوله تعالى « فالمديارات أمراً " » و يمكن أن يراد بفلك التدبيرمجموع 
الأقلاك الجزئية يتدبس بها الا حوال المنسوبة إلى القمر بأسرها ؛ و ياضبط با 
الأ مور المتعأقة به بأبجعها ٠‏ حى تشابه حامله حول م يكن العالم ؛ و محاذاة قطر 
تدويره نقطة سواه إلى غير ذلك ؛ و تلك الأفلاك الجزئيئّة هي الأ ربعة السالفة مع 
مازيد عليها لحل" ذينك الا شكالين و مع ما لعله يحتاج إليه أيضاً في | نتظام بعض 
أموره و أحواله الي دبما لم يطلع عليها الرأصدون في أرصادهم ٠‏ و إنما يطلع 
عليبا المؤيدون بنور الامامة و الولاية » و حيقذ يراد بالتدبير التدبير الصادر عن 
الفلك نفسه .و يكون اللام فيه للعبد الخارجي » أي التدبير الكامل الذي ينتظم 
به بعيع تلك الاأمور » ولا يبعد أن يراد بفلك التدبير الفلك الذي يديره القمر 
تسه » نظراً إلى ما ذهب إليه طائفة من أن" كل" واحد من السيارات السبعمدبر 
تفلكه كالقلب في بدن الحيوان قال سلطان المحققين في شرح الاشارات : ذهب 
فريق إلى أن كل" كوكب منا يززكل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس 
واحدة تتعلق بالكو كب أو"ل تعلقها وبأفلاكه بواسطة الكو كب » كما تتعلق نفس 
الحيوان بقليه أو"لا وبأعضائه الباقية بعد ذلك ؛ فالقو"ة ا محر كة منبعثةعن لكو كب 
الذي هو كالقلب في أفلاكه التتيهيكالجوارح و الأعضاء الباقية ( انتبى كلامه زيد 
|كرامه ) و يمكن أن يكون هذا هو معنى ما أثبته له ## من التصر“ف في الفلك 
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والله أعلم بمقاصد أولياگه سلام الله عليبم أبععين ( انتهى ) . 

و أقول : يمكن أن بكون في الكلام استعارة كما يقال د بيت العن"» و« دار 
الشرف » تشبيباً للتدبير بفلك هو مدبره » وهذا النوع من الكلام شائع عند العرب 
والعجم . ثم قال ره : خطابه تي للقمر و نداؤه له و وصفه بالطاعة و الجد و 
التعب و الترد'د فى المنازل و التصر'ف في الفلك ربما يعطي بظاهره كو نه ذاحياة د 
إدراك ؛ ولا استبعاد في ذلك نظراً إلىقدرة الله تعالى ‏ إلا أنه لم يثبت بدليلعقلي* 
قاطع يشفي العليل » أو نقلي" ساطع لا يقبل التأويل ؛ نعم أمثال هذه الظواهر ريما 
تشعر به » وقد يستند في ذلك بظاهر قوله تعالى د کل في فاك سبحون (') » فان" 
الواووالئون لاستعملان حقيقة لغير العقلاء » وقد أطبقالطبيعيةون على أن" الا فلاك 
بأععباحيّة ناطقة عاشقة مطيعة للمبدعباوخالقها وأكثرهم على أن غرضبامن حر كاتما 
نيل التشبته بجنابه و التقرب” إليه جل" شأنه ؛ و بعضهم على أن" حركاتها .لورود 
الشوارق القدسيئة عليما آنا فآنأ؛ فبي من قبيل هرة الطرب و الرقص الحاصل 
من شداة السرور و الفرح »و ذهب جم" غفير منرم إلى أنه لا هيت في شيء من 
الكواكب أيضاح<تتىأثبتوا لكل واحد منها نفساً عليحدة تحر "كه حر كة مستديرة 
على نفسه . و ابن سينا في الشفاء مال إلى هذا القول و رحّحه ؛ و حكم به فيالنمط 
الخامس من الا شارات » ولو قال به قائللم يكن مجازفاً » و كلام ابن سينا وأمثاله 
وإن لم يكن حجّة ير كن إليها الديانيون في أمثال هذه المطالب إلا أنه يسلح 
للتأييد > ولم يرد في الشريعة اللطبرة على الصادع بها أفضل الصلوات و أكمل 
التسليمات هاينافي هذا القول ؛ ولا قام دليل عقلي على بطلانه » و إذا جازأنيكون 
مثل البعوضة والثملة فمادونهما حياة فأي"مانع منأن يكون لتلكالاأ جرام! لشريفة 
أُيضأ ذلك ؟ وقد ذهب بداعة إلى أن لجميع الأشياء نفوساً مجردة و نطقاً ؛ وجعلوا 

قوله تعالى « و إن من شي. إلا سبح بحمده 217 » ممولا على ظاهره ؛ د ليس غرشنا 
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من هذا لكلام ترجيح القول بحياة الأفلاك : بل كسر سورة استبعاد المصر ينعلى 
إتكاره و رده ؛ و تسكين صولة المشتعين على من قال به أو جو زه ( انتبى كلامه 
0000 
و أقول : هذا الترجيح الذي ابداه ‏ ره في لباس الاحتمال والتجويزمناف 
لسياق أكثر الا بات و الآ خبار الواردة في أحوال الكوا كب و الا فلاك و مسيرهاو 
حر اتبا ؛ و الا شارات التي مسك با ظاهر من سياقها أنّها من قبيل المجازات و 
الاستعارات الشائعة في كلام البلغاء بلنيأ كثر المحاورات ٠‏ قا نهم يخاطبون الجمادات 
بخطاب العقلاء و غرضهم تفبيم غيرها ؛ كما في هذا الخطاب » و خطاب شر رمضان 
و دداعه » و خطاب البيت ؛ و المخاطب فيها حقيقة هو الله تعالى » و الغرض إظهار 
نعمه تعالى و شكره عليها » ولم أرأحداً من المتكلامين من فرق المسلمين قال بذلك 
إلا بعض المتأخرين اأذين يقلدون الفلاسفة في عقائدهم ؛ و يوافقون المسلمين فيما 
لا يضر" بمقاصدهم . قال السيد المرتضى ‏ ره في كتاب الغرر و الدرر : قددأت 
الدلالة الصحيحة الواضحة على أن" الفلك وما فيه منشمس وقمرو نجوم غير متحر"ك 
لنفسه ولا طبعه على ما يبدي به القوم » و أن الله تعالى هو المخر "لك له و المتصر”ف 
باختياره فيه » و قال ره في موضع آخر : لاخلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة 
عن الفلك و ما يشتملعليه منالكوا كب » فا نا مسخرة مدبرة مصر "فة ؛ وذلك 
معلوم من دين رسول الله رای ضرورة كما سيأتي اوه 
« أهنت بمن نو "ريك الظلم و أوضح بك اليوم و جعلك آية من آيات ملكه و 
علامة من علامات سلطانه » النور و الضوء مترادفان لغة ‏ وقد تسمى تلك الكيفية 
٠‏ إن كانت من ذات الشيء ضوءاً » و إن كانت مستفادة من غيره نوراً »و عليه جرى 
قوله تعالى « جعل الشمس ضياء” و القمر نوراً ('' » و الظلم جمع ظلمة و تتجمععلى 
ظلمات أوضا + و هي عدم الضوء عمنا من شا نه أن يكون مضيئاً :د الم دضو جع 
بهمة - بالضْم - و هي ما يصعب على الحاسة إدرا كه إنكان حسوساً و على الم إن 
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ج o^‏ باب الشمس و القمر د أحو الما الات 
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كان معقولا ١‏ د الا ية : العلامة ؛ و السلطان : مصدر بمعئى الغلبة و الط » وقد 
يجيء بمعنى الحجّة و الدليل لتسلّطه على لقلب و أخذه بعنانه . قال البوائي" ده 
ل افتتح ليمي الدعاء بخطاب القمر وذكر أوسافه أراد أن يذ کر جملا أخرى من 
أحواله ؛ ناقلاً للكلام من اسلوب إلى آخر كما هودأب البلغاء من تلوين! لكلام 
و جعل تلك الجمل مع تضمانها لخطاب القمر و ذكر أحواله موشحة بذ كر الله 
سببحاته و الثناء عليه جل شاه » تحاشياً عن أن يتمادى به الكلام , خالياً عن ذ کر 
المفضل اللمنعام )١(‏ » معبراً عن المئعم به جل شأته بالموصول ؛ ليجعل الصلة مشعرة 
ببعض أحوال القمر؛ ويعطف عليها الأأحوال الا'خر؛ فتتلاءم بعل الكلام ؛ ولايخرج 
عن الغرض المسوق له من بيان تلك الأوصاف وال حوال ؛ واللام فيالظلم للاستغراق 
أعني العرني' منه لا الحقيقي” ؛ و المراد الظلم المتعارف تثويرها بالقمر من قبيل 
« جمع الأعير الصاغة » و يمكن جعله للعبد الخارجي” ؛ و الحق أن" لام الأستغراق 
العرقى" ليست شيئاً وراء لام العبد الخارجي ؛ فان" المعروف بها هو حدنة معيئنة 
من الجنس أيضاً » غايته أن" التعيين فيا نشأ من العرف . و التنكير في قوله «آية» 
يمكن أن يكون للنوعيّة كما في قوله تعالى « و على أبصارهم غشاوة"» والأظير 
أن يجعل للتعظيم ؛ و احتمال التحقير ضعيف كما لا يخفى ثم قال رء - : الباء في 
قوله ي د نوا رابك الظلم » إا للسببدية أو للآلة ؛ ثم إن جعلنا الضوء عرضأقائماً 
بالجسم كما هو مذهب أكثر الحكماء و ختار سلطان المحققين ‏ ره في التجريد 
فالت ركيب من قبيل « سو دت الشىء وبيضته » أي صيدر ته متصفاً بالسواد والبياش 
وإ خاد کا عق اك لدم من أنه أحسام صغار شفتافة تتفصل عن 
ايء و نمال باي ٠‏ ف لثن كيب مخ قبيل « نة و تمر تة أي امير تة 
OO‏ عن مسكيها كمد الفلاسر الالآن” إإطالة لجار 
۰ 7 0 ۱ لمتعام 1 س سالك تن بر انعم > على خلاف القياس . 
(؟) أليقرة؛ ۷ . 
(۳) وهو أيضا مذهب علماء الفيزيا من أهل الع . 


من إشكال كما أن" إثياته كذلك . و لعله يليم أرادبا لظلم في قو له دنو ربك الظلم» 
الأهوية المظلمة لا الظلمات أنفسها » فا تما لا تتّصف بالنور و تجوين كونه ج 
أراد ذلك هبني” على أن" الهواء تتكيف بالضوء وهوعفتاف فيه ؛ فالذين جعلوااللون 
شرطاً في التكيف بالضو, منعوا منه ؛ و يجوزأن يريد بالظلم الأجسام المظلمة سوى 
البواء ؛ و هذا أحسنلاستغنائه عن تجشم الاستدلال على قبول الهواء لنْضو, ؛ وسلامته 
عن شوب الخلاف» و يمكن أن يكون مراده عب بتنویر الظلم إعدامها با حداث 
الضوه في محالّها ؛ و هذا يبتني على القول بأن” الظلمة كيفية وجودية كما ذهب 
إليه جماعة » و هذا الرأي و إن كان الأ كثر على بطلانه إلا أن" دلائليم على إبطاله 
ليست بتلك القوة ؛ فهو باق على أصل الا مكان ‏ إلا أن يذود عنه قاطع البرهان 
فلو جواز مجواز احتمال كونه أحد حامل كلامه ت لم يكن في ذلك حرج . 
دو امتبنك بالزيادة و النقصان و الطلوع و الأفول و الا نارة و الكسوف » 
المهئة - بفتح اليم و كسرها و إسكان الباء ‏ : الخدمة و الذل" و المحشقة» والماهن: 
الخادم ؛ و امتبنه : استعمله في المهنة ؛ و طاوع الك و كب : وره فوق الا'فق أو 
هن تحت شعا ع الشمسء وأأفوله : غروبدتحته » والكسوف : زوالالضو. ع نالشمس 
أو القمر للعارض المخصوص » وقد يفسر الكسوف بحجب القمر ضوء الشمس عنًا 
أو حجب الأرض ضوء الشمس عنه ؛ و هو تفسير للشيء بسببه . و قال جماعة م نأهل 
اللغة : الأحسن أن يقال في زوال ضو, الشمس كسوف وفي زوال ضوء القمرخسوف 
فا ن صح ماقالوه فاعله 24 أراد بالكسوف زوال الضو, المشترك بي نالشمسوالقمر 
لا المختص بالقمر و هو الخسوف ليكون خلاف الا حسن » ولا يخفى أن" امتبان 
القمرحاصلبسبب كثف الشمس أيذاًء فا ته هو الساتر لها » وطنًا كان شمولالكسوف 
للخسوف أشهر من العكس اختاره ت ۔ ثم قال أراد ت بالن” يادة و النقصان 
زيادة نور القمرد نقصانه بحسب ما يظهر للحس”؛ لا أن" الن"يادة و النقصانحاصلان 
له في الواقع ‏ لن" الازيد من نصفه مير دائماً كما بيئن في حله » و ما زيادته في 
الاجتماع و نقصانه في الاستقبال كما.هو شأن الكرة الصغيرة المستنيرة من الكبيرة 


حالتي القرب والبعد فليس الكلام فيهما ؛ إنماالكلام في الزيادة والنقصان المسيبين 
عن البعد و القرب المدر كين بالدس" » و دبما يترادى لبعض الأفهام من ظاهرقو له 
عليدا لسّلام « وامتهنك بالزيادة والنقصان » أن" زيادة نورالقمرو نقصانه الملحسوسين 
واقعان بحسب الحقيقة » و حاصلان في نفس الأعي كما هو معتقد كثير من الئاس 
و هذا و إن كان ممكناً نظراً إلى قدرة الله تعالى على أن يحدث في جرمه أو لالشهر 
شيثاً يسيراً من النود و يزيدء على التدريج إلى أن يصير بدرأ ؛ ثم يسلبه عله شيقاً 
فشيئاً إلى المحاق » إلا أن" حل كلامه ت على ماهومتدق عليه بين أساطين علماء 
البيئة حتّى عد هن الحدسيات أليق و أولى ٠‏ وهم مع قطع النظر عا أوجب 
تحداسهم بذلك إ شما اقتبسوا هذا العلم ه نأصحاب الوحيسلام الل عليهم كشيت ل 
المدعو" على لسانهم ببرمس ٠‏ وقد نقل جماعة من المفسرين منهم الشيخ الطبرسي” 
ره عند تفسير قوله تعالى < و اذكر في الكتاب إدديس - الآية 9 ۔» أن" علم 
البيئة كان معجزة له إلى آخر ماذكره في ذلك 7" . ثم" قال ره : لا يخفهى أن" 
حكممم بأن" نور القمر مستفاد من الشمس ليس مستنداً إلى مجر "د ما يشاهد من 
اختلاف تشكلاته النورية بقربه و بعده عن الشمس ١‏ فان هذا وحده لايوجبذلك 
الحكم قطعاً » بل لابد" مع ذلك من ضم' "مود آخر ؛ كحصول الخسوف عندتو سط 
الأرض بينه و بين الشمس » إلى غير ذلك من الا مارات التي يوجب اجتماعبا ذلك 
الحكم ؛ لجواذ أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته و نصفه مظلماً . و يدور على نفسه 
كحركة فلكه › فا ذا تبحر ك يعن الکاق سير راا هاا ا و وداد قتراه يدر 
ثم" ميل نصفه المظلم شيئاً فشيثاً إلى أن يؤول إلى المحاق . ثم" أفاد ‏ ره : لمك 
تقول عند ملاحظة قوله د و امتبئك بالزيادة والئقصان » أن" حصول الامتهان للقمر 
بنقصان نوره ظاهر. فما معلى حصول الامتبان له بزيادة اللور؟ فأقول : فيهوجبان: 
الاول أنه كان أحد وجبيه مستنيراً بالشمس دائماً ‏ و كانت زيادة نوره إثما هي 
0 (9)عريم ؛ ۵۶ . 
(9) ممع البيان ` ج ۶ اص ۵۱۹ . 


ات كتاب السماء و العالم eA‏ 


بحسب إحسادئا فقط ؛ وقد سخّره الأأعى الا لهي" لاأن يتحر ك في النصف الاو لمن 
الشمر على نبج لا يزيد به المنير هنه في كل" ليلة إلا شيئاً سيرآ لايستطيع أنيتخطاه 
ولا يقدر على أن يعد اء » أثبت ب له الامتبان بسيب إذلاله » و نسخيره للزيادة 
على هذا الوجه المقرار » و النيج الخاص”» وقد شيئه بعضهم حال القمرفي ظهورالقدر 
الارئي" منه شيئاً فشيئاً في النصف الا ول من الشهر إلى أن يدير بدداً ٠‏ ثم" استتاره 
شيئاً فشيئاً في النصف الثاني إلى أن يختفي بما إذا أم السيّد عبده بأن لا يكشف 
الثقاب عن وجه للناظرين إلا على التدريج شيئاً.نشيقاً في مد ة معيئئة 9 اه 
اتكقف وجه êl‏ فليبادر في الحال إلىستره و إرخاء القاب عليه شیا فدھ أإلى 
أن يختفي اک عن الا بصار. الوجه الثانى أنيكونمراده لام الامتبان بمجموع 
الزيادة و النفصان » أعنى التغيئر من حال إلى حال » و عدم البقاء على شكلواحد 
ولعل هذا الوحه 7 »د هو جار فيما نسبه ج إليه من الطلوع ا 
الى ثارة و الكسوف ؛ ويمكن أن وجه امتپانه بالا نارة بوه خر وهو أن 
يراد بها إعطاؤه النور للغير كوجه الأرض مثلالا اتاصافه هو بالنور ؛ فان" الا نارة 
و الاضاءة كما جاء) في اللغة لازمين جاءا متعد يبن أيضاً » فحينف ينبغى e‏ 
ل ف كسفه للشمس ليتم' القا بلة »ودين المعتى : امتينك بأ تفيض النو رعلى 
الغير تارة و تسلبه عنه 1 خرى » ولوا ديد المعنى الشامل للخسوف أو تفس الخسوف 
ا ! ۾ يکن فيه بعد وال أعلم . 

ال يو 2 | لشم سملازمة لمنطقة البروج وكانت أعظم م نالأرض 
ا بأشعمتها أعظم من نصفها د المظام أقل”؛ وحص ل خروط م من ماين 
يرتسم إحديهمامن الخطوط القعاعيئة الواصلة بي نالشمس وسطح الأأرض » ويسمسى 
روط النود و المخروط العظيم ؛ و الأأخرى من ظل” الأ رض وتسم مخ روط الظر" 
وال اخروط الصغير › د يحرط به طبقه يشو بها ضوء مع بياض وسير » ثم" طبقة اأخرى 
يشوبها مع ضوء يسير حمرة ؛ و هذه الطبقات الثلاث تظبر لليص ف المشرقمن‌طاو 32 
الفجر إلى طلوع الشمس بهذا الترتيب 3 بعكسة بعد غروبها في المغرب » و قاعدة 


المخروط العظيم على كرة الشمس منصافة بمنطقة البروج ؛ و سهمه في سطحها ؛ و 
ينتبي رأسه في أفلاك الزهرة عند كون الشمس في الأوج ء و فيما دونه في ما دونها 
و قاعدة ابلخروط الصغير صغيرة على وجه الاأرض هي الفصل المشترك بين امثير منها 
و المظلم » و هذان المخروطان يتحر "كان على سطح الأرش کا نما جبلان شائخان 
يدوران حولما على التبادل : أحدهما أبيض ساطع » و الآآخر أسود حالك عليه 
ملابس متلو"نة » و يتحر”ك الا بيض من المشرق إلى المغرب وهو النمار لمن هوتحته 
و الأسود بالعكس وهو الليل لن هو تحته ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين و إذا 
توهمئا سطحاً كرياً م كزه مر كز اأعالم يمر" بمر كز القمر و بالمخروط الصغير 
فالدائرة الحادثة منه على جرم القمر تسمدى صفحة القمر ؛ و الحادئة على سطح 
المخروط دائرة الظل' و مىكزها على منطقة البروج . فا ذا عرفت هذا فا ذا لاقى 
القمر روط الظل" في الاستقبال و وقعت صفحته كلما أو بعضبا في دائرة الظل" 
| نقطعت الأشعة الشمسيّة عنه كلا أو بعضاً و هو الخسوف الكلي” أو الجزئي” © 
و لكون غاية عرض القمر ‏ و هي خمسة أجزاء ‏ أعظم من مجموع ندفي قطري 
صفحته و دائرة الظل” لم ينخسف في كل" استقبال » بل إذا كان عديم العرض » أو 


اف کے س 


. 0 . . ۲( | 
کان عرضه و هو بعد مس كزه عن ن كن داگرة ااظل أقل من صف مما 1 ' إذلو کان 


)١(‏ قال سلطان المحققين فى التذكرة وشارحه الخفرى ؛ ان كان عرض القمن أكثر من 
نصفى قطر صفحته وقط دائرة الظل لم بقع للقمى خسوف ١‏ و ان كان عرض القمن مساوياً لهما 
هاس القمر الظل ولم بقع له حيتثفذ أيضاً خسوف ؛ وان كان اقل منهما وكان مساوياً لنصف قطن 
دائرة الظل مرت دائرة الظل بمر كن صفدة القمى وأ تخسف نصف قطره ؛ و'ن كان اكش من نصف 
قطى دائرة الظل انخسف دن القمر اقل من نصف قطره ؛ وان كان مساوياً نمف قطى الظل نصف 
قطن صفدة القن انخسف الثم كله و ماس سطحه داثرة الظل فلم يكن له مكث ؛ وان كلا کش 
من ذلك الفضل ا نخسف من القع اكش هن نعف قطرء ؛ و أن كان أقل من ذلك ايشا انخسف 
القمى كله ومكث بحسب مايقع فى الظل غاية المكث ١‏ هذا انما کوت اذا كان مركن القمرفىي 
احدى العقدتين اذلم یکن عياثذ له عرص ( منه طاب ثراء ) , 

(۲) تصفهما (خ) . 


مساوياً لما ماس" القمر حيط دائرة الظل" من خارج على نقطة في جبة عرضه ولم 
ينخسف ؛» و إن كان أ كثر فبطريق أولى ٠‏ أا إن كان العرض أقل "من الندفين| خسف 
أقل" من نصف قطره إن كان ذاك العرض أكثر من نصف قطر دائرة الظل”. ونصف 
قطره إن كان مساوياً له؛ طرور دائرة الظل" بمر كز الصفحة <ينئذ » و أكثر منه 
إن كان أقل" منه و أكثر من فضل نصف قطر دائرة الظل" على نصف قطر القمر؛ و 
كله غير ماكث إن كان مساوياً لفضل نصف قطر دائرة الظل' على نصف قطر القمر 
لمماسة القمر حيط الظل” من داخل على نقطة في جبة عرضه ؛ و ما كما بحس ما 
يقع في دائرة الظل" إن كان أقل "من هذا الفضل » و غاية المكث إذاكان عديما لعرض 
وأوأل الخسوف يشبه أثراً دخانياً . ثم" يزداد تراكماً بازدياد توغل الةمر في 
الظل" ٠‏ فون كان عرضه أقل” من عشر دقائق كان لونه أسود حالكاً ٠و‏ إلىعشرين 
قأسود ضارباً إلى خضرة ٠‏ و إلى ثلاثين فا لى حرة ‏ و إلى أربعين فا لى صفرة ؛ و 
إلى خسن فأغر و إلى دن فأفين و | هذا الاجا من كرف القدرء كما 
أن" ابتداء الخسوف كذلك . ١‏ 

ثم" اعلم أن" الأحوال المشهورة الحاصلة للقمر كثيرة ؛ فبعضها يشا ركه فيه 
سائر الكوا كب كلا نارة و الطلوع و الافول و ن<وها ‏ و هي كثيرة ولا حاجة 
داعية إلى ضبطما ؛ و بعضها "مور تختص” به ولا توجد في غيره من الكوا كب › وقد 
اعتنى أهل البيئة بالبحث عنها ؛ وأشبرها ستنّة : سرعة الحر كة » واختلاف تشكلاته 
النورية ٠‏ و اكتسابه النور من الشمس ؛ و خسوفه بحيلولة الأرض بينها ٠‏ و حجيه 
لنورها بالكسف لبا ؛ و تفاوت أجزاء صفحته في النور و هو المسمى با ملحو . و هذه 
الأحو ال الستة يمكن فما من كلامه ي بعضها بالتصريح و بعضها بالتلويح 
ما سرعة حر كته و اختلاف تشكّلاته فظاهر » و اما كسفه الشمس و خسوفه فلما 
م هن جل الكسوف في كلامه مي على ما يشمل ارين معاً ٠‏ و اما اكتسابه 
النورمنا لشمس فلدلالة اختلاف التشكّلات مع الخسوف عليه » فبذه الأأمورا لخمسة 
يغهم من كلامه ي على هذا النبج » و بقي الاأمى السادس أعني تفاوت أجزائه في 

بحام الا نوام ج ۵۸ ٣۱ہ‏ 


ج 0۸ باب الشمس والقمر وأحوالبما لكالاب 


الور فا ن"في إشعار كلامه بلي به نوع خفاء » ويمكن أن يومى, إليه قول 
« و امتبنك بالزيادة والنقصان » ذا ن اللراد زيادة الور ونقصانه » ولامعنى لتفاوت 
أجزائه في النور إلا زيادته قي بعض و نقصانه في بعض آخر كما لايخفى ؛ فقدتضمن 
كلامه E‏ مجمو عتلكالا حوالالستة اللختصة بالقمر؛ وقدمي الكلام فيلا ربعة 
الاأول منها ٠‏ و بقي الكلام في الا خير تين فنقول : أمّا الكسوف فمو ذهاب الضو, 
عن جرم الشمس في الحس" كلا أو بعضاً » لسر القمر وجبها اموجه لنا كلا أو 
بعضاً » و ذلك عند كون,ما بحيث يمر" خط" خارج من البصريهما ؛ إا مع اتحاد 
موضعيهماالمركيين » أو كان البعد بينهما أقل من مجموع نصفي قطريهما » فلوتساويا 
ماسها ولا كسف » و إن زاد الأأو”ل فبالاًولى ؛ فان وقع م كزاهما على الخط" 
ا مز كور كسفها كلها بلا مكث إن كان قطراهما متساويين حسأً ؛ و مع مكث إن 
كان قطرها أصغر » و بقي منها حلقة نوراتية إن كان قطرها أعظم » و إنلم يقعاعلى 
ذلك الخط” كسف منها بعضها أبداً » إلا إذا كان قطره أعظم حساً » فقد يكسفها 
حينئذ كلا و دبما تبقى منها حلقة نورا ية مختلفة التخن أوقطعة نعلية إنكانقطره 
أصغر . و لا كان الكسوف غيرعارض للشمس لذاتها بل بالقياس إلى دؤيتها بحسب 
كيفيئة توسّط القمر بهنها وبين الا بصارأمكن وقوعه في بقعة دون أخرى مع کون 
الشمس فوق ”فقبما ٠و‏ كونه في إحديهما كلياً أو اكش وني اأخرى جزكيا أو 
أقل" » د ابتداء الكسوف من غر بي" الشمس كما أن" ابتداء الانجلاء كذلك . 

ثم" قال ره : و أمّا حوالقمروهي الظلمة المحسوسة في صفحته فأمرهملتبس 
و الا راء فيه متشعبّة ؛ و الا قوال متخالفة ؛ و أذكر منها خمسة : الاول أنها آثار 
وجبه المظلم :تأد'ت إلى وجبه المضيء . وا ورد عليه أنّه لو كان كذلك لكانتأطرافه 
أشد" ظلمة و أوساطه أشد' ضو. . الثانى أنه أجرام مختلفة مر كوزة مع القمر في 
تدويره غيرقابلة للا نارة بالتساوي ؛ و هو مختارسلطان الملحققين ‏ ره في التذكرة 
و اورد عليه أن" ما يتوسّط بينه و بين الشمس من تلك الا جرام و كذا بيئنا د بينه 
في كل" زمان و وضع شي. آخر لتد ر ك التدوير على نفسه » فكيف يرى دائمأعلى 


نبج واحد غير مختلف ؟ وقد يعتذر له بأن" التفاوت المذ كور لا يحس به في صفيحة 
القمر لصغرها و بعد المسافة . الثالث أن" الأشعة تنعكس إليه من البحر المحيط 
أو كرة البخار لصقالتهها انعكاساً بيئناً » ولاتنعكس لذلك من سطح الر بع ا مكشوف 
لخشو نته » فيكون المستئيرمن وجبه بالأأشعئّة النافذة إليه على الاستقامة » والا شعة 
المنسكسة تبعاً أضوء من المستنير بالا شعّة المستقيمة و المنعكسة من الر بعال مكشوف 
وهدا مختار صاحب التحفة . واأورد عليه أن" ثبات الانعكاس دائماً على نيج واحدمع 
اختلاف أوضاع الأشياء المنعكس عنما من البخاروا لجبال فيجا نبي المشرق وال لغرب 
مستحيل . واعذرله بمااعتذرلا ستازه ‏ ره . الرابع أن سطح القمر داكا نصقيلا 
كالر آة و النار يرى فيه صورة البحار : والقدر المكشوف مر الا رض وفيه مارات 
و غياض و جبال » و في البحارص| كب وجزائرمختلفة الاأشكال ؛ و كلها تظهر للناظر 
أشباحها في صفحة القمر » ولا يمير بينها لبعدها » ولا يدس" منها إلا بخيال » و كما 
لا يرى مواضع الأشباح في المرايا مضيئة فكذلك لا ترى تلك المواضع فيه بر"اقة 
أو أنه ترى صورة العمارات و الغياض و الجبال مظلمة كما هي عليه في الليل ‏ و 
صورة البحار مضيئة » أو بالعكس » فا ن“ صورتي الأرض و الماء منطيعتان فيه كما 
أن" الأرض لكثافتها تقيلضوء الشمس أكثر ما يقبله اللاء للطافته » فكذا صورتاهما 
وهذا الوجه ختارالفاضل النيسابوري فيشرح التذكرة ؛ ومالإليه استاذناا لمحقق 
البرجندي في شرح التذكرة أيضأً ؛ و الا يراد و الاعتذار كما سبق . الخامس أن" 
أجر امأ صغيرة نيدرة مركوزة في جرم الشمس أو في فلكبا الخارج المر كز بحيث 
نكون متوسطة دائماً بن الس والقمر ؛ وهي مانعة من وقوع شعاع الشمس على 
مواضع المحو من القمر ؛ و إ دما قلنا نيدرة لأ ثا لو كانت مظلمة فيرى الحو على 
وجه الشمس » و المراد ألما نيرة نورا أقل" من نور بقيّة أجزاء الشمس ؛ و هذا 
الوجه للمدقق الخفري" . و أقول : فيه نظر » فا ن" تلك الأ جرام إن كانت صغيرة 
جد تلاقت الخطوط الخارجة من حولما إلى القمر بالقرب منها » ولم يصل للها 
إليه » و إن كان لبا مقدار يعتد" به بحيث يصل ظلّْها إلى جرم القمر فوصوله إلى 


سطح الاأرش في بعض الأدقات كوقت الاستقبال أولى ٠‏ فکان ينغي أن يظبر على 
سطح الأرض كما يظبس ظل الغيم ونحوه ؛ و ليس فليسوالل أعلم بحقائق الأهور . 

ثم" قال قداس الله لطيفه ‏ : ما مر" من أن" كتساب الور من الشمسئختص” 
بالقمر لا یشار که فيه غيره من الكوا كب هو اللشمور ؛ و عليه الجمهور , فا نهم 
ون علن أن اواد جاهد ا تمق الا ا ا قو مک و العس 1د 
استدلوا على ذلك بأنّها لو استفادت النورمن الشمس لظبرفيه التشكّلات البدرية و 
البلاليئة بالبعد والقرب هنها كمافيالةمر: هكذا أورده صاحب التحفة فيما و فينباية 
الإ دراك . وأقول: فيه نظرء فان! لقائلباستفغارتها| لنورمن الشمس ليسعليه أنيقول 
بأن”المستضيء منها نما هووجهها ا لقا بل للشمس فقط؛ ليلزهه اختلاف تشكلاتهكالقمر 
بل له أن يقول بنفوذ الضوء في أحماقها كالقطعة من البأور مثار” إذا وقع عليها ضوء 
الشمس ٠‏ فان" الناظر إليما من جيع الجهات يبصرها مضيئة بأجعها فتبصر . 

ثم" إن" صاحب التحفة أورد على الدليل المذكور أن اختلاف التشكلات 
إنْما يلزم فيالسفليئين لاني بقيّة الكوا كب التي فوق الشمس ؛ لكون وجبهاالمقابل 
لنا هو اللمقابل لاشمس بخلاف القمر » فيمكن أن يستفيد النور منها ولا يظبر فيا 
التشكلات البلاليئة بالقرب منالشمسء» ومايقال من أنه يلزم انخسافها يمقابلات 
الشمس مدفوع بأن" ظل” الأأرض لايصل إلى أفلاكها . ثم" إنّه أجاب عنهذا الا يراد 
بأن" تلك الكواكب إذا كانت على سمت الرأس غير قابلة للشمس ولا مقارنة لها لم 
يكن وحببا المةا بل لنا هوامقابل لبا بلبعضه . ويلزم اختلاف التشكلات البلالية. 
ثم "قال: فان قيل : | دمالايرىشيه منها هلالياً لخفاء طرفيه لصغر حجمالكوا كب 
في املظ و هو ظبوره من البعد المتفاوت مستديراً . قلا : لو كان كذلك ارؤي 
الكوكب في قرب الشمس أصغر منه في بعدها . 

هذا كلامه » و أقول : فبه نظر » لأن" للخصم أن يقول ؛ إنّما يلوم ذلك 
لووقعت دائرة الرؤية فيبا مقاطعة لدائرة النور؛ ولم لايجوز أن لايقع أبداً إلا 
داخلها » إمّا موازية لبا إذا كان الكو كب على سمت الرأس في مقابلة الشمس» أو 


غير موازية إِمّا مماسّة لباكما لعلّه يتمق في التربيع ٠‏ أوغير ماس ة كما في غيره ؟ ولا 
يندفع هذا إلا إذا ثبت تقاطع الدائرتين على سطح الكو كب كما في القمر و دون 
ثبوته خرط القتاد . و يمكن تقرير النظر بوجه آخر بأن يقال : قرب الكواكب 
من الشمس على نحوين : قرب كثير يوحب طهور المغر للحس" ؛ و قرب قليل 
لايو جب ذلك » والأو'ل لايكون إلا إذاكانت الشمس تحت الا”فق و كان الكو كب 
قريباً من الا" فق » فلم لايجوز أن يكون الكو كب حال القرب أصغر لكن ترا كم 
البخار جبر ذلك الصغر فلم ير أصغر لذلك ؟ ثم" إن" الذي مازال يختلج بخاطري 
أن" القول بعدم الفرق بين القمر و سائر الكواكب في أن" أنوار الجميع مستفادة 
من الشمس غير بعيد عن السواب » وقد ذهب إلى هذا جاعة من أساطين الحكماء 
ووافتبم الشيخ السبروردي حيث قال فى اليا كل : إن" الشمس قاض العذق 
رئيس السماء ؛ فاعل النهار ٠‏ صاحب العجائب ٠‏ عظيم البيئة ٠‏ الذي يعطي بحيع 
الا جرام وها ( ولا يلخد منها هذا كلامه 2 وقد ذهب الشيخ العارف محيي| لد ين 
أيضاً إلى هذا القول » وصراح به في الفتوحات المكية » و وافقه بجع من الصوفية 
والله أعلم بحقائق الأشياء ( انتبى  )‏ , 

« سبحا زه ما أعجب مادير ف أمرك وألطف ماصتع في شأ نك » سيبحان : مصدر 
كغفران بمعنى التنزيه عن النقائص » ولا يستعمل إلا محذوف الفعل منصوباً على 
الأصدرية 0 فسيحان الله کنا نريه الله 0 کا قيل 08 ا سيدأ ۴ ا ع 
لايليق بعد" جلاله براءة” . قال الشيخ الطبرسي" ‏ ره : إنّه صار في الشرع علماً 

)١(‏ القول بكون نور السيارات مكسباً من الغمس موافق للفرضية المؤيدة فى الهيئة 
الحديثة ^3 كذأك القول ف سائر المنظومات | لشمسية لکن القول بأن جميع الكواكب اعم من 
السياراتوالثوايت تكسب الئور منهذه الشمس فيعيدءن! لصواب » ومخالف لما عليها لمعاخروث 
هن الفلكيين , بل لما يدل من الاخبار على وجود شموس أخرى غير شمسنا هذه ؛ الا أن يؤول 
كلامهم بارادة الجنس هن الشمس دون الشخص فعأمل وأما ور الشموس و جیار تھا قەن القوة 
الموجودة فى ذراتها 0 ويحصلان ”يا لتشمشيع وانكسار الذرات وتبدل المادة قوة على أصطلاح عام 
الفيزيا » وعلى هذا يتناقص وزنها شيعا فشيئاً بالتشمشع ؛ و قالوا فى شمس عالمنا إنه ينقص هن 
وذنها فى كل ما نة ار بعة مالابين طن وابله العالم:. 


لأ على مراتب التعظيم التي لايستحقها إل هوسبحانه ؛ ولذلك لايجوزأن يستعمل في 
غيره تعالى » و إن كان منز"هاً عن النقائص . و إلى كلامه هذا ينظر ماقاله بعض 
الأعلام من أن" التنزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة أنواع : تنزيه الذات عن نقص 
الامكان الذي هو منبع السوء . و تلزيه الصفات عن وصمة الحدوث بل عن كونبها 
مغائر ة للذات اللقدا'سة وزائدة عليياء وتنزيه الا فعال عن‌القبح والعيث بلعن كونها 
جالبة إليه تعالى نفعاً أو دافعة عنه سبحانه ضرأ كأفعال العباد . و« ماء في قوله 
عليه السام « ماأعجب » إِمّا موصولة » أو موصوفة ‏ أو استفباميئة ؛ على الخلاف 
المشهور في ما التعجبية ٠‏ و هي مداو والماضي بعدها صلتها أوصفتها على الا و "لين 
و الخبر حذوف أي الذي أو شيء صيدره عجيباً أمى عظيم » أو كونها هو الخبر على 
الأخير » ودما» في « ها دير » مفعول أعجب » وه يكلا ولى على الأ لبن » والعائد 
المفعول حذوف ؛ وال مروالشأن مترادفان . 
« جعلك مفتاح شر حادث لأمرحادث » فصل هذه الجملة ماقبلها للاختلاف 
خبراً و إنشاء مع كون السابقة لاحل" لبا من الأ عر اب » والشهر مأخوذمن‌الشيرة 
يقال : شہرت الشيء شہراً أيأنلر ته و كشفته ؛ وشهرت السيف: أخرجته من‌الغلاف 
وتشبيبه الشبر في النفس بالبيت المقعول استعارة بالكناية ٠‏ وإثبات المغتاح لداستعارة 
تخبيلية ؛ ولا يخفى لطافة تشبيه البلال بالمفتاح . و الجار“ في قوله ي « لأ 
حادث » يتعلق بحادث السا بق ؛ أي حدوث ذلك الشبر وتجد'د, لمي حادث مجداد 
ويجوز تعلقه بجعل » وتنكير « أعى » للا بام وعدم التعيكن ؛ أي أس مبهم علينا حاله 
كما قالوه في قوله تعالى « أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ‏ » إن المراد 
أرضاً متكورة مجرولة . 
وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالا مس الحادث مانيط بالشهور منالمصالح 
الدينيئّة كالح" والصوم والعدد وسار العبادات المتعلقة بها » والدنيوية كالمعاملات 
والديون وسائر الا "مود المر بوطةبها. وقال الشيخ المتقدام ‏ ره : جعله ب مدخول 
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ما التعجبية فعلاً دالا على التعجتب بجوهره ٠‏ ينبىء عن شد ة تبه من 
حال القمر وما دبره الله سبحانه فيه و في افلا كه بلطائف صنعه و حكمته ؛ وهكذا 
كل" من هو أشد' اطلاعاً على دقائق الحكم المودعة في مصنوعات الله سبحانه فو 
أشد” تعجنباً منهاء وأ کش استعظاماً لباءومعلوم أن" ما بلغ إليه علمه ٤‏ منعجائب 
صئعهة جل" رعلا ' ودقائق حكمته في خلق القمر ٠‏ و لضف أفلا که » وریطه ماريطة به 
من مصالح العالم السفلي" ؛ وغير ذلك فوق مابلغ إليه [ علم] أصحاب الاأرصادومن 
يحذوحذوهم من الحكماءالراسخين بأضعاف مضاعفة ؛ مع أن الذي اطلام عليه لاء 
من أحواله وكيفيئة أفلاكه وما عرفوه مما يرتبط به من|ا مور هذا العالم | مو ر كثيرة 
يحادفيهاذوا للب السليم قائلاً : ربنا ماخلقت هذا باطلاً. وتلك الاأمورثلاثة أنواع : 
الاول مايتعأق بكيفيّة أفلاكه وعددها ونضدها ومايلزمه من حركاتها من الخسوف 
واختلاف التشكلات وتشايدحر كةحامله حول مر كزالعا لملاحول مر كزه؛ ومحاذاة 
قطر تدويره نقطة سوى مر كزالعالم ؛ إلى غير ذلك مما هومشروح في كتب البيئة . 
الثانى مايرتبط بنوره من التغيئرات فيبعض الا جسام العنصريّة كزيادة الرطويات 
في الأ بدان بزيادته » ونقصانها بنقصانه ؛ وحصولالبتحارين للأعراض » وزيادة مياه 
اليحار والينا بيع زيادة ةني كل" يوم من النصف الأول منالشبر ؛ ٠‏ ٿم أخذها في 
النقصان وما فيوماً في النصف الأ خير منه » وزيادة أدمغة الحيوانات وأليانها يزيادة 
الئور » ونقصانبها بنقصانه » و كذلك زيادة البقول والثمار نموا وا عند زيادة 
نوره » حتدى أن" المزاواين لبا يسمعون صوتاً منالقنا, والقر ع والبطليخ عندتمداده 
وقت زيادة النور » وكا بلاء نور القمر الكتدان » وصبغه بعض الثمار إلى غير ذلكمن 
الاأمور التي تشبد. به التجر بة . قالوا : و إثّما اختص” القمر بزيادة مانيط به من 
أمثال هذه الامور بين سائن الكو اكب لا نه أقرب إلى عالم العناصر منها » ولا نه 
مع قربه أسرع حر كة فيمتزج نوره بأنوارعيع الكوا كب » ونوره أقوى مننورها 
فيشار كما شر كة غالب عليبا فيمانيط بنورها من المصالح با ذن خا لقبا ومبدعباجل" 
شأنه . الثالث مايتعاق به من السعادة والنحوسة ؛ وما يه الأ مور التي ه 
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علامة على حصولبا في هذا العالم » كما ذكره الديانيئون من المنجمين ٠‏ و وردت 
ببعضه الشريعة المطبرة على الصادع بها أفضل التسليمات »كما رواء الكليني" ره 
عن الصادق ي د من سافر أوتزو ج والقمر في العقرب لم ير الحسنى او عن 
الكاظم ي د من تز وج " في حاق الشهر فليسلم لسقط الولد » وكما رواء 
الشيخ عن الباقر 838 د أن" النبي" ملي بات ليلة عند بعض نسائه فا نتكسف القمر 
في تلك الليلة فلم يكن ©) فيبا شي.» فقالت له زوجته : يار ول اللهء بأبي أنت 
وا'مّي كل هذا البغض . فقال لها: ويحك , هذا الحادث فيالسماء فكرهت أن أتلن"ذ . 
و في آخر الحديث ما يدل" على أن" اللجامع في تلك الليلة إن رذق .من جماعه ولداً 
وقد سمع ببذا الحديث لايرى مایب . 

أقول : تتمّة الدعاء سيأتي شرحبها في مقام آخر أنسب من هذا المقام إن 
شاء الله تعالى . 

بم . الصحيفة السجادية صلوات الله على من ا لهمما : ال<مدلل الذي خلق 
الليل والنبار بقو نه ؛ ومين بينبما بقدرته » وجعل لكل“ واحد منهما حدا حدوداً . 
وأمدأً عمدوداً ؛ يولج كل" واحد منهما يصاحبه » ويولج صاحبه فيه بتقدير منەللعباد 
فيما يغذوهم به وينشكهم عليه » فخلق لبم الليل ليسكنوا فيه من حر كات التعب» و 
نهضات النصب » وجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومنامه» فيكون ذلك لبم جعاماً وقو"ة 
ولينالوا به لذ وشبوة ؛ و خلق ابم النهار مبصراً ليبتغوا فيه من فضله » وليتسيبوا 
إلى رزقه » ويسرحوا في أرضهء طاياً لما فيه نيل العاجل من دنياهم » ودرك الأ جل 
في أخراهم » بكل” ذلك يصلح شأنهم ٠‏ و يبلو أخبارهم » و ينظ كيفهم في أوقات 
طاعتة؛ ومئازل فروضه › ومواقع أحكامه ‏ ليجري الذين أساؤوا يما عملوا ٠‏ ويجزي 

. ۲۷۵ روشة الكافى ؛‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ من أنى أعله فى محاف الشهن ٠‏ 


(۳) فروع الكافى : ۴۹۹ ٠‏ 
(۴) فلم يكن منه (ظ) , 


الذين أحسنوا بالحسنى . الم“ فلك الحمد علىما فلقت لنا من الا صباح ؛ ومتعتنا 
[ به] من ضوء النبار ٠»‏ و بصّرتنا [ به] من مطالب الا قوات » و وقيتنا [ فيه ] من 
طوارق الآفات ‏ إلى آخر الدعاء ‏ . 

بيان : « خلق الليل و النهار بقواته » الخلق يكون بمعنی الا يجاد » و بمعنى 
التقدير » و كل" منهما هنا مناسب ١‏ و الجمع بينمما أيضأ مكن » وخلقه تعالىالليل 
و النهار بخلقه الشمس مضيئة غاية الا ضاءة بحيث يغلب زورها نور سائر الكوا كب 
و يخلق البواء مظلماً في تسه قابلاً للاضاءة ٠‏ و يخلق الأرض كثيفة قابلة للا ضاءة 
يحرف تسكن ا الا شمه وجول الشه عن مدر کا کول الو رس ف أو 
ظبور علامتها البيئة يحصل النهار؛ و يغرو با أوذهاب رتا المشرقية يحصل الليل 
و تقديم الليل لتقدمدشرعاً و عرفاً كما عرفت أو لتقدام الظلمة على النورلكونها 
عدمية أوشبيبة بالعدم ؛ أو للتأسي بالقر آن ف أ كر هو عه وميدز ا بقدرته » 
أي جعل كل واحد منهما متازاً عن الآخر من حيث الصورة و من حيث الخواص" 
والآثار» و قيل : معناه أن الله تعالى نا قر لكل" يوم و ليلة من أيام السنة 
الشمسية و لياليها في كل" بقعة من بقاع الأرض زماناً معيناً لا يزيد ولا ينقص أبداً 
فلا يدخل أحدهما في الآخر» بان يدخلا لليل في النبارقبل تمامه وبالعكس: فيمتاز 
كل واحد منهما عن الآخر ؛ أي لا يختلط أحدهما بالا خر . لكن يمكن استفادة 
هذا المعنى من الفقرة الا تية » والقدرة صفة نفسانيئة من شأنهاالا يجاد و الا حداث 
بها على وجه يتصوار من قامت به الفعل بدلا عن الترك › و الترك بدلا عن الفعل 
و القوأة تطلق على القدرة » و على حالة يصح أن تصدر غن صاحبها أفعال شاقة 
وقد تطلق على حالة تكون مصدراً لحدوث أمى أو سبباً له كالقوى الناطقة و النامية 
و الباصرة و السامعة و أمثالها . والياء في الموضعين للاستعانة » أو للملا بسة « وجعل 
لکل و احد منهما خد ا حدوداً و أمداً مدوداً » حد الشيء منقطعه و منتياء ؛ و اأحد” 
الحاجن بين الشيئين ؛ و المحدود المعيان أو الممياز عن غيره ؛ و الأمد يطلق على 
الغاية و على الزمان اللمتد” ؛ والممدود اليسوط اللمتد" EEE‏ يعض أله سخ «موقوتأ» 


وهو قريب من المحدود ؛ و الاأظبر د ممدوداً » و جعل الأ مد بمعنى الامتدادليكون 
ا 2 

د يولج كل" واحد منهما في صاحبه و يولج صاحبه فيه » الا يلاج : الا دخال 
وقد عرفت أن" لا يلاج كل" واحد منما فيالآخرمعنيين : أحدهما يرجع إلى مجيء 
الليل بعد النباد و «جيء النهار بعد الليل » و ثانييما يرجع إلى زيادة كل'منهما و 
نقصان الا خر » و يرد في خصوس هذه العبارة إشكال ۽ و هو أن" الزيادة و النقص 
في كل" منهما يستفاد من الفقرة الأولى » فأي” فائدة في الفقرة الثانية ؟ و 1 جيب 
عله بوحوه : الأول مادکره الشيخ الببائي' ‏ ره : حيث قال : ماده التنبيه على 
أعى مستغرب » و هو حصول الزيادة و النقصان معاً في كل" من الليل و النهارفيوقت 
واحد » و ذلك بحسب اختلاف البقاع كالشمالية عن خط الاستواء و الجلوبية عله 
سواء كانت مسكو نة أولا ؛ فا ن" صيف الشمالية شتاء الجنوبية و بالعكس ؛ فزيادة 
النبار و نقصانه واقعان في وقت واحد ء لكن في بقعتين » و كذا زيادة الليلو نقصانه 
ولو لم يصراح ب بقوله « و يولج صاحيه فيه » لم يحصل التنبيه على ذلك » بل 
كان الظاهر من كلامه ي وقوع زيادة النبار في وقت و نقصانه في آخر »و كذا 
الليل كما هو سوس معروف بين الخاص والعام ٠‏ فالواو في قوله « ويولجصاحبه 
فيه » واو الحال با ضمار مبتدأ كما هو المشهور بين النحاة ( انتبى ) . 

و أقول : إتماقد“راليتدأ لأن"الجملة الحاليّة إذاكانت مضارعأمثيتاً يكون 
با لخر وخده قا 5ا اتر اشد رجا اة دالا هة الخال كرون الا 
و الضْمير أو بالواو وحدها : و قيل : لا حاجة إلى تكلف الحالية بل مع العطف 
أيضاً يستقيم هذا المعنى » فكأتّه قال : كما يولج نهار النصف الأول من السئة في 
لياليها و ليالي النصف الثاني في قبارها يولج أيضاً ليالي النصف الأول في نبارها و 
نهار النصف الثانى في لياليما » وذلك فيالا”فق القابل ‏ لا ته يصير ثمة قوس الليل 
قوس النهار و بالعكس ٠‏ فالليل الذي يلج عندنا في النبار هو بعينه نهار ثمّة يلج في 
الليل ؛ و هذا الاعتبار أغرب و أبعد ما اعتبر أو”لا » وهوأن البقاع الجنوبية أمرها 


على العكس باعتبار النصفين مطلقاً من غير اعتبار كل" يوم و ليل بعينه ( انتبى ) 
وأقول : هذا المعنى إلى الحالية أحوج من الأول و إنكان يستقيم ال معنيان يدو نہما 
الثانى ما قيل : إن" الجملة الأولى تدل" على أن" كلا منهما مولج في صاحبه ؛ و 
الثائية على أن" كلا هنهما مولج فيه صاحبه ٠‏ و هذا معنى آخر غير الأول » وهو 
و إن كان لازماً للأو'ل إلا أن" التصريح بما علم ضمناً للاحتمام و المبالغة أمى شائع 
ذائع ٠‏ خصوصاً فيما كان أمرأ عظيمًاً فيه قوام العالم و نظامه . فا ن" الليل و النهار 
من ضروريات مصالح هذا العالم » و آيتان دالتان على وحدة الله سبحانه و كمال 
قدرته » و لبذا كر "ر الله هذا المعنى في كتا به العزيز بلفظ الا يلاج و غيره . الثالك 
أن يكون التكرار للا شعار بتكر"ر هذا الأعى و استمراره ٠‏ كما يقال لهذا امعنى 
« يفعل فلان و يفعل »و يعطي و يعطي » و هذا وجه وحيه . الرابع ما قيل : إن" 
دلالة إيلاج كل منبما في صاحبه على إيلاح صاحبه فيه من الخارج لا من اللفظ 
فا تا إذا عامنا في الخارس أن ليس لليل صاحب إلا النهارٍ ولاللنبار صاحب إلاالليل 
علمئا من قوله « يولج كل" واحد منہما في صاحبه » إيلاج الصاح يفا فيه ا 
بالنسبة إلى اللفظ فلا دلالة له أصلاً » فا نا إذا قلنا يولج الليل في صاحبه و يولج 
النبار في صاحبه ولم يعلم من الخارج أن صاحيهما ماذا فلا يعلم إيلاج صا<يه فيه 
البتة و نحتاج إلى ذكره وترك العطف للاسقناف » أوالحالية المقدارة » والعدول 
إلى اللضار ع للدلالة على الاستمرار ا لتجددي" 1 

د بتقدير منه للعباد » الباء للسيبيئة أو الملابسة و الأول أظهر ؛ و التذكير 
للتفخيم . « فيما يغذوهم به » الظرف متعلق بتقدير ؛ أي جعل الله الخلق و التميين 
والا يلاج لتقدير عظيم في الشيء الذي يغذوهم به » كما مم" أن" تعاقب‌الليل والنبار 
و اختلاف الفصول مما له مدخل عظيم في حصول الأغذية للعباد د و ينشكهم عليه » 
عطف على د يغذوهم » أي له مدخل في نشوكهم و تمواهم كما من ذا كزه د فخاق لهم 
الليل » الفاء للترتيب الذكري ؛ و هو عطف اللفصل على المجمل « ليسكنوا فيه 
من حر كات التعب ونوضات النصب » الا ضافتان من إضافة السبب إلى المسباب ؛ أي 


من فوائد الليل أن يسكنوا أي يستقر"وا وستريحوا من الح ر كات الواقعة في النهار 
لتحصيل اللعاش وغيرءا لوحبة للتعب» والنبضات ‏ بالتحريك ‏ : حع نبضة ‏ - بسكون 
الباء و هي المرة من « نبض 000 نبوضاً » أي قام » أي القيامات لامور 
الشاقّة . والترد "دات البدنيئة » و الأشغال القلبيئة الواقعة في النهار التي هي سبب 
النصب - بالتحريك ‏ أي الاعياء والعجز › ديروى « ببظات » بالباء الموحدة والظاء 
المعجمة د من ببظه الأأمس أو | لحمل » كمنع أي غلبه و ثقل عليه » و لعلّبما إشارتان 
إلى قوله نعا لى « وجعل الليل سكا 0ك 

د وحعله لباسا ليلسوامن راحته ومنامه » إشارة إلىقوله تعالى « وجعلنا الليل 
لباساً (')» وقد مر" تفسيره » وقال الزعخشري" ؛ أي يستر كم عن العيون إذا أددتم 
هرياً من عدو" » أوبياتاً له . أوإخفاء مالاتحبون الاشلاع عليه من كثير من الا'مور 
ويغيم منه معلى آخر وهوأذه تعالى لما حعل الليل سبياً لذن ابسن العياد لباس 
الراحة والنوم فك نه لياس او الراحة والمنام ‏ وهوعصدر هيمي" يمعلى النوم ‏ 
باللباس ؛ من‌حیث إن کل“ واحد منہما يغشاهم ويشتم ل عليهم كاللباس كما قال تعالی 
« فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف "» و إضافة الراحة و المنام إلى ضمير الليل 
للاختصاص بمعنى اللام » أي الراحة والمنام المختصكين بالليل ؛ ويظبر من كلام ابن 
الحاجب أنه بمعلى « في » و أتكره أكثر المحقتقين ٠‏ و الظاهر أن من د في » قوله 
د من راحته» للتبعيض ۰ لبيان أنه لميخلق الليل ليصرقوا عيعه ی الاسر اج والئنام 
بل لستريحوا ف بعضّه ويعيدوه في بعضه ؛ وقيل « من» للابتداء ؛ لان" ا 
من حبة الراحة كما قال تعالى « يحاون فيا عن اور من دت > بان يكون 
د من راحته » صفة لوصوف محذوف يدل عليه « يليسوا » أي لا من‌راحته 


مم 


۰4۶ الانمام ؛‎ )٩( 
٠١ ١ (؟) التبا‎ 

(*) النحل : لله 
(م) الکهف ٠ ۳۱١‏ 


أي الثوب الذي هو راحته » ولا يخفى أن" ماذكرنا أظهر ٠‏ فيكون عطف على 
« يلبسوا » والتفريع بالغاء لبيان أن" لبس الراحة والمنام سبب لاجمام و إلقوة » و 
الجمام ‏ هالفتح ‏ » الراحة بعد التعب يقال : جم" الفرس بعاماً أي ذهب إعياؤه , 

« وليئالوا به» أي يصيبوا بابس لباس الراحة « لنآة » وهي إدراك الملائم من 
حيث إننّه ملام «وشهوة» وهيمصدرشهيه كرضي أي أحباة ود غب في هكاشتهاه وتشهماء 
و الحاصل : ليصيبوا بسبب ذلك مايلتذ ون به و يشتهو نه . أو المراد. بها الحاصل 
بالمصدر ؛ ولا يبعد أن يكون المراد لذة النوم وشهوة الجماع » و يحتمل التعميم 
فيهما . « و خلق لهم النبار » عطف على دخلق لهم الليل» «ميصراً » إسنام للفعل إلى 
الظرف « ليبتغوا » أي ليطلبوا فيه شيئاً « « من فضل الله » و المراد به نعم الله مطلقاً 
لاالرزق فقط » و إن فر به قوله تعالى « وابتغوا من فضل الله ) » لاأن” طلب 
الرزق مذ كور بعد ذلك في قو له ت « وليتسبيوا إلىدزقه » فن كره بعده من‌باب 
ذكر الخاص" بعد العام" للاهتمام بشأنه » أي ليتوصلوا و يطلبوا سبياً من الاسباب 
المعمودة المشروعة إلى تحصيل رزقه ؛ أو ليصيروا سبياً و واسطة في تحصيله كما قال 
في مقام آخر د تسببت بلطفك الأسباب » . 

دو يسر<واني أرضه » يقال : سرحت الدابة چ كمع ت زوا : سامكث و 
سر حتتها سرحاً : أسمتها و دعيتها › يتعد'ى ولا یتعد “ی ٠‏ و الطراد هنا الأوكل. 
شبه ي سيرهم في الأرض سفراً و حضراأً بلا عائق كيف شاؤوا 1 کلن مااشتبوا 
وشادبين ماشاؤوا بسير الدابئة فيالأرض وسومبا « طلياً » مفعول له لقوله « يسرحوا » 
وما قبله من الفعلين » وما قيل من أنه متعق بخاق الليل وخلق النهار أي طلبالله 
تعا لىمن خلقهما فوائد لعياده فلایخفی بعده « طا فيه نيل العاجل » أي وصولهم إلى 
التقعالعاجل أي الحخاضص « مندنياهم » بيان للعاجل ۰ وي بعض النسخ « في دنياهم » 
فوو متعلق بالثيل . و الدرك : اللحوق و الوصول ؛ والآجل : خلاف العاجل « في 
أآخرييم » متعلق بالدرك أو صفة للا أجل » أي النفع الآ جل الكائن في ا خريمم ؛ و 

٠١ ١ الجممة‎ )١( 


ج o۸‏ باب الشمس و القمر د أحوالبما سس 


الأ خرى : تأنيث الآخر » أي الدار الأ خرى غير الدنيا أوالأخيرة « بكل" ذلك » 
د متعأق ب«يصلح » و هو حال أي يصلح الله بكل" من الليل و النهار و سائ الاأمور 
المذكورة « شأنهم » هو بالبمن و قد يخَفف : الأعى والحال , أي.ا'مورهم .بحسب 
العاجل والآجل « و يبلو أخباحم » قال الزمخشري” في قوله تعالى.« و لنبلوثكم 
حتلى نعام المجاهدين منكم والصابرين و نبلو أخبار کې أنيما يحكى عتكموما يخبر 
به من أعما لكم لنعلم حسنها من قبيحباء لن" الخبر على حسب ا لخير عنه إن حسناً 
فحسن وإن قبيحا فقبيح ( انتبى ) ومعنى « يبلو» يختبر أي يعاملهم معاملة المختين . 

«و ينظر كيف هم فيأوقات طاعته » أي كيف يصئعون في الأوقات التي وقتها 
لطاعتهم هل يطيعون أويعصون « ومئازل فروضه » أي أوقات فروض الله تعالى | عي 
فرضها على العباد » فا مراد المئازل التي ينزل فيها الفروض ؛ أومنازل المكلف؛ وهي 
منسوبة إلى الفروض لحصول الفرض عندها ؛ أوهو من إضافة المشيه به إلىالشية 
كلجين الماء تشبيباً للفروض بالمنازل التي ينز لها المسافى » حيث إن" المسافر في سفره 
ينتظر المنزل قبل وصوله إليه و يتشواق لهء و إذا وصل إليه يفرح به و يفعل فيه 
مأ يلبغي أن يفعل ويأنس به ٠‏ فيلبغي للمكلف أن يكون بالنسبة إلى مافرض الله عليه 
كذلك ؛ وعلى التقادير منقبيل ذكر الخاص” بعد العام للاهتمام » إذ الطاعة أعي" 
من الفرض بمعا ثيه . و يحتمل أن يراد بأوقات الطاعة العيادات الموقتة ؛ و بمنازل 
الفروض غير الموقتة » أو بالعكس ٠‏ والأحكام : أعم" هنهما لشمولها للخمسة ؛ و إن 
کان شمولها للمباح لايخلو من تكأف » بأن يقال : ينظ كيفهم فيه عل يعتقدونه 
مباحاً أميبتدعون تحر يمه أوغير ذلك, مع أتديسكن جعل اللطباحات طاعات بالنيئات 
كماسيأتي بيانه في حه . والمراد بمواقع الأحكام الأ مور التي تعلق بها وهي أفعال 
المكلفين . أو .الا زمنة والأحوال التي تعرض فيبا « ليجزي الذين أساؤوا » متعلق 
بما قبله من الأ فعال الثلاثة » أي إنّما فعل تلك الا'مور ليجزي الّذين أساؤوا أي 
حلوا السييئة « بما ملوا » أي يعقاب ماجملوا ؛ أو بمثل ماتملوا ؛ أو بسببه « و يجزي 


. ۳۱ ١ محمد‎ )1( 


لذن أحسنوا » أي فعلوا الأسمال الحسنة « بالحسنى » أي بالمثوبة الحسنى » أو 
بأحسن من أمالبم وجزائها ؛ أوبسبب الفعلة الحسنى » فالباء في الموضعين إِمّا للصلة 
أو للسببيئّة فالظر فان متعلقان بالجزاء ؛ وتعلقهما بأساؤوا وأحسنوا كما توهم بعيد 
وأوسط التقادير الثلاثة المتقد'مة أظبر ؛ لدلالته على جزاء السيكة بالمثل و الحسئة 
بأضعافها . 

« اللبم' » أصله ياالله ؛ حذف حرف النداء و عواض عنه الميم المشد دة « فلك 
الحمد » بلاحده سبحائة على خلق مطلق الليل والئبارجده تعالى على خصو صاليوم 
الذي هو فيه والنعم التي اشتمل عليما ‏ و تقديم الظرف للحصر د على مافلقت » أي 
شققت « لنا » أي لانتفاعنا « من الا صباح » وهو في الأأصل مصدر « أصبح » أي دخل 
في الصباح ؛ سمي به الصبح « ومتءتنا به » أي على ماصيّ رتنا ذوي تمع و انتفاع 
بسيبه « من ضوه النبار » الإ ضافة بتقدير اللام أو بيانيئة د و بصّرئنا » أي على ما 
جعلتئا مبسرين له وبسراء به بسبب النهار « منمطالب الأ قوات » بالا ضافة البيانيّة 
أواللاميئة : أي المواضع التي يطلب منها القوت ؛ و الأ مال التي هي مظنة <صوله 
والقوث A‏ سيان من N‏ الى وعد عار قسن رين 
هنه في ذلك الصبح « من طوارق الآفات » بالا ضافة البيانيئّة أو إضافة الصفة إلى 
الموسوف ؛ والطارق في الأسل من يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب غالباً ؛ و 
يستعمل غالبأفيالشرور الواقعة ا بمايشمل مايقع بالنہار أيضاً » قاراد 
هنا آفات البارحة أو مطلقاً . ٿم اعلم أن" لفظة « ما » الظاهرة في الفقرة الا ولى 
والمقدارة فيما بعدها من الجمل الثلاث موصولة ؛ وضمير « به » امن كورفي الجملتين 
والمقدر فيغيرهماعائد إليبا ٠‏ و د من » في المواضع الأربعةلبيان الموصول » ويمكن 
أن تكون دها» مصدرية فى الجميع أوفي سوى الاأولى » و الضمائر راجعة إلى 
الا صباح أوفلقه فيكون د من »في قو له د من مطالب » بمعنى الباءكما ف قولهتعالى 
« ينظرون من طرف خفي 03م ثم" الحمد فيالفقرة الثانية يشمل العميان أيضأفانبم 


. ۴۵ الشوری ؛‎ )١( 


ج مه يان الشمس و القمر و أحوالبما ۷ 


wanna‏ وس مسوط ع مور وه عه عم سمج و ممعم سه م ووس ممم سمهو عو مو مره عم وموم موس وروي سومره سوه سوه وج ورم enemas‏ وو مو ديو سو هه suman‏ ووه عوج ومسو م عه وه عو جو وود مه 


يتمتعون بضوء النهار ؛ لاشتغال البصراء بالمبمات و الحوائج و من بعلتها حوائج 
الأأضرتاء ؛ وأمًا الثالثة فانكان التبصير فيها من إبصار العين فمو لغيرهم : و إن كان 
من البصيرة فيشملهم ؛ وهذا يويد حله على الأأخير . وأمّا شر حتتمة الدعاء فموضعه 
الفرائد الطريفة . 

م الدر المنثور : عن عبدالله بن مغفال() . قال: قال رسو لالله لاي : 
إن" عيسى بن سريم اهلا قال: يامعشر الحواريين!الصلاة جامعة . فخرج الحواريون 
فيهيئة العبادة ‏ قدتضمدرت البطون › وغارت العيون » واصفر"ت الأ لوان ٠‏ فسار بهم 
عيسى ي إلى فلاة من الأرض ؛ فقام على رأس جرثومة فحمدالل و أثنى عليه ثي” 
أنشا يتلو عليبم من (') آيات الله و حكمته فقال : يامعشر الحواريين ! اسمعوا ما 
أقول لكم ؛ إ نيلا جد ني كتابالله المنزل الذي أنز له(" ال فيالا نجيل أشياء معلومة 
فاعلوا بها » قالوا : يا روح الله وما هي ؟ قال : خلق اليل لثلاث .خصال ؛ و خلق 
النهار اسيع خصال » فمن مضى عليه الليل والنار وهو في غير هذه الخصال خاصمه 
الليل والنهار يوم القيامة فخصماه » خلق الليل لتسكن فيه العروق الفاترة اأني 
أتعبتها في نبارك ٠‏ و تستغضس لذنيك الذي كسبته بالنبار (4) ثم" لاتعود فيه ؛ و تقلت 

فيه قنوت الصابرين ؛ فثلث تنام » و ثلث تقوم ؛ و ثلث تضرع 9 إلى ربك » فبذا 


)١(‏ عبداللهبن متفل - بمعصمة وفاءكمعظم ‏ هوعيدالله بن مغل بن عبد غنم - وقيل عبد 
نهم بن عفيف أبن أسحم المزنى قال فى أسد الغابة (۳ ؛ 8# ؟) كان من اصحاب الشجرة 
يكلى أباسعيد ؛ وقيل أبو عبد الرحمن ؛ و قيل أبو زياد ؛ سكن المديئة ثم تصول الى البصرة 
وابتنى بها دارا قرب الجامع ؛ وكان هن البكائين الذين أنزل الله عزوجل فيهم « ولاعلى! لذين 
اذا مااتوك لتصملهم قلت لاأجد ماأحملكم عليه ولوا وأعيئهم.تفيض من الدمع ‏ الاية - » وكان 
أحد العشرة الذين يعثهم عمر الى البصرة يفقهون الئاس ( أتتهى ) توفى باليسرة سنه ( 84 ) 
وقيل سنة )۶١(‏ ايام أمارة أبن زياد باليصرة , وصلى عليه أبوبرزة الاسلمى بوصية مله بذلك . 

(۲) فى المسدر , آيات الله . 

(۴۳) فى المصدر ؛ انؤل الل . 

(۴) فى المصدر ؛ فى التهار . 

(۵) فى المصدر ١‏ تتضرع . 


ماخلق له الليل . و خاق النهار لتؤد“ي فيه الصلاة المفروضة التي عنما تسأل و بها 
#خاطب ١"‏ و تبر" والديك ؛ و أن تضرب في الارش تبتغي المعيشة معيشة يومك 
و أن تعودوا فيه ولي لله كيما يتغمد كم الله برحتد ؛ و أن تشيعوا فيه جنازة كيما 
قرا سوا لكم ٠و‏ أن تأمروا بمعروف ؛ وأن ثلهوا عنمنكرء فهو ذروة الا يمان 
وقوام الدين ؛ وأن تجاهدوا في سبيل الله زاوا إبراهيم خليل الرحن في قبته . و 
من مضى عليه الليل والنباروهو في غير هذه لحصال خاصمه الليل والنباريومالقيامة 
فخصماء عند مليك مقتدر " , 

بيان : قال في النهاية : فيه: كانت فيالمسجد جر اثيم أي كان فيا أما كن مي تفعة 
عن الأارض مجتمعة من تراب أوطين 7 . ۰ 

؟ ‏ الدر المنثور : عن ابن مسعود ؛ في قوله تعالى « يوم يأتى بعض آيات 
ربك 19 » قال : طلوع الشمس والقمر من مغر يما مقتر ني نكالبعير ين القرينينثم 
قرأه و بع الشمس والقمر »> . 

٠‏ - وعن حذيفة قال : سألت رسول الله براي فقات : يارسول الله ماآية 
طلوع الشمس من هغربها ؟ فقال : تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتن ؛ فيقوم 
الّذينكانوا يصون فيبافيعملون كماكانوا يعملون والنجوم مكانهالاتسري » ثم يأتون 
فرشهم فيرقدون حتشى نكل" جنوبهم » ثم يقومون فيصلون حتنى يتطاول عليهم الليل 
فيفزع الناس فبينماهم ينتظرون طلوع الشمس من مشر قبا إذا هي طلعت من مغر بها 
اذا زآها الناس آمئوا ولا يتفعهم إيمانهم . و روى مثله عن قتادة (1), 


(1) فى المصدر ؛ تحاسب . 

(۲) الدر المنثور ؛ ج ۵ , س ٣۵#‏ , 

(۳) النهاية اج ١:س ١۵٣‏ , 

(۴) الانمام :م16 . 

(4) القيامة ؛ 4 الدر المنثور اج ۴۳ ص ۷ن . 

(۶) الدر المنثور ؛ ج۵. س۵۷ ٠‏ وعبارةالمصدر مضطىبة والظاهران عبارة المع معين 


بحار الا نوار 4 ۸ لات 


١‏ - و عن أبن عباس و في روايته : آية تلكم الليلة أن تطول كقدر ثلاث 
ليال 207 , 

۲ - و عن ابی ذر" ‏ ده ۔ قال : كنت ردف رسول الله ایی على جار عليه 
رة 0 ار ققليفة و 5اك عند غروب الشمس » فقال : يا باذر" أتدري أبن تغيب هذه ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم ء قال : فا نّها تغرب في عين حامثة ل تنطلق حى تخر" 
لبها ساجدة تحت العرش ؛ فاذا حان خروجبا أ ذن لبا فتخرج فتطلع ‏ فاذا 
أدادالل أن يطلعبا من حيث تغرب حبسا فتقول : يا رب" إن" مسيرى بعيد ٠‏ فيقول 
لها اطلعي من حيث غر بت؛ فذلك حينلاينفع نفساً إيمانها لمكن آهنت من‌قبل(. 

48 وعن عبدالله بن أوفى20) ٠‏ قال : سمعت رسول الله لاي يقول : ليأتين" 
على الناس ليلة بقدر ثلاث ليال من لياليكم هذه فا ذا كان ذلك يعرفها المصلون 
يقوم أحد کم فيقراً حزبه ثم ينام » ثم" يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ٠»‏ ثم يقوم 
فبينماهم كذلك إذ ماح الئاس بعضهم في بعض فقالوا: ماهذا : فيفزعون إلى المساجد 
فا ذاهم بالشمس قدطلعت من مغر بها ؛ فضْج" الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت 


٠ ۵۸ الدر المئثور : ج ۵ ؛ ص‎ )١( 

(؟) البرؤعة ؛ بفتح الموحدة وسكون الراء البهملة وفع الذالالمعجمة والعين المهملة ب 
قال فى المساح (۳ - ۱1۸۴) ءوالحلس الذى بلقى تحت الرحل ؛ و قال فى المنجد ١‏ البردعة 
- بالدال المهملة - واليرذعة - بالمعجمة _كساء يلقى على ظهن الدابة . 

(۳) فى المصدر : حمثة 

(۴) الدر المنثور , ج ۵ + ص ۵۷ - ۵۸ . 

(۵) كذا , والمحیح < عبدالةينأبى أوفى» ا ہوا یں 'ھیم صدا بی واين صحابى ؛ واسما بيه 
علقمة بن خالدين الحازث بن أسيد الاسلمى » قال فى تهذيب الاسماء ؛ شهد بيعة الرضوان وخيين 
وما بعدهما من المشاهد مى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل بالمديئة حتى توفی رسولالله 
صلىاث عليه وسلم ثم تحول الى الكوفة وه وآخرمن بقى من السحابة بالكوفة (انتهى) مات سنة 
(۸۶) و قيل (۸۷) ۰ 

(۴) فى المصدر « أحدهم » وهو الصحيح . 


في وسط اللكواء حرف الع مزع ات )ريل الله افا A‏ 

٤‏ - و عن أنس عن رسول الله ورج قال : إن" الشمس و القمر د النجوم 
خلقن من نور العرش " . 

ه٤‏ - وعن السد“ي” 19 في قوله تعالى د هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا ٤‏ » قال : لم يجعل الشمس كبيكة القمر لكي " يعرف الليل من النهار» و 
هوقوله « فمحو ناآ ية الليل كع الآية 19 , 

٤٩‏ و عن ابن عباس قال : وجوههما إلى السماوات ٠‏ و أقفيتهما إلى 
الأرش 0 

۷ وعن أبى در" ره قال: كنت مع النبي" َي في المسجد عند غروب 
الشمسء فقال : و00 أتدريأينتغر ب ا لشمس؟ قلت : الله ورسوله أعلم فقال: 
نما تذهب حترّى تسجد تحت العرش فتستأذن في الرجوع ؛ فَيؤٌدْن لبا فذاكقوله 
« والشمس تجري لا" 

48 - فعن ابن عباس أتدكان يقرأ د لامستقر لها », 

5 و عن ابن عباس «رب” المشرقين و رب" المغر بين "' » قال : للشمس 


مطلع ف الشتاء ومغرب في الشتاء .3 مط لع في أاصيف ومغرب في الصيف غير مطلعيا 


(1) الدر المتقور + ج م :س0۸ . 

(5) الدر المنثور اج "ا “بعص ”8. 

(۳) بضم السين وتشديد الدال المهملتين ؛ منسوب الى سدة همسجب الكوقة . 
(۴) يونس :۵ . 

(4) فى المصدر : كى . 

. ١۳ : الاسراء‎ )۶( 

(لاوم) الدر المثقور بج ۳٤ص١۰۰٠‏ 
(4) في المصدر ؛ ياأباذر . 

۰۳۸ ١ يس‎ )٠١( 

, ۲۶۳ الثر المنثور بج ۵ + عن‎ )۱١( 
1۷ الرحمن ؛‎ )1۲( 


في الشتاء وغير مغربها في الشتاء ") , 
٠‏ وفي رواية اأخرى عنه قال: مشرق الفجر 9 ومشرق الشمس» ومغرب 
الشمس ومغرب الشفق " . 

١ه‏ و عله أيضاً في قوله تعالى « فلا ا" قسم برب” المشارق والمغارب » قال : 
للشمس كل" يوم مطلع تطلع فيه “ و مغرب تغرب فيه غير مطلعها بالا مس و غير 
مغر بها بالا مس 5 

۲ه _ وعن عكرمة قال : هي المنازل التي تجري فيا الشمس والقمر 9 . 

لاه وعن ابن عباس في قوله « و جعل القمر فيين” نورا » قال : وجبه 
يضيىء السمادات و ظبره يضي. الأأرض ^ . 

٤‏ - وعن شهر بن حوشب قال : اجتمع عيد الله بن ممروين العاص.و كعب 
الأأحبار وقد كان بينهما بعض العتب ٠‏ فتعاتبا فذهب ذلك ؛ فقال عبد الله بن مرو 
للكعب : سلني عمنًا شات فلاتسألني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القر آن! 
فقال له : أرأيت ضوء الشمس و القمر أهو في السماوات السبع كما هو في الاأرض ؟ 
قال : نعم ٠‏ ألم تروا إلى قول اللہ « خلق سبع سماوات طباقاً و جعل القس فیہں" 
را 

ده - وعنا بن عباس‌قال : وجہهن‌السماء إلى العرش وقفاه إلى الأرش'. 

٦ه‏ - وعن عكرمة قال : إنّه يضيء نور القمر فيبن" كلهن" » كمال وكانسبع 


۱۴٣ و۳) الدر المتثور :ج سأ س‎ ١( 

(۲) فى المصدر ؛ مشرق النجم ومشرق الشفق « ورب المغربين » قال مغرب .. 
(") منه (خ) . 

(۵ و۶) الدر المتقور : ج م عن ۷ء . 

(۷) نوع ؛ 1۶ ۰ 

(4) الدر المنثور :اج ۴ :ص ۲۶۸ 

(9و١٠)‏ الدرالمنثور اج ۶ ,س ۳۶۹ .,. 


زجا جات أسفل منبن" شاب أضاء كلبن": فكذلك نور القمر في السماوات كلين" 
A‏ 

لاه - وعن ابن عباس فيقوله « وجعل القمر فين" نورا » قال : خلق فين" 
حين خلقون” ضياء لأ هل الأرض » وليس في السماء من ضوئه شيء 29 . 

مه - وعن عطاء في قوله « وجمع الشمس والقمر » قال : يجمعان يوم القيامة 
ثم يقذفان ('! فيكون نارالله الكبرى 47 . 

ذه وعن ابن جريح قال : كوادا يوم القيامة 9 . 

العلل د العيون : فيخير الشامي”عنالرضا تأنه سألرجل من أهل 
الشام أميرامؤمنين ب عن مسائل فكانفيما سأله أنسأ لدعن أو”ل ماخلق الله تعالى 
قال : خلق النور » وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما » قال : تسعمائة فرسخ 
في تسعمائة فرسخ ‏ , 

بیان : اقول تمامه في كتابالاحتجاج ٠‏ وقالالسيد الداماد ره بعد إيراد 
الخبر بتمامه : إذما هذه السؤالات عن أشياء وجدها السائلون من أهل الكتاب في 
الكتب السماوية المنزلة على أنبيائهم » فامتحنوا بها أمير المؤمنين ## واختبروا 
با علمهيا لكتب الا لبية والصحف السماوية ؛ وقوله ت « أو”ل ماخلقالله النور» 
ال معنى" به الجوهر المفارق الذي هوأو'ل الآ نوار العقليّة كما قال سيدنا رسو لالله 
صلى الل عليه و آله « أو"ل ما خلق الله العقل » وأمًا قوله ا « تسعمائة فرسخ في 
تسعمائةفرسي» قال: المعني به م.كعب تسعمائة فرسخأي سبعمائة أل ف ألف فر سخ وتسعة 
وعشرون ألف ألف فرسخا أجتمع منضرب تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ ثم“ ضرب 
تسعمائة فرسخفيى يعها |الحاصلمنضر يها في نفسها أي فيثما نمائة ألف فرسخ وعشرة 

(1و")الدر المئثور :ج 9, ص ۲۶۹ 

(۳) فى المصدر ؛ فيقذفان فى البحر . 

(4 وة) الدر المنثور :ج ۶ اص ۲۸۸ . 

(۶) العلل :ج لياس ۳۸۰ › العيوت :ج ١:س ۲۴١‏ , 


ا ا ا 0 


آلاف فرسخ - والّذيرامه بطول الشمس وعرضها المتساويين هومساحة بيع سطحها 
المستدير المحيط بجرهها » وكذلك مايرام بطول القمر وعرضه . وليعلم أن" مانالته 
الحكماء التعليميئون ببراهينهم و أرصادهم و حصكلته العلما, الرياضي.ون يحسييم 
وحسباناتهم فيمقادير الأ بعاد والأجرام قداختلفمذاهبهم فيه اختلافاً كثيراً » وذلك 
ما لاختلالات في الآآلات الرصديئّة ؛ أولخلل وزلل في نسبها في مناصبها اللائقة » و 
إا لمساحات قل" ماتخلو عنما حسابات الحاسبين » ومساهلات قل كا تشروعنيا ارضاد 
الراصدين ؛ فلذاك كله ماقداختلف أحكام الأرصاد » وعن” مايتفق رصدان متفقان 
و باأجملة فا 8 : قدأقر" ت الجماهيرأن” بٿ ألا" وائل أوفىقاعلمن” أن ' بطلميوس ومن 
في طبقته من بذ وائل ودددا يهنا دهم حمصاة درحة واحدة من الدائرة المظمى تقع 3 
على سطح الاأرش انين وعشر ين فرسخاً وتسعفر سخ فكوا أن" الإئناقة وسن 

درجة ة وهي حيط الداگرة العظمى الأرضية ثمائيةآلاف فى سخ ٠‏ وقد بين ا 
في مقا لته في مساحة الدائرة أن" حيط كل" دائرة كمجموع ثلاثة أمثال قطرهاوسيع 
قطرها على التقريب ؛ فيكون مقدار قطر الأرض ألفين وخمسمائة فرسخ وخمسة و 
أربعين فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً » وقد بين فيها أيضاً أن" مسطاح نصف القطر في 
توك حرط كسار تكسن الدائرة » فتستبين بقو"ة الخامس و العشرين من أ ولى 
كتاب الكرة و الا'سطوانة لأرشميدس أن" السطح الذي يحيط به قطر الكرة في 
المحيطأعظم دائرة تق فيها مساو للسطمالمحيط بالكرة » فا ذا ضر بت القطر فيمحيط 
E‏ الس جيل تكسير سطح الأأرش وهوعشرون ألف ألف فرسخ وثلاثماثة و 
ثلاثة وستّون ألف فرسخ وستّمائة وستّة وثلاثون فرسخأوأر بعة أجزاء هن أحدعشر 
جنء من فر سح . ووجدوا قطر الأرض مثل قطر جرم القمرثلاث مر'أت وخمسي مر ة 
فيكون مقدار جرم عي لور يم وسبعة و أر بعين فرسخاً بالتقريب 
فمحيط دائرة عظم ى قمرية لفان و ثلاثمائة فرسخ وأحد و أربعون فرسخاً ونصف 
فرسخ على التقريب» فمساحة جعيع سطح القمر ألف ألف فر سخ وسبعمائة ألف فر سخ 


وثلاثة و أربعون ألف قر سخ وثما نماكة قن سعم وخمسة وأريعون فخا 1 ووحدواقطر 


جرم الشمس خمسة أمثال ونصف مثل لقطى الأرض » إذا كانوا وجدوا قطر الشمس 
بنسبته إلى قطر الأأرضكمجموع ثمانية عشر جز, وأربعة أخماس جزء بالنسبة إلى 
ميجموع ثلاثة أجزا. وخمسي جنء ؛ فخ رج لهم من بعد القسمة خمسة و نصفءقمقدار 
قطر الشومس أربعة عشر اك نري إلا فرسخين و نصف فُرسيخ ٠‏ فمحيط دائرة عظمى 
على جرم الشمس أربعة ء أربعون ألف فرسخ تقريباً قريباً من التحقيق على ذلك 
التقدي . فمساحة سطح جرم الشمس بناء على ذلك ستثمائة اف ألف فرسخ و سئة 
عشر ألف ألف فرسخ؛ ومجموع مساحة سطح الشمس والقمر بعيعاً ستمائة أل فألف 
فرسخ وسبعةعشر ألف ألف فرسخ وسيعمائة ألف فرسخ وثلاثة و أربعون ألف فرسخ 
وثما نمائة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً » واستخرجوا بحسيهم على ماقداستحصلته 
أرصادهم أن" من الأرض إلى بعد الشمس الأوسط ألف ألف فرسخ و سبعة و ثلاثين 
ألف فرسخ و ثلاثمائة فرسخ وأحداً وثمانين فرسخاً بالتقريب » و أن" الشمس ما 
وستلة وستون مثا ودبع وثمن مثل للأرض وستئة آلاف وستمائة وأربعة و أربعون 
مكلا للقن وأن الاو تسعة وثلاثون مثلاً و دبع مثل للقمر . وقال قطب فلك 
التحصيل وا لتحقيق من العلماءالمشهورية الجمبورية ي طبيعيات كتاب ددر ةالتاج » 
أن" الحكيم الفاضل مؤيند الدين العرضي حقّق الأمى تحقيقاً ام يسبقه إ ليه أحد 
ولم يلحقه أحد ؛ و فيما تقل عنه أن" جرم الشمس مائة و سبعة وستون مثلاً لجرم . 
الأأرض: وجرم الأأرض أربعون مثالا لجرم القمرءثم إن" هؤلاء ال راصدين| أحاسيين 
جعلوا البعد الأ بعد لكل" ك و كب البعد الأقرب للكوكب الذي فوقه ؛ وكان من 
الواجب أن يجعل بعد محداب كل" فاك بعد مقعّر الفلك الذي فوقه ‏ لكتهم 
لم يعتبروا أنصاف أقطار الكوا كب وٹخن جوزهر القمں وما يبقى من متمم عطارد 
بين أقرب أبعاده ومقعّر فلكه ؛ إذ لم يكن غرضيم الاأصلي" إلا الاملتلاع على عظم 
هذه الأجرام الشريفة على الا جعال » ليعلم أن" قدرة مبدعبها جلت عظمته على أقصى 
غايات الكمال » لااستثبات معرفتها للد هر ن البشري على طياق ماني العين » فان" 
عقول الحكماء وأفهام العقلاء لاتصادف ولاتلقى إلا راجعة عن ذلك بخفتى 000 


فلذلك تراهم يتساهلون كثيراً في الحساب مع أن" إهمال ثانية واحدة يفضي إلى 
التتعيد يبمراحل عنالصواب وقد د عليوم أن" المسافة على ماقي اللجسطي” وما 
قي دته بين داب الفاك الال للقمى ومقعر فلك الشمس ليست لسع ُخني فلك 
الزهرة وعطاردفضلاً من أن سعبما ماين محداب جوزهر التمرومقءر فلك الشمس 
والحق” أن" ذلك إذما تھا من المساهلة يالحساب بأ همال الكسور وما يسيرمسيرم 
ويجري مجراه » فالراصد الفاضل الحاسب المبندس الكاشاتي قدتشمسر حلالا شكال 
في رسالة د سلما لسماء » باستئناف الحساب على سبيل الاستقصاء منقير إهمالالثواني 
بل الثوالث 4 3 أورد قطر لم القمر على أنه سيعمائة و أحد و ثلاثون وا 1 
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الصواب فيه ما أثبتناه » وقطر الشمس سبعة عشر ألف و خمسمائة و ثمانية و لان 
فرسخاً على أنه سيعة أمثال قطى الا رش الأعض مال تقريياً,والذي يوه الاستقماء 
اتدعقل قرالا رض نيت" عن ات وة اسای عر عو اعفن عقر عل و ج 
القمر على أنه كجزه من اثنين وأربعين جزع و سدس جزء من الارض 0 الأاحق" 
فيه استيدال حمس مكان سدس . وجرم الشمس على أتها ثلاثمائة و ستة و عشرون 
مثلاً للأرض » والأحق” في ذلك و خمس مثل أُيضأ تقريباً . و إذا علم ذلك فليعلم 
أن" ماقاله أمير المؤمنين ك في جواب سؤال الشامي" إذما هو علىمطابقة الشائع 
المعتير الذي اعتبرته الأ وال من الحكماء اليو نانيين » ثم استمر شيوعاً و استقر" 
اعتباراً في العصور والدهور إلى هذه السئين الاأخيرة ؛ لكنّه لم يتساهل في الحساب 
دلميهمل اعتبار الكسور » فلعله تل اعتبر قطر الاارض أكثر منا هوا مشهود بشيء 
يسين ؛ أو أثه 8 اعتبر قطن ا اس مدة أمثال قط الا رض كثمانية عقر بالزسة 
إلى خمسة » و هم قداعتيروه بالنسبة إليه كثمانية عشر جزء و أربعه أخماس جزء 
بالنسبة إلى ثلاثة أجزاء وخمسين جزء ؛ وبا اجملة على ماقاله ج يجب أنيؤخذ 
قطر الشمس على أنه خمسة عشر ألفاً و مائتا فرسخ تقريباً ؛ و حيط دائرة عظمى 


0 ع مه e‏ م 7 ب م 9 a 5 e‏ 
شمسية على أنه سبعة و أريعون الفا و سبعمائة فرسم واحد وسبعون فر سخا و نصغ 


فرسخ تقريباً ليس هو على البعد من التحقيق ؛ فا ذن يكون مجموع «ضروب 
قطرها في حيط عظماها و هو مساحة بعيع سطحبا ما آتيناك في مساحة بعيع سطح 
القمر مساوياً لمكعب تسعمائة فرسخ على التقريب القريب من التحقيق جد 
وال سبحانه أعلم بأسرار كلام عبده وو لته ؛ وأخي ولهو وضيدة ٠‏ وياب علمه 
وعيبة حكمته ؛ ولو رام رائم أن يتعر”ف سبيل |اجواب على الاستقصاء الذي تولاه 
الراصد. الحاسب الكاشي" على سبيل التقريب قيل له ألف في تسعمائة ثم" في حاصل 
لغوت 

وأقول : ذهب بِخفتي حنين مثل سائ في خيبة الا نسان سما يرجوه . و قال 
الجوهري" : قال ابن السكّيت عن أبي اليقظان كان حنين رجلا شديداً اداعى على 
أسن بن هاشم بن عبد مناف » فأتى عيك المطلب وعليه خمان أعران » ققال : ياعم" 
آنا ابن أسد بن هاشم » فقال عبدالمط سلب : لاوثياب هاشم ! ماأعرف شمائل هاشمفيك 
فارجع . فقالوا « ذهب حئين بخفنيه » قصار مثلا » و قال غيره : هواسم « إسكاف » 
من أهل الحيرة » ساومه أعرا بي" بخفئين فلم يشتره ؛ فغاظه ذلك وعلق أحدالخفين 
في طريقه » قتقدام فطرح الآآخر و كمن لهء وعياء الأعرابي” فرااى تأحد ا لخفين 
فقال : ماأشبه هذا بخف" حنين ! لوكان معه آخرالاشتريته . فتقدام فرأى الخف" 
الثاني مطروحاً في الطريق » فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الأول ؛ فذهب الآ سكاف 
براحلته وجاء إلى الحي" بخغفكي حنين . 
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يو باب » 
* ( علم النجوم و العمل به وحال المنجمين ) * 

الآ بات : 

الصافات : فنظر, نظرة في النجوم فقال إثي سقيم © . 

تفسير : استشكل السید المرتضى ‏ دہ - في كتاب « تئزيه الا نبياء » في هذه 
الآية بوجين : أحدهما أنه حكي عن تبیه النظر في النجوم ؛ و عند كم أن" الذي 
يفعله المنجامون في ذلك ضلال . و الآخر قوله « إني سقيم » و ذلك كذب . لي" 
أجاب بوجوه : 

الاول : أن إبراهيم ب كانت به علة تأتيه في أوقات مخصوصة ؛ فلمًا دعوه 
إلى الخروج معبم نظر إلى النجوم-ليعرف منها قرب نوبة عآمه » فقال إذي سقيم 
وأراد أنه حضر وقت العلة و زمان نوبتها » و شارفت الدخول فيبا ؛ و قد تسمني 
العرب المشارف للشيء باسم الداخل فيه » كما قال تعالى « إنك ميت و إنهم 
ميتون "» . 

فان قيل : لوأرادماذ كر تموه لقال فنظر | لىالنجوم. لاأ ن" لفظة « في » لاتستعمل 
إلا فيمن ينظر كما ينظر النجم : 

قلنا : حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » قال سبحانه « ولا'صلبتكم في 
جذوع النخل "» و إذما أراد على جذوعبا . 

الثانى : أنه يجوز أن يكونالله أعلمه بالوحي أنه سيمحنه بالمرض في وقت 
مستقبل » و إن لميكن قدجرت بذلك امرض عادته » وجعل تعالى العلامة علىذلك 


٠مم‎ 1: الصافات‎ )١( 
۰۳۰: (؟)الزمن‎ 
١۴۴ الأعراف,‎ )۳( 


ظاهراً له من قبل لنجوم ٠‏ إ٥‏ لطلوعنجم على وجه مخصوص أواقترانه بآخر » فلمنًا 
نظ إبر اهيم ك في الأمارة التي نصبت له من النجوم قال إذي سقيم تصديقاً لما 
أخبره الله تعالى . 

الشالث : ماقاله قوم في ذلك أن من كان آخر أسه الوت فهو سقيم » و هذا 
لأن" تشبيه الحياة المفضية إلى الموت بالسقم من أحسن التشبيه . 

الرابع : أن يكون قوله إذي سقيم معناه أي سقيم القلب أو الرأي ؛ خوفاً 
من إصرار قومه على عبادة الأصنام ؛ وهي لا تسمع ولاتبصر > و یکون قوله د فنظر 

نظرة في النجوم » على هذا معناه أنه نظر و ف كر في آنا دة دير مغر فة وو 

عجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالما حين يعبدونها و يجوز أيضأ أنيكون 
قوله « فنظ نظرة في النجوم » معنا أذه شخص ار الى ا لاء كما يتقف ا 
اتال , فا ته ریا أطرق إلى الا دش و دا نظ إلى السام «أستعانة علق فكوه 
وقد قيل : إن" النجوم هبنا نجوم النبت ؛ لا نّه يقال لكل" ما حرج من الاأأرض و 
غيرها وطلع :أله ناجم و نجم » ويقال للجميع نجوم . و يقولون : نج م قرن الظبي 
و تجم ثدي المرأة ؛ و على هذا الوجه يكون إنما نظر في حال الفكر و الاطر اق 
إلىالارض فرأى ما نجم منها وقيل أيضاً | نه أراد بالنجوم ما نجم له من رأيه وظبر 
أه يعد أن لم يكن ظاهراً ٠و‏ هذا د إن كان يحتمله الكلام فالظاهر بخلافه لآن” 
الا طلاق فيقول القائل « نجوم »لايفهم من ظاهره إلانجوم السماء دون نجومالارض 
و تجوم ![ رأي » وقال أبومسلم الا صغها ني E‏ معنى قو له « فنظر نظرة ة ني النجوم» 
أراد في القمر والشمس لا ظر كرا آله قال مهلة القظطرعلى ما قصه الله تعالى 
من قصته ف سورة ال نعام » و لا استدل با فو لها و غروبها علىا نبا حدثة غير قديمة 
ولا آلبة ؛ و أراد بقوله د إذي سقيم » أني لست على يقين من الأعى ولاشفاء من 
العلم ٠‏ وقد يسمى الشك”" 0 ڏه سقم فا العلم 0 نه شفاء . 3 اعترض عليه 
بأ شه مخالف اسياق الا بات ( انتهوى ل كلامه ) . 

د أقول : يمكن أن يقال إن" حرمة النظر في النجوم على الا نبياء والا ثمة 


العالين بها حق العلم غير مسلم ؛ و إنّما يحرم على غيرهم لعدم إحاطتهم بذاك و 
نقص علمهم كما شتير عند شرح الأأخيار 1 

1١‏ الإحتجاج : عن أبان بن تغلب » قال: كنت عند أبىعبدالله يكم إذدخل 
عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه ؛ فرد أبوعبدالله عليه السلام . فقالله : مرحياً 
يا سعد . فقال لهالرجل : بهذا الاسم سمتني امي » و ما أقل” من يعر فني به . فقال 
له أبوعبدالل ب : صدقت ياسعد المولى؛ فقال الرحل : جعلت فداك بہذا؟ كنت 
أ لب . فقال أبوعبداش # : لاخير في اللقب » إن" الله تبارك و تعالى يقول ني 
كتابه ١‏ ولا تنابزوا بالا لقاب بس الاسم الفسوق بعد الا يمان " » ما صناعتك يا 
سعد ؟ فقال : حملت فداك أنا من 7 أهل بيت ننظى في النجوم » لا يقال إن" باليمن 
أحداً أعلم بالنجوم ما . فقالأ بوعبدالله إا : فكم ضوء المشتري أعلىوضوء القمر 
درجة ؟ فقال اليما ني ':لاأدري » فقا لأ بوعبدالله تي : صدقت . فكم ضوء المشتري 
على ضوء عطارد درجة ؟ فقال اليما ني": لا أدري ؛ فقال أبوعيدالل تلق : صدقت ° 
فمااسم النجم الذي إذا طلع هاجت الا بلء فقال اليماني': لاأدري » فقال أبوعبدالل 
عليدالسسّلام : صدقت » فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر ؟ فقال اليماني": 
لا أدري » فقال له أبوعبدالله طق : صدقت ؛ فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
الكلاب ؟ فقال اليماني”: لا أدري ٠‏ فقال أبوعبدالله يليم : صدقت في قولك لاأدري 
فما زحل عزد َس ۴ النجو م ؟ قال اليما 5 جم نحس » فقال أبوعيدالل تعلق : لا 
تقل هذا » فا ذه نجم أميرالؤمنين #@ و هو نجم الأ أوصيا, فلل و هوالنجما لثاقب 
الذي قال الله في كتابه . فقال اليماني' : فما معنى الثاقب ؟ ققال : إن" مطلعه في 


. فى المصدر ؛ بهذا اللقب‎ )١( 

. ١١ : الحجرات‎ )( 

() فى المصدر ؛ إنا أهل بيت ٠‏ 

() فى المصدر ' فكم ضوء القمى يزيد على ضوء المشترى درجة ؟ 

(۵) فى المعدر؛ فكم ضوء عطارد يزيد ددجة على ضوء الزهرة ؟ قال أليمانى ٠‏ لاأدرى 


قال يوعيد الله صدفقت 0 


السماء السابعة ؛ فا نه ثقب بضوكه حنتى أضاء في السماء الدنيا » فمن ثم" سماء الله 
النجم الثاقب ؛ ثم" قال : يا أخًا العرب ! عندكم عالم ؟ قال اليماني" : نعم جعات 
فداك : إن" باليمن قوماً ليسوا كأحد من الناس في علمبم ! فقال أبوعبداش لج : 
وها يبلغ من علم عالمهم ؟ قال اليما ني" : إن" عالمهم ليز جر الطير و يقفو الأثر 
في ساعة واحدة مسيرة شر للرا كب اللحث الجد فقال أبو عبدالل ع : فا ن عالم 
المدينة أعلم من عالم اليمن . قال اليما ني" : و ما يبلغ من علم عالم المديئة ؟ قال 
عليه السلام : إن" علم عالم المدينة ينتبي إلى أن لايقفو الأثر ولا يز خر لطر 
يعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برجأ » و اثني عشربر”أ 
و اثني عشر بحرأ » و اثني عشر عالماً ! فقال له اليماني” : ما ظنذت أن" أحداً يعلم 
هذا و ما يدري ماكنبه قال : ثم" قام اليماني" ) . 

ايضاح : د لا خير في اللقب» أي في الا لقاب الردية . و ذكرء تل كان 
لبيان الاعجاز ؛ أو المنبي” عنه ا لتثاين بها ألا فأمابعد الاشتارفلا بأس للتعريف 
وغيره . « هاجت الا بل » أي للسفاد » قال الجوهري : الهائج الفحل الذي يشتبي 
الشراب”'!( انتہی ) و زجرالطیر : الحكم بصياحبا و طيرانها على الحوادث ةو "لذ 
وتشؤاما ؛ قال الجزري : الزجر للطير هو التيمان و التشوام [ بهاو التفؤ*ل ] 
بطيرانها كالساح و البارح وهو نوع من الكبانة و العيافة () ( انتهى ) و المراد 
بقفو الا إا ها كان شاعا عند العرب من الاستدلال برؤبة أثر القدم على تعيين 
الذاهب و أذه إلى أين ذهب كما فعلوا ليلة الغار , أوالاستدلال بالعلامات والآثار 
والأوضاع الفلكيّة على الحوادث ؛ وقوله د في ساعة واحدة مسيرة شمر » أي يم 
في ساعة واحدة بتلك الا”مور على حدوث الحوادك في مسافة د ناحية تكون مسيرة 

. فى المصدر : تقال‎ )١( 

(") الاحتجاج : ۰1۹۴۳ 

(۴) المحاح ب ١‏ ؛ ص٣۰۳۵‏ 

(") التهاية ۽ ج كديس ۱۳٣۲‏ . 


شبر . قوله ## ه إلى أن لا يقفو الأثر » أي لايحتاج في علمه بالحوادث إلى تلك 
الامور » بليعلم فيلحظة واحدة بماأعطاء الله من العلم مايقع فيماتطلع عليه الشمس 
وتقطعه ؛ ي اني فن برجا ف السماء علي يوا و أصل البروج في سئة 
و اثني عشر نوعاً من أنواع اليراري وبحرا هن أنواع اليحور ؛ د اثني عشرعالاً 
من أصئاف الخلق كما مم" و مئها جابلقا و جابرسا؛ فلفظة دما » زائدة » و يحتمل 
أن يكون اراد يعلم ما يحدث في اللحظة الواحدة في بيع تلك العوالم »و ي تمل 
أن يكون ام٤‏ ايء أي يقطع العالم تلك العوالم بعلمه ‏ أو بطي الاش 
كما ا 
» _ الاحتجاج : عن سعيد بن جير ٠‏ قال : استقيل أمير المؤمنين ع دهقان 
من دهاقين الفرس فقال له بعد التبئئة : يأ مرا ۇمىن ! تناحست النحوم الطالعات 
و تلاحست السعود بالنحوس ؛ و إذاكان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء 
ويومك هذا يومصعس قد انقلب فيه کو كيان ٠و‏ انقدح من برحك الثيران » وليس 
الحربلك بمكان ! فقا ل أمير امؤمنين ك0 وء بحك يادهقانالمنبىء بالا ثار ؛ المحذار 
ن الأقدارء ما قصة صاحب الميزان و قصة صاحب السرطان ؟ و كم المطالع من 
الأسد و الساعات من المحر”كات ؟ و كم بين الس اري" و الدراري” ؟ قال :سأ نظر 
ف وما بيده إلى كمه و أخرج منه اسطر لاي أ ينظى فيه فتبسم م فقال : : أتدري 
ما حدث البارحة ؟ وقع بيت بالصين ٠‏ واتفرج ارج ماجن »> و سقط سور سر أئديسب 
وانبزم بطريق الروم بأَرمئيئّة » وفقد ديكان اليرود با يلة » وهاج التمل بواديالامل 
و هلك ملك إفريقيّة : أكنت عالماً ببذا ؟ قال : لايا أمير المؤمنين ؛ فقال : البارحة 
سعد سيعون ألف عالم ٠‏ و ولد في كل" عالم سيعون ألفاً » و الليلة يموت مثلم د هذا 
هنهم ٠‏ و أومأ بيده إلىسعد بن مسعدة الحارثي” ؛ وكان جاسوساً للخوارج في عسكر 
أميراطومنين ل فظن ا المعو نأنه يقوله خذوه » فأخذ بنتسدفمات » فخر الدهقان 
ساجداً › فقال أمير امو هنين كلق ألم روك منعين التوفيق ؟ قال : بلى ياأمير المؤمنين 


60 في المعدر 0 فى الدصريكات 5 


فقال )١(‏ : أنا و صاحبي لا شرقي" " ولا غربي" » نحن ناشئة القطب . وأعلام! لفاك 
ما قولك د انقدح من برجك النيران » فكان الواجب " أن تحكم به لي لا علي" 
أمّا نوره و ضياؤه فعندي ؛ و أمّا حريةه و لببه فذهب “ عني » فبذه مسألة عميقة 
احسبها إن كنت حاسباً 9 , 

بیان : دما قصة صاحب الميزان » أي الكوا كب التي الآن في برجع 
الميزان أو الكواكب المتعلقة بتلك البرج المناسية لها » و كذا صاحب السرطان 
د دكم المطالع من الأسد» أي كم طلع من ذلك البرج الآآن ؟ « والساعات » أي 
كم مضى من الساعات من طلوع سائر المتحر كات ؛ و لعل" المراد بالسراري 
الكواكب الخفية ؛ تشييباً لها بالسريئة » و الدراري” الكواكب الكبيرة المضيئة 
أو اصطلاحان في الكوا كب لايعرفبما المنجمون » و الغرض أنه لوكان هذا العلم 
حا ف تما يمكن الحكم به بعد الا حاطة بجميع أوضاع اللكواكب و أحوالها 
وخواص پا في کل آن وزمان » و ال منجمون لم يرصدوا من الكواكب إلا أقلّها ‏ و 
مناط أحكامهم أوضاع السيارات فقط مع عدم إحاطتيم بأحوال تلك أيضأ » ثم بيه 
عليه السام على عدم إحاطته بذلك العلم» أوعدم كفايتهللعلم بالحوادث بجبله بكثير 
من الا مور الحادثة . وفي القادوس : البطريق ككيريت القائد منقوكاد الروم فحت 
يده عشرة آلاف رجل ١‏ ( انتبى ) د ديدان اليبود عالمبم ؛ و في بع ضالسخ بالنون 
:عع ددن »زهو الحب” العظيم ود صاحبي 3 يا لبي Las‏ «لاشر قي" ولاغربي » 
إيماء إلى قوله سبحانه « لاشرقيئّة ولا فربيئّة " » و الغرض : لسناكسائر الناس 

. فى المصدر ؛ فقال أميرالمؤمنين عليه السلام‎ )١( 

)1( 2 :لا شرقيون ولا فر بيوث ٠‏ 

(م) <- © فن الواجب عليك ٠‏ 

)۴( < فذاهب ء۰ 

(۵) الاحتساج : ۱۳۲۵ ۰ 


(۶) القاموس , ج ۳ دص ۳۱۴ . 
)¥( النور ب PO‏ 


مسومو عه ممم هوج م ور هعض هجوي ركسم هه سمس سم هه مومه مه مده مم عو وعه رموه وه مهو و سدسم جمس مه جم ويه سيو وسح ممه مس سه م رمم وجوه وو م فعسم ممو و مسب موه مومه سمسموو وروييه مموه وموم وه موده ووم مه 


حتلى تحكم علينا بأحكامهم كالنجوم المنسوبة إلى العرب أو إلى الملوك أو إلى العلماء 
والأشراف فا تا فوق ذلك كله « نحن ناشئة القطب» أي الفرقة الناشئة المنسوبة إلى 
القطب . أي حقيقة لثباتهم واستقرارهم في درجات العن" والكمال ؛ أو كناية عن نهم 
عليمم السلام غير منسوبين إلى الفلك والكوا كب ؛ بل هي منسوبة إليهم و سعادتها 
بسبيهم» وأنهم قطب الفلك » إذ الفلك يدور ببر كتهم » وهم أعلام الفلك بهم يتزيئن 
ويتبر ك ويسعد . ثم" ألزم ج عليه في قو له « انقدس من بر جك الئيران » بأن“للنار 
خجهتين : جبة نور » وجبة إحراق ؛ فنورها لنا د إحراقها على عدو" نا ء و يحتمل أن 
يكون المراد به أن" الله يدفع ضررها عتا بتوسلنا به تعالى وتو كلا عليه « فبذه 
مسألة حميقة » أي كو ننا متازين عن سائر الخلق في الا حكام ؛ أوكون النيران خيراً 
لنا وشر"أ لعدو"ناء أؤأن" التوسّل والدعاء يدفعالنحوس والبلاء مسألة حميقة خارجة 
عن قانون نجومك وحسابك ٠‏ و يبطل بعيع ماتظن” من ذلك . 

٣‏ الاحتجاج : عن هشام بن الحكم ؛ قال سأل الزنديق أباعبد الل كلثم 
فقال : ماتقول فيمن زعم أن" هذا التدبير الذي يظبر في هذا العالم تدبير النجوم 
السبعة ؟ قال ## : يحتاجون إلى دليل أن" هذا العالم الأ كير و العالم الاأصغر 
من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك: وتدورحيث دارت ؛ متعبة لاتفتر » وساكئرظاً 
لاققف . ثم" قال : ون" كل" نجم منها مو كل مدب ؛ فبي بمئزلة العبيد المأمودين 
المنبيئين » فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال . قال : فما تقول في 
علم النجوم ؟ قال : هو علم قلت منافعه و كثرت مضر "انه له لأيدفع به اللقدور 
ولا يتتّقى به المحذور » إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التح رذ من القضاء » و إن 
خر هو بخير لم يستطع تعجيله » و إن حدث به سوه آم يمكئه صرفه » و المنجم 
يضاد الله في علمه بز تمه أنه يرد" قضاء الله عن خلقه ( الخير ) 9) . 

٤‏ - مجالس الصدوق : عن عد بن على" ماجيلويه ٠‏ عن ج بن أبي القاسم 

٠ فى العالم‎ ١ فى المصدر‎ )١( 

() الاحتساج ؛ ۱۹۱ ۰ 


0 كتاب السماء و العالم ج مه 


عن د بن علي" القرشي” عن نصر بن مزاحم ؛ عن مر بن سعد » عن يوسف بن يزيد 
عن عبد الله بن عوف بن الأمر ؛ قال : لا أراد الله أمير المؤمنين ي المسير إلى 
النبروان أتاه منم فقالله:ياأمير المؤمئين!الاتسر فيهذهالساعة وسر ثلاث ساعات 
يمضين من النهار . فقا لأمير المؤمنين £ : ولوذاك * دالدلا نك إنسرت فىيهذها لساعة 
أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد: وإن سرت فيالساعة التى أمرتك ظفرت و 
ظبرتوأصبت كلماط لبت افقال له أمير المؤٌمنين اي تدريهاني بطنهذه الدابئة أذكر 
أم أنثى ! قال : إن حسبت علمت : قال له أمير المؤمنين يل من صد" قك على هذا 
القولفقد كذاب بالقر آن قال الله تعالى إن" الله عنده علمالساعة وينن'ل الغيث ويعلم 
فاق الأركاةاوماعدري قن هاذا تكس عدا وما دوي دن باق" أرض قوت إن" 
الله عليم خبير > ماکان ل لاوم يد عي مااد'عيت » أتزعم أنّك تبدي إلى|اساعة 
التي من سار فيبا صرف عنه السوء و الساعة التي من سار فيها حاق به الضر" ؟! من 
صف قك بهذا استغنى بقولاك غنالاستهاتة بالل عر ”وول في ذلك الوجه وأحوج إلى 
الرغية إليك في دفع المكروه عنه ؛ وينبغي له أن يوليك الحمد دون ربه عن وجل" 
فمن آمن لك بهذا فقد ا7.خذك من دون الله ند وضد"ا. ثم" قال ع : اللهم لاطير 
إلاطيرك ؛ ولا ضير إلا ضيرك ؛ ولا خير إلآ خيرك : ولا إله يرك . بل نكن يك 
ونخالفك ونسير في الساعة التي نبيت عنها . 

بیان : « فقال له » روي أن هذا القائل كان عفيف بن قيس أخا الأشعث ؛ و 
كان يتعاطى علم النجوم . ويقال « ظفر بمطلوبه » كفرح أي فاز . « أتزعم » أي تقول 
وأكثر مايستعمل في الباطل والحديث الذي لامستند له هد وحاق به الأأمر » أي لزمه 
ونزل به » والض" ‏ بالضم' ‏ : سوء الحال « من صد قك على هذا القول فقد كنب 
بالقر آن » لاد عائه العلم الذي أخيرالله سبحانه أده مختص” به ؛ إذظاهر قوله تعالى 
« عنده » الاختصاص . فان قيل : فقد أخبر النبي' يللع و الأكمة للخ بالخمسة 
المذ كورة في الا ية في مواطن كثيرة فكيف ذلك ؟ قلنا : المراد أته لايعلمها أحديغير 

)١(‏ لقمان ؛ ۳۴ ادن وا 

بحار الا نوار ج ۵۸ ۱٤‏ - 


تعليمه سبحانه » وما أخبروه منذلك فر تجا كان بالوحي والا لهام أوالتعلم منالنبي" 
صلى الله عليه و آله الذي علمه بالوحي . لايقال : علم النجوم أيضاً من هذا القبيل 
لما سيأتي من الاأخبارالدالّة على أن" له أصلاً ونه ما علمداله أنبياءه فكيفيكون 
تصديق المنجّم تكذيباً للقر آن ؟ لاأ ثا نقول : الذي سيظبر من الأأخباد أن" نوعاً 
من هذا العلم حو يعلمه الأ نبيا, و الأوصياء مَل و أمّا أن" ماني أيدي الناس من 
ذلك فلا كما سنبينه . 

د أن يوليك الحمد » على بناء الا فعا ل أو التفعيل ٠‏ أي يقر بك منالحمد من 
الولي بمعنى القرب » أومنقو لهم « ولاءالأ ميرمل كذا » أي قلده إا » أي يجعلك 
ولياً للحمد وأهلا له أومن قولهم « أوليته معروفاً 0 أي أنعمت عليه . د« لاطير إلا 
طيرك » الطير من .الطيرة وهي التشوٌ'مبالشيء ؛ أيلاتأثير للطيرة إلأطيرك أيقضاؤك 
و قدرك على المشا كلة ؛ و يدل" على أن" ضرر النجوم من جبة الطيرة ؛ و الضير : 
الو 

 <‏ الخصال : عن عد بن الحسن بن الوليد ٠‏ عن ص بن الحسن الصفار 
عن العياس بن معروف عن الحسن بن على" بن فضال » عن ظريف ‏ بن ناصح 
عن أبى | لحصين للق ۽ قال : سمعت أباعبد ال بك يقول : سكل رسول الله ع عن 
الساعة فقال : عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر " . 

بيان : يومىء إلى أن" الا يمان بالنجوم متضمّن للتكذيب بالقدر : 

< الخصال : عن أبيه, عن علي" بن إبر أهيم ؛ عن أبيه » عن الحسن بن 
أبي الحسين الفارسي” ؛ عن سليمان بن جعفر البصري” » عن عبدالله بن الحسين بن 

)١(‏ ظوريف ‏ بالظاء المعجمة وزان شريف ‏ ابن ناضم بياع الاكفان ؛ مده الشيخ 
من أصجاب الباق عليه السلام ويوجد له الرواية عنالصادق عليهها السلام أيضاً » قال النجاشى 
(۱۵۶) اصلهكوفى ثشأ بیغداد وكان ثقة فى حديثه صدوقا » لدكتب عنه اينه الحسن . 

() فى المصدر ١‏ عن أبى الحسين . 

. ۳۰٠ الغصال‎ )۳( 


زيد بن علي" بن الحسين ‏ عن أبيه ؛ عن جعفر بن ن ٠‏ عن آبائه عن علي" قلقلا 
قال : قال رسو لال يلاف : أربعة لاتزال في أ متي إلى يومالقيامة الفخر بالا حساب 
والطعن في الا نساب . والاستسقاء بالنجوم ؛ والنياحة . وإن النائحة إذالم تثب قبل 
موتا تقوم يوم القيامة وعليها سر بال من قطران ؛ ودرع من جرب . 

بيان : الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن" للنجوم تأثيراً في نزول المطر 

۷ الخصال : عن إبراهيم بن صن بن حمزة بن عمارة ؛ عن سالم بن 
سالم وأبي عروبة ما عن ا الخطاب > عن هارون بن مسلم ٠‏ عن القاسم بن عيد 
الرجن الأ نصاري" ؛ عن ل بن علي" ؛ عن أبيه ؛ عن الحسين بن علي 6ل قال : 
نبى رسول الله راي عن خصال ‏ إلى أن قال  :‏ وعن النظر في النجوم ") . 

ومنه : عن جل بن الحسن بن الوليد. عن الصفار ‏ عن الحسن بن علي" 
الكوني ؛ عن إسحاق بن إبراهيم » عن نصر 7') بن قابوس » قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السام يقول : المنجتم ملعون ؛ والكاهن ملعون ؛ والساحر ملعون ؛ و المغنية 
ملعونة ؛ ومن آواها وأ كل كسبها ملعون . وقال ي : المنجم كالكاهن » و | لكاهن 
كالساحر ؛ والساحر كالكافر » والكافر في الثار . 

قال الصدوق ‏ ره : المنجم الملعون هو الذي يقول يقدم الفلك ولا يقول 
بمفلكه وخالقه عن" وجل" ©) . 

م البصائر : عن غد بن عبدالله بن أعدالرازي” ٠‏ عن إسماعيل بن موسى 


. ٠١۵  لاسخلا‎ ) 1( 

(۳) الخسال , ۴۵ . 

() عونصربن قا بوس اللخمى - بفعح اللام ‏ القابوسى! لكوفى ؛ عده الشيخ من أصحاب 
الصادق والكاظم عليهما السلام ؛ وقال النجاشى (۳۳۳) : روى عن ابی عبدالل و اہی ابراهير و 
ابى الحسن الرضا عليهمالسلام وكان ذامنزلة عندهم , وقال الشيخ فى كتاب الغيبة : وكان وكيا 
لابى عبد الله عليه السلام عشرين سنة ولم يعلم انه وكيل وکن خير] فاضلا , و قال المفيد فى 
الارشاد ؛ انه من خاصة الكاظم عليهالسلام ومن ثقاته ومن اهل الورع والعلم والفقه من شيعته 

. ۱۴١١ الخصال‎ )۴( 


عن أبيه ؛ عن جداه » عن سمه عبد الصمد بن علي" ؛ قال : دخل رجل على علي" بن 
الحسين عليهما السلام فقال له علي" بن الحسين : من أنت ؟ قال : أنا منجم › قال: 
فأنت عر"اف» قال : فنظر إليه ثم" قال : هل أدلك على رجل قدمي" مندخلت علينا 
في أربع عشر عالماً كل" عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرات لم يتحر"ك من مكانه ؟! 
قال : من هو ؟ قال : أنا . و إن شت أنبأتك بما أكلت ومااد خرت في بيتك . 

بيان : قال في النباية : فيه من أتى عر"افاً أوكاهناً ٠‏ أراد بالعر'اف المنجم أو 
الحازي (2 الذي يداعي علم الغيب و قد استأثر الل به ") ( انتهى ) و قال الطيبي” 
في شرح الاشكوة : هوقسم من الكمتان يستدل" على معرفة المسروق والضالة بكلام 
أوفع لأوحالة . 

٩‏ - البصائر : عن بن الحسين » عن علي" بن سعدان 7" ؛ عن عبدالله بن 
القاسم ؛ عن عمير بن ٩‏ أبان الكلبي” ؛ عن أبان بن تغلب » قال : كنت عند أبي - 
عبدالل ت حيث دخل عليه رجل من علماء أهل اليمن ؛ فقال أبو عبد الله ج : 
يايماني فيكم علماء ؟ قال : نعم ' قال : فأي" شيء يبلغ من علم علمائكم ؟ قال : 
إنه ليسير في ليلة واحدة مسيرة شبرين » يزجر الطير » و يقفو الا ثار ! فقال له : 
فعالم المدينة أعلم من عالمكم ؛ قال : فأي” شيء يبلغ من علم عا ىكم بالمديئة ؟ قال : 
") إذا "مرت » إثها اليوم غيرمأمورة 


e 
وج م‎ 


ولكن إذا لأمرت تقطع اثني عشر شمسا ؛ واثني عشر قمر واثني عش رمش رقأ ٠‏ واثني 


إنه السعر 2 صباح وأحد سيل 8 سنة كالشمس 


)١(‏ السازى : بالزاى وزان القاضى هوالذى يخمنالاشياء ويقدرها بظئه منخارسومنجم 
وكاهن ؛ وقال فى الصحاح (7*17؟) الحازى الذى ينظ فى الاعشاء وفى خيلان الوجه يتكهن . 

(؟) ألنهابه ج ۳ رص ۸۶ 

(#) كذا ؛ والظاص انه مصحف < موسى بن سعدات > الحناط الكوفى وال اعلم ٠‏ 

(۴) كذا . والصحيم < عمى بن أباث » قال النجاشی (۲۱۹) عم بن ايان الكلبى ابوت 
حفص مولی كوفىئقة روى عن أوىعيداث عليه السلام ؛ وقال فى ترجمة اينه اسماعيل ؛ روى أبوه 
۶ عم » عن أبى عبدالله وابى الحسن عليهما السلام . 

(۵) للغمس (غ) . 


3 
م 


عشر مغرباً ؛ واثني عشر برأ ؛ واثني عشر بحراً . واثني عشر عاماً قال » فمابقي 
ف يدي اليماني” قما درى مايقول 5 وكفةأبوعبداللّه 22 3 

N‏ قمنة : عن أجد بن 2:0 عن الحسين بن سعيك ٠‏ عن ابن ابي مير ٠‏ عن 
ا اسوب )0 > عن أبان بن تغلب ؛ قال : كنت عند أبي عرد الله م فدخل عليه 
ر جل من اهل اليمن ۽ فقال له : ياأحًا اهل اليمن عند کم علماء ؟ قال :م > قال: 
فما بلغ من علم عالمكم ؟ قال : يسير في ليلة مسيرة شبروين ؛ يز جر الطير د وقفو 
الا فى 1 فقال أبوعبدالله 2-2 : عالم اطدينة أعلم من عابلكم ا فال فما بلغ منعلم 
عالم المديئة ؟ قال : يسير في ساعة من النهاد مسيرة الشمسسئة حتسى يقطع اني عشر 
قال : نعم » ماافترض عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدو نا . 

١‏ المحاسن : عن أبيه »عن ابنأ بى مير ٠‏ شن ابن ذينة ٠‏ عن سفيان بن ر 
قال :كنت أنظر فى النجوم فأعرفباوأءرف الطالع فيدخلني منذلك » فشكوت ذلك 
إلى ابي عبد الله لَه فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصد'ق على أو "ل مسكين ثم" 
امض فا ن الله عر" وجل" يدفع للق عنك ل . 

بيان : « فيدخلني من ذلك » أيهم" أوحالة تمنعني عنالتوجه إلى حمل ؛ لا 
أظن" من نحوسة الساعة » و يدل" على ان" أ نس الكوا كب والأو ضاع 5 تار 
التطير بها يزول بالصدقة . 

5 رسالة الاستخارات : لايد بن طاووس قال: ذكر الشيخ الفاضل ل 
بن علي بعل في كتاب له فيا لعمل ماهذالفظه:دعاء الاستخارة عن! لصادق عل تقو له 

لتق الظاحر اله منصور ين حازم البجلى ؛ وقال التجاشى (rrr)‏ منصور بن حازم ہو 
أبوب البجلىكوفي' تقةعين صدرق من جملة اصدا نا وفقها نهم روي عن أنى عد الله وابىا لحسن 
موسى عليهما السلام ؛ لدكتب منها « اصول الشرائع » لطيف ( انتهى ) . 


(؟) يرفع ( څ) . 
(*9) المحاسن ؛ ۳۴۹ . 


بعد فر اغك من صلاة الاستخارة تقول : اللْبم إ تك خلقت أقواماً يلجؤون إلى مطالع 
النجوم لأوقات حر کاتېم وسكونهم و تصرفهم و عقدهم وخلقتني أبراًإليكمن اللجأ 
إليما ومن طلب الاختيارات بها » وأتيقان أنك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها 
ولم تسل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها » و أذّك قادر على نقلها في مداراتها في 
مسيرها على السعود العامة والخاصة إلى النحوس ؛ ومن النحوس الشاملة والمفردة 
إلى السعود ؛ لا ك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب ؛ ولأ تما خلق من 
خلقك » وصنعة من صليعك» وما أسعدت مناعتمد على خلوق مثله ؛ واستمد الاختيار 
لنفسه ؛ وهم أولئك » ولا أشقيت من اعتمد على الخااق الذي أنت هو ٠‏ لا إله إلا 
أنت وحدك لاشريك لك ؛ وأسألك يما تملكه وتقدر عليه وأنت به ملىءه وعنه غنى” 
وإليه غير حتاج و ضكرن ريه A N‏ و لامو القلبية 
لعبدك ‏ إلى آخر الدعاء ‏ . وقد أوردناه في أبواب الاستخارات . 

بيان : « وعقدهم » أي عزممم أو إيقاءبم العقود . و في النهاية : الملي, بالمز 
الثقة الغني" ٠‏ وقد اولع الناس بترك البمز وتشديد اليا لأ . وقال : ماأكترث به: 
أي ما | بالي . 

١‏ النجوم : روینا با سناد نا إلى الشيخ السعيدئك بنرستم بن<رير الطبري” 
الاسامي” (') . عن الحسين بن عبدالله الجرمي ؛ و ل بن هارون التلعكبري » عن 
جل بن أعد بن حروم » عن أسعد بن القاسم » عن يحيى بن عبد ال رمن » عن علي بن 
صالح بن حي" الكوني' ؛ عن زياد بن المنذر » عن قيس بن سعد ؛ قال :كنت كثيراً 
ا ساير أمير المؤمنن ي إذا سار إلى وجه من الوجوه ؛ فلمنا قصد أهل التوروان 


(9) التهايه رج #۴ ص ٠١۵‏ 

(؟) كذاء و العديم « محمد ين جریں بن رستم »> وهو أبن جرين الطبرى الشيعى 
منسوب الى « طبرستات » وهى |امعروفة الان بمازندران ؛ من اعاظم علمائنا الامامية فى المائة 
الرايءة . ساحبكتاب د ولاثل الامامة » و « الايضاح » و : المسعرشد » قال النجاشى (١59)؛‏ 
محمد بن جرير بن رستم الطبرى الاملى ايوجعفى جليل من أصحابنا كثير العلم ؛ حسن الكلام 


ثقة فى الحديث . 


و صرنا بالمدائن و كنت يومكذ مساگرا له إذ خرج إليه قوم من أهل اللدائن من 
دهاقينهم معبم براذين ('؟ قدجاؤوا بها هديئة (') إليه فقبلها » و كان فيمن تلشاء 
دهقان من دهاقين المدائن يدعى « سرسفيل » وكانت الفرس تحكم برأيه فيما مضْى 
وترجع إلى قوله فيما ساف ؛ فامًا بصر بأميرالمقمنين &@ قال له : ياأميرالمۇمنن 
لترجع سما قصدت ! قال : و لم ذاك يادهقان ؟ قال : ياأمير المؤمئين ! تناحست 
النجوم الطوالع ٠‏ قحس أصحاب السعود ؛ و سعد أصحاب النحوس » ولزم الحكيم 
في مثل هذا اليوم الاستخفاء والجلوس ؛ و إن يومك هذا يوم ميت » قداقترن فيه 
كو كبان قتالان ؛ وشرف فيه برام في برج الميزان » واتقدت من برحك النيران 
وليس الحرب لك بمكان . فتبسم أمير المؤمنين تي ثم" قال ايها الدهقان المنبىء 
بالا خبار ؛ و ال محف ر من الا قدار .ها نزل البارحة في آخر الميزان ؟ و أي" نجم 
حل" في السرطان ؟ قال : سأنظر ذلك » واستخرج من كمه ا سطرلاباً وتقويماًء قال 
له أمير المؤمنين #@ : أنت مسي الجاريات ؟ قال : لاء قال : فأ نت تقضى على 
الثابتات ‏ قال : لاء قال : فأخبر ني عن طول الأ سد وتباعده من المطالع والمراجع 
وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟ قال : لاعلملي بذلك. قال فما بين السراري“(۴) 
إلى الدراري ؟ وما بين الساعات إلى المعجرات ؟ وكم قدر شعاع المبدرات ؟ 
وكم تحصل الفجر في الغدوات ؟ قال : لا علم لي بذلك . قال: فل علمت يا 
دهقان أن" الملك اليوم انتقل من بیت إلى بهت بالصين » و انقلب برج ماجين » د 
احترق دور باز نج ؛ و طفح جب سراندیب ؛» و تيدم حصن الا نداس ٠‏ وهاج 
نمل الشيح ؛ و انهزم مراق البندي ء و فقد ديان اليهود با بلة » و هدم بطريق 
الروم برومية ؛ وي داعب ممورية ٠‏ وسقطت شرفات القسطنطنية أفعالم أنت ببذه 
. الحوادث وما الذي أحدثها شرقيها أو غربيها من الفلك ؟ قال : لاعلم لي بذلك 


)۱( براذين : جمی « برذوت > یکس الباء الموحدة و فتے الذال المعجمة دابة العمل 
الثقيلة 


5 الهدية كالعطية. 
(۳) السواری (ع) . 


قال ؛ وبأي" الكوا كب تقضي في أعلى القطب ؟ و'بأيها تحس من تنحس ؟ قال : 
لاعلم لي بذلك » قال : فبل علمت أنّه سعد اليوم انان وسبعون عالماً ٠‏ في كل" عالم 
سبعون عالمأ » منهم في البن" ٠‏ ومنهم في البحر ؛ وبعض في الجبال ؛ وبعض في الغياش 
وبعض في العمران » وما الذي أسمدهم ؟ قال : لاعلم لي بذلك ؛ قال : يادهقان : 
أظلّك حكمت على اقتران المشتري وزح للا استئارا لك في الغسق » و ظبر تلا لۇ 
شعاع ام يخ و تشريقه في السحر ؛ و قدسار فاتاصل جرهه بجرم تربيع القمر © 
وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلهم يو لدون اليوم و الليلة و يموت 
مثلهم - وأشار بيده إلى جاسوس في عسكره لمعاوية فقال ‏ : ويموت هذا ؛ فا نه منهم 
لما قال ذلك تن" الرجل أنه قال خذوه ؛ فأخذه شيء بقلبه » و تكسرت نفسه 
فيصدره » فمات لوقته. فقال ت : يادهقان ألم ارك غير التقدير فيغاية التصوير؟ 
قال : بلى ياأمير الاؤمنين؛ قال: يادهقان ! أنا خبر ك أنيوصحبي, هؤلاء لاشر قی.ون 
ولا غر بيئون » إِتنّما نحن ناشئة القطب » وما زعمت أن" البارحة انقدح من برجي 
الئيران فقدكان يجب أن تحكم معه لي : لا“ ثوره وضياءه عندي ؛ فلهيه ذاهب عني 
يادهقان هذه قضيّة عي ص" » فاحسبها وولدها إن كنت عالماً بالأ كوار وال دوار. 


)١(‏ قالبمض علاء العسى ماحاسل أنهذا الكلام يدل على بطلاب الفرضية البطلميوسية 
حيث إن الظاهر منه أمكان اقتراب الكوا كب بعضها من بعض, واتصال جرم المريخ بتر بيع القمر 
وهو مستحيل على تلك الفرضية ؛ لان كل واحد من الكواكب بثاء عليها .ركوز فى من فلك 
من الافلاك لامتحرك من مكاته ولابتغير وضعه الا بتبع فلكه , و الافلاك كرات متعداخله كطبقات 
البصسل لايتغير شىء هذها عن مكانه » وفلك القمى هوالفلك الاول وفلك المريخ هوالفاك الخامس 
دبينهماثلاقه افلاك فيستحيل اقعراب احدهما من الاخن واماعلى هبانى الهيئة الجديدة فالارض 
احد السيارات » واقرب الكواكب منها هو المريخ ؛ والقمن يدور حول الارض ؛ ومدارالحميع 
على الشكل البيضى المستطيل . وهدار الارض فى داخل مدار الدى بخ »> وعلىهذا يمكن للمر بخ 
أن يقترب من القمى فى بعش الاوضاع بحيث يتوهم أتصالهما من شدة قربهما وعند ذلك يكون 
المريخ فى غاية التلالؤ ؛ لكونه فى اقرب نقطة من الارض ومن الشمس أيضاً ؛ ومن هنا يظهر 
سرجمله اخرى من كلامه عليه السلام دحى هذه د وظهرتلا لؤشماع المريخ وتشريقة فى السحن » . 

(9) عويص (غ) . 


قال : لوعلمت ذلك لعلمت أك تحصي عقود القصب في هذه الااجمة و مضى أمير ‏ 
المؤمنين ي فرزم أهل النوروان وقتلبم ؛ و عاد بالغنيمة والظفر . فقال الدهقان : 
ليس هذا العلم بما في أيدي أهل زمائنا ؛ هذا علم ماد "ته من السماء . 

4 - أقول: وروى السيد الخبرأيضاً عن الاأصبغ بن نباتة » قال : ملسارحل 
أمير المؤهنين ت من « نهر بين( أتينا النبروان وقدقطع جسرها وسمرت سفنها 
فنزل ‏ صان الله على ل وعليه ‏ وقد سرح الجوش إلى جسر يوران ومعه ر جل من 
أصحابه » وقد شك" في قتالالخوارج ؛ فاذآبرجل ير كض فلمنًا رأى امیر المؤمنين 
عليه السلام قال : البشرى يا أمير المؤمئين ! قال له: وما بشراك ؟ قال : لما بلغ 
الخوارج نزولك البارحة نهر بين وأواهاربين . قال علي' #@ : أنت رأيتهم حين 
لوا ؟ قال : نعمءقال علي" قلي : كلا وال لاعبروا النبروان ولاتجاوزوا الأ نثلات 
ولا النخيلات حتى يقتلم الله على يدي ؛ عبد معبود ؛ وقدر مقدور ؛ ولايقتلون مثا 
عشرة » ولا ينجو منم عشرة » إذ أقبل عليه رجل منالفرس يقتدى بر أيه في حساب 
النجوم لمعرفته بالطوالع و المراجع . وتقويم القطب في الفلك ؛ و معرفته بالحساب 
والضرب والجبر والمقابلة وتاريخ السنداباد و غير ذلك » وهو الدهقان » فلما بص 
بأمير المؤمنين اي نزل عن فرسه وسلم عليه فقال له : أينها الأمير ! لتر جعن "مثا 
قصدت إليه ‏ وكان اسم الدهقان « سرسفيل سوار » وكان دهقا نأمن دهاقين المدائن - 
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ولم يا سرسفيل سوار ؟! قال : تناحست النجوم 
الطالعات ؛ و تباعدت النجوم الناحسات » ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاختفاء 
والقعود » و يومك هذا ميت يقب فيه ربمان » وا نكشفت فيه الليزان » و اقتدح من 
برجك النيران » و ليس الحرب لك بمكان . قال له أمير المؤٌمنين 5 :. أخبر نى 
يادهقان عن قصة الموزان » و في أي" مجرى كان برج |اسرطان ؟ قال : سأنظر لك 
في ذلك » ثم" ضري يده إلى كمه قأخرج منبازيجا وا صطرلاباً» فتبسسام أمير المؤمنين 

(۱) نهى بين يفتيح النون وكسرالباء ‏ ؛ طسوج من سواد يغداد ؛ وهوالاثقرية بظادرها 
(من مراصد الاطلاع) . 


FY باب عام النجوم و العمل به‎ AE 


عليه الام ثم” قال له: يادهقان ! أنت مسير الثابتات ؟ قال : لاء قال : کک 
على الحادثات ؟ قال : لا . قال له : يادهقان ! فماساعة إل سد م نالفلك ؟ وماله هن 

الاطالع وال راجع وك وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟ قال : لاعلم لي اال مير 
قال : فعلى أي" الكواكب تقضي على القطب ؟ وما هي الساعات المتحر" كات ؟ و كم 
قدر الساعات المدبرات ؟ و كم تحصل المقد رات ؟ قال : لاعلم لي بذلك ٠‏ قال له : 
يادهقان! إن صح لشعامك[علمت] أن ا لبار حةا نقلب بیت ن! اصينوا نقلب بهتانسین ٩‏ 
واحترقت دور الزئج ؛ و اتحطم مثار الان ؛ و طفع جب سرانديب ٠‏ و هلك ملك 
إفريقيّة » وانقض” حصن أ نداس » وهاج نمل الشيح ؛ و فقد ديان اليهود ؛ وجذم 
شطر نج الردمي ازم و شاع ا "أ قط فر اقات اللسططية :و 
هاجت سباع ا واثبة على أهلها » و رجعت رجال النوبة المراجيح » و التفت 
الزدق مع الفيلة » وطار الوحش إلى العلقين ؛ وهاجت الحيتان فالا خضرين ؛ و 
اشطر بت الوحوش بالا نقلين » أفأنت عليم بهذه الحو ادث و ما أحدثها من الفلك 
شرقية ة أوغربية ؟ ومن أي" برج سعد صاحب الس ؟ و أي” برج | تحس صاحب 
السعد ؟ قال الدهقان : لاعلم لي بذلك . قال : قهل د دك علمك أن اليوم فيه سعد 
سبعون عالاً » في كل" عالم سبعون ألف عالم ٠‏ منهم في البحر ؛ ومنهم في البر ؛ ومنهم 
في الجبال » و منهم في السهل والغياض و الخراب والعمران ؟ فأبن لنا ما الّذي من 
الفلك أسعدهم ؟ قال الدهقان: لاعلم لي بذلك » قال له : يادهقان ! أك حكمت 
على اقتران الاشتري بزحل حينلاحا لك في الغسق قدشارفها و اتصل جرمه بجرم 
القمر » وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلهم مولدون في يوم واحد 
ومائة ألف من البشر كلم يموتون الليلة وغداً » وهذا مهم و أدماً بيده إلى سعد 


(١)انسين‏ (ح) . 
(۲( الممورية بفتح ألمين وتشديدا لميم 0 يلدة من بلاد اأروم 0 غزاء المعتصم فمتحه 
وكا من اعظم فتوح الاسلام 6ن العمورية ls‏ مليدة على شاطىء العاصى فيها آبار خراب ولها 


وخل واف ( هراسد الاطلاع ) . 


اساي الحارثي” و كان في عسكره جاسوساً للخوارج ‏ فظن" أن" علياً ج 
يقول خُدوا هذا ؛ فقيض على فژاده فمات في دقته . فقال عا ي : لم كرك عين 
التوفيق » أنا وأصحابي هؤلا. لاشرقيدون ولاغربيون › إت نحن ناشئة القطب › و 
أعلام الفلك ؛ وأا مازعمت أن" البارحة اقتدح من برجي النيران ٠‏ فقد يجب ل 
أن تحكم به لي ؛ لن" ضياءه ونوره عندي » ولهبه وحريقه ذاهب عسي » فهذهقضية 
سميقة ؛ فاحسبها إن كنت حاسياً » واعرفہا إن كنت عارفاً بالأ كوار والأأدوار » ولو 
علمت ذلك لعلمت عدر كل" فصبة في هذه الأجعة وكانت عنيمينه أبعة قصب › فتشبتد 
الدهقان وقال: يامولاي! اأذي فرتم إبر اهيم وهوسى وعيسى وعدا 6ل مفر-مبه!") 
مفلمكما ياأمير المؤمنين » فو والله" المشار إليه » ولا أثر بعدعين ؛ مد يدك فأنا . 
أشبد أن لا إله إلا الله وحدء لاشريك له؛ و أن عدا عبده و رسوله ؛ و أنتك الامام 
والوصي” المفترض الطاعة . 

بيان : أكثر السؤالات المذكورة في الرواية على تقدير ص حتتها وضبطبامبنية 
على اصطلاحات معر فتبا مخنصة ببم قلا أوردها ج لبيان عجزه و جهله و عدم 
إحاطة علمه بما لايد" منه في هذا العلم . « و كم تحصل الفجر في الغدوات » يحتمل 
أن يكون اللرادبه زمان مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ فا ن" ذلك يختلف 
في الفصول « و طفح حب" سر نديب » أي امتا وارتفع؛ و منه د سكران طافح » ش 
و الشيح : نبت معروف » و يحتمل أن يكون إامراد هنا الوادي الذي هومنبته ‏ و 
العمورية ماء للتصارى يغمسون فيه أولادهم 7 « وما الذي أحدثها » أي بعك 
«شرقيها » أي الكواكب « لم ارك غير التقدير » بكسر الغين و فتح الياء أي 
التغيرات الناشئة من تقديرات اللتعالى » وفي بعض النسخ « عبن التقدير » أي أصله 

(1) مافهمهم (ظ) . : 
(۲) كذا؛ لكن يظهر من البيان الاتى أن الصصيح د فهوات » بلاواو .. 


(r)‏ الماء الذى ذكرء - ریه آله - هوألمعمووية 0 كادي ان ١‏ العمورية ;و یا لیوا 
بال اء دوت الدال وحى بلدة بالروم ٠‏ 


ج ۸ اپ ب علم النجوم و 0 العمل به به oe‏ 


د هذه قضيّة عيص » بالا ضافة أي أصل فيالقاموس: العيص ‏ يالك e‏ 
واق بنش اللسخ دعوو + أي سنقبة قديدة د وولا بصيفة الأ وتقدي الام 
أي استنتج منها ؛ و العمدورية ‏ مشدادة الميم : بلد بالروم ؛ ولعل" المراد بالعب" 
الماء العظيم ؛ وبعتو"ة طغيانه و كثرته ‏ والمراجيح : الحلما, "1 ؛ والزاركق 
2 ا و خا e‏ يصاد به ين الباز 
00 فبواش» أي e‏ اله « المشار إليه » بالدلائل و الا بات دولا ا « أي 
لاأطلب الآثار والدلائل وال خبار على ا ت بعد ماعا ینت . 

أقول : و كان في الخبرين فيما عندنا م نالنسخ تصحيفات كثيرة تر كناها كما 
و جد نا ٠‏ 

ها النجوم : رويت بعد 5 طرق إلىيونسبن عبدالر حن في جامعه الصغير 
2 ياسئاده قال : قات لأ بي عبدالله عليه ااسلام م : جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم 
ماهو ؟ فقال : هوعام من علم الآ نبياء . قال : فقلت : كان علي" بن أي طالب ب 
يعلمه ؟ فقال : كان أعلم الناس به . 

1 ومنه : نقلاء من أصل عو رل ا أسمة د كتاب التجمل » 
پا ساده عن جيل عنزرارة ٠‏ عن أبي جعفر 2 من ذكره قال : كان قدعلم و 

بيان : لعل" من ذكره من باب الا رسال م نأحد الرواة » وضمير قال للا مام 
عليه السلام ؛ و « علم » بصيغة المعلوم و المعنى أنه ت أخر بأن” فلاناً قد عام 
تبوأة نوح بالنجوم ؛ ويحتمل أن يكون الا رسال من الا مام » وضمير د قال » عائداً 

إلى من ذكره 4 و دعلم » على بنا ا مجبول ؛ وعلى الثاني لوس الا خبار من كلامه 

)1( القاهموس : ج ۲ س ۳۹۰ 

٣ (‏ كذا » وقال الجوهرى (المساح :اج ۰ من فرع ") راجحته فرجحته, آی کنت ارژن 
منه » وقوم مراجيح فى الحلم (افتهى) فليتأمل فى ماذكن فى المعن من التفسير 

)۳ القاموس: ج ” , ص ء “و . 


عليه السلام والطاهر آنه من تصيحرف النساخ وقوله « عمسن ذكره »كان مقد"مأعلى 
قوله « عن أبي جعفر » ت و « علم » على بناء المجبول . 

- النجوم : وجدت في كتاب عتيق عن عطاقال : قيل لعلي' بن أبيطالب 
عليه السلام : هل كان للنحوم أصل ؟ قال : نعم » نبي" منالا نبياء قال له قومه: إن 
لانؤمن بك حتى تعلمنا بد, الخلق وآجاله » فأوحى الله عن" وجل" إلى غمامة 
فأمطرتهم ؛ واستنقع ‏ حول الجبل مام صاف ٠‏ ثم" أوحىالله عن وجل" إلى |الشمس 
والقمر والنجوم أن تجري فيذلك الماء ؛ ثم" أوحى الله عن" وجل إلىذلك النبي أن 
برتقي هو وقومه على الجبل فارتقوا الجبل فقاموا على الاه حتدىعر فوا بدء الخلق 
وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار » وكان أحدهميعلم 
متی ‏ يموت ومتى يمرض ؛ ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لايولد له؛ فبقوا 
كذلك برهة من دهرهم ٠‏ ثم إن' داود ثَليَامُ قاتليم على الكفر . فأخرجوا إلى 
داود في القتال من لم يحضره أجله ؛ ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم » فكان يقتل 
من أصحاب داود ج ولا يقتل من هؤلاء أحد ! فقال داود کی : ري 1 قاتلعلى 
طاعتك ؛ ويقاتل هؤلاء على معصينك ؛ يقتل أصحا بيولا يقتل منهؤلا, ا ٴحد فأوحى 
الله عن وجل" في كنت عأمتهم بدء الخلق و آجاله وإذما أخرحوا إليك من لم 
#دضره أجله » ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم ٠»‏ فمن ثم" يقتل من أصحابك ولا 
يقتل منهم أحد . قالداود عليه السّلام : يارب على ماذا عأمتهم ؟ قال : علىمجاري 
الشمس و القمر و النجوم و ساعات الليل والنهار . قال : فدعاالله عن وجل" فحبس 
الشمسعليهم ٠‏ فزاد النبار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة 
فاختلط حسابهم . وقال على 2 : فمن ثم" ک ره النظر فيعام الخو 

۸ الدر المنشور؟: قال : قيل لعلي” بن أبي طالب کک : هل كان لانجوم 
أصل” ؟ قال : نعم > کان ي من ال تبياء يقال له « يوشع بن نون » فقال له قومه 


(5) اع الماك اج 
(؟) من موت (خ) 


ج o^‏ باب علم التجوم و العمل به TY‏ 


وساق إلىقوله ‏ ثم" أوحى الله إلى يوشع بن نون أنيرتقي - إلى آخر الخبر © 

بیان : « أن تجري في ذلك الاء » يمكن أن يكون المراد حر يان عكس 
الكوا كب فيها ٠‏ فيكون الما, كالزيج لبم لاستعلام مقدار الحركات » أو خلق الله 
للكواكب أمثالا فأجراها فيالما. علىقدر حر كة أصلها في السماء أوصفر هاوأ نزلها 
وأجراها فيه . وفيالقاموس : البرهة ‏ ويضم" ‏ : الزمان اللطويل أوأعم" ‏ (انتبى) 
« فمن ثم" كره » أي من أجل أن" الحساب اختلط فلايمكنهم الحكم الواقعي” على 
الكواكب وحركاتبا فيكذيون ؛ أومن جبة أنه يصير سبباً لترك الأ مور الضروريّة 
بسبب علمهم بما يترتب عليه » و الخبر ضعيف عامي" ؛ وفيه إشكال آخر وهو أنهم 
لوكانوا بحسب تقديرالله تعالى وأحكام النجوم من الخارجين فلم لم يخرجوا؟ ولولم 
یکو نوا فلم يكنترك خروجيم بسبب ذلك" وهذأ من المسائل الغامضة منفروع 
مسألة القضاء والقدر » والعقل قاصرعن قهمها . 

89 النجوم : وأمّادلالة النجوم على إبراهيم عَم فقد روى صاحب كتاب 
التجمل أن" زد أن إبراهيم كان منجماً لتُمرود › ولم یکن يصدر إلا عن أمره 
فنظر ليلة في النجوم فأصبح و هو يقول للمرود : لقد رأيت في النجوم عجباً ! قال : 
و ما هو ؟ قال : رأيت مولوداً یولد في زماننا يكون هلاكنا على يديه ؛ ولا يليث إلا 
قليلاً حتى يحمل به : قال : فتعجب من ذلك » ثم" قال : هل ملت به النساء بعد؟ 
قال : لاء فحجب الرجال عن النساء ولم يدع امرأة إلا جعلها في المديئة » ولايخلص 
إليها بعلها . قال : فوقع آزر على أهله » فحملت با براهيم ؛ فظن أنه صاحبه 
فأرسل إلى قوابل ذلك الزمان ‏ و كن" أعلم الناس بالجنين ولا يكون في الرحم 
شي. إلا عرفنه و علمن به فنظرن فألزم ما في الرحم الظبر ؛ فقلن : ما نرى في 

. ۳۵ الدر المنثور ج ۳+ ص‎ )١( 

(۳) القاموس :نج ۴ + جم ۲۸۰ . 

(۳) لامنافاة بين كونهم بحسب القضاء المحةوم من قير الخارحين و كوت ترك الجروج 
مسيباً عن علمهم بالنجوم » فان القضاء ليس فى عرض سار الاسباب . 


بطنها شيغاً قال : و كان مما أ وتي من العلم أن" المولود سيحرق بالثار › ولم يۇت 
علماً أن" الله سیلجیه هلها . 

اقول :أو رويت هذا الحديث عن إيراهيم الخزااز عن أبي بصير عنأبي 
عبداله ب من أصل قرىء على هارون بن مو سىالتلعكيري' ‏ ره وقد روى هذا 
الحديث علي" بن إبراهيم في كتا تفسير القرآن بأسط من هذه الرداية'") و 
رواء أيضأ أبو جعفر ى بن جرير الطبري” في الجزء الأول من تاريخه ؛ و دواه 
أيضاً سعيد بن هبة الله الر او ندي" في كتاب قصص الأ نبياء ؛ د دواه الثعلبي'في تفسيرء 
و غيره من العلماء . ومن أخبر انج مون عن نبو ته ورسالته موسى ين #ران حي 
وقد تسمنت كتب التواريخ وغيرها من المصنّفات ما يغني عن ذكر بيع الروايات 
فمن ذلك ما رواء الثعلبي" في كتاب العرائس في المجالس فقال : إن فرعون رأى 
ي منامه أن" ناراً قد أقبلت هن بيت المقدس حتى اشتمات على بيوت مصر قأحرقتها 
و أحرقت القبط وتر كت بني إسرائيل » فدعا فرعون السحرة و الكيئة والمعبترين 
و المنجمّين و سألهم عن رياه » فقالوا له : إفّه يولد في بنى إسرائيل غلام يسلبك 
ملكك . و يغلبك على سلطانك » ويخرجاك وقومك من أرضك » و يذل" ديلك » وقد 
أظآك زمانه الذي يولد فيه . ثم" ذكروا ولادة موسى 5# وما دنع فرعون في قتل 
ذكور الأولادء و ليس في ذكر ذلك ههنا ما يليق بالمراد . و ذكر حكم المنجمين 
بولادة موسى تج و نبوانه الزخشري” في كتاب « الكشكاف » وروى حديث دلالة 
النجوم على ولادة موسى ج وهب بن منبّه فى الجنء الأو”ل من كتاب « اللبتد, » 
بأسط من رواية الثعلبي ٠‏ و ذكر أبوجعفربن بابويه في كتاب النبوءة في بابسياقه 
حديث عيسىبن مریم تي فقال ما هذا لفظه : وقدم عليما وفد من [ عظماء ] علماء . 
المجوس زائرين معظمين لاأعى ابنها » وقالوا : إنا قوم تنظر في النجوم ؛ فلمًا ولد 


. من كلام السيد بن طاووس رحمة الله‎ )١( 


باب عام النجوم ر اللي (FA.‏ 


E 


بنك طلع يمولده نجم من تجوم الاك ؛ فنظرنا فيه قاذ ملك ملك لبو”ة لا زول 
عنه ولا يفارقه حتتى يرفعه إلى السماء فيجاور به عن "وجل" ما كانت الدنيا مكانبها 
ثم" يصير إلى ملك هو أطول و أبقى ما كان فيه » فخرجنا من قبل المشرق حتى 
رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلعاً عليه منفوقه ؛ فبذلك عرفنا موضعه وقد 
أحديئا له هدية جعاناها له قرياناً لم یقرب مثله لأحد قط و ذلك أنا وحد ناهذا 
القربان يشبه أمره ؛ و هو الذهب و المر” و اللبان » لأن" الذهب سيد المتاع كله 
و كذلك ابنك هو سيد الناس ما كان حياً » و لأن المر”"جبارالجراحاتوالجذون 
و العاهات كلا ولان" الليان يبلغ دخانه السماء ولن يبلغها دخان شيء غيره ٠و‏ 
كذلك ابنك ير فعه الله عر وجل" إلى السماء و ليس يرفع من أهل زمانه غيره . 

٠‏ - ووجدت في كتاب دلائلالنبو ة بح عأبي‌القاسم الحسينبن چ السكوني' 
دوى عن ّن بن علي" بن الحسين ٠‏ عن الحسن بن عبدالله بن غائم , عن هناد عن 
يونس » عن أبي إسحاق ؛ عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرتن بن أسعد عن ابن 
مسيئي!'أعن حسان بن ثابت » قال : إني وال لغلام يفعاء ابن سبع أو ثمان سنن 
أعقل کل" ما سمعت إذ سمعت يبوديئا وهو على أكمة يثرب يصرخ : يا معشرا ليبود 
فلممًا اجتمعوا قالوا : ويلك مالك ؟ قال : طلع نجم أحد الذي يبعث به الليلة . 
ووجدت كتاياً عندنا الآن اسمه كتاب « اليد الصيني » سمله د كشينا » ملك البند 

يذ كر فيه تفصيل دلالة النجوم على نبو ة نبيكنا ج تلاق ) . 


esas as mee A ود و‎ 


( ۱) هو أبومحمد سعيد بن المسيب برحزن المخزومى ١‏ قال النووى فى تهذيب الاسماء 
( ۰۱ ۲۱۹ ) و ایوہ المسيب وجده حزن صحابيان اسلما يوم فتح مكة ( انتهى ) ذكرفى7رأجم 
العامة مقرو نا بالثناء و المدح » لكن الخاصة اختلفوافيه » فروى الكشى عن الكاظم عليه السلام 
أنه من حواری السجاد ؛ و روى الكلينى ( الكافى دج أءص "«#نا"" ) عن أجاف بن چرں 
قال قال ابو عبداش علیه‌السلام ؛ کان سعيد بن المسيب و القاس بن محمد ہن أبى بتكن و أبوخالد 
الكايلى من ثمات على بن الحسين عليه السلام كن اشتهرعنه انه رغب عن الصلوة على جنازة على 
ابن الحسين عليه السلام و أن له فتاوى مشالفة لمذهب اهل البيت : لكن من الممكن ان ذلك 
منه كان للتقية والث العالم : 

(؟) انتهى كلام السيد رحمه الله . 


اقول : قد أوردنا ماذكره السيئد من ام هرقل و كسرى ؛ و ابللاعہما 
من جبة النجوم على نبو ة نبينا يلاق في باب البشائر به وباب مولده . 

ثم" قال : و أا دلالة النجوم على ظهور المسلمين على ملوك الفرس فالا خبار 
يمكن أن يكون بها كثيرة في التواريخ الكبيرة ؛ فمن ذلك ما ذ كره الطبري" في 
تاريخه فقال : ويلا اص يزد جرد ر ستم بالخروج من ساباط بعث إلى أخيه بنحومن 
الكتاب الأ و"ل زاد فيه : فان " السمكة قد كدثرت الماء » و إن" النعائم قد حيست 
وحسنت الزهرة ؛ فاعتدلاليزان : وذهب بهرام › ولاأرىهؤلاء القوم الاسيظبرون 
علينا » و سيولون على ما يلينا ‏ و إن" أشد" ما رأيت أن" الماك قال لتسيرن" إليبم 
أو لأسيرن” إليبم أنا بنفسي و أنا سائر إليهم . قال : و كان الذي جرا يزدجرد 
على إرسال رستم غلام جاہان منجم كسرى » و کان من أهل فرات باد قلي 
فأرسل إليه فقال : ما ترى في مسير رستم وحرب العرب ؛ فخافه على الصدق فكذيه 
و کان رتم يعلم نحواً من علم ذلك المنجم » فثقل عليه مسيره » و خف" على الملك 
لما غر”ه به و قال : إثي حب" أن تخبر ني بشيء أداه أطمئن" له إلى قولك . فقال 
الغلام لدر باالبندي : سلني مسألة فقال : أيئّها الملك يقبل طائر فيقع على ايوا نك 
فيقع منه شيء في فيه هبنا و خط دائرة sS‏ غراب» و 
الذي في فيه درهم , ٠و‏ بلغ جابان أن" الملك طليه فأقبل حن ی دخل عليه فسأله عتا 
قال غلامه فحسبه فقال صدقولم يصب هو عقعق والّْذْي في فيه درهم , » فيقع منه على 
هذا المكان و كذب دربا ؛ ينزو الدرهم فيستقر" هنا » و دوار داگرة 'خرى . فما 
قاموا حتتى وقع على الشرافات عقعق » فسقط منه درهم في الخط الأو'ل» قنزا 
فاستقر" في الخط" الآخر » و نافر البندي" جابان حيث خطاه فأتى ببقرة نتوج 
فقال البندي" : سخلتباغراء سوداء » فقالجا بان : كذيت » بلسوداء سفعاء . فٽحرت 
البقرة و استخرجت سخلتها فا ذأ ذنبها أبيض » فقال جابان : من هبنا أتى دربا » و 
شجّعاه على إخراج رستم فأمضاه . ثم" قال الطبري" مامعناه : أن" جابان كتب إلى 
من يشفق عليه من العسكر يأمره بالدخول مع العرب قيما يريدون ؛ و أخبره أن" 

يحار الأ نوار ج ۵۸ وهات 


ملك الفرس ذهب » فقبل منه وكان الاأمى كما اقتضاء دلالة النجوم من ظبورالعرب 
على الفرس . 

اقول : ثم ذكر دلالة النجوم على إمامة القائم ج4 وولادته على ماأوردناء 
في باب ولادته مكاي , 

بيان : قال في القاموس : العقعق طائر أبلق بسواد و بياش ؛ صوته ‏ العين 
و القاف '"). و قال : أنتجت الفرس : حان نتاجها في نتوج لا منتج " . و قال : 
سفع الشي, : أعلمه و وسمه ء و السفع - بالضم” ‏ : السواد تضرب إلى الحمرة ©) و 
في النباية : السفعة نوع من السواد مع لون آخر 9 . 

١‏ الكافى : عن عدة من أصحابنا » عن اعد بن ص بن خالد ؛ عن ابن 
فضال ؛ عن الحسن بن أسباط » عن عبد الرمن بن سيابة ؛ قال : قلت لأ بي عبدالله 
عليه السلام : جعلت فداك ؛ إن الاس يقولون إن" النجوم لا يحل" النظر فيها؛ و 


هو ٠‏ يعجبني ۽ فا ن كانت تضر” بديني فلا حاجة لي في شيء يضر" بديني ؛ و إن 


كانت لا تر" بديني فو الله | نيلا شتهيما و أشتبي النظر فيها . فقال: ليس كمايقولون 
لاض" بدينك . ثم قال : إنكم تلظرون في شيء منها كثيره لا يدرك » و قليله لا 
ينتفع به » تحسبون على طالع القمر » ثم" قال : أتدري كم بين المشتري و الزهرة 
من دقيقة ؟ قلت : لا والله » قال ؛ أفتدري كم بين ا لزهرة و بين القمر من دقيقة ؟ 
قلت : لا والل » قال أفتدري كم بين الشمس و بين السكينة © من دقيقة ؟ قلت : 

٠هتوص فى المصدر : يشيه‎ )١( 

(۲) القاموس , ج "#, من ۲۴۴ . 

 )۳(‏ ° 1ص4 

(#) اه لج ”اس مما 

(۵) فى المصدر ١‏ السقعة نوع من السواد ليس بالكثيي ؛ و قيل هو سواد مع لون [آخنى ‏ 
النهاه ج ۲ )امن ۱۶۶ . 

(؟) فى المسدر ؛ و هى تعجينى ٠‏ 


(۷) السنيلة ( خڅ ). 


8 كتاب السماء والعالم ج مه 


لا والله ؛ ما سمعته من أحد من المنجمين قط" . قال : أفتدري كم بين السكينة (© 
و بين اللوح المحفوظ من دقيقة ؟ قلت : لا " ما سمعته من منجم قط" ؛ قال : ما 
بين كل" واحد منهما إلى صاحبه سين " أو تسعين دقيقة ‏ شك" عبد ال رحن ثم" 
قال : يا عبدالر هن ! هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقغ عليه عرف القصبة التيني 
وسط الأجعة ‏ و عدد ما عن يمينها ؛ و عدد ما عن يسارها ؛ و عدد ما خلفها ؛ و عدد 
ما أمامها ؛ حتلى لا يخفى عليه من قصب الأبعة واحدة © . 

النجوم : با سناده عن الكليني مثله » ثم قال السيد : و روى هذا الحديث 
أصحابنا في المسثفات و الأصول ؛ ورواء من بن أبي عبدالله في أماليه » و رواه غك بن 
بحیی ‏ أخو مقأس » عن ناد بن عثمان . 

بیان : « تحسبون على طالع القمر » يظبر منه أنّهكان مدارحكام هؤلاءعلى 
حر کات القمر و أوضاعه » و كانوا لا يلتفتون إلى أوضاع سائر الكوا كب «كم بين 
المشتري و الزهرة > أي بحسب الدرجات و الأوضاع الحاصلة من الح ر كات » أو 
بعد فلك أحدهما عنالا خر و الاو“ل أظبر « و بين السكينة » هو اسم کو كب غير 
معروف عند المنجمين له مدخلفي الا حكام » و في بعض النسخ « السنبلة » والأو'ل 
أنسب بقوله « ما سمعته من منْجم » . 

۲ - النجوم : با سناده عن الكليني” في كتاب تعبير الرؤيا » با سئاده عن 
عل بن سام » قال : قال أبوعبدالله # : قوم يقولون النجوم أصح" من الرؤيا ‏ و 


٠. السنبلة (ع)‎ )١( 

(") فى المصمر ؛ لا وال . 

(r)‏ د ءستوث أو سيعون 

(۴) دوضه الكافى : 198 

)۵4( فى بعض النسخ د محمد بن عيسى » و الظاضص انه تصحيف ؛ لعدم ذكى 2 محمد بن 
عيسى اخومقلس > فی الرجال » قال النجاشی ؛ محمد بن يحيى الخثممى كوفى ثقة روى عنأ بی 
عبد الله عليه السلام و قال الشيخ فى الاستيصار ( ج؟ ‏ ص ۳١۵‏ من طبعة النجف الاخيرة ) :هو 


عامى . 


ذلككانت صحيحة حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون ؛ وعلى أمير المؤمنين 4# 
فلما رد الله عز "وجل" الشمس عليهما صل" فيبا علوم علماء النجوم . 

۴ - الكافى : عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي جمير» عن جيل 
ابنصالح ٠‏ من أخبره ٠‏ عن أبيعبدالله 27 قال : سئل عن النجوم فقال : مايعلمها 
إلا أهل بيت من العرب و أهل بيت من البئد )١(‏ . 

النجوم : با سناده عن الكليني” مثله » و زاد في آخره « أولاد وصيٴ إدديس 
عليه السلام » ثم" قال : و روينا هذا الحديث با ستاد. إلى ابن أي عير م نأصله عن 
أبي عبدالل كلهم . 

بيان : « أهل بيت من العرب » حل بيت النبي' ائ ولا يدل" على حواز 
النظ فيه و العمل به » بل على خلافهما أدل”؛ لان" عام أ كشا لخلقبه ناقص‌فيكون 
حكمهم به قولاً يغير علم . 

٤‏ - الكافى : عن أحد بن و علي" بن چ بعيعاً : عن علي" بن الحسن 
الميثمي عن عل بن خطاب | لواسطي" ۽ عن يونس بن عبدالر جن › عن أحمد پن تمر 
الحلبي" ؛ عن مناد الأزدي“ عنهشام الخفاف ١‏ قال : قال أبوعبدالله يهم :كيف 
بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما حلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني ؟ فقال : كيف 
دوران الفلك عند كم ؟ قال : فأخذت قلنسوتي من رأسي فأدرتها ؛ قال : فقاللي : 
إن كان الام على ما تقول فما بال بنات نعش و الجدي" و الفرقدين لا يرون 
يدودون يوماً من الدهر في القبلة ؟ قال : قلت : هذا والله شيء لا أعرفه ولا سمعت 
أحداً من أهل الحساب يذ كره » فقاللي : كم السكينة من الزهرة جزءاً فيضوئها؟ 
قال : قلت : هذا والله ثجم ما سمعت به ولا سمعت أحدأ من الناس بذ کره» قال : 
سبحان الله ! فأسةطتم نجماً بأسره " ! فعلى ما تحسبون ؟ ثم" قال : فكم الزهرة 

٠ ۳۴٣۰۰ روضة الکافی‎ )١( 

(۲) فى المصدر ؛ العيمى . 

(۳) هذا تصىيح بعدم انحصار السيارات فى ما كان مشهورا عند قدماء الهيويين . 


من القمر جزءاً في ضوئه ؟ قال : فقلت : هذا شيء لا يعلمه إلا الله عن"وجل” ؛ قال : 
فكم القمر جزءاً من الشمس في ضوئها ؟ قال : قلت : ما أعرف هذا ؛ قال : صدقت 
ثم" قال : فما بال العسكرين يلتقيان ؛ في هذا حاسب ٠‏ و في هذا حاسب ؛ فيحسب 
هذا لصاحبه بالظفر ‏ ثم" يلتقيان فيزم أحدهما الا خر » فأين كانت النجوم ؟ 
قال : فقلت : لاوالله .ما أعلم ذلك قال : فقال : صدقت » إن" أصل الحساب حق” 
و لكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلب 9 . 

بيان : « فأدرتها » لعله زعم أن" حر كة الفلك في يع المواضع رحوية د ما 
بال العسكرين » هذا دليل تام على خطاء الماجمين » فا ن ملكين إذا تقابلا و كان 
لكل منما منجم ف نما يختاران لما ساءة واحدة ؛ و يحكم کل مئهما اصاحبه 
بالظفى ٠‏ مع أنه يظفر أحدهما وينهزم الآ خر؛ وذلك لعدم إحاطتهم بارتياطالنجوم 
بالأشخاص فا ته يمكن أن يكون لكل" نجم مناسبة لشخص من الا شخاص يكون 
سعادته أو علواه علامة لغلبته » أو يقال كما أن" لتأثير الفواعل مدخلا في حدوث 
الحوادث فكذا لاستعداد القوابل مدخل فيه ؛ وهم على تقدير إحاطة علمبم 
ا لم يحط علمبم بالثاني كما قاله ابن سينا » و سيأتي تفصيله في قصسّة هاروت 
و ماروت . فقوله تي د لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق » يمكن أن يكون 
إشارة إلى الأو'ل » كما أن" المنجمين يعتبرون طالع المولود في الاأحكام » أو إلى 
الثاني پان يكون المراد بمواليدهم خصوصيئات مواد هم و استعداداتهم و قابلیتا تېم 
و أسباب ولادتهم ؛ و هذا علم لا يمكن الا حاطة به إلا بالوحي أوالا لهام م نالخالق 
الحكيم ؛ و يمكن أن يكون المراد به أن"م نأحاط بذلك العلم يعلم به بيع مواليد 
الخلق » و لا لم يعلم المنجّمون بيع ذلك ظبر أثهم لا يحيطون به علماً » و على 
التقادير ظاهره <قية هذا العلم » و عدم جوازالنظرفيه لسائر الخلق ؛ لعدمإحاطتبم 


به وتضمكته القول يما لايعلم ‏ والله يعلم - : 


. فى المسدر ؛ بالظفن ۲ و بحسي هذا لصاحبه پا لظف‎ )١( 
٠ ۳۵۱ : روضة الكافى‎ )۲( 


۲۵ النجوم : وحدت في كتاب ه نوادر ا لحكمة » ال شل بن أحمد بن یحیی 
ابنتمران بن عبدالله القمني رواه عن|ارضا ب قال: قال أبوالحسن ت للحسن 
ابن سبل : كيف حسابك للنجوم ٩‏ فقال: مابقي هنبا شيء إلا وقد تعأمته . فقال 
أبوالحسن ي : كم لنور الشمس على نور القمر فصل درجة ؟ كم لنور القمرعلى 
نور اللشتري فضل درحة ؟ وكم لنورالمشتري على نور الزهرة فضل درحة ؟ فقال؛ 
لاأدري ؛ فقال : ليس في يدك شي, » هذا أيسر ! 

بيان : أي دا ا شيء من هذا العام : 

النجوم : وجدت في كتاب مسائل الصباح بن ندر البندي دولاناعلي" 
ابنموسى الرضا للام رواية أبيالعبئاس بن نوح وأبيعبدالله عل بن أحد الصفوا ني" 
من أصل کتاب عتيق لنا الآن ربماكان قد کتب ف حيأ تيما بالا سناد المتصل فيه عن 
الريّان بن الصلت » وذكراجتما ع العلماء بحضرة المأمون وظهور حجته ب على 
بعيع العلماء وحضور الصياح بن نصر الهندي عند مولا نا الرضا ع وسو الدع نمسائل 
كثيرة منها سو الدع نعلمالنجوم فقال ي ماهدا لفظه : هوعلمفي أصلصحيح ذكروا 
أن" أول من تكلم في النجوم إدريس ي ؛ و كان ذوالقرنين با ماهراً ؛ و أصل 
هذا العلم من عندالله عن "وجل » ويقال : إن" الله بعث النجم الذي يقال له المشتري 
إلى الأدض فيصورة رجل؛ فأتى بلد العجم فعلمهم في حديث طويل ؛ فلم يستكملوا 
ذلك ؛ فأتى بلد البند فعأم رجلا منم ٠‏ فمن هناك صار علم النجوم با . و قد 
قال قوم : هوعلم من علم الا نبياء ؛ خصوا به لأسباب شتتى » فلم ستدركالمنجامون 
الدقيق " منها » فشابوا الحق" بالكذب . هذا آخر لفظ مولانا علي بن موسى 
الرضا يام في هذه الرواية الجليلة الا سناد ٠‏ وقوله ت حجة على العباد؛ وقوله 
عليها لسلام « د كروا » و « يقال » إن" عادته ا عندالتقية من المخالفين والعامة 


)م الظامر أنه عليه السلام تقل هذآأ اكلام لمصلدة فی نقله لاللتصديق رکه , 
(۲) الدقيقة فيها (خ) ٠.‏ 


E‏ كتاب السماء والعالم جم 


amaene neennanamnanemeseuanuaemrasesawnsvnnnnnnsnananeenenuwecusennensonaneeewanaannnonsvwevvenennndeninaceassann‏ ملعمو ممم مد مم ممم هه م ممه ممه وه 


يقول نحو هذا الكلام » وتارة يقول « کان ي يقول » وتارة « روي عن رسو لال 
صلی‌الله عليه و آله وسَلّم » . 

ان : أقول: يحتمل أنيكون تصحيحه 5 وإثباته لعلم النجوم تقيئّة لولوع 
المأمون N‏ إليه ؛ دلذا عبر عي بهذه العبارات . وف أ كش الا عصار 
المنجمون مقر بون عند السلاطين؛ والناس يتقون منهم 2 معأ غير صريح إيجواز 
التعليم والتعلّم والعمل به . 

۷ - الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن حبوب » عن مالك 
بن عطية ؛ عن سليمان بن خالد , قال : سألت أباعيد الله ج عن الحر" و البرد 
من( یکو نان ؟ فقاللي : ياأيا ايدو ب » إن" المریخ كو کب حار وزحل کو كب بارد 
فاذا بدأ المر "يخ في الارتفاع انحط" زحل » و ذلك في الربيع ٠‏ فلا يرالان كذلك 
كلما ارتفع المريخ درجة انحط زحل درجة ثلاثة أشر حتى ينتهي المى يخ في 
الارتفاع وينتوي زحل في الببوط › فيجلواطر" يخ فلذلك يشتد الحر" < فا اذاكان في 
آخر الصيف و أوان (') الخريف بدأ ذحل في الارتفاع وبداً الريخ ل فلا 
يزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجةا انحط المريخ درجة حتى ينتبي المر" يخ في 
الببوط د ينتبي زحل في الارتفاع ٠‏ فيجلو زحل و ذلك في أو”ل © الشتاء و آخر 
الصيف ' فلذلك يشتد" البرد » و كلما ارتفع هذا هبط هذا و كأماهيط هذا ار تفع 
هذاء فا ذاكان فيا لصيف يوم بارد فالفعلني ذلك للقمر › وإذا كان في الشتاء يوم حار" 
فالفعل في ذلك للشمس » هذا تقدير العزيز العليم » وأنا عبد رب" العالمين ") . 


)١(‏ بروى (خ). 

(؟) فى المصدر ؛ هما يُكونان . 
(۳) فى المصدار ؛ واول الخريف . 
(۴) اوان (خ) . 

(۵) فى المصدر ١‏ الخريف , 

(۴) روضة الكافى ۳۰۴ . 


بيان : "شكل على الذناظرين في هذا الخبر حله من جبة أن" حر كتي زحل 
والمر "يح الخاصستين غير متوافقتين ولا مطابقتين لحر كة الشمس و الفهول الحاصلة 
منها بوجه » و يخطر بالبال حل" يمكن حل الخبر عليه ليندفع الا شكال , وهو أن 
يكون حرارة أحدالكو كبين وبرودة الآخر بالخاصيةلابا لكيفية منقبيلالتأثيرات 
الناقصة الت يتنس ب إلى أوضاعالكوا كب . ويكون لکل مما تدوير ٠‏ ويكونارتفاع 
الم "يخ في تدويرء إِمّا مورا ناقصاً أوعلامة لزيادة الحرارة ويكون ارتفاعه عند 
اتحطاط زحل بحر كة تدويره و انحطاطه موٌثّراً ناقصاً أو علامة لضعف البرودة 
فلذا يمر الهواء في الصيف حار ا وفيالشتاء بعكس ذلك.ولم يدل" دليل على امتناعه 
كما أنهم يقولون في القمر : إن" قو ته و ارتفاعه مؤثر و علامة لزيادة البرد 
والرطوبات ؛ وقدأثيتوا أفلاكا كثيرة جزئية لكل من السيكارات لضيط الحر كات 
ومع ذلك يرد عليهم مالا يمكنهم حله. فلاضير في أن نثبت فلك آخر لتصحيحالخبر 
المنسوب إلى الا مام ج . 
قوله « فيجلو المر"يخ » كذا في أكثر نسخ الكافي » وهوإمًا من الجلاء بمعنى 
الخروج والمفارقة عن المكان » أي يأخذ في الارتفاع » أومن الجلاء بمعنى الوضوح 
والانكشاف » و في بعض نسخه « فيعلو » في الموضعين » وفي كتاب النجوم « فياحق » 
فيهما ؛ ولهما وجه قريب . ولعل” قوله ت « وأنا عبد رب" العالمين » احضور بعض 
الغلاة في ذلك المجلس » قال ذلك ردأ عليهم » وقيل : أو"ل" الكلام مبني” على ذعم 
المنجمين من تأثير الكوا كب » و رد ذلك آخراً بقوله تي د هذا تقدير العزيز 
العليم » وحاصله أن المنجمين يعد ون الشمس والمر “يخ حار ينيايسين وزحل بارداً 
يابساً ؛ و القمر بارداً رطباً » وغرضهم أن" تأثيرها في السغليئات كذلك » وتخصيص 
المر"يخ و زحل بالذكر لكونمما من العلوية وهي أشرف عندهم . والمراد بارتفاع 
ميخ وانحطاط زحل حسنحال الأول وسوء حال الثاني بز مهم ؛ إذالشمس م نأو'ل 
الحمل كلما ازداد ارتفاعاً في الأ فاق المائلة الشمالية اشتد" حرارة الهواء ‏ فار تفع 
مانع تأثير المي" يخ وقوي تأثيره وضعف تأثير زحل » و كذا العكس . 


۸ الكافى : عن علي بن إبراهيم ١‏ عن به 1 عن أبن أبي سمير» عن هشام 
4ن سالم 0 عن أبي رصیر 9 0 عن أبي عمل اڈ تک قال ١‏ إن" 3 أب إبراهيم كان 
٤ e‏ ولم یکن د يصدر إلا عن سه ٤‏ فنظر ليلة فيالنجوم فاصیح دهو يقول 
لنمرود : لقد رأيت عجياً ! قال : وماهو ؟ قال : رأيت مولوداً يولد في أرضنا يكون 
هلا كنا على يديه ولا يليث إلا قليلاً حسى يحمل به . قال : فتعجب من ذلك 
وقال : هل سملت به النساء ؟ قال : لاء قال فيحجب الساء عن الرجال فلم يدعوا 
007 إلا حعلها ق الديئة لايخلطن 0 بعلبا و وفع آزر على أهله 00 د علقت 
با براهيم كيه فظن" أنه صاحيه؛ فأرسلو ا إلى نساء من القوابل في ذا كالزمان 
0 7 إلا علمن په ؛ فط رن فان 31 عن وجل () 
النار و يؤت عام أن الله تبارك وتعالى سينجيه منها (الخبر) ") . 

۹ ب الكافى : غن e‏ 8 من صا با 0 عن سهل بن زياد ٠‏ عن اللحسين بن 
علي" بن عثمان : عن أبي عبدالله المدائني” ؛ عن أبى عبدالل ت قال : إن الله عد" 
وجل" خلق نجماً في الفلك السابع ؛ فخلقه من ماء يارد ؛ و ساگر النجوم الستة 
الجاريات من ماء حار" ؛ وهو نم ال ناوال وام فهى + ا 
پاس بالخروج من الدنيا والزهد فيها ؛ د يأمى بافتراش التراب (*) » وتوسد اللبن 


)١(‏ كذا فى نسخ البحار »> وفی المصدر < هشام بن ساام عںا بی ايوب الخزار عن اب 
بصير © وعلى التقديرين لا ارسال فى السند لان طيقة هشام وابىايوب وابىيصير واحدة فيمكن 
رداية عشام عن ابى يصير بلا وأسطة وبواسطة ابی ايوب 

(؟) فى المصدر ؛ لايخلص أليها يملها . 

(۳) فى المصدر ؛ يأهله . 

(۴) فى المسدر : فأرسل , 

(4) فى المصدر ؛ إلى الظهن ٠‏ 

(۶) فى المصدر : وييض النسخ : بالثار . 

(۷) روضة الكافى ؛ ۳۶# , 

(۸) الثرى (خ) ٠‏ 


ولباس الخشن » وأكل الجشب ١‏ وما خلق الله نحماً أقرب إلى الله منه © . 

بيان : يدل" الخبر على أن" المنجمين قدأخطوؤوا في طبائع الكوا كب ؛ ومن 
ينسبونه إليبا » و في سعدها و نحسها « يأمى بالخروج من الدنيا » لعل المراد أن" 
من ينسب إليه هكذا حاله ؛ أومنكان هذا الكو كب طالع ولادته يكون كذلك ؛ أو 
أن" المنسوبين إلى هذا الكو كب يأمرون بذلك . 

اقول : فعلى الأول يمكن أن يقال لا تناني بين ما ذ كره المنجمون و بين 
ما ورد في الخبر ؛ لأن" نحوسته بالنظر إلى أغراض أهل الدنيا و ما يطلبون من 
عن" الدنيا و فخرها و زخرفما ؛ و سعادته بالنظر إلى أغراض أهل الأ خرة وما 
يطلبون من ترك الدنيا و لذ"اتها و شرواتها فتدبر . 

النجوم : روى معاوية بن حكيم » عن عد بن زياد » عن تك بن يحيى 

الخثعمي" ٠‏ قال : سألت أباعيد الله لتم عن النجوم حق هي ؟ قال لي : نعم ؛ فقلت 
له : و في الأرض من يعلمها ؟ قال : نعم » و في الأرض من يعلمها . قال السيد: د 
رو یناه با سنادنا إلى عل بن يحبى الخثعمي من فير کتاب معاوية بن حكيم . 

"١‏ و رويئا با سنادنا عن معاوية وكين كن أصله حديئاً آخر عن 
أبي عبدالله چ قال : في السماء أربعة نجوم ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب ؛ و 
أهل بيت من البند ؛ يعر فون منها نجماً واحداً فيذ لك قام حسا بوم . 

؟ ‏ المناقب لابن شهر اشوب : عن أبي بصير » قال ؛ رأيت رجلا يسأل 
أبا عبدالل ت عن النجوم ؛ فلمًا خرج من عنده قلت له : هذا علم له أصل ؟ قال: 
نعم » قات : حد ثي عله » قال : ا'"حد"ثك عنه بالسعد ولا ا'حد"ثك بالنحس » إن" 
اله جل" اسمه فرض صلوة الفجر لول ساعة فهو فرض و هي سعد ؛ و فرض الظلير 
لسيع ساعات و هو فرض و هي سعد » و جعل العصر لتسع ساعات و هو فرض و هي 
سعد ؛ و [ جعل ] المغرب لأأو”ل ساعة من الليل و هو فرض و هي سعد ء و العتمة 


لثلاث ساعات و هو فرض و هي سعد . 


٠ ۲۵۷ + روخضه الكافى‎ )١( 


0 كتاب السماء والعالم ج 


a‏ مهمومه ممه وس مه مومه ووم وه مه ممم سه ممم مهمومه ممم م ممه وه مه مموه ممه سمدم مهه موه معه وو ممه مموه مومه مومه م مومه ممم ممه ممممه مومه مجوه و لومم مو م ومو موه وم موس هه وو 


بيان : لعل" غرضه لاقام أن" ذلك العلم له أصل ؛ لكن لاينبغي لك أنتطلب 
منه إلا قدر ما تعلم به أوقات الفرائض ؛ أو المعنى أن" أوقات الفرائض لبا سعادة 
لوقوع عبادة الله فيها . 

- النجوم : روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيدالله الغضائري" › و نقلته ' 
من خطه من الجزء الثاني من كتاب الدلائل تأليف عبدالله بن جعفر الحميري“ 
با سئاده عن بيناع السابري" ء قال : قلت لا بي عبدالله 4 : إن" لي في النظرة في 
النجوم لذ ة ٠‏ و هي معيبة عندالناس » فا نكان فيما إثم تر كت ذلك ؛ و إن لم يكن 
فيها إثم فان" لي فيها له قال : فقال : تعد" الطوالع ؟ قلت : نعم » فعددتها له 
فقال : كم :سقي الشمس القمر من نوزها ؟ قلت : هذا شي, لم أسمعه قط" » وقال : 
و كم تسقي الزهرة الشمس من نورها ؟ قلت : ولا هذا . قال : فكم تسقي الشمس 
من اللوح المحفوظ من نوره ؟ قلت : و هذا شيء ما أسمعه قط" » قال : فقال : هذا 
شيء إذا علمه الرجل عرف أوسط قصبة في الا بحة . ثم قال : ليس يعلم النجوم إلا 
أهل بيت من قريش و أهل بيت من ن الهند. 

٤‏ وو مله ؛ وجدت في کتاب عتيق Rea‏ ا 
عن حفص بن البختري ‏ قال : ذكرت النجوم عند أبي عبدالله لتم فقال : ما 
يعلمها إلا أهل بيت بالبند و أهل بيت من ارت 

٥‏ - و في الكتاب اللن كور أيضأ عن مل و هارون ابني أبي سبل » ٠و‏ کتبا 
إلى أبي عبدالله ج أن" أبانا وجد نا كانا ينظران في النجوم ؛ فبل يحل النظر 
فيها ؟ قال نعم . 

5" ل و فيه : أيضاً انما كتيا إليه : نحنولد بني نوبخت اللنجم » وقد كنا 
كتا إليك هل يحل" النظر فيما ؟ فكتبت : نعم » و المنجمون يختافون في صفة 
الفلك ؛ فبعضهم يقول : إن" الفلك فيه النجوم و الشمس و القمر ء معلق 00 
هو دون السماء ؛ و هو الذي يدور پالنجوم وال شمس والقمروالسماء فا نما لاتتحر 
ولا تدور ؛ و يقولون : دوران الفلك تدحت الا فت الشم س دور 


تحت الأرض ٠‏ [ د ] تغيب في الاغرب تحت الأرض » و تطلع بالغداة من المشرق . 
فکتب : نعم 0 مالم وخر ج من التوحيد 3 

ب وهن الكتاب المد كور : او ٠‏ عن الحسن بن ر 2 عن أبيه لق 
عن أبي عبدالل ج في قوله تعالى دفي يوم نح سمستمر”» قال : كان القمر منحوساً 
بن حل ٠.‏ 

بیان : « فعاق بالسماء » أي الفلك معآق بالسماء ١‏ و لعل" مرادهم بالسماء 
الفلك التاسع ؛ و بعدم حر كتها أذها لا تتحر"ك بالحر كات الخاصة للكوا كب و 
قولېم « دوران الغفلك تحت الاأرض » يحتمل الخاصة واليوميئة و الأعم" ‏ وغرضهم 
أن"الكوا كب كما تتحر ك تبعاً للا فاك فو ق الا رض فكذا تتحر ك تحتما » وقولهم 
د و إن الشمس تدور مع الفلك »أي بالحر كة اليومية . هذا ما خطر بالبال في 
تأويله ؛ و ظاهره أن" الا فلاك غير السماوات ١‏ و لعلّه كان ذلك مذهباً لجماعة كما 
ذهب إليه الكر اجكي”حيث قال في كنز الفوائد : اعلم أن" الأرض على هيئة الكرة 
و البواء يحيط ببا هن كل" جبة او الا فلاك تحرط بالجميع إحاطة أستدارة ٠‏ وهي 
طقات با خط يتفض + ها عة تلوس" باللترين و :الكو كب الخينة ال 
تسمىه المتحيرة » فالئيران هما الشمس والقمرء والخمسة هى: زحل ؛ واللشتري 
و المر يخ > والزهرة: و عطارد› فلكل واحد منها فلك e‏ به من هذه السيعة 
ففلك زحل أعلاها ؛ و فلك القمر أقر بها من الأرضء و فاك الشمس في وسطها ٠و‏ 

(۱) هو عم بن يزيد بياغ السابرى › قال النجاشى ( ۲۱۷ ) عمل بن محمد بن .زيد 
ابوالاسود بياع السابرى هو لی ثقيف_ كوفى 55 جليل أحد من كات نقد فى كل سذة ,؛ روق عن 
أبى عبدالله و أبى الحسن عليهما السلام وروى الكشى عن محمد بن غدافر عنه قال : قال لى 
أبوعبدالله عليه الام 0 5 أبن :نيد 4 انت واه ع أهل البيت 5 قات له : نولت فداك ۲١‏ عن آل 
محمد ٩‏ قال ؛ أي واي من | نفسهم اقلت دمن اتفسهم ؟ قال ؛ أى واه من اتفسهم 5 عدن la ١‏ 
تقر أكتاب الله عزو جن ٠‏ إن او لی الاس lL‏ بن أهيم للذين اثيعوةه و هذا النبى و الذين آمنوا والله 


ولى المؤمئين > ؟ 


تحت فلك زحل فلك المشتري › ثم" الطر"يخ ؛ و فوق القمر فلك عظارد ؛ ثم" فلك 
الزهرة » و يحيط ببذه الأفلاك السبعة فلك الكوا كب الثابتة ٠‏ وهي بحيع ما يُرى 
فيالسماء قير ما ذكرنا . ثم"الفلك المحيط الأعظم المحر"ك بيع هذه الاأفلاك , في" 
السماوات السبع تحيط بالاأفلاك ؛ و هي مسا كن الاأملاك ومن رفعه الله تعالى إلى 
سمائه من أنبيائه و حججه وَل ( انتبى ) و هذا قول غریب لم أربه قائلاً غيرء ؛ و 
مخالفته لظا مر الا ية أ كش من القول المشهور . 

0 فكتب نعم » أي يحل" النظر فيا « مالم يخرج من التوحيد » أي مالميذته 
إلى القول ا تر الكوا كت و أثيا رة ن الخلق و الذي لر عيضا نهو 
الظاهر أن المراد بالنظر في النجوم هنا علم البيئة و التفكر في كيفيّة دوران 
الكوا كب و الا فلاك وقدر حركاتها و أشياه ذلك ؛ لا استخراج الاأحكام و الا خبار 
عن الحوادث . 

النجوم : من كتاب « نزهة الكرام و بستان العوام » تأليف عل بن 
الحسين بن الحسن السراوي" ؛ و هذا الكتاب خط بالعجميئة تكلفنا من نقله إلى 
العربية ؛ فذكر في أواخر المجلد الثاني منه ما هذا لفظ من أعر به : و روي أن" 
هارون الرشيد بعث إلىموسى بنجعفر يليم فأحضره ؛ فلممًا حضرعنده قال.: إن" 
الناس ينسبوتكم يا بني فاطمة إلى علم النجوم ؛ و أن" معر فتكم بها معرفة جيدة 
و فقهاء العامة يقو لون إن" رسول الله یل قال : إذا ذكروا في أصحابى فاسكتوا 
و إذا ذكروا القدر فاسكتوا » و إذا ذكروا النجوم فاسكتوا » و أمير المؤمنين لل 
كان أعلم الخلائق بعلم النجوم » وأولاده وذر يته الذين تقول الشيعة با مامتهم انوا 
عارفين بها . فقال له الكاظ, تا : هذا حديث ضعيف و إسناده مطعون فيه والله 
تبارك و تعالى قد مدح"”الاجوم ؛ و لولا أن النجوم صديحة ما مدحبا الله عن و حل" 
دالا نبياء 46 كانوا عالمين بها وقد قال الله تعالى في حق” إبراهيم خلیلالر جن 22 
«و كذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات و الأأرش و ليكون من الموقنين 20 


. ¥۵ الانمام ؛‎ )١( 


o^‏ باب علم النجوم و العمل به اھ 


و قال في موضع آخر د فنظر نظرة في النجوم فقال ادي منقيه 0" فلو لم يكن عالاً 
بعلم النجوم ما نظر فيها و ما قال إنّي سقيم ٠‏ و إدديس ## كان أعلم أجل زمانه 
بالنجوم ؛ والله تعالى قد أقسم بمواقع النجوم و إنّه لقسم لو تعلمون عظيم ؛ و قال 
في موضع آخر « و النازعات غرقا ‏ إلى قوله ‏ فالمدبدرات أمرأ » ويسي مذلاك اثني 
عشر برجا و سبعة سيئارات ؛ و الذي يظبر بالليل و النباد بأ الله عز و جل ؛ و 
بعد علم القى آن ما 'يكون أشرف من علم النجوم ؛ و هو علم الأ نبياء و الأ وصياء و 
ورثة الأ نبياء الذين قال الله عن”"وجل” « و علامات و بالنجم هم يبتدون!! » ونحن 
تعرف هذا العلم و ما ندكر. . فقال له هارون : بالله عليك يا موسى هذا العلم لا 
تظبروه عند الجبال و عوام” الناس حتى لا يشدعوا عليك ؛ و .نفس العوام به و 
غط” هذا العلم وارجع إلى حرم جداك . ثم" قال له هادون : وقد بقي مسألة اأخرى 
بالله عليك أخبر ني بها ! فقال له : سل ؛ فقال له : بحق القبروالمنبر وبحق قرابتك 
من رسول الله ميقع أخبر ني أذت توت قبلي أوأنا أموت قباك ؛ لأ دك تعرف هذا 
من علم النجوم ٠‏ فقال له موسى # : آمنني حتى أ خبرك . فقال : لك الأمان . 
فقال : أنا أأموت قبلك و ما كذبت ولا أكذب و وفاتي قريب . 

اقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى ي . 

۷ و منه : قال : وجدت في كتاب عتيق با سناد متصل إلى الوليد بن 
تيزم قال إن رخا مال كرما فن عبان التو قل الرحل ينحرج 
ا قال عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم عجز الئاس عنه » وددت 
أذني علمته . 

م و منه : نقلا من كتاب ربيع الأ برار للزخشري عن الوليد بن جميع 
قال : ديت عكرمة سأل رجلاً عن علم النجوم د الرجل يتحر ج أن يخبره ٠‏ فقال 
له عكرمة : سمعت اين عبساس يقول : علم عجن الئاس عله , ولوددت اني علامته . 


. الصافات : قم‎ )١( 
, ۱۴١: التحل‎ )5( 


و5 وأيضاً فيه : عن ابن عباس : علممنعلم النبو"ة » وليتني كنت| حسنه. 

.۽ ف منه : قال : رويت عن شل بن النجاد في المجلد ا لحادي والعشرين 
من تذييله على تاريخ الخطيب في ترجعة علي" بن طر"اد با سناده إلى (') عكرمة 
قال : قيل لابن عبئاس : إن" هبنا رجلا يبوديا يتكبان » قال: فبعث إليه ابنعباس 
فجاء , فقال : يا يودي" بلغني أك تخبر بالغيب » فقال اليبودي” : أمّا الغيب فلا 
يعلم إلا الله د لكن إن شفت أخبرتك . قال : هات ؛ قال : ألك ابن عشر سنين 
يجتلف إلى الكتثاب ؟ قال : نعم » قال : فا نه يأتي غداً موممن الكتاب » ويموت 
يوم عاشره ‏ وأمّا أنت فلاتخرج منالدنيا حتى يذهب بصرك . قال : هذا أخبرتني 
عن ابني و عن نفسي » فأخبرني عن نفسك . قال : أموت رأس السنة . قال عكرمة 
فجاء ابن ابن عباس من الكتثّاب توما و مات يوم عاشره ؛ فلمًا كان رأس السنة 
قال ابن عباس : يا عكرمة انظر ما فعل اليبودي". فأتيت أهله » فقالوا : مات أمس 
فما خرج ابن عباس من الدنيا حتى ذهب بصره . 

بیان : « الكتاب 6 ب الكاف و تشديد التاء الكتية ويطلق على المكتب 
تسمية للمحل" باسم الحال. 

النجوم : نقلاً من كتاب دبيع الا برار عن علي ج : من اقتبس 
علماً منعام النجوم منلة القر آن ازداد به إيماناً ويقيئا » ثم" تلا د إن"فياختلاف 
اللو الا :: 

٢‏ و قال فيه أيضاً : عن ميمون بن مبران : إياكم و التكذيب بالنجوم 
فا نه علم من علوم النبوة . 

و فيه أيضاً عن على ج : يكره أن يسافر الرجل أو يتزو'ج في محاق 
الشبى ؛ و إذا كان القمر في العقرب . 

4 و ذكر الخطيب في تاريخ بغداد حديثاً أسنده إلى تميم بن الحارث 


٠.)8خ( عن‎ )١( 
. ۶ يونس ؛‎ )9( 
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عن أبيه . عن علي" ي : أنه يكره أن يتزو"ج الرجل أو يسافر إذا كان القمر 
في حاق الشهر أو العقرب . 

٤‏ و في كتاب ربيع الا برار : فيما رواه عن مولانا علي" 4# : وروی 
أن" رجلا قال : إني أريد الخروج في تجارة لي و ذلك في محاق الشبر . فقال : 
أتريد أن يمحق الله تجارتك ؟ تستقبل هلال الشهر بالخروج . 

ET‏ [عرائيل يكووق مق القلون علي عل 
النجوم ؛ و علم الطب" . فلا يعلمونهما أولادهم لحاجة الملوك إليبما ؛ اثلا يكون 
سبباً فى صحبة الملوك و الدنو" منهم ٠‏ فيضمحل دينهم . 

4 ف منه روى عبدالله بن الصلت في كتاب التواقيع من "سول الأخبار 
قال : جلت الكتاب و هو الذي نقلته من العراق » قال ؛ كتب معقلة بن إسحا ق إلى 
علي“ بن جعفر رقعة يعلمه فيها أن" المنجم کتب ميلاده دوقت سمره وقتاً » وقد 
قارب ذلك الوقت » و خاف على نفسه » فأحب أن يسأله أن يدله على عمل يعمله 
تقر "ب به إلى الله عز "وجل" » فأوصل علي" بن جعفر رقع بعينها کتبا » فكتب 
إليه ؛ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ متعني الله بك . قرأت ر”قعة [ فلان ] فأصابنيوالله 
ما أخرجني إلى بعض لائمتك » سبحان الله أنت تعلم حاله مدا [ حقاً ] و منطاعتنا 
و "مورنا » فما منعك من نقل الخبر إلينا لنستقيل الأعى يبعض السهولة أوجعلت ° 
أنه رأى رؤياً في منامه أو بلغ سن إليه ١‏ أو أنكر شيئاً من نفسه كان يدرك بها 
حاجته » و کان الام يشف وقوعه ٠‏ و يسهل خطبه ؛ و يحتسب هذه الا'مور عندالله 
بالأمس نذكره في اللفظة ("2 بأن ليس أحد يصلح لبا غيره و اعتمادنا عليه على ما 
تعلم ‏ نحمدالله كثيراً ٠‏ ونسأله الاستمتاع بنعمته » ويأصلح الموالي وأحسن الا عوان 
عوناً و بر مته و مغفرته ؛ م فلاناً ‏ لا فج عنا الله به بما يقدر عليه من الصيام على 

)١(‏ دقمعه (خ). 

(۲) أو أدخلعه ( خڅ ) . 

(۳) فى المظه فانه ( څ ) ٠‏ 
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ما أصف : إمّا کل ف اوها ونوا ل أوثلاثة في الشبر ولا يخلو كل يوم 
أو يومين من صدقة على ستين مسكيناً » أو ما يح ر" كه عليه النيئّة " و ما جرى و 
تم و يستعمل نفسه في صلوة الليل و النبار استعمالاً شديداً » و كذلك فيالاستغفار 
و قراءة القرآن و ذ كر الله تعالى والاعتراف في القنوت بذنوبه » ويستغفر الله منها 
و يجعل أبواباً في الصدقة و العتق عن أشياء يسمها " من ذنوبه ٠‏ و يخأص نيته في 
اعتعاة الى + و ببسل رة و ينمل الثير فا و رخو أو يتفعه مكايه هنا +9 
ما وهب الله من رضانا عنه و مدنا إيناه . فلقد والله ساءني أمره فوق ما أصف » على 
أنه أرجو أن يزيد الله في مره ؛ و يبطل قول المنجدم ؛ فما أطلعه الله على الغيب و 
الحمد لله . 

وقد رأيت هذا الحديث في كتاب التوقيعات لعبدالله بن جعفر الحميرى” ره 
قد رواه عن اچد بن عد بن عيسى با سناده إلى الكاظم 2( . 

بيان : النسخة كانت في هذه الرواية سقيمة جد"أ ‏ ولم نجدها في مكان آخر 
تصلحيا به » فثر كناها كما كانت . 

النجوم : روى ل بن خالد البرقي” في قصص الأ نبياء فقال ما هذا 
لفظه : عبدالله بن سئان ؛ عن مار بن أبي معاوية » قال : و فتحت مدان الشام على 
.يد يوشع بن نون حتی‌انتہی إلى البلقاء : فلقوابها رجلا يقالله « بالق » به سميث 
البلقاء ؛ فجعاوا يخرجون يقاتلونه لا يقتل منهم رجل » فسأل ذلك فقيل : إن في 
مدينته امرأة منجمة تستقبل الشمس يفرجها ٠‏ ثم" تحسب ثم يعرض عليها الخيل 
فلا يخرج يومئذ رجل حضر أجله . فصأی يوشع بن نون ركعتين و دعا ربّه أن 
يؤخر الشمس » فاضطرب عليها الحساب فقالت لبالق : انظر ما يعرضون عليك 
فأعطهم ٠‏ فان" حسابي قد اختلط علي" . قال ؛ فتصفحي الخيل فاخرجي » فا نّه 


.) النسبة (خ‎ )١( 
.) يعلمها ( خڅ‎ )9( 
- ١١ ۵۸ بحار الا نوار ج‎ 
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لا يكون إلا بقتال » قال : فتصفحت )و اخرجت » فقتلوا قتلاً لم يقتله قوم 
فسألوا يوشع الصلح ؛ فأبى حتلى يدفع إليه المرأة ؛ فأبى بالقأن يدفعها » فقالت: 
ادفعني إليه » فصالحما د دفعما إليه . فقالت : هل تجد فيما لوحي إلى صاحبكقتل 
النساء ؟ قال : لاء قالت : أليس إِنّما تدءوني إلى دينك ؟ قال: بلى؛ قالت : فا ني 
قد دخلت في دينك . هذا آخر لفظه في حديثه . 

بیان : « تستقبل الشمس بفر جا »أي تواحهبا لتعلم مقدار حر كتبأ » وهذه 
العبارة شائعة وقعت في مواضع » هنها ما ورد فيما يتشأم به المسافره و المرأةالشمطاء 
تلقي فر جہا » أي تواجبها . 

- نوادد الراوندی : با سئاده عن موسى بن جعفر ؛ عن أبيه ٠‏ عر جد ه 
عليهم السام قال : كانت أرض بيني وبين رجل » فأراد قسمتها و كان الرجل صاحب 
نجوم فنظر إلى الساعه التي فيها السعود فخرج فيما » و نظر إلى الساعة التي فيها 
النحوس فبعث إلى أبي » فلمًا اقتسما الأ رض خرج خير السهمينلا بي ٠‏ فجملصاحب 
النجوم يتعجتب ؛ فقال له أبي: مالك ؟ فأخبرء الخبء فقال له أبي : فبلا أدلكعلى 
خير ما صنعت ؟ إذا أصبحت فتصد"ق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم ؛ و إذا 
أمسيت فتصد ق بصدقة تذهب عك نحس تلك الليلة . 

9؛ ‏ دعوات الراد ندك : عن عبدالله بن سنان ؛ عن أبي عبدالله #@ قال : 
كانت أرض بين أبي و بين رجل فأراد قسمتها ‏ و ذکر نحوه ‏ و قال تاا : في علم 
النجوم عندنا معرفة المؤمن من الكافر . 

بيان : لعله ت قالذلك عند ذ كرعلم النجوم لبيان إحاطة علمه بما يداعيه 
المنجتمون و بغيره » لا أنه ي كان يعرف ذلك من النجوم » مع أنه يحمل ذلك 
أيضاً لبيان قصورعلمهم وعدم إحاطتهم به » فا نم لايد'عون علم أمثال ذلك منجبة 
النجوم . 

٠‏ الاحتتيجاج و النديج : من كلام له قاله لبعض صا يه 1 عزم على 


)١(‏ فتسلحت (غ). 


المسير إلى الخوادج فقال له: يا أميرالمۇمنىن إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا 
تظفى بمرادك من طريق علم النجوم ؛ فقال اي : أتزعم أذك تهدي إلى الساعة 
التي من سار فيا صرف عنه السو » و تخو"ف ‏ الساعة التي من ساد فيرا حاق به 
الضر" ؟ فمن صد"قك '') بہذا فقد كناب القر آن » و استغنى عن الاستعانة " بالل 
[ تعالى ] في نيل المحبوب ودفع المكروه ٠‏ وتبتغي في قوالك للعاملبأمركأن يو ليك 
الحمد دون ريه لأ ك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها| لتفع و أمن 
فيما الضر" . ثم" أقبل تالم على الناس فقال : أيتّها الناس ! إيثاكم وتعلم النجوم إلا 
ما يبتدى به في بن" أوبحر ٠‏ فا لها تدعو إلى الكبانة ٠‏ المنجم كالكاهن » والكاهن 
كالساحر » و الساحر كالكافر » و الكافر في الثار . سيروا على اسم اله و عو 0 | 

بيان : « فمن صد قك بهذا » كأدّه أسقط السيد من الرواية شيا كما هو 
دأبه » وقد سس تمامه . و على ما م هذا إشارة إلى علم ما في بطن الداية وإن 
لم يكن سقط هناشي, فيحتمل أن يكون إشارة إلى دعواه علم الساعتين المنافي لقوله 
عز "وجل" « و ما تدري نفس ما ذا تكسب غدا ٩‏ » ولقوله سبحانه « قل لا يعلم من 
في السماوات و الأأرض الغيب إلا الله" »و قوله جل" و علا د ء عنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلاهو 9 » و ما أفاد مثل هذا المعنى ‏ ويمكن سمل الكلام على وجه آخر 
و هو أن" قول المنجم بأن" صرف السوه ونزول الضر قابع للساعة » سواء قال يأن" 
الأأوضاع العلوية مؤثرة تامّة في السغليئّات ولا يجوز تخلف الآثار عنها » أو قال 


. فى النهج : من الساعة‎ )١( 

(؟) ٠‏ هط سدق 

: الاعانة‎ ١ د‎ «١ )۳( 

(۴) الاحتجاج ۲ 178 ؛ النهج اج اس ۱٩۸‏ .۰ 
(4) لقمان ؛ ۳۴ . 

(5) الثمل :۶۵ . 

(¥) الائىام : 48 . 
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انق خاقمنة ل لكن باقي المؤثرات مورلا يتطر"ق إليها التغيئر ؛ أوقال 

انها علامات تدل* على دقوع الحوادث حتماً فبو خالف لما ثبت من الدين من أنه 

سبحا نه يحو ما يشاء و يثبت ؛ و أنه يقبض و يسط ويفعل ما يشاء و يحكم مايريد 
“ولم يفرغ من الاأعى » و هو تعالى كل" يوم في شأن :و الظاهرمن أحوال المنجمين 
السابقين و كلماتهم لهم بل كلهم أنهم لايقولون بالتخلف وقوعاًأو إمكاناً » فيكون 

تصديقهم تخالفاً لتصديق القر آن و ماعلم من الدين و الا يمان من هذا الوجه؛ ولو 
كان منهم من يقول بجواز التخلف ووقوعه بقدرة الله و اختياره ٠‏ وأنّه تزول نحوسة 

الساعات بالت و كل و الدعاء و التوسّل و التصد ق » و ينقلب السعد نحساً و النحس 

سعدا ؛ و بان“ الحوادث لا يعلم وقوعما إل إذا علم أن" الله سبحا نه لم اق حكمته 

بتبدي لأحكامها كان كلامه تيم مخصوساً بون لم يكن كذلك » فالمراد بقوله د صرف 

عنه السو. و حاق به الضر“» أي حتماً . قوله ت د في قولك » أي على قولك أو 

بسبب قولك » أو هي للظرفيئة الكجازيئة « إلا ما يبتدى به » إشارة إلىقوله سبحانه 

د و هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البن” و البحر )»> 

والكبانة ‏ بالفتح ‏ : مصدر قولك كبن بالضم أي صاد كاهناً » و 0 

يكين کہا نة مئل كتب يكتب كتابة إذا تكن ؛ والحرفة الكبانة بالكس ٠‏ وهي 

تمل يوجب طاعة بعض الجان" له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة » و هو قريب من 

السحر . قيل : قد كان في العرب كبئة كشق و سطيح و غيرهما ؛ فمئهم من يزعم 

أن" له تابعاً من الجن" و رئيا يلقي إليه الأأخبار » و هنهم من كان يزعم أنه يعرف 

الا'مور ہمقد مات و أسباب يستدل" بها على مواقعبا من كلام من يسأله أو فعله أو 

حاله و هذا يخصونه باسم العراف » كالّذي يداعي معرفة الشيء المسروق و مكان 

الضالّة و نحوهما . و دعوة علم النجوم إلى الكبانة إِمّا لاأ نله ينجر" أم المنجم إلى 

الرغبة في تعلم الكهانة و التكسب به ؛ أو اداعاء ما يداعيه الكاهن . و السحرقيل : 


, ٩۹۷ الانمام‎ ( 


هو كلام أو كتابة أو.رقية أو أقسام وعزائم و نحوها يحدث بسيبها ضرر على ا لغير 
ومنه عقد الرجل عن زوحته » و إلقاء البغضاء بين الئاس » و منه استخدام الملائكة و 
الجن و استذزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب » و استحضارهم و 
تلبسمم ببدن صبي" أو امرأة و كشف الغائب على لسافه (انتبى ) و الظاهر أنه لا 
يختص بالضرر ؛ و سيا تي بعض تحقيقه في باب هاروت و ماروت» و تمام تحقيقه في 
باب الكبائر . و وجه الشيه في تشبيه المنجم بالكاهن إا الاشتراك في الا خبار عن 
الغائيات » أو في الكذب و الا خبار بالظلن"و التخمينوالاستناد إلى الا ماراتالضعيفة 
د المناسبات السخيفة ؛ أذ في العدول و الانحراف عن سبيل الحق' و التمسكي نيل 
المطالب و درك المآرب بأسباب خارحة عن حدود الشريعة ؛ و صد"هم عن التوسل 
إلى الله تعالى بالدعاء و الصدقة و سائ أصئاف الطاعة ء أو في البعد عن المغفرة و 
الرحة . و يجري بءضهذهالوجوه في التشبيبين الأأخيرين ؛ و اللشبه به فيا لتشبيبات 
أقوى » و نتيجة الجميع دخول الثار . و يمكن أن يكون قوله « و الكافرفي النار» 
إشارة إلى وجه الشبه ؛ و إن كن بعيداً » و المراد إمّا الخلود أو الدخول والأخير 
أظبى » و إن كان تحقدقه في الكافر في ضمن الخلود ‏ 
و قال أبن ميثم ‏ ره في شرح هذا الكلام منه ي : اعلم أن" الذي يلوح 
من سر نهي | لحنكمة النبوية عن تعلم 7 النجوم أعران : أحدهما اشتغال متعلميها!") 
بها » و اعتماد كثير من الخلق السامعين لأحكامها فيما يرجون و يخافون عليه فيما 
يسنده إلى الكواكب و الأوقات ؛ و الاشتغال بالفزع إليه و إلى ملاحظة 
الكواكب عن الفزع إلى الله تعالى » والغفلة عن الرجوع إليه فيمايهم”من الأحوال 
وقد علمت أن'ذلك يضاد مطلوب الشارع ؛ إذ كان غرضه ليس إلا دوام التفات | لخلاق 
إلى الله و تذكرهم للعبودهم بدوام حاجتهم إليه . الثانى أن" الاأحكام النجوميئة 
إخبارات عن مور » و هي تشبه الاطتلاع على الا”مور الغيبيه » وأ كثر الخلق من 


.) سليم اخ‎ )١( 
. ) متعلمها ( خ‎ )۲( 


ج oA‏ يبأب علم النجوم و العمل به ا 


العوام أو النساء و الصبيان لا يميئزون بينها د بین علم الغيب و الا خبار به ؛ فكان 
تعلّم تلك الاأحكام و الحكم بها سبباً لضلال كثير من الخلق ؛ و موهناً لاعتقاداتهم 
في المعجزات ٠‏ إذ الا خبار عن الكائنات منها ٠‏ و كذا في عظمة بارهم و يشككهم في 
موم صدق قوله تعالى « قللايعلم من في السماوات ومنفي الأرض الغيب إلاا» 
د و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو " » و قوله « إن" الله عنده علم الساعة () 
الآية » فالمنجم" إذا حكم لنفسه بأنّه يصيب كذا فقد ادّعى أن" نفسه تعلم ما 
تكسب فداً و باي“ أرض تموت ء و ذلك عين التكذيب للقرآن و كأن” هذين 
الوجبين هما المقتضيان لتحريم الكبانة و السحر و العزائم ونحوها ؛ و أَمّا مطابقة 
لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأأحكام فبيانها أن" أهل النظر إِمّا متكامون 
فاا معتز لة أوأشعريية i‏ المعتزله فاعتمادهم في تكذيس المنجم على أحدالا مين 
أحدهما أن" الشريعة كذ بته و عندهم أن كل" حكم شرعي” فيشتمل على وجه 
عقلي” و إن لم يعلم عين ذلك الوجه ؛ والثاني مناقشة في ضبطه لاأسباب ما أخبر عنه 
من كون أو فساد » و أَمّا الأأشعر ية فهم إن قالوا لامؤثر في الوجود إلا اللتعالى 
وزعم بعضهم أنَّهِم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكب » إلا أنه لامانع 
على مذهبهم أن يجعل الله تعالى اتصال نجم بنجم أو حر كته علامة على كونكائن 
أو فساده ؛ و ذلك مما لا يبطل على المنجكم قاعدة ؛ فيرجعون أيضاً إلى بيان عدم 
إحاطته بأسباب كون ما أخير عنه و مناقشته في ذلك » و أمّا الحكماء فاعلم أنه قد 
ثبت في ا صو لبم أن" کل كائن فاسد في هذا العالم فلابد" له م نأسباب أر بعة : فاعلي" 
و هادي" ؛ و صوري ؛ و غاي ٠‏ آم السبب الفاعلي" |اقريب فالحر كات السماويئة 
و الذي هو أسبق منها فالمحر"ك لها إلى أن ينتبي إلى الجود الا لهي" المعطي لكل" 
قابل ما ستحقه و أمًا سببه الماد”ي" فو القابل لصورته ؛ و تنتبي القوابل إلى 
)١(‏ التمل 581 . 


(») الاتمام ؛ ۵٩۹‏ . 
(۳) لقمان : ٣۳۴‏ 


القابل الأول ؛ و هو مادأة العناصر المشتر كة بينها ‏ و أُمّا الصوري" فصورته التي 
تقبلها ماداته . و أمّا الغائمي” فبي التى لأجلها وجد ‏ أمّا الحر كات السماويئة فان" 
من الكائنات ما ي<تاج في فى كو نه إلى دورة واحدة للفاك ٠‏ ومنبا ما يحتاج إلى بعض 
دورة ؛ و ملبا اع إلى جعلة من أدواده د اتصالاته ء و أا ا كنات فقد 
تقر "ر عندهم أيضأً أن" قبو لا لكل" كائن معيين مشروط باستعداد معيآن له ؛ و ذلك 
الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه » وهكذا قبل كل" [ صورة ] صورةمعدة 
لحصول الصورة بعدها » و كل صورة منها أيضاً يسبتند إلى الاتصالات و الحركات 
الفلكيئة » و لكل" استعداد معيّن زهان معيان و حر كة معيئئة و اتصال معيين 
يخصنه لايفى بد ركا القو"ة البشريّة » إذا عرفت ذلك فنقول : الا حكام النجومية 
إا أن 0-6 جزئية أو كلية ؛ أمّا الجزئية فأن يحكم مثا بان" هذا الا نسان 
يكون من حاله كذا و كذا ؛ و ظاهر أن" مثل هذا الحكم لا سبيل له إلى معر فته 
إذ العلم به إِدّما هو من جبة أسبايه » أمّا الفاعلية فأن يعلم أن" الذورة المعينة 1 
الاتصال المعيئن سبب لملك هذا الرجل البلد المعين مثلاً ؛ و أنه لا سيب فاعاي" 
لذلك إلاهو » و الأول باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصال ا 
غيره : ألمي ما في الباب أن يقال : ا كانت هذه الدورة و هذا الا تصال ا لذا 
الكائن لا اكات سبياً لمثله في الوقت الفلاني” ٠‏ لكن هذا أيضاً باطل ؛ لأن” كونب 
هيا O‏ كوف الكؤانيا عمطلا زوه ونا سالا كين لاف أن 
يكون لخصوصية كونها تلك المعييئة التي لاتعود بعيئها فيما بعد » وحينئن لايمكن 
الاستدلال بحصولها على کون حادث » لاان امو ثرات اللمختلفة لايجب تشابهآثارها 
د الثاني أيضاً باطل E‏ العقل يجزم بأنه لااط. ملاع له على أنه لا مقتضي تداك 
اا من الأ سياب الفاعلة إلا الاتتصال الع ن ؛ د كيف وقد ثبت أن" من الكائنات 
مايفتقر إلى أ كثر من‌اتصال واحد ودورة واحدة أوأقل" ٠‏ وأمًا القايلية فأنيعلم أن 

الماد ة قد استعد ت لقبول مثل هذا الكائن » واستجمعت یع شرائط قو لذا ل ماني ية 
^ ال لكانية و السماويئة و الأرضية » وظاهر أن" الا حاطة بذلك غير ممكن ةللا نسان . 


ج مه باب ب عام النجوم و و العمل به كد 


3 أحكامهم الكلية فكان [ كما ] يقال کا حصات الدورة الفلانية كان 
كذا ؛ فالمنجتم إنما يحكم يذلك الحكم عنجزئيات من الدورات تشابوت آثارها 
فظنها متكرارة ؛ ولذلك يعدلون إذا حقّق القول عليمم إلى دعوى التجربة » وقد 
علمت أن التجربة تعود إلى كراد ينا مشاهدات يضيطها الس ؛ والعقل يحصلمنبا 
حكبا کلیا كحكمة بان کل ارغزقة :فا انهلا أمكن تاعقل استثيات الا حراق 
بواسطة الحس" أمكنه الجزم الكلى” بذلك » فأمًا التشكلات الفلكية والاتصالات 
الكو كبية المقتضية ان ٠‏ فليس شيء منها يعود بعينه كما علمت » وإن 
جاز أن يكون تشكلات و عودات متقاربة الأحوال و متشاببة إلا أنّه لا يمكن 
للا نسان ضبطها ولا الاطسلاع على مقدار ما بينما من المشابهة والتفاوت ؛ و ذلك أن" 
حساب المنجم مبني" على قسمة الزمان بالشهور و الأينام و الساعات و الدرج و 
الدقائق و أجزائها » وتقسيم الحر كة با زائها ورفع بينهما نسبة عددية » و كل هذه 
"مور غير حقيقية و إنما تؤخذ علىسبيلالتقريب ؛ أقصى ماني الباب أن" التفاوت 
فيها لا يظبر في المدد المتقاربة » لكذه يشبه أن يظبر في المددالتباعدة » و مع ظهور 
التفاوت في الا سباب كيف يمكن دعوى التجربة وحصول العلم الكلي الثابتالّذي 
ين a‏ 

ثم" لو سلمنا أنه لا يظب رتفاوت أصللا إلا أن"العلم بعود تلك الدورة لايقتضي 
بمجر ”ده العلم بعود الأ ثر السابق » لتوقاف العلم بذلك على عرد أمثال الأسباب 
الياقية للش السابق من الاستعداد و سار أسباية العاوية و السفليّة » وعلىشبطها 
فان" العلم التجربي” إنما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها و تكررها ؛ و كل" 
ذلك مما لا سبيل للقوة البشرية إلى ضبطه » فكيف يمكن دعوى التجربة ؟ 

ثم" قال : و اعلم أن الذي ذكر ناه ليس إلابيان أن" الا”'صول التي يبني عليها 
الأحكاميون أحكامهم و ما يخبرون به في المستقبل | صول غيرموثوق ببا » فلايجوز 
الاعتماد عليها في تلك الأأحكام و الجزم بها » و هذا لاينافى كون تلك القواعد مدة 
بالتقريب » كقسمة الزمان و حر كة الفلك و السنة و الشبى و اليوم مأخوداً عنما 


حساب يبنىعليه مصااح إِمّا دينية كمعرفة أوقات العباداتكالصوم والحج و نحوهما 
أو دنيويئّة كآجال المداينات و سائر المعاملات ٠‏ و كمعرفة الفصول الا ربعة ليعمل 
في كل منها ما يليق به من الحراثة والسفر و أسباب المعاش ؛ و كذلك معرفة 
قوانين تقريبيّة م نأوضاع الكواكب و حر كاتما يبتدي بقصدهاوعلىسمتها ا مسافرون 
في پر“ أو بحر ؛ فان" دل القور نيا فرغل من مل لله من الا مور اة 
لخلو المصالح المذكورة فيه عن وجوه المفاسد التي تشتمل عليها الاأحكام كما سبق 
و لذلك امتن" الله تعالى على عباده بخلق الكواكب في قوله د هو الذي جعل لكم 
النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر” و البحر " » و قوله « لتعلموا عدد السنين و 
الحساب 0 

اقول : وروى ابن أبي الحذين دة الرواية [ بواحة ان ] أبسط عا أورده 
السيد ره نقلا من كتاب صفئين لا بن ديزيل مسلا قال:عزمعلي' كلهي على الخروج 
من الكوفة إلى الحروريّة » و كان في أصحابه منجم » فقال له : يا أمير المؤٌمئين لا 
تسر في هذه الساعة ؛ و سر على ثلاث ساعات مضين من النهار » فا نك إن سرت في 
هذه الساءة أصابك و أصحابك أذى و ضر" شديد ؛ وإن سرت في الساعة الْتَى أمرتك 
بها ظغرت و ظبرت وأصيت ما طليت فقال له على" ملعم : أتدري ما في ع فر سی 
هذا أذكر أم أ نشی ؟ قال : إن ا طيخ : فمن صد قك بهذا ف 
کنب بالقر آن › قال الله تعالى د إن" الله عنده علم الساعة ‏ الأية ‏ _» ثم" قال 
عليه ا لسلام : إن" ا a‏ ما کان يد عي علم ما اد عیت علمه ؛ أتزعم أنك تبدي 
إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها » و تصرف عن الساعة التي يحيق السوء 
بمن سار فيها ؟ فمن صد قك ببذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله جل" وعن" في صرف 
ا مكروه عنه ؛ و ينبغي للموقن بأمرك أن يويك الحمد دون الله جل جلاله ؛ لأ دك 


)۲( يونس ۵ , 
(۳) لقمان ١‏ ۳۴ ۰ 


بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب التفع من ساد فيها » و صرفته عن الساءة التي 
يحيق |أشوء بمن سارفيها 0 قهن أمن يك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمناتخذ 
من دون الله ضد"أ و ند" » اللبم" لاطير إلآ طيرك » ولا ضير إلا ضيرك ؛ ولا إله غيرك 
ثم" قال : بل نخالف و نسير في الساعة التي نبيتنا » ثم" أقبل على الناس فقال :ابا 
الناس ! إياكم و التعلم للنجوم ‏ إل ما يبتدى به في ظلمات البر" و البحر ؛ إِنّما 
المنجم كالكاهن » و الكاهن كالكافر ؛ و الكافرفي الثار أما والله إن بلغني أن تعمل 
باللجوم لا”خلدنك السجن أيداً ما بقيت » و لأحر“متك العطاء ما كان لي سلطان 
ثم سار في الساعة التي نهاه عنه المنجدم فظفر بأهل النهر ؛ و ظهر عليبم ثم قال : 
لو سر نا في الساعة التي مر نابها المنجتم لقال الناس سارف الساعة اأني أ بماالمنجم 
و ظفر و ظبى ٠‏ أما إنه ما كان محمد لاا منجم ولا لنا من بعده حتى فتح الله 
علینا بلاد كسرى و قيصر . ایا الناس تو گلوا على الله و ثتوابه, فا نه كفي مسن 
وا 

و أقول : قال السيد الجليل علي" بن طاووس ‏ ره في كتاب النجوم بعد 
ها أورد هذه الرواية نقلا من المج : لدي رایت فيما وقفت عليه في كتاب عيون 
الجواهر الك أبي حعفر غل بن با بویه ۔ رہ ۔ حديث ام الذي عرض لولاا 
على" لت عند هسيره إلى النبراون مسذداً عن ل بن على ما حيأويه ؛ عن عمه 
غيل ہن ابي القاسم » عن عل بن علي" القرشي” بعك ص بن من احم القري ٠‏ عن تمر 
ابن سعد » عن يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف بن الاجر ٠‏ قال :لما أراد 
أمير الو منين م المسير إلى النهروان أتاه مجم م ذكر حول ياه 2 فأقول : إن" 
ف هذا الحديث عد ة رحال لا يعمل علماء أهل البيت ا على دوايتهم 3 يمع 
من يجو ر العمل اکا إلا حاد من العمل بأخبارهم و شاد تمم 3t‏ مم مر بن دعل 
أبن أبي وقاص مقاتل الحسين la e‏ ن" أخياره و رواياته مپجورة 03 ولا يلتفت 
عارف يحالة إلى م زرو يه أو امد إأيه ( ثم 'طعن في الرواية يا لوكانت معحييدة 
لكان #@ قد حكم في هذا على صاحبه الذي قد شبد مصنلف نبج البلاغة أنه من 


اسحا به ا بأحكام الكفار 0 ما بکو نه مرا عن الفطرة فيقتله ف اأحال 0 5 
برد ة عن غير الفطرة فيتوبه ؛ أديمتنع من التوبة فيقتل ؛ لان" الرواية قدتضمكنت 
أن" المنجم كالكافر ؛ أو كان يجري عليه أحكام الكبنة أو السحرة ؛ لأن" الرواية 
تضمنت أنه كالكاهن و الساحر؛ وما عرفا إلى وقتنا هذا أنه حكم على هذا ا لنجم 
أحكام الكفار ولا السدرة ولا الكينة ولا أبعده ولا عر رة 0 بل قال : سيروا على 
اسم آنه 3 النجم من بعلتهم لا ته صاحية 35 هذا بدك على یاعد الرواية من 
صحة النقل » أو يكون لبا تأويل غير ظاهرها موافق للعقل . 

م قال : وما نذ كره من التنبية على بطلان ظاهرالرواية بتر يم علا لنجوم 
قول الراوي فيها « إن من صد قك فق د كذاب القر آن و استغنى عن الاستعا نة بالله» 
و نعلم ان" الطلائع للحروب يدون على السلامة سن هجوم الجيوش و كثر من 
النحوس و يبشرون بالسلامة ؛ و ما ألم هن ذاك أن يو يهم الحمد دون دم : 

0 إا وحدناني الدعوات الكثيرة التعوذ من أهل الكبانة والسحرة » فلو 
كان المنج.م مثلوم كان قد تضمن بعض الا دعية التعو"ذ منه » و ما عرفا في الأدعية 
التعوكذ من النجوم و المنجم إلى وقتنا هذا ؛ و من التنبيه على بطلان ظاهر هذه 
الرداية أن" الدعوات تضهن كثير منها و غيرها من صفات النبي' يلاي أنه لم يكن 
كاهناً ولا ساحراً 0 وما وحدنا إلى الآن ولا كان عا بالتحوم 0 قاو كان المنجم 
كالكاهن و |اساحرماكان يبعد أن يتضمنه بعضالروايات والدعوات في ذ كر الصفات 
( انتہی ) . 

وأقول : أمّا قدحه في سند الرواية فبي من المشبورات بين الخاسة و العامة 
ولذا أورده السيد في النبج ٠‏ إذ دأبه فيه أن يروي ما كان مقبول الطرفين ٠‏ وضعف 
سند الرواية التي اة الصدوق ره لايدل”" علي صعف شاكئن الا سائيد وص بن 
و الذي يروي عله نصر بن مزاحم لهس الملعون الذي كان محارب الحسين م 
كما يظبر من كتابه كتاب الصفين الذي عندنا فا ن" أكثى ما رواه فيه رواه عن 
هذا الرجل » دفي كثير من المواضع« مرو » مكان د عبر » ولم يكن الملعون من بعلة 


رواة الحديث وحلة الأأخبار » حتى يروى عنه هذه الا خبار الكثيرة ؛ وأيضاً رواية 
نصرعنه بعيد جد'أ ؛ ف ن" نصراً كان هن أصحاب الباقر تي و الملعون لم يبق بعد 
شبادةالحسين لا الاقليلاً » والشواهد على كو نه غيرء كثيرة لاتخفى علىالمتدر'ب 
في الأخبار ؛ العارف بأحوال الرجال» و هذا من السيد ‏ ره غريب » وما قوله 
أنّه ل لم يحكم بكفر المنجم فير دعليه أن" الظاهر من التشبيه بالكافر أنه ليس 
بكافر» وإثما یدل" على اشترا كه معه في بعض الصفات لاني بيع الأأحكام حتلى يقتله 
۴ الحال أو بعد امتناعه من التوبة » على أثه ي لم شه بالكافر بل بالمشبه 
بالكافر » وأمًا قوله ولا أبعده ولاعز ره » ففيه أنه قدظبر مما رواه ابن أبي الحديد 
الا يعاد NE‏ انا ليا عي ول يقل أ ذه ار امعد لعل 
العمل بالنجوم بعد ذلك حى يستحق تعزيرا أوتكلا . وعدم اشتمال رواية السيند 
على هذه الزيادة لايدل" على عدمما ؛ فا ن" عادة السيد الاقتصار على مااختاره من 
كلامه ت بزمهلااستيفاء النقل والرداية ؛ مع أن" عدم النقل في مثل هذا لايدل” 
على العدم ؛ و كونه من صا به دبيلهم لايدل على كونه را فان حيشه كنم 
كان مشتملا" على كثير من لخوارج والمنافقينكالا شعت أشي هذاالمنجم على ماذكره 
السيّد و غيره اهكان عفيف بن قيس أخا الأشعث رأس ألنافقين ومثير أكثر الفتن 
و ما قياسه على طلائع الحروب فالغرق بين الأمرين بين ؛ فا ن" مايهدي إليه 
الطلائع ونحوهم ليست مورا یترب عليبا صرف السوء و ثيل المحبوب حثماً : بل 
يتوقاف على اجتماع امور كوجودالشرائط وادتفاع الموانع ) وکل ذلك لايتيسس 
الظفر بها إلا بفضل مسب الا سباب» بخلاف مااد”عاه المنجثم من أن" الظفر يتر دب 
حتماً علىا لخروج فيالساعة التي اختاره وأا عدم التعو"ذ من النجوم والمنجمفلان" 
المنجّم [ تما يعودضرره إلى نفسه بخلافالساحروالكاهن ذا نديترتب منهما ضرد كثير 
على الئاس » مع أن" الدعاء اأذي رواه السّد في كتاب الاستخارات وأوردناه في هذا 
الات تصن البراءة إلى الله من اللجأ إلى العمل بالنجوم وطلب الاختيارات منها 
وها عدم وصف النبي" ماك بأنه لم يكن منجماً لأن” الكفار إنماكانوا يصفونه 


صلى الله عليه و آله بالسحر'و الكبانة و الشعر » فورد براءته عنها ردأ علييم ولم 
يكو نوا يصفونه بالنجوم » مع أنه كان عاطأ بالحق" من علم النجوم وكان من فضائله . 

١ه‏ - المكارم : فيالحديث أنه نهى عن ا لحجامة ف‌الاربعاء إذاكانتالشمس 
في العقرن ‏ . 

۲ه الذهبية : غن الرضا ت : اعلم أن" جعاعين" و القمر في برج الحمل 
أو الدلومنالبروج أفضل؛ وخيرمن ذلك أن يكون في برج الثورلكو نه شرف القمر . 

بيان : لعله قال ذلك موافقاً لرأي المأمون ؛ ولا اشتبر في ذلك الزمان كما 
أشعر ي به فيتاك الرسالة . 

لان الميج : في حرز الجواد ج : وينبغي أن لا يكون طلو ع القمر في 
برج العقرب . 

4 - التيذيب : عن څل بن علي“ بن حبوب ٠»‏ عن امد بن الحسن بن علي" 
عن علي“ بن يعقوب الباشمي ٠‏ عن مروان بن مسلم ؛ عن ابن أبي يعفور › عن ابي 
عبدالله يعض قال : كسوف الشمس أشد" على الناس والببائم . 

بیان : هذا مما يوهم أن" لأ حوالما وأوضاعما تأثيراً فيبعض الآ شياء » ويمكن 
أن يكون المعنى أنه علامة غضب الله عليهم ٠‏ أو أذهم يفزعون لذلك لحدوث الظلمة 
في غير وقتبا . 

مه - نوادد على بن أسباط : عن إبراهيم بن عد بن ران ؛ عنأبيه » عن 
أبي عدا Q2‏ قال : من سافر أوتزو"ج والقمر في العقرب لم ير الحسنى . 

العافى : عن عد ة من أصحا به عن اد بن شل عن علي بن أسياط عن إ براهيم 
بن ران عن أبيه مثله " . 

بيان : الظاهر أن المراد بكون القمر في العقرب هنا كونه حاذياً لكو ا كيه 
كما هودأب العرب فيالبوادي وغيرهاء إذلم يكن عندهم ضوابط البروج والانتقالات 


, A۳ مكارم الاخلاق اج لل س‎ )١( 
. ۲۷۵ : روضة الكافى‎ )۲( 


إليها والاستخر اجات الشائعة في تلك الأزمان . وام يكن دأببم قال إحالة الناس 
في الأ حكام التي تحتاج إليبا عامّة الخلق على مالايعرفه إلا الا حاد من العلماء 
لاسيثما إذا لم يكن شائعاً في تلك الأزمئة عند العلماء أياً ‏ و الكوا كب الثابتة 
والا شكال اتی سميت البروج بهاقدا تتقات في زمانناعنالبروج التي عينوها بمقدار 
برجم #قر با 0 فالعقرب في مكان القوس 0 فظور أن" ماوقع في الشريعة أيضاً لايوافق 
قواعدهم امغر رة عذدهم . 

۵ سه الخصال : عن 5 بن مو سی بن الت وکل ل عن علي" SL‏ الحسين 
السعدابادي” عن أجد إن أبىعيدالله البرقي” ' عن أبيه وغيره عن جل ن سليمان 
الصنعا ني“ ٠‏ عن إبراهيم بن الفضل ؛ عن أيان بن تغلب ٠‏ قال : كنت عند أبيعيدالّ 
عليه السلام إذدخل عليه رجل من أهلاليمن فسلم عليه ؛ فرد" عايه السلام فقال ١‏ 
له : مرحباً بك ياسعد ! فقال لهال ر جل: بهذا الاسم سمتني|ا ميوماأقل من يعر فني به. 
فقال له أبوعبدالله تل : صدقت ياسعد المولى ! فقال الرجل : جعلت فداك ؛ ببذا 
كنت لقب . فقال له أبوعبدالل ج لاخير في اللقب ٠‏ إن الله تبارك وتعالى يقول 
فيكتابه د ولا تنابزوا بالا لقاب بكس الاسم الفسوق بعد الا واف 17 اد ا 
ياسعد ؟ فقال : جعلت فداك ؛ أنا من أهل بيت ننظر في النجوم » لانقول إن" باليمن 
[ أحدا ] أعلم بالنجوم مثا . فقال أبوعبد الله ي : فأسألك ؟ فقال اليماني" : سل 
e‏ أحببت من النجوم › فا ني جيبك عن ذلك بعلم : فقال أبوعيدالله : و 
ضوء الشمس على ضوء القمر در حجة ؟ فقال اليما نى" : لاأدري » فقال له أبوعيد الله 
عليه السلام : صدقت › فكم ضوع القمر على صو الزهرة درحة 0 فال اليماني” : 
لاأدري؛ فقال أبوعيدالله م : صدقت › فكم ضصوء الشتر ي على ضوه عطارد در ۽ 
فقال اليمانى" : لاأدري » فقال له أبوعبدالل كَلقَاضهُ : سدقت ؛ فما اسم النجم الذي 

. فى المصدر ؛ وقال له‎ )١( 

. ١١: الحجرات‎ )'( 

(r)‏ فى المسدر : ماصناعتك ؟ 


إذا الع هاجت اليقر ؟ فقال اليماني” : لاأدري ٠‏ فقال له أبوعبدالله ق : صدقت 
في قولك لاأدري ؛ فما زحل عند كم في النجوم ؟ فقال اليما ني" : نجم نحس , فقال 
أبوعبداللّ ي : مه الاتقولن" هذاء فا نّه نجم أمير المؤٌمنين ي وهو نجمالا وصياء 
وهو النجم الثاقب الذي قالالله عن وجل في كتا به . قالاليماني : فما يعني بالثاقب؟ 
قال : إن" مطلعه في السماء السابعة » و إنّه ثقب بضوعه حتلى أضاء في السماء الدنيا 
فمن ثم" سمناء الله عن" وجل" النجم الثاقب . ياأخا أهل اليمن عند كم علماء ؟ فقال 
اليماني" : نعم جعلت فداك » إن" باليمن قوماً ليسوا كأ حد من الناس في علمهم . 
فقال أبوعبدالله يَليهمُ : ومايبلغ من عام عالهم؟ فقال لداليماني” : إن" عالمهم ليزجر 
الطير و يقفو الأثى في الساعة الواحدة مسيرة شمر للراكب المجد ! فقال أبوعبدالله 
عليه السلام © إن" علم عالم المديئة ينتهي إلى حيث لايقفو الاأثر و يزجر الطير 
ويعلم ماني اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برجا » واثني عشر بر" 
داثني عشر بحراً؛ وائني عشر عاللاًاقال : فقال له اليما ني" : جعلت فداك ؛ ماظننت 
أن" أحداً يعلم هذا أو يدري ما كنيه ! 0 قام اليماني” فخر ج 9 , 

النجوم : قال ا لسيد ‏ ره : وحدت في كتاب عُقَرق وا لزت علي بنعيد| لعزين 
البيسابوري , عن علي" بن اچد 0 عن إبراهيم ین الفضل 3 عن أبان بن تغلب ° 3 
ذكر نوہ إلاأن فيه 2 سعيد » هکان « سعد » فياللواضع <٠‏ واطزني » مكان «اللولى» 
وفيه « فما اسم النجوم التي إذا طلعت هاجت الا بل ؟ قال : لاأدري » قال : فما اسم 
اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب ؛ قال : لاأدري ؛ قال : قمااسم النجمالذي 
إذا طلع هاجت البقر إلى آخر الخبر » ثم" قال السيئد ره : ورويت هذا لحديث 
بأسا نيد إلى بان من كتاب عبدالله ابن القاسم الحضرمي” 

لان الكافى : عن عد ة من أصحابه » عن أسد بن مل بن خالد » عن عثمان 

)١(‏ فى المصدر ١‏ فان عالم المدينة أعلم من عالم اليمن؛ فقال اليمانى ؛ وما بلغ منعلم 
عالم المديئة ؟ فتمال أبوعبدالله عليه السلام 5 

(۳) الخصال , عم . 


| بن‌عیسی؛ عن أني إسحاق الجرجاني ؛ عن أبيعبدالله تضم قال: إن" الله عن وحل" 
جعل لمن جعل له سلطاناً أجلأ ومد ة من ليال وأيّام وسئين وشهور » فا ن عدلوا في 
الئاس أمى الله عن" وجل" صاحب الفلك أن يبطىء با دارته » فطا ات أيَامهم ولياليمم 
وسنيلهم (') وشبورهم ؛ وإن جاروأ في الناس ولم يعد لوا,أمىالله تبارك وتعالصاحب 
الغلك فأسرعيا دار تدء فقصرتلياليهم امم وسنينهم وشوودهم » وقد وفىله عن" 
وجل" يعدد الليالى <دالشبود ان 

بیان : قد عمس الكلام في مثله . 

مه الكافى : عن ل بن يحيى ؛ عنسلمة بن الخطاب ؛ وعد ة م نأصحاينا 
عن سبل بن زياد ؛ بعيعاً عن علي" بن حسان » عن علي بن عطيئة الزيات ؛ عن 
معلّى بن -خنيس ؛ قال : سألت أبا عبدالل ي عن النجوم أحق"' هي ؟ فقال : نعم 
إن الله عر"وجل” بعث المشتري إلى الأأرض في صورة رجل » فأخذ رجلا" من العجم 
فعلّمه النجوم حتثى ظن" أنه قد بلغ » ثم" قال له : انظر أين المشتري ٠‏ فقال : 
م أراء في الفلك وما أدري أين هو › قال : فتاه و أحذ بيد رجل من اليند فعلمة 
حتى ظن" أنه قد بلغ ؛ و قال : انظر إلى المشتري أين هو ؛ فقال : إن حسابي 
لیدل" على أك أت المشتري » وقال : ) فشبق شبقة فمات ؛ و ورث علمه هله 
فالعلم هناك 9 . 


بیان : « في صورة رجل » لعل الماد على تقدير صحة الخبر أن" الله تعالى 


. وستوهم (څ)‎ )١( 

() روضة الكافى ؛ ٠. ۲۷١‏ 

(") فى! لمصدر ؛ قال وشهق ۰ 

(۴) روظة الكافى , ۳۴۳۰ . اقول ٠‏ على فرض صدور الرواية يحتمل أن يكون الامام عليه 
السلام حتكى هذه الاحدرئة عن قول غيره لمصلحة » فزعم بغضالرواة انهاحكاية عن الواقع فرواها 
عنه . ويؤيده ماس فىالحديث (۲۶) من هذا ألياب عن الرضا عليه السلام أنه قال للصياح بن 
نص الهتندى : أصل هذا العام من عتدالل عزوجل ؛ ويقال ؛ ان الله بعت النجم الذى يقال له 
المشترى ٠١‏ الخ . 


1/1 كتاب السماء و العالم ج مه 


جعله في هذا الوقت ذا روح وحياة وعلم و بعثه إلى الأأرض ٠‏ لكلا ينافي ماسيأتي من 
إجماع اللسلمين علىعدم <يأة الأأحسام الفلكية وشءورهاء وأمًا أن كف صارصغيراً 
بحيث وسعه الاأرض و حشر عند الرجل فيمكن أن يكون على التكاثف » أوعلى 
إعدام بعض الأجزاء سوى الأجزاء الأصلية التي بها تشخلص الك و كب ثم إيجاد 
تلك الأ جزاء و إعادتها ء كماأن” الشخص تتبدال أجزاؤه م نأو ”ل العمر إلى آخره 
وتشخصه فوظ بالا جزاء الأصليئّة . « وورث علمه أهله » أي كتبه وما علمهم قبل 
موته والخير يدل" على أن" لهذا العلم أصلاً ولا يدل" على جواز النظر فيه وتعليمه 
وتعلمه و استخراج الأحكام مه لسائر الخلق » و لعله يكون فتنة كقصة هاروت 
وهاروت. 

ذم الفقيه : سنده الحسن عن عبداطلك بنأعين ٠‏ قال : قلت لا بيعيد الله 
عليه السلام : إن قد ابتليت بهذا العلم . فأ ريد الحاجة » فا ذا نظرت إلى الطالع 
و رأيت الطالع الشر” جلست ولم أذهب فيما » و إذا دأيت الطالع الخيّر ذهبت في 
الحاجة ؛ فقال لي : تقضي ؟ قلت : نعم » قال : أحرق كتبك © . 

دعوات الراؤ ندق : عن عبد اللاك مثله . 

بيان : قوله د تقضي » على بناء المعلوم ٠‏ أي تحكم بالحوادث وتخبر بالا" مور 
الآنية أو الغائبة . أوتحكم بأن” للنجوم تأثيراً » أو أن" لذلك الطالع أثراً ‏ أوعلى 
بناء المجبول أي إذا ذهبت في الطالع الخير تقضى حاجتك و تعتقد ذلك ؛ والاأو'ل 
عندي أظبى . وهذا خبر معتبر يدل" على أظبر الوجوه ‏ على أن" الا خبار بأحكام 
النجوم والاعتناء بسعادة النجوم وااطوالع حرام يجب الاحتراز عنه . 

>٠٠‏ الفقيه : روي عن ابنأ بي عير أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعر فها 
و أعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء » فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن 

جعفر لام فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصد ق علىأو”ل مسكين ثم" امض» فان" 


(1) لم يوجد فى المصدر . 


بحار الا نوار ج ۱۷-۵۸ 


الله عز “وجل يدفع عنك ٩‏ . 

النجوم : نقلاً من الفقيه عن ابن أبي مير مثله » ثم' قال السيلد ره : و 
روينا هذا ا لحديثأيضامن كتاب التجمل عن شل بن ا'ذينة عن ابن أبي عير و ذكر 
نحوه » ثم" قال : لو لم يكن في الشيعة عارف بالنجوم إلا بن أبي مير لكان حجة 
فيصحتها و إياحتها » لأ نه من خواص" الأكمّة والحجج ؛ فيمذاهبها وروايتها؟). 

بيان ؛ أقول : روى هذا الخبر البرقي" في المحاسن ؛ عن ابن أبي عير ٠‏ عن 
ابن اأذينة » عن سفبان بن حمر كما مر" » فظبر أن" العارف بالنجوم لم يكن ابن أي 
عير بل رجلاً مجهول الحال ؛ و وقع سقط من نسخ الفقيه » ولو سأم فجوابه Q4‏ 
يدل" على أنه لما كان ابتلي بهذا العلم و كان في نفسه من ذلك شيء عأمه كَل ما 
يدقع ذلك من الصدقة كما يدفع به الطيرة التي لاأصل لها ولم يكن ابن أبي عير 
OR‏ عضوم حتی يكون فل حجحة , 

١‏ دلاثل الامامة للطيري” و کتاب النجوم عن عبدالله بن چ اليلوي عن 
مار بن زيد المدني” ٠‏ عن إبراهيم بن سعيد و غل بن مسعر » عن غ بن إسحاق 
صاحب المغازي ؛ عن عطاء بنيسار » عزعبدالله بن عباس ؛ قال : ميات بالحسن بن 
علي" اقل بقرة فقال : هذه حبلى بعجلة أ نثى لہا غر”ة في جبيتها ورأس ذبها أبيض 
فا نطلقنا مع القصاب حى ذبحها فوحدنا! لعجلة كما وصف على صورتهاء فقلنا له : 
أوليس الله عن وجل" يقول « و يعلم مافي الأر<ام » فكيف علمت ؟ قال : إنا تعلم 
امخزون المكتوم الذي لم يطللمع عليه ملك مقر"ب ولا نبي" مرسل غير عد و ذديته 
عليوم السلام . 

بيان : يدل" على أنه ليس للمنجمين وأمثالهم علم بأمثال ذلك . 

> الكاقى : بسند فيه إرسال عأ بيج عبد الله غك قال : کان بيني و بين 


رجل قسمة أرض ؛ وكان الرجل صاحب نجوم » وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج 


. ۲۲۴۳ ۰, الفقیه‎ )١( 
. رواياتها (خ)‎ )"( 


فيها » وأخرج أنا في ساعة النحوس » فاقتسمنافخرجلي خير ا لقسمين » فضر بالرجل 
يده اليمنى على اليسرى ثم قال : مارأيت كاليوم قط*! قلت : ويل الآخر ؛ ماذاك ؟ 
قال : إني صاحب النجوم ‏ ؛ أخرجتك في ساحة النحوس و خرجت أنا في ساعة 
السعود » ثم" قسمنا فخرج لك خير القسمين . فقلت : ألا ا حدّثك بحديث حد ثي 
به أبي چ ؛ قال : قال رسول الله عرلا : شر أن يدفع الله عنه نس يومد 
فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله ا عله نحس يومه , ا عله 
نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته .وإ يي افتتحت خرو جي 
بصدقة فبذا خير لك من النجوم "2 . 

بیان : يدل" على أنه لوكانت لها نحوسة فبي تندفع بالصدقة» وأنّه لاينبغي 
مراءاتها بل ينبغي التوسُل في دفع أمثال ذلك بماوردعن المعصومين ولخ من الدعاء 
والتصداق والت و كل وأمثاله . 

0< معانى الاخبار : عن القطان ؛ عن ابن زكريًا ؛ عن ابن حبيب » عن 
ابن بهلول ؛ عن أبيه ؛ عن عبداله بن الفضل ٠‏ عن أبيه » عن أبي خالد الكابلي”: عن 
علي" بن الحسين ليث قال : الذنوب التي تظلم الہواء ا يمان 
بالنجوم والتكذيب بالقدر ( الخبر ) (" . 

E EEE e A E + وان‎ 
. غضب الله في الجو"‎ 

4 النجوم : روىالشيخ الفاضل أعد بن ع بن إبر اهيم الثعلبي' في کتاں 
العرائس : إنما سمي إدريس لكثرة درسه للكتب وصحف آدم وشيث ؛ وكان أو”ل 
منخطة بالقلم ؛ و أو"ل من خاط الثياب › و لبس المخيط »و أوال من نظر في علم 
النجوم دالحساب . 


٠ فى المصدر ؛نجوم‎ )١( 
. ۶ فروع الکافی اج ۴ ص‎ )۲( 
. ۲۷۱ : أفرم معانی الاخبار‎ 


عع ماه وه ووج م د سدع واطع اط صميو و و سج وسو احاح موا مجه و وب حو لور وم فاج مد طاح وج حمر ب جوج و مجه م جمس و سوبد يي مرجب وح جوع ف جاسم ممه نت وجورم جع وداج واو عبد م ممصي جح عوج سصميه جومم وجوه سوحن نج عو و هوه 0ل 


قال السيد ۔ رہ ۔ : وذكر علي" بن المرتضى في كتاب « ديوان النسب » فيما 
حكاه عن التورية أن" إدديس تھ أو "ل من خط" بالقلم و اول من حسب حساب 
النجوم . قال : ورأيت في رسالة أبي إسحاق الطرسوسي" إلى عبدالله بن مالك يباب 
معرفة أصل العلم ماهذا لفظه : إن الله تيارك وتعالى أهبط آدم من الجنّة › وعر'فه 
علم كل شيء » فکان ما عر"فه النجوم والطب . قال : ووجدت في كتاب ه المنتخب » 
من طريق أصحابنا في دعاء كل" يوم منرجب « ومعلّم إدريس عدد النجوم والحساب 
والسئين والشبورو الا زهان » وذكرعبدالله بن شبن طاهر في كتاب دلطائفالمعارف»: 
أل من أظبر علم النجوم و دل على تر كيب و قدر مسر الكوا كب وكشف عن 
وجوه تأثيرها هرمس . 

مه الدر المنثور : عن قتادة ؛ قال : إن الله إنماجعل هذه النجوم لثلاث 
خصال : جعلها زينة للسماء » و جعلها يبتدى بها » وجعلما رجوماً للشياطين ؛ فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد فال رأيه و أخطأ حظلّه و أضاع نصيبه و تكلم" مالاعلم له 
به» و إن" ناساً جبلة" بأمى الله قدأحدثوا في هذه النجوم كبانة : من أعرس بنجم 
كذا و كذا [ كان كذا و كذا ] ؛ ومن سافر بنجم كذا و كذاكان كذا و كذاء ولعمري 
ما من نجم إل يولك به الاجر والاأ سود » والطويل والقصيرء والحسن والدهيم » ولو 
أن" أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده و أسجد له ملامكته وعلمه أسماء 
کش : 

٦‏ - وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله لاي : تعأموامن النجوم ماتبتدون 
به في ظلمات البر" والبحر » ثم" انتبوا () . 

۷ - و عن مجاهد » قال : لابأس أن يتعلم الرجل من النجوم مايبتدي به 
في الب" والبحر ؛ ويتعلم منازل القمر “ . 

۸ وعن هید الشامي › قال : النجوم هي علم آدم تيم 7 . 


)١(‏ فى المسدر « تكلف » وهوالسواب. 
(۲ - ۵) الدر المئثور : ج ۳ ص ۳۳۴ « 


¥ كتاب المسماء و العالم ج 4ه 


وعن الحسن بن صالح قال : سمعت عن ابن عباس أنّه قال : ذلك علم 
ضيعه الناس النجوم 29 , 

٠‏ - وعنعكرمة أنه سأل رجلا عن حساب النجوم » وجعل الر جل يتحر ”ج 
أن يخبره » فقال عكر مة سمعت ابن عباس يقول علم عجز الناس عنه ؛ وددت أني" 
عامته ؟) قال الخظيب مراده الشرب المباح الذي كانت العرب تختص” به . 

9 و عن عبدالله بن حفص قال : خصت العرب بخصال : بالكبانة و 
القيافة , والعيافة » والنجوم ‏ و الحساب › قهدم الا سام الكهانة و ثبت الباقي بعك 
ذلك 9 , 

٠‏ - و عن القرطي” قال : والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم 
و لكن يتبعون الكبنة و يتلخذون النجوم علة ° . 

١ل‏ وعن سمرة بن جندب ٠‏ أنه خطب فذكر حديئاً عن رسول الله يليه 
أنه قال : أمّا بعد فا ن" ناساً يز عمون أن" كسوف الشمس وكسوف هذا القمر وزوال 
هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض ؛ ء إنهم قد كذبوا 
ولكثبا آيات من آيات الله يعتبر بها عباده ٠‏ لينظر ما يحدث له منهم توبة 197 . 

7١‏ و عن علي َه قال : نما ني رسول الله برلا عن النظر في النجوم » و 
أمرني با سياخ الطهور 297 . 

18 و عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله لاا عن النظر في النجوم ) . 

٤‏ - دعن | بنمسعود قال : قال رسو لالله ميقع : إذاذ كر أصحا بي فأمسكوا 


۳٤١ الدد المتقور ا ج سس اص‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ١‏ ج ۴۳ ص ٠۳۵‏ 
(۳) > د واس "ب ص ىا 
(۴) » دراج مايص وبا 
(ه) « د ١ج۳٣ص‏ ۳۵. 
TOE: 3 «8 )©(‏ 


و إذا ذكر القدر فأمسكوا . و إذاذكرت النجوم فأمسكوا 2١0‏ , 

۷۵ - و عن أنس قال : قال رسول الله لاي : أخاف على أ متىي خصلتين : 
تكذيباً بالقدر » و تصديقاً بالنجوم . و في لفظ : و حذقاً بالنجوم ۳ 

كلا و عن اين عباس قال : قال النبى" ماه : من افتبس علماً من النجوم 
الو م من ال 0 

۷- و عن ابن عباس قال : إن" قوماً ينظرون في النجوم » و يحسبون 
أباجاد » و ما أرى للذين يفعلون ذلك من خلاق ‏ , 

8 - و عن ميمون بنهبران قال : قلتلابن عباس : أوصني ؛ قال :ا'وصيك 
بتقوى الله » د إياك و علم النجوم ٠‏ فا نه يدعو إلى الكبانة ٠°‏ 

لا و عن الحسن بن علي ج قال : لما فتح الله على نبيله براااي خيبر 
NT‏ على سيتها ؛ و جد الله و ذكر ما فتح الله عليه و نصرة ؛ و هى عن 
خصال : عن مر البغي » و عن خاتم الذهب » و عن المياثر الحمر » و عن لبس 
اللاب القسى" :و عن ثفن الكل «واعن أكل لوم الح الا هة و ع 
TG EEE OL aa‏ 

م - و عن مكحول قال : قال ابن عباس : لا تعلم النجوم ٠‏ فا نپا تدعو 
إلى الكبانة 1 , 

لم - و عن العباس بن عبدالمط كلل قال : قال رسولالله : لقد طبر الله هذه 
الجزيرة من الشرك مالم تضآبم النجوم " . 

5م و عن أبن عباس قال : قال رسول الله عر : إن" متعم حروف 


أبى جادليرى في النجوم ليس له عندالله خلاق يوم القيامة ,)0١(‏ 


. الدر المئثور :ج "ماص مخ"‎ )6 - ١( 
٠ كذا فى نسح اليحار و المصدر‎ )5( 

(۷و۸) الدر المنثور :ج باص ۳۵ و سوم 
(8و١٠)‏ هم 8 ”اص ۳# 


دهم a‏ عع en ane e‏ مرو وا me om‏ سحي واه جا ا ساسا يعاق جد لاح شاع ع جاح یک س عام ع فعاف ع ع ب اع و عع لهاك كن عام ع ع ھک عات إل بت ب بات و عن وه صم عات ی 


بيان ؛ قال الفيروز آبادي « فال رأيه » أخطأ و ضعف . و قال : عفت الطير 
أعيفها عيافة زجرتها » و هو أن يعتبى يأسمائها و مساقطها د أنوائها فيتسعد" أويتشأم 
و العائف المتكبن بالطير أو غيرهال). وني النهاية : الميثرة من ماكب العجم تعمل 
من حرير أو ديباج » و تتلخد كالفراش الصغير ؛ و تجشى بقطن أو صوف يجعلها 
الرا كب تحته على الرحال فوق الجمال » و يدخل فيه مياثر اأسروش (؟) وقال: 
فيه أنّه نبى عن لبس القسي' ؛ هي ثياب من کتتان مخلوط بحرير تی بها منمصر 
نسبت إلى قرية على ساحل "' البحر قريباً من تيس يقال لها « القس" > بفتح 
القاف و بعض أهل الحديث يكسرها ؛ و قيل : أصل القسي" « القزي”» بالزاي 
منسوب إلى القن و هو ضرب من الا برسم ٠‏ قاأبدل من الزاي سينا » و قيل : 
منسوب إلى القس"”؛ و هو الصقيع لبياضه!؟! . و الصةيع : الساقط من السماءبالليل 
كأنه ثلج. 

تذييل جليل و تفصيل جميل ‏ نذ كر في هأقوال بع ضأجلاء أصحا بنا-رضوان 
الله علييم ‏ في حكم النظى في علم النجوم ء و الاعتقاد به و الا خبار عن الحوادث 
بسبره ‏ و رعاية الساعات اءاسعودة والمنحوسة بز ميم » و القول يتأثيرها » ثم" نذكر 
ما طهر لنا من الاأخبار السابقة في بعيع ذلك . 

قال الشيخ السعيد المفيد ‏ ره في كتاب المقالات على ما نقل عنه السيكد بن 
طاووس ‏ ره في كتاب « فرج المهموم بمعرفة علم النجوم » و إن لم نجد فيماعندنا 
من تسخه حيث قال : أقول إن" الشمس و القمر وسائر النجوم أحسام نارية لاحياة 
لها ولا موت ولا تمين » خلقهاالله تعالى لينتفع بها عباده ؛ و جعاها زينة لسماواته و 
آيات من آياته » كما قال سبحانه « هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً 
وقداره منازل لتعلموا عدد السئين و الحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق" يفصّل 


. ۱۷۹ القاموس رج ۳ سح‎ )١( 
› ۱۹۳ (؟) المهاية تج ۴ , س‎ 
٠ فى المصدر » شاطىء البح‎ (Fr) 
. ۲۵۲ التهاية دج ۳ > س‎ )۴( 


wanan‏ م سم هه مه فاه مه هام ممم ممم مومه مومه مممفة مه مهمه عم يه سم وم مه ممم ممه مم هم م ممم موه عمه وه و ممه ممه مم مم مم مم موه ووو مو مه مه ووو فوم وو وم مهم جد مهمه ميمه ممه مم مه ممه 6 ممم و له 


الآيات لقوم يعلمون © »و قال تعالى دو هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها 
في ظلمات البر" و البحر قد فصلا الا يات لقوم يعلمون7/, وقال تعالى « وعلامات 
و بالنجم هم يبتدون ( »د قال تعالى د و زيما السماء الدنيا بمصابييم9©) » فاا 
الااحكام على الكائنات بدلائلما أو الكلام على هدلول حر كاتباء فان" العقل لا يمئع 
منه » ولسنا ندفع أن يكون الله تعالى أعلمه بع ضأنبيائه » وجعله عَّلماً له علوصدقه 
غير أذا لا نقطع عليه ولا نعتقد استمراره في الناس إلى هذه الغاية » و أُمّا ما نجده 
من أحكام المنجمين في هذا الوقت و إصابة بعضهم فيه فا ته لاينكر أن يكون ذلك 
بضرب من التجربة و بدليل عادة » وقد تختلف أحياناً و يخطىء المعتمد عليه كثيراً 
ولا يصح إصابتة فيه أبداً ؛لا نه ليس بجار محرى دلائل العقول» ولا براهين! لكتاب 
و أخبار الرسول لالم ٠‏ و هذا مذهب بعبور متكلمي أهل العدل ؛ و إليه ذهب 
بنو نو بخت ‏ من الا مامية » و أبوالقاسم و أبو علي" من المعتزلة ( انتبى ) . 

و قال الشيخ جل بن الحسين الكيدري" في شرج نبج البلاغة في تبجين أحكام 
النجوم : كيف يمكن أن يكون الا نسان يعرف الحوادث و أسبابها في الحال حتى 


. ۵ : يونس‎ )١( 

(؟) الانعام , ۰٩۹۷‏ 

. ١۶: النحل‎ )*( 

(۴) فصلت : ۱۷ . 

(0) آل نوي#ت طائفة كبيرة خرج منهم جماعات كثيرة من العلماء و الادباء والمتجمن 
و الفلاسفة و المتكلمين و الكتاب و الحكماء و الامراء ؛ و كانت لهم مكانة و تقدم فى دولة بثى 
العباس ؛ و اصلهم من الفرس و أول من اسلم منهم جدەم < نوبحت © و هو من عشيرة < كيوين 
کودرز » و كان منجماً لابى جف المتصود خصيصاً به ء فلما شمف عن صحية المتصور اقام 
مقامه انه « أبا سهل » و هو الذى ينتهى إليه سلسلة هذه الطائفة , وله عشرة اولان كانلائنين 
منهم ذرية كثيرة مشهورة و هما . اسحاق و اسماعيل و ممن بنسب إلى هذه اأطائفة الشيخ الاجل 
أبوالقاسم الحسين بن روح بن ابى بحن النويخعى احد السفراء الاربعة فى الفيبة الصغرى . وآل 
نويخت معروفون بولايه على -و ولده عليهم ا لسلام 


يعرف المسبّباب فى المستقبل كما في الجزر و المد" » و من اداعى أنّه يعرف أسباب 
الكائنات فمقد"ماته ليست برهانية و إنما هي تخر تة اوقس ة او طا ةو اة 
من المشهورات فيالظاهر أوالمقبولات و المظئونات ؛ ومع ذلك فلا يمكنه أنيتعر'ض 
إلا لجنس من أجناس الاأساب و هو تعر ص بعض الأسباب العلوية ؛ ولا يمكنه 
أن يتعر"ض لجميع الأسباب السمادية والقوابل » و إذا تغيرت القوابلعن أحوالبا 
تغيتر أثر الفاعل فيا ؛ فان" الناد في الحطب اليا بس مؤثرة تاثيراً لا تؤثر فيالرماد 
وكذا معرفة بقائها على استعداد القبول شرط » و يمكن أن يكون للقوابل عوائق 
فلا يعلم تلك الأسباب و المسبتبات إلا الله تعالى و أيضاً فان" المنجم يحكم على 
مفردات الكواكب ولا يحم علىبميعها متزجة » و كما أن" أحكام مغرداتالترياق 
وسائر المعاجين غير أحكام الم ركب الذي حصلت له صورة نوعية كذاك حكم 
الكواكب المر كوزة في الأفلاك غير حكم أفرادها ؛ و إذا لم يمكن للمنجمالحكم 
إلا على المغردات كان الحكم ناقصاً غير موثوق به . ثم" إنّه ريما يحصل التوأمان 
في غشاء فيكشف عنہما فا ذا فيه صبيئان حيدّان » و على قوا نين الأأحكاميين يجب أن 
يكونا مثلين في الصورة و العمر و الحركات ٠‏ حتى لا يجوز أن يختلفا في شي. من 
الأشياء ؛ ولا يجوز أن يسكت أحدهما ني وقت كلام الا خر ولا يقوم في وقت قعود 
الآخر ؛ ولا ينام في وقت لا ينام فيه الآخر ؛ و إذا دخلا بيتاً فيه باب ضيّق فلا 
يمكلبما الدخول فا ثه لابد" هبنا من التقدام د التأخدر؛ ولا يجوز أن يمس" إنسان 
أحدهما دون الآخرء ولايجوز أن يكون في التز ويجامسأة أحدهما غير امس أةالأآخر 
ولا أن يكون مكان أحدهما غير مكان الا خر في الأرض ؛ و هذا ما لا يخفى فساده 
و أيضأ فا ن" الحكم الكلي عند أ كثرهم يغلب الجزمي” ٠‏ ألا ترى أن" طالع ناحية 
أو بلد إذا كان فاسداً فا نه لا يفيد عطيئة الكدخدا لا نسان ؛ فكيف: يعتمد على 
الطوالع و الاختيارات مع نفي العلم بالكليات ؛ ! و من شنيع قولبم أنهم يقولون 
إذا ولد للملك فيحال ولد لسو قي و لد؛ فان" الكواكب تدل" لابن الملك بخلاف 
ما تدل" لابن السوقي” مع اتتفاقهما في كميئة العمر » لن" هيلاجما وكذخداهما 


لا يختلفان » فا ذا جاز أن تكون دلالة النجوم مختلفة في سعادة هذين الولدين فما 
أنكر وا أنيكون مقادير أجمارهما أيضأختلفة ؟ واختلفوا في تقويم الكو اكب باختلاف 
الزيجات ؛ ولابرهان على فساد بعضها و صواب بعضهاء فربما يوجد في تقويم الشمس 
من التفاوت حمس درج ١‏ و تختلف درج الطوالع و بروج التحاويل بسبب ذلك 
قتفسد الأأحكام : 

5 أورد عليهم كثيراً من الاختلافات و التنافضات لانطيل الكلام با يرادها. 

و قال الشيخ إبراهيم بن نو بخت في كتاب « الياقوت » : قول انج مين يبطله 
قدم الصانع و اشتراط اختياره ؛ و يلزم عليمم أن لا يقر" الفعل على حال من 
الأحوال » و قول أهل الطبائع يبطل بمثل ذلك . 

و قال العلامة ‏ ره في شرحه : اختلف قول المنجمين على قسمين : أحدهما 
قول من قال إن" الكوا كب السبعة حية مختارة ‏ و الثاني قول من قال | شهاموجبة 
و القولان باطلان » أمّاالاً و"ل فلا نبا أجسام محدثة فلاتكون 1 لبة ؛ و لأ تبامحتاجة 
إلى حدث غير جسم فلابد" من القول بالصانع . وأمّا الثاني فلا ن "الكو كب المعين 
كالم ر “يخ مثلاً إذا كان مقتضياً للحرب لزم دوام وقوع البرج و المرج في العالم و . 
أن لا يستقر" أفعالمم على حال من الأأحوال ؛ و لما كان ذلكباطلا کان ماذكروه 
باصا “ . و أُمّا القائلون بالطبائع اأذين سندون الأفعال إلى مجر'د الطبيعة 
فيبطل قولهم بمثل ذلك أيضاً , فان” الطبيعة قوءة جسمانية و كل" جسم محدث 
فكل" قو ة حالة فبىمحدثة تفتقر إلىمحدث غير طبيعته ؛ و إلا لزم التسلسل » فلاين” 
ES‏ 

و قال السيد الشريف المرتضى ‏ ره في كتاب « الغرر و الدرر » في أجوبة 


)١(‏ يمكن المناقشة فى هذا الكلام بان المنجم لابقول بكون المريخ بذاته يقتضىوقوع 
الحرب فى الارض دائياً بل عند تحقق وضع خاص له و عصول شرائط معينة فى الارض هضافاً 
إلى ان اقتضاءء لذلك لا يوجب وقوعه راثم »لان المقعشى انما ؤس إذا لم يملع عن تأثيره 


مائع 


1م كتاب السماء والعالم ج مه 


المسائل السلارية ‏ حين سكل ره : ما القول فيما يخبر به المنجتمون من وقوع 
حوادث و يضيغون ذلك إلى تأثيرات النجوم ؟ و ما المانع من أن تؤثّر الكواكب 
على حد" تأثير الشمس الأدمة فينا ؟ و إن كان تأثير الكوا كب مستحيلة فما المانع 
من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالمى بمجرى العادة عند طلوع هذه الكوا كب 
أو اتتقالما ؟ فلينعم ببيان ذلك ؛ فان" الأ نفس إليه متشو قة ؛ و كيف تقول إن" 
المنجمون حادسون مع أنه لا يفسد من أقوالبم إلا القليل ؟ حتى ثم يخبر ون 
بالكسوف و وقته و مقداره فلا تكون إلا علىما أخبروابه ؛ فاي" فرق بينإخبارهم 
بحصول هذا التأثير في هذا الجسم و بين حصول تأثيرها فى أحسامنا ؟ 

الجواب : اعلم أن" المنجمين يذهبون إلى أن” الكوا كب تفعل في الأرش 
وهن عليها آفعالا يسندونها إلى طباعا » و ما فيبم [ من ] أحد يذهب إلى أن ا 
تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالاً من غير أن 
يكو" للكوا كن اتسا تأثين في ذلك ؛ و هن اد”عى هذا اذهب الآن منهم فو 
قائل بخلاف ما ذهبت القدماء في ذلك » و متجمل بهذا المذهب عند أعل الا سلام 
ومتقر "ب إليهم با | ظهاره ؛ وليس هذا بقول لأحد من تقدم و کان E‏ 
أن يا -و إن دل“ الدليل عاو فسناده لا يدون إليه .و إنمايذهيون 
إلى الحال الذي لايمكن صحته . وقد فرغالمتكلمون من الكلام ني أن" الكوا كب 
لايجوزأن تكون فينا فاعلة » وتكلمنا نح نأيضأفي مواضع على ذلك ؛ بيدا بطلان 
الطبائع الذين يهذون بذ كرها و إضافة الأ فعال إليبا ٠‏ وبيئنًا أن الفاعل لابد أن 
يكون حيا قادراً ؛ وقد علمنا أن" الكواكب ليست بهذه الصفة ؛ و كيف تفعل وما 
يصح الا فعال مفقود فيها ؟ وقد سطر المتكلمون طرقاً كثيرة في أا ليست بحية 
ولا قادرة أكثرها معترض ٠‏ و أشف” ما قيل في ذلك أن" الحياة معلوم أن" الحرارة 
الشديدة كحرارة النار تنفيها ولا تثيت هعېا » و معلوم أن" حرارة الشمس أشن" 8 
أقوى من حرارة النار بكثير لان" الذي يصل إلينا على بعد المسافة من حرارة 
الشمس يشعاعبا يماثل أو يزيد على حرارة الثار ء »وما کان بهذه الصفة م نالحرارة 


يستحيل كانه ا وأقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك و ما فيه من شمس 
و قمر و کو کب أحياء > السمع و الا جاع و أنه لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع 
الحياة عن الفلك و ما يشتمل عليه من الكوا كب ؛ وأنما مسخرة مدبرة مصر ”فة 
و ذلك معلوم من دين رسول الله يلير ضرورة , وإذا قطعنا على نفى الحياة والقدرة 
عن الوا کت فكت تكرن افاغلة. وغل آنا قد لال اهارا فى ال 
أتما قادرة ؛ قلنا : إن" الجسم و إن كان قادرا فا ته لا يجوز أن يفعل في غيره إلا 
على سبيل التوليد ؛ و لابد" من وصلة بين الغاعل و المفعول فيه » و الكوا كب غير 
مماسة لنا ولا وصلة بينها د بيننا » فكيف تكون فاعلة فينا ؟ قان ادعى أن" الوصلة 
بينناهي البواء ؛ فالهواءأو لا لايجوزآن يكونآلة في الحركات الشذيدة وجل الا ثقال 
ثم'لوكان الهواء آلة تحر كنا بها الكواكب لوج بأن نحس" بذاك ونعلم أن البواء 
يح كنا و يصر"فنا كما نعلم في غيرنا من الأحسام إذا حر كناء بآلة » على أن" 
في الحوادث الحادثة فينا مالا يجوز أن يفعل بآلة ولا تود عن سبب كالا رادات 
و الاعتقادات و أشياء كثيرة ؛ فكيف فعلت الكواكب ذلك فينا و هي لا تصح أن 
يكون ممترعة للا فعال لار“ الجسم لا يجوز أن يكون قادراً إلا بقدرة » والقدرة 
لا يجوز لأعى يرجع إلى ذوعا أن تخترع با الأفعال ؛ فما الائدمة فليس تۇ ثرها 
الشمس على الحقيقة في وجوهنا و أبداننا » و إنما الله تعالى هو الموثّر لها وفاعلها 
بتوسط حرارة الشمس » كما أنه تعالى هو الملحرق على الحقيقة بحرارة النار 
و الباشم لا يبشمه الحجر بثقله و حرارة الشمس مسوادة للا جسام من جبة معقولة 
مفيوهة + كنا أو النأد ی ا قن وح سول اناي او كلكو قت 
فيئا يجري هذا المجرى في تمييزه و العلم بصحته فليشر إليه؛ فان" ذلك ما لا 
قدرة عليه ٩‏ . 

)١(‏ إن کان المراد أن كل تا ثیں فى الانسان من كل مۇر يجب أن بکون علىوجه يعقله 


فعلى المدعى اثبات هذه الكلية * و هى شين بينة ولا مبينة ٠‏ و أن كان المراد الانكار على من 
یذدعی قا ٹیر الكواكب على هما الأوجه قله وجد ل لكيه لا يدقع امكاتة : 


و ما يمكن أن يعتمد في إبطالأن تكون الكواكب فاعلة فينا و مصر"فة لنا 
أن" ذلك يقتضي سقوط الأعس و النبي و الذم” عا و نكون معذورين في كل" إساءة 
تقع مدا و نجنيها بأيدينا ؛ و غير مشكورين على شيء من الا حسان و الا فضال » و 
كل شىء نفسد به قول المجبرة فو مفسد لهذا اللذهب . و أما الوجه الآخروهو 
أن رن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالاً مخصوصة عند طلوع الكو كب أو 
غروبه و اتاصاله أو مفارقته » وقد بنا أن ذلك ليس بمذهب المنج مين البتئة وإثما 
يتجملون الآن بالتظادر به و أنه قد كان جائزاً أن يجري الله تعالى العادة بذلك 
لكن لا طريق إلى العلم بأن" ذلك قد وقع و ثبت » و من أين لنا أن" الله تعالى قد 
أجرى العادة بأن يكون زحل أو المر"يخ إذا كان في درجة الطالعكان نحساً . وأن" 
المشتري إذا كان كذاك كان سعدا ؟ و أي" سمع مقطو ع به جاء بذاك ؟ و أي" نبي 
خب به » و استفيد من جبته ؟ فا ن عو" لوا في ذلك على التجربة باثا جر" بنا ذلك 
و منكان قبلا فوجدناء علىهذه الصغة » وإذا لم يكن موجياً وجب أن يكو نمعتاداً 
قلنا : و من سم لكم صحتة هذه التجر بة وانتظامها و اطترادها ؟ و قدرأينا خطاء كم 
أكثر من صوابكم فيما » و صدقكم أقل' من كذبكم ؛ فألا نسبتم الصحّة إذا القت 
منكم إلى الاتفاق الذي يقع من المخمن و المر جم » فقدرأينا من يصيب منهؤلا: 
أكش مان يخطى, ٠‏ وهو على غير أصل معامد ولا قاعدة صحردة . فا ذا قلتم : سبب 
خطاء المنجم زلل دخل عليه في أخذ الطالع أو تسير الكو اكب ء قلنا : ولملاكانت 
إصابته سببها التخمين ؟ و إنما كان يصح" لكم هذا التأويل و التخريج لو كان على 
صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجم » فأمًا إذا كان دليل صححّة 
الأحكام الا صابة فألاكان دليل فسادها الخطاء ؟ فم أحدهما في المقا بلة إِلّا كصاحبه. 

و ما أ فح به القائلون بصحّة الأحكام ولم يتحصل منهم عنه جواب أن 
قيل لهم في شيء بعينه : خذوا :الطالع و احكموا هل يۇخذ أو بترك ؟ فان حكموا 


5 جيه 1 اسکته با اة فی خصومة و غيرها‎ (٧) 


إا بالأخذ أو الترك خولفوا و فعل خلاف ما خَبّروابه . وقد أعضلته, هذه المسألة 
واعتثدوا عنها بأعذار ملفتقة اتيك على عاق عا عد ها م الضواب» كقالو] 
في هذه المسألة : يجب أن يكتب هذا اللبتلى بها ما يريد أن يفعل أو يخبر به غيره 
فا نا نخرج ما قد عزم عليه من أحد الأمرين . و هذا التعليل منبم باطل؛ لا نه 
إذا كان النظر في النجوم يدل على جميع الكائنات التي من جعلتها ما يختاره أحدنامن 
أخذ هذا الشيء أو تر كه فأي" فرق بين أن يمطوى ذلاك فلا يخبر به ولا يكتيدحتى 
يقول المنجم ها عنده و بين أن يخبره به و يكتبه قبل ذلك ؟ و إنما فزعوا إلى 
الكتابة و ما يجري مجراها حتی لا يخالف المنجم فيما يذكره د يجكم به هن 
أخذ أوترك » ولوكانت الأأح<كام صحيحة و فيها دلالة على الكائنات لوجب أن يعرف 
التجم ما اختاره من أحد الأءرين على كل" حال . ولو نزلنا تحت حكمهم و كتينا 
ما نريد أن تفعله لا وجدنا إصابتهم في ذلك إلا اقل" من خطائهم » ولم يزيدوا فيه 
على ما يفعله المخمّن الرجّم من غير نظر في طالع ولا غارب ولا دجوع إلى أصل 
و إلا فاليلوى بيئنا و بينهم . 

د كان بعض الرؤساء بل الوزراء منكان فاضلاًفي الأدب و الكتابة ومشغوفاً 
بالنجوم عاملاً عليبا قال لی يوماً ‏ وقد جرى حديث يتعلق بأحكام النجوم و رأى 
فق ال الدب عدن يتفافل بذلك و يفني زمانه به : أديد أن أسألك عن‌شيء 
في ا فقلت : سل ا بدالك » قال : ا أن تعر”فني هل بلغ بك التكذيب 
بأحكام النجوم إلى أن لا تختار يوماً لسفر و لبس ثوب جديد و توجه في حاجة ؟ 
فقلت : قد بلغت إلى ذلك _ و الحمد لله و زيادة عليه ؛ و ما في دادي تقويم ؛ ولا 
أنظر فيه › و ما رأيت مع ذلك إلا خيراً ۳ أقبات عليه فقلت : ندع ما يدل" على 
بطلان أحكام النجوم مايحتاج إلى ظن" دقيق و دوية طويلة ؛ و ههنا شيء قريب لا 
يخفى على أحد مّنعلت طبقته في الفهم أوا نخفضت ؛ خبسر ني لوفرضنا جاد #مسلوكة 
وطريقاً يمشى فيه الناس ليلاً و نهاراً» د في محجته أبار متقاربة » و بين بعضباد 
پەض طريق ران سالكه إلى تأمّل و توقف حى يتخلص من السقوط في بعض 


تلك الا بار هليجوزأن تكون سلامة من يمشيفي هذا الطريقمن العميا ن كسلامة 
من يمشي فيه من البصراء ‏ وقد فرضنا أنه لا يخلو طرفة عين من المشاة فيه بصراء 
و ميان ؟ و هل يجوز أن يكون عطب البصراء يقارب عطب العميان ؛ أو سلامة 
العميان مقاربة لسلامة البصراء ؟ فقال : هذا ما لا يجوز » بل الواجب أن تكون 
سلامة البصراء أكثر من سلامة العميان ؛ ولا يجوز في مثل هذا التقارب . فقلت : 
إذا كان هذا محال فأ<ياوا نظيرء و مالا فرق بينه و بهنه » و انتم تجيزون شبيه ما 
ذكرنا و عديله » لأن” البسراءهم الّذِين يعرفون أحكام النجوم و يميزون سعدها 
و نحسبها ؛ و يتوقدون بهذه المعرفة مضار" الزمان و يتخطلونها » و يعتمدون منافعه 
و يقصدونها ؛ و مثال العميان كل'من لايحسن نعآم النجوم ولايلتغت إليه منالغهماء 
و الفقباء ٠‏ و أهل الديانات و العبادات ؛ ثم" سار العوام" و الأعراب وال كراد 
وهم أضعاف أضعاف من يراعيعدد النجوم . ومثال الطريق الذي فيه الآ بار الزمان 
الذي يمضي عليه الخلق أبععون ؛ و مثال آباره مصّائبه و نوائبه و حنه » وقدكان يجب 
لو صح" العلم بالنجوم و أحكامها أن تكون سلامة المنجمين أكثر و مصائبهم أقل” 
لا تېم يتوقلون المحن لعلمبم بها قبل كونها » و تكون حن کل من ذكر ناه من 
الطبقات الكثيرة أوفر وأظہر ‏ حتىتكون السلامة هي الطريفة الغريبة ‏ وقدعلمنا 
خلاف ذلك و أن" السلامة أو المحن في الجميع متقاربة غير متفاوتة . فقال : ر بيا 
اتافق مثل ذلك ؛ فقلت له » فيجب أن نصق من خبرنا في ذلك الطريق السلوك 
الذي فرضناه بأن" سلامة العميان كسلامة البصراء و نقول : لعل" ذلك اتفق » و 
بعد فان الاتفاق لا يستمر" بل ينقطع , وهذا الذي ذ كر ناه مستمر" غير منقطع . 
فلم يكن عنده عذر صحيح . 

وما يعست دنس المن و يدل" على أن" ما لعله يتلفق لبم من الا صابة 
على غير أصل أن قد شاهدنا جماعة من|ا لز" داقين الّذين لايعرفون شيعا من عل النجوم 
ولا نظروا قط في شيء مئه يصيبون فيما ,يحكمون به إصابات مستطرفة » وقد كان 
المعروف بالشعراني” الّذي شاهدناه و هولايحسن أن يأخذ اللأسطرلاب للطالع؛ ولا 


نار قط" في زيج ولا تقويم » غير أنه ز کي" حاضر الجواب فطن بالزرق معروف به 
كثير الا صابة و بلوغ الغاية ا سرار » و لقد اجتمع یوما بين يدي 
باعة انوا عندي و كما قد اعتزمنا جبة نقصدها لبعض الأغراض » فسأله أحدنا 
عا نحن بصدده » فابتدأه من غير أخذ طالع ولا نظر في تقويم وفاش نا با لجوة التي 
أردنا قصدها ؛ ثم" عدل إلى كل" واحد من الجماعة فأخبره عن كثيرمن تفصي لأميه 
و أغراشه: خی قال لأحدهم ؛ وأنت من يبن الجماعة قد وعدك وأعد بشي ءيوصله 
إليك ؛ و قلبك به متعلق ؛ وفي كمك شيء مدا يدل" على هذا ٠‏ وقد انقضت حاحجتك 
وانتجزت . وجذب يده إلى كمه فاستخر ج مافيه ! فاستحيى ذلك الرجل دوجم و 
مئع هن الوقوف على ما في كمه پجېده »> فلم يتفعة د أعان الحاضرون على 
إخراج ما في كمه لما أحسوا بالا E‏ خرج من كمه رقاع كثيرة 
في بعلتها صك على دار الضرب 8 خليفة الوزادة في ذلك الوقتء فعجيئا مما 
اتفق من إصابته مع دو و ا تعن أدل” 
دليل على بطلان أحكام النجوم إصابة الشعراني )ار 

و جری يوماً مع من يتعاطى علم النجوم هذا الحديث ؛ فقال : عند المنجمين 
إن" السبب في إصابة من لا يعلم شيقاً من علم النجوم أن" مولده و ما يتولاه ويقتضيه 
كواكبه اقتضى له ذلك . فقلت له : لعل" بطلميوس و كل عالم من عامّة المنجمين 


)١(‏ فاءة ما يثبت بهذا و نظائرء ان طريق الكشف عما يقع فى الارض من الحوادث 
لا يتبحص فى علم النجوم ؛ فايس للمتجم إذا وقع ما اخبن بوقوعه ان يحعج علينا بذلك » فمن 
الممكن أن يكون ذلك مسعندا إل حدسه أو إلى شىء آخر غير الاجوم لكن لا يقبت بذلك 
بطلان قول المتجمين بان أوشاع الكواكب تدل على وقوع الكائنات الأرضية فان القول بدلالتها 
عليها لا سعلزم القول عدم وجود دليل و كاشف غيرها يدل على ذلك » حتى يبطل بأمثال هذه 
الوقائع » و إلا فلينقش بما أخبى به الانبياء والاولياء عليهم السلام من المغيبات ؛ بل بما يجين 
به الكهئة و اصساب تسخير الارواح و الجن و أمثالهم . مضافا إلى ان السيد ره . يدعى ان 
جعييع المنجمين يقولوت يتأثير الكواكب استقلالا ء و من البديهى ان الكاشف غير المؤثر ٠‏ و ان 
دلاله فيرها على وقوع شىءٍ من الحوادث و حصول العام به من غير جهتها لاتنافىكوتها مؤثرة 


و مصيب في أحكامه عليها إِنّما سيب إصابته مولده و ما کر ر 
ولافهم ؛ فلا يجب أن يستدل” بالا صابة على العلم إذ كانت تقع من جاهل و يكون 
سببها المولد ؛ و إذا كانت الاصابة بالمواليد فالنظر في عام النجوم عبث و لعب لا 
يحتاح إليه ‏ لن" المولد إن اقتضى الا صابة أو الخطاء فالتعام لا ينفع و تر كه لا 
يضر" و هذه عأة تسري إلى كل صنعة ؛ حتى يلزم أن يكون کل“ شاعر مفاق 
و صانع حاذق ؛ و ناسح للديباج مونق لا عام له بتلك الصناعة ؛ و إنمااتفقت 
الصنعة بغيرعام اتقتضيه كوا كب مولده : ومايلزم علىهذا من الجبالات لايحصى 
و اعلم أن" التعب بعلم مسا كز الكواكب و أبعادها وأشكالها و تسیر اتهامتى 
لم يكن ثمرته العلم بالأحكام و الاطلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى لد ولا 
غرض فيه , لأ ثه لا فائدة في أن يعلم ذلك كله و يختص" نفس العلم به » ومايجري 
الامتلاع على ذلك إذا لم تعد المعرفة إلى العلم بالأحكام إلا مجرى العلم بعدد 
الحصى و كيل النوى و معرفة أطوال الجبال و أوزانها > و كما أن" العناء في تعر "ف 
ذلك عبث وسفهلايجدي نفعأفكذلك العلم بشكل الغلك وتسير ات كوا كبهاوأبعادها 
والمعرفة بزمان قط ع كل" كو كب للفلك وتفاصيلها فيه » وماشقى القوم بهذا الشأن 
وأفئوا أسمارهم إلالتقديرهم أنه يفضي إلى معرفة الا حكام » فلا تغتر” بقول منيقول 
مني + ای لك غ ت فر لم البرعة وى لطي مافنها من ال عات 
فان" ذلك تجمّل منهم وتقر'ب إلى أهل الاسلام » ولولا أن" غرضهم معر فةالاأحكام 
لا تعنُوا بشيء من ذلك كله ولا كانت فيه فائدة: ولا منه عائدة . ومن أدل الدليل 
على بطلان أحكام النجوم أا قدعلمنا أن" من بعلة معجزات الأ نبيا 6ل الاخبار 
عن الغيوب » و عد" ذلك خارقاً للعادات كا حيا ء اميت و إبراء الأ كمه وال فرت 
ولو كان العلم بما يحدث طريقاً نجوميئاً م يكن ما ذكرناه معجزاً ولا خارقاً 
للعادات (© فكيف يشتيه على مسلم بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديماً 
(1) الفرق بين ما يخبن به النبى اعجازا و بين ما يخبن به الكاهن أو المنجم أو من 
وجرى مجراهما ان اخبار النبى ليس بسبب عادى منکن تعاطيه لغيره ؛ بل يسيب فيبى و وحى 
المي ؛ د أما اخبار الكهنة و امثالهم فائما هو عن طريق عادى يمكن سلوكه لغيرهم أيضا ٠‏ 
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و حديثاً على تكديب أ مجمين والشهادة بفساد مذاهبهم و بطلان أحكاههم ؛ ومعلوم 
من دين الرسول برلا ضرورة التكذيب بما يد'عيه المنجمون و الازراء علييم و 
التعجين لبم ‏ و في الروايات عنه براي من ذلك مالا يحصى كثرة و كذا عن علماء 
أحل بيته ٤ل‏ و خيار أصحابه ؛ فمازالوا يبرؤون من مذاهب المنجمين ويعد ونا 
ضادلا و عمال ؛ و ما اشتبر هذه الشهرة ة في دين د سلام كيف يغتر واد أيخلافهمنتسب 
إلى الملّة ٠‏ و مصل" إلى القبلة ؟ فأمًا إصابتهم في الا خبار عن الكسوفات و ما مضى 
في أثناء المسألة من طلب | لفرق بين ذلك وبين سائرما يخبرون به م نتأثيرات| لكوا كب 
في أحسامنا » فالفرق بين الأمرين أن" الكسوفات و اقترانات الكوا كب و انفصالها 
طريقة الحساب و تسير الكوا كب » وله اأصول صحيحة ؛ و قواعد سديدة » و ليس 
كذلك ما يد"عونه من تأثيرات الكوا كب في الخير و الشر" » و التفع والضر": ولو 
لم يكن في الفرق بينالاأمرين إلاالا صابة الدائمة المتلصلة في الكسوفات ومايجري 
ميجر اها “فلا يكاديين نيا خطاء البتّةق و إن" الخال الدبو الدائم إنما هو في 
الأحكام الباقية ٠‏ حتّى أن" الصواب هو العزين فيها وما يشفق لعله فيها منالا صابة 
قد ب من المخمن کد مه ؛ فحمل أحد الا مين علی ا خں بہت و قِلْة دين 
( انتبى كلامه ضاعف الله إنعامه ) . ۰ 

و نقل عنه السيد بن طاووس ره ا كتب في أجوبة بعض ما سكل عله : 
قلنا إن" الذي جاء بعلم النجوم من الأ نبياء هو إدريس فيه و إثما علم من جبته 
على الح" الذي ذكر ناه و نعلم أنه لا يجوز كونها دلالة إلا على هذا الوجه فقط 
لأن" الشيء إنّما يدل" على هذا الح أو على الوجه الذي يدل الدليل العقلي” 
عليه ؛ وقد بِيدّنًا تعنتر ذلك في النجوم » فلم يبق إلا ما ذكر ناه ؛ و القطع على 
كيفيئّة دلالتها معلوم الآن غير مكن . لأأن' شريعة إدريس كيه و ما علم من قبله 
كالمتدرس فلا نعلم الحال فيه ؛ فا ن كان بعض تلك العلوم قد بقي محفوظأً عند قوم 


(1) يفتي (خ). 


تناقلوه و تداولوه لم نمنع أن يكون معلوماً لهم إذا اتلصل التواتر » و إن لم يكن 
كذلك لم نمئع أن يكون العام بهو إن بطل و ذال أن يكون أمارة يقتضي غالب 
تدبرت أحوالبم وجدتبم غير واثقين بما يحكمون ؛ و إنما يتقد”م أحدهم في ذلك 
العلم كتقدام الطبيب في الطب » فكما أن" علوم الطب مبنية على الأمارات اا 
تقتضيها التجارب و غالب الظن” فكذاك القول في علم النجوم » إلا في "مو رخصوصة 
يمكن أن يعلم بضروب من الا ار ) أنتبى ( 

3 قال العلامة ‏ ره في كتاب « منتهى المطلب €: التنجيم حرام 3 کذاتعام 
النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة . أو أن" لبا مدخلا في التأثير بالتفع و الضرر» و 
بالجملة كل من يعتقد ر بط الح ركات النفسانية و الطبيعية بالح ر كات الفلكية و 
الاتصالات الكو كبيةكافر ‏ و أخذ الا جر ة علىذلك حرام » وَأمّا من يتعلّم النيدوم 
فيعرف قدر سیر الكوا كب و ن أحواله من التربيع و الكسث و غيرهما فا ث 
لا بأس به . و نحوه قال في التحرير و القواعد . 

و قال الشيخ الشبيد ‏ ره في قواعده : كل من اعتقد في الكواكب أنها 
مدبرة لبذا العالم و موجدة ما فيه فلا ريب أنه كافر » وإن اعتقد أنها تفعل الآثار 
المنسوبة إليها والله سبحانه هو المۇثر الا عظ م كما يقوله أهل العدل فهو مخطىء ؛ إذ 
لا حياة لبذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي" ولا نقلي" ؛ و بعض الا شعرية يكفرون 
هذا كما يكفرون الأول E‏ ا على أنفسهم عدم تكفير اللعتز لة و كل" من 
قال بفعل العيد 9 فر قوا بان" الا نسان و غيره من الحيوان إو جل قعله من أن” 
التذلل ظاهرعليه فلا عدص لمنه اهتضاء لجانب |اربوبية » بخلاف الكواكب فا ذلها 
غائية عنه » فريما أد”ى ذلك إلى اعتقاد استقلالها و فتح باب الكفر . و أمّا ما يقال 
من أن استناد ال فعال إأيها کاستناد الا حراق إلى الثار وغيرها من العاديات بمعنى 

أن" الله تعا لى خرف عادته أنها إذا كانت على شكل صوص أو صوص يفعل 
ما ينسب إليها » و يكون ربط المسببات با كر بط مسيئبات الأ دوية و الأ غذية بها 


ج o۸‏ باب علم النجوم و العمل به Al‏ 


مجازاً باعتبار الر بط العادي" لا الفعل ‏ الحقيقي" ‏ فبذا لا يكف معتقده و لكنّه 
مخطيء أيضاً » و إن كان أقل خطاء من الأول ؛ لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس 
يدام ولا أكثري" : 

و قال ره في الدروس : و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشر كة 
دالا خبار عن الكائنات بسببها أمّا لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا 
E‏ كر رقن أ ن ؟ العادة فيها لا تطرد إلا فيما قل" و أُماعلم 
النجوم فقد حر ”مه بعض الأ صحان » ولعلّه لما فيه من التعر"ض للمحظورمن اعتقاد 
التأثير » أو لأن” أحكامه تخمينيئّة ‏ و أمّا علم هيئة الأفلاك فليس حراماً بل ريما 
كان مستحباً لما فيه من الاطلاع على حكم الله و عظم قدرته . 

و قال المحقق المين علي" أجزل الله تشريفه ‏ : التنجيم الا خبار عن أحكام 
النجوم 00 كات الفلكيّة و الاتصالات الكو كبيئّة التي مرجعها إلى القياس 
و التخمين ‏ إلى أن قال وقد ورد عن صاحب الشرع النهي عن تعلّم النجوم بأبلغ 
وجوهه ‏ إذا تقر "رذلك فاعلم أن" التنجيم معاعتقاد أن للنجوم تأثيراً فيا موجودات 
السغليّة واوعلى جبة المدخليّة حرام ؛ و كذا تعلّم النجومعلىهذا الوجه ؛ بلهذا 
الاعتقاد كفر في نفسه ‏ نعوذ بالله ‏ اما التنجيم لا على هذا الوجه مع التحر'ز عن 
الكذب قا فا ذه جاگز » فقد ثبت 5 راهية التزويج و سفر الحيج” في العقرب » و ذلك 
من هذا القبيل ٠‏ نعم هومكروه ولا ينجن إلى الاعتقاد الفاسد ؛ و قد ورد النبي عنه 
مطلقاً حسما للمادة . 

و قال الشيخ الببائي" ‏ ره : ما يداعيه ال منجّمون من ارتباط بعض الحوادث 
السفليّة با جرام العلويّة إن زوا أن" تلك الأ جرام هي العلة المؤدّرة في تلك 
الحوادث بالاستقلال أو أثبا شريكة في التأثير فهذا.لا يحل" للمسلم اعتقاده » وعلم 
النجوم المبتنى على هذا كفر و العياذ بالله . و على هذا مل ما ورد في الحديث من 
التدذير ل النجوم و د المي عن اعتقاد صحته ؛ و إن قالوا إن” اتصالات تلك 

0 (0)الفعلى( خ). 


الأجرام وما يعرض لبا من الأ وضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم ا يوجده 
الله سب> انه بقدرته و إرادته » كما أن" حر كات النيض و اختلافات أوضاعه علامات 
يستدل” بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة أو اشتداد المرض و نحو 
ا ا 
لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده ؛ وما روي من صححة علم ا لنجوم وجواز نقله مول 
على هذا المعلى . 

ثم قال ره : الأمور التي يحكم بها المنجكمون من الحوادث الاستقبالية 
"صول بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي سلام الله عليهم » وبعض الا”صول يد عون 
فيها التجربة ‏ و بعضها ميتن على امور متشعبة لا تفي القو"ة البشرية في اللأغلب 
بضبطها و الا حاطة ببا » كما يومىء إليه قول الصادق تي د كثيره لا يدرك وقليله 
لا ينتج » فلذلك وجد الاختلاف في كلامهم » و تطر“ق الخطاء إلى بعض أحكاههم 
وهن اتفق له الجري على الأأصول الصحيحة صح" كلامه و صدقت أ<كامه لا عالة 
كما نطق به كلام الصادق تي في الرواية المذ كورة قبيل هذا الفصل ‏ يعنىرواية 
ابن سيابة ‏ و لكن هذا أمس عزين المنال ؛ لا يظفر به إلا القليل ؛ وال ال إلى 
سوام السبيل . 

ولابنسينا كلام فيهذا الباب » قال في فصل المبد, والمعاد من إلهيات الشفاء : 
لوأمكن إنسانأمن الناس أن يعرف الحوادث اأتيفي الأأرض والسماء بميعأوطيائعها 
لفهم كيفيئة ما يحدث في المستقبل » و هذا المنجتم القائل بالأحكام مع أن" أوضاعه 
الأولى ومقداماته ليست مستندة إلى برهان بلعسىأن يد" عي فيها التجر بة أوا لوحي 
وربماحادل قياسات شعرية أو خطابيئة في إثباتها فا ذه إِدّما يعو" لعلى دلائ لجنس 
واحد من أسباب الكائنات » وهي التي في السماء » على أنه لا يضمن الا حاطة بجميع 
الأحوال التي فى السماء ؛ ولو ضمن لنا في ذلك و وفى به لم يمكنه أن يجعلنا بحيث 
نقف على وجود جميعها في كل" وقت ؛ و إن کان جع عپا من حيث فعله و طبعه معلو ما 
عنده . ثم قال في آخر كلامه : فليس لنا إذن اعتماد على أقوالمم » و إن سلمنا 


مت ر"عين أن" جعيع ما يعطو نا من مقدماتهم الحكمية صادقة ( انتهى ) . 

و قال الشيخ أبوالفتح عد بن علي" الكراجكي ‏ ره في كتاب كنز الفوائد 
في الرد” على من قال إن" الشمس و القمر و النجوم علل موجبات كلاماً طويل 
الذيل يرجع حاصله إلى أن" هذه الكوا كب و الأوضاع إن كانت عللاً للحوادث 
فما الحاجة إلى الاطتلاع علىالاً حكام : وأخذ الطوالععند المواليد ؛ وعل‌الزوايج 
و تحاويل السئين ؛ مع أن" الا نسان لا يقدر على أن يزيد فيه في سعده ولا أنيئقص 
به من نحسه » و ما أوحبه مولده فهوكائن لامغير لهء معأنّه إذاعلم حصول سعادة 
قبل وقوعا يكون قلق النفس ؛ منقسم الخاطر ؛ يستبعد قرب الساعات ؛ و يستطيل 
قصر الأوقات » تشو قا إلى ما يرد ؛ و تطلعاً إلى ما وعد ؛ و في ذلك ما يقطعه عن 
افع مانن ان حر كلاق اکا ل على ما ا ا ورا اخ ارغ 
و تأخرالسعد ؛ فليس بيع أحكامكم تصيب » ولا الغلط منكم بعجيب فتصير المنععة 
مضرة » وأمًا متوقّع المنحسة فلاشك أنه قد تعجل الشدأة رهبة منقدوهها » وعظم 
هلعه ببجومها ؛ د إن قلتم إن"الا نسان يمكنه أن يحتر زمن اللنحسة فيدفعماأوينقص 
منها فقد أبطلتم دعوا كمأنها مدبرة . 

ثم" قال : وأنا أخبرك بعد هذا بطرق من بطلان أفعالهم ؛ و نكت من فساد 
استدلالهم . اعلم أن" تسمية البروج الاثني عشر بالحمل و الثور و الجوزاء وغيرها 
لاأصل لما ولاحقيقة » و إذما وضعما الراصدون لهم فخفلل متعارفاً بينهم ٠‏ و كذلك 
بيع الصور التي عن جنبي منطقة البروج » و الجميع مان وأربعون صورة عندهم 
مشبورة » و علماؤهم معترقون بأن" ترتيب هذه الصور و تشبيهها و قسمة الكوا كب 
عليها وتسميتها صنعها حذ"اقهم الراصدون لہا ؛ وقد ذ كر هذا أبوالحسين عبدالر هن 
ابن مر الصوفي” » وهو من بعلتهم ؛ وله مصدفات لم يعمل مثلها في ملم » و بينه في 
الجز, الأول من كتابه الذي عله فيالصور ؛ وقدذ کر رصد الأوائل منبمالكوا كب 
وأتهم رتبوها في المقاديروالعظم ست" عاتب » وبين اتهم الفاعلون لذلك ؛ وقال: 
إِنهم وجدوا من هذه الكواكب تسعمائة و سبعة عشر كو كبا ينتظم منها ثمانية 


و أربعون صورة ؛ كل" صورة منها تشتمل على كوا كبها ٠‏ و هي الصور التي أثبتها 
بطلميوس في المجسطي” ؛ بعضها في النصف الشمالي” من الكرة » و بعضها على منطقة 
البروج التي هي طريقة الشمس و القمر و الكواكب السريعة السير .و بعضها في 
النصف الجنوبي' منها ٠‏ فسم لوا كل" صورة منها باسم الشي, المشبئه بها ٠‏ فبعضها على 
صورة الا نسان مثل كو كبة الجوزاء ٠‏ و كو كمة الجاثي على ر كبتيه و .كو كبة 
العوّاء ‏ ء وبعضها على صورة الحيوانات الب ية والبحرية ؛ مثل الحمل والثور 
والسرطان والأسد و العقرب والحوت و الدب الا كير و الدب الأ صغر ؛ و بعضها 
خارج عن شبه الا نسان وسار الحيوانات ؛ مثل الا كليل وا ميزان »و إنما فعلوا 
ذلك ليكون لكل" کو كب اسم يعرف به متى أشاروا إليه ٠‏ لمعرفة أوقات الليل 
والطالع في كل" وقت وأشياء عظيمة المتفعة (انتهى) . 

ثم" قال الكراجكي" : وهو دليل واضح على أن" الصور و الأشكال وال سماء 
والا لقاب ليست على سهيل الواجب والاستحقاق » دإدما هي اصطلاح واختيار ولو 
غيرت عن ذلك إلى تشبيه آخر لمكن و جاز. ثم إنهم بعد هذه الحال جعلوا 
كي وق العام سك رحا من غذه السون و الا فال و سكسا ل الاس 
الموضوعة والآ لقاب › حتى كأ نا على ماذكروه بنحو واجب و دليل عقل ثبت ! 
فقالوا إن" الحكم على الكسوف على ماحكاه ابن هنبثي عن بطلميوس أنه إذا كان 
البرج الذي يقع فيه الكسوف من ذوات الأ جنحة مثل العذراء والرامي والدجاجة 
والنس وما أشبهها كان الحادث في الطير الذي يأ كله الئاس ؛ و إن كان في صورة 
الحيوان مثل السرطان والدلفينكانالحادث فيالحيوانات البحرية أوالنهرية . وفي 
هذه فضيحة عظيمة . أما يعلم هؤلاء القوم نم الذين جعلوا ذوات الأ جنحةبأجنحة 
والصور البحرية بحرية ؟! وأنه لولا مافعلوه لم يكن شيء مما ذكروه ؛ فكيف 
صارت أفعا لهم ا التي ابتدعوها و تشبيهاتهم المي وضعوها مو جبة لن يكون حكم 


٠ الحواء (غ)‎ )١( 


ج oA‏ باب علم النجوم و العمل به Ao‏ 


عمد مور حدم N Rh‏ 


الكسوف مستخرجاً منها و صادراً عنما ؟! و هذا يودي إلى أتهم المديئرون للعالم 
إذكانت أقعالهم سبياً لما توجبه الكو كب . 

ثم" أورد ره كثيراً من هذه الا لزامات المسكتة عليهم ؛ ثم" قال : والصور 
عندهم لاتثبت في مواضعها ولا تستقر" على أقسامباءوصورة الحمل التي يقولون إ نبا 
أول اليروج قدسغل إلى مكان البرج الثاني ٠‏ و الحمل في الحوت ٠‏ إذ الثوابت 
متحر '"كة عندهم بحر كة بطيئة خفيئة؛ ولخفاء حر كتباسم.وهاا لثابتة ؛ وإن وجدوها 
في الأرصاد مختلفة . و قال الصوفي" في كتاب الصور : إن" مواضع هذه الصور التي 
على منطقة فلك البروجكانت منذ ثلاثة آلاف سنة في غير هذه الا قسام ؛ إن صورة 
الحمل كانت في القسم الأول و كان سمى الأول من البروج الثور ٠‏ و الثاني 
الدوزاءء والثالت السرطان + وا هد هوا الأرصاد ايام طبموخارس » وحدوا 
رر الل قداتقلت إلى القنم الأول هن الأ قنام الاي عش الذي هود 
نقطة التقاطع غيروا أساميها » فسموا القسم الأول الحمل ؛ و الثاني الثور 
والثالث الجوزاء . قال : ولا يخالفنا أحد في أن" هذه الصور تنتقل ح ركاتباعلى مي" 
الدهور على أماكنها > حتى تصير صورة الحمل في القسم التاسع الذي للميزان 
و صودة الميزان في القسم الأول الذي للحمل ؛ فيسمنى أو'ل البروج الميزان ؛ و 
الثاني العقرب ثم" مر" في كلامه موضحاً مما ذكر ناه من تنقنلها الوجب لتغيئر 
أسماء بروجما : وهم مجمعون على أن" الكو كبين المتقاربين المعروفين بالشرطين 
على فزي الحمل ؛ وهما أو "ل منازل القمر ؛ فيجب أن يكونا أوال البروج الاثني 
عشر ومن امتحنبما فيوقتناهذا ‏ وهومنسنة ثمان وعشر ينور بعمائة للرجرةالموافقة 
لسنة ألف وثلاثمائة وثمان وأر بعين لذي القرنين ‏ وحد أحدههما فيعشريندرجة من 
من الحمل والأأخرى في إحدى وءشرين منه ٠‏ أعني من البرج الأو'ل» فأي برج 
من البرو ج الاثني عش يبقى علىصورة واحدة ؟ و كيف يثبت الحكم لول البروج 
بأنْه دال" على الوحوش وعل ىكل" ذي ظلف ؟ وقد انتقلت إليه أ كش صورةالحوت 
وكذلك خال بعيع البروج . 
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يي" ذكر ‏ ره -كثيراً من أغلاطهم و اشتباهاتهم إلى أن قال : و أنا أذكر لك 
بعد هذا مقالتنا فيالنجوم ومانعتقده فيا لتعرف الظريقة في ذلك فتعتمى عليها: اعلم 
يدك الله أن" الشمس والقمر والنجوم أحسام حدثة من جنس أحسام العالم؛ مؤتلفة 
م نأجز اءتحلها اللأعراضءوايست بفاعلة في الحقيقة ولاناطقة » ولاحية قادرة ؛ وقد 
قال شيخنا فيد - ره إنها أجسام ناريئّة » فَأُمّاحر كتهافبي فعل الله تعالىفيها: وهو 
اللحر"ك لها ؛ د هي من آياته الباهرة في خلقه ‏ و زينة لسمائه » و فيها منافع لعباده 
لا تحصى ؛ و بها يبتدي السائرون بر" و بحراً » قال الله تعالى « و علامات وبالنجم 
هم يبتدون " » و فيها للخلق مصالح لا يعلمها إلا الله : فما التأثير المنسوب إليها 
ف تا لا ندفع كون الشمس و القمر مؤثرين في العالم » و نحن نعلم أن" الاأجسام 
و إن كان لا يؤثّر أحدها في الآ خر إلا مع ماسّة بينهما بأ تفس ما أو بواسطة فان” 
للشمس و القمر شعاعاً منصلا بالأأدض و ما عليها » يقوم مقام المماسة ؛ و تصح به 
التأثيرات الحادثة ‏ و من ذا الذي ينكر تأثير الشمسوالقمر و هو موجود مشاهد؟ 
و إن كان تأثير الشمس أظبى للحس" و أبين من تأثير القمر في الأأزمان و البلدان 
و الثبات و الحيوان » فَأمّا غيرهما من الكواكب فلسنا تجدلها تأثيراً شحس" . ولا 
نقطع على وجوبه بالعقل ؛ ولا هو أيضاً من الممتنع المستحيل » بل من الجائن في. 
العقول ‏ لان" لبا شعاعاً منصلا بالأرض ؛ و إن كان دون شعاع الشمس و القمر 
فغير منكر أن يكون لها تأثير يخفى عن الحس" خارج عن أفعال الخلق » فا نكان 
لبا تأثير كما يقال كان تأثيرها مع تأثير الشمس و القمر في الحقيقة من أفعال الله 
عن"وجل" ؛ و ليس يصح إضافته إليها إلا على وجه التوسّع و التجو'ز ٠‏ كماتقول: 
أحرقت الثار ؛ و برد الثلج ؛ و قطع السيف › و شج" الحجر؛ و في الحقيقة إن الناد 
أحرق بها ؛ و الثلج برد بها ء و قطع أيضاً بالسيف » و شح بالحجر » و كذلك 
قولنا : ات الشمس الأرض و نفعت الزرع ؛ و في الحقيقة إن" الله تعا لى أحمى بها 
و نفع ؛ و مما يدل على أن الله تعالى يستعمل شيثاً بشيء قوله عن "وجل « و هو 


. ۱١ التحل ؛‎ )١( 


الذي أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم" يخرج به زرعاً عمتلفا ألوانه 
ثم يبيج فتريه مصفر'! !"أ » و قوله تعالى د و هو الذي أرسلالرياح بشراً بينيدي 
رحته حتلی إذا أقأت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فخ ر جنا به من 
كل الثمرات كذلك نخر ج اللوتى لعلكم مرون »> و ليس فيماذ كر ناهر جوع 
إلى قول أصحاب الأأحكام » و الا قرار بما أنكر ناه عليهم في متقدتم الكلام , لأا 
أنكر نا عليمم إضافتهم تأثيرات الشمس و القمر إليهما من دون الله سبحانه » وقطعهم 
على ما جو زناه من تأثيرات الكواكب بغير حجة عقلية ولا سمعيّة » و إضافتهم 
إلى بميع الأفعال في الحقيقة ٠‏ مع دعويهم لبا بالحياة و القدرة » فأنكرنا عليهم 
أن يكون الشمس و القمر أو شي. من الكوا كب فاعلا لا فعالنا ؛ أو تكون حر كته 
شيئاً موجباًلوقوع الأ فعال عدا » لشادة العقل الصحيح بأن" أفعالنا لو كانت مخترعة 
فينا أو كائنة عن سبب أوجيا من غير نا لم تقع بحسب قصودنا و إراداتنا » وكانت لا 
فرق بيئبا و بين جميع ما يفعل قينا من صحتنا وسقمنا وتأليف أحسامنا » وفيحدول 
الفرق دلالة على اختصاصه بنا » و برهان واضح على أنها حدثت عن قدرتنا » وأنّه 
لاسبب لها غير اختيارنا » و أنكر نا عليم قولبم إن" الله لا يفعل في العالم فعلا إلا 
و الكوا كب دالةعليه فا ن" كل" شيء تدل" عليه فلاب" من كونه؛ و هذا باطل 
ل لوقت لاد أو دلالة فا ن" الله تعالى أجرى بذلك العادة ؛ و ليس بمستحيل 
هذه تغيير تلك العادة لما يراه من المصلحة ‏ وقد يصرف الله تعالى السو. عن عبده 
بدعوة و يزيد في أجله بصلة رحم أو صدقة . هذا الذي ثبتت لنا عليه الأ دلّة و هو 
ألاوافق للشريعة ؛ و ليس هوبملائم لما يد”عيه المنجمون ‏ و الحمد لله و أنكر نا 
عليبم اعتمادهم في الأحكام على |”صول متناقضة ؛ ومقد “مات مفتعلة ؛ و دعاومظونة 
و ليس لهم على شيء منها بيثنة ؛ فا ن كان لبذا العلم أصل سحيح على وجه يسوغ 
في العقل و يجوز » فليس هومما فيأيديهم » ولامن بعلة دعاوييم » وقدقالشيخنااطفيد 


٠ ۲۱۰ ازس‎ )١( 
. ۵٦ , (؟) الاعراف‎ 


- رحدالله ‏ : إن" الاستدلال بحر كات النجوم على كثير ما سيكون لايمنع العقلمنه 
و لسا نمنع أن يكون الله جل اسمه أعلمه بعض أنبيائه » و جعله علماً على صدقه 
( انتبى كلام الكراجكى ره ) 

د قال شيخ ال تكلمين مود بن علي" الحمصي" ‏ ده في ذكر علم التجوم : 
إنا لا نرد" عليهم فيما يتعلّق بالحساب في تسيير النجوم و اتصالاتها التى يذ كرونها 
فان ذلك مما لا يبمئنا ولاهو ما يقابل با نكار و رد" . ثم" قال ره في إ نكار کون 
النجوم عللاً موجبة : يبطل ذلك بكل" مايبطل به دعوة المجبّرة بِأنّنا غيرختارين. 

ثم قال: فا ن قیل: كيف تنكرون الاحكام وقد علمئاا نهم يحكمونبالكسوف 
و الخسوف و رؤية الأهلة ويكون الاأمرعلىمايحكمون في ذلك ؟ و كذلك يخيرون 
عن امود مستقبلة تجري على الا نسان و تجري تلك الأ مور على ما أخبروا عنها 
فمع وضوح الم فيما ذكرناه كيف تدفع الأأحكام ؟ 

قلنا : إن إخبارهم عن الكسوف و الخسوف ورؤية الأ هلة فليس من الا حكام 
د إنما هو من باب الحساب ء إِذّما الحكم أن يقولوا إذا كان كسوف أو خسوف 
کان من ااحوادث كذا و كذا. 

ثم" قال : فأمًا الأمور المستقبلة التي يخبرون عنها فا كشرها لاتقع على 
ما يخبرون عنه ؛ وإئما يقع قليل منه بالاثفاق ؛ و مثل ذلك بت فق لا صحاب 
الفال والزجر الذين لايعرفون النجوم ؛ بل للعاجن اللواتي يتفألن الا ا 
الذي #ديخبر المصروع و كثير من ناقصي العقول عن أشياء فيشفق وقوع مايخيرون 
عه (أنترى) . 

والسيد الجليل النبيل علي بن طاووس ‏ ره لا" نس قليل له بهذا العلم تمل 
في ذلك رسالة و بالغ في الا نكار على من اعتقد أن" النجوم ذوات إدادة أو فاعلة 
أدمؤثرة » واستدل” على ذلك بدلائل كثيرة » وأيده PYG‏ جم غفير هن N‏ فاضل 
إل أنه أنكر على السيّد الأجل المرتضى - ده - في تحريمه 2 و ذهب إلى أنه من 
العلوم المباحات ؛ و أن" النجوم علامات ودلالات على الحادثات » لكن يجوز للقادر 


الحكيم أن يغيرها بالبر" والصدقة والدعاء و غير ذلك من الأ باب والدواعي على 
وفق إرادته و حكمته » و جوز" تعليم علم النجوم و تعلمه و النظر فيه و العمل به 
إذا لم يعتقد آنا مؤثّرة ؛ و مل أخبار النهي والذم' على ماإذا اعتقدت ذلك ؛ في" 
ذ كر ره تأييداً لصححة هذا العلم أسماء جاعة من الشيعة كانوا عارفين به : فقال : 
إن" جماعة من بني نو بختكانوا علماء بالنجوم ‏ وقدوة في هذا الباب ؛ ووقفت على 
عد ة مصتفات لهم في النجوم ؛ ونما دلالات على الحادثات ؛ منهم الحسن بنموسى 
النوبختي" » ومن علماء المنجمين من الشيعة أحد بن غد بن خالد البرقي" » و ذكر 
النجاشي” في كت هكتاب النجوم » و منم أعد بن سس بن أحمد بن طلحة ؛ فقد عد" 
الشيخ والنجاشي من كتبه كتاب النجوم ؛ والشيخ النجاشي" كان لهتصنيف فيالنجوم 
ومن المذكودين بعلم النجوم الجلودي البصري ٠‏ و منهم علي" بن شن بن العدوي” 
الشمشاطي » فا ڏه ذكر النجاشي” أن" له رسالة في إبطال أحكام النجوم » و منرم 
علي" بن عد بن العبّاس » فان" النجاشي' ذكر في كتبهكتاب الرد على المنجمين 
وكتاب الرد" على الفلاسفة ؛ ومنهم صل بن أبي جمير ‏ واستند إلى الخبر السابق وقد 
عرفت مافيه ‏ قال : و منهم عد بن مسعود العياشي” ٠‏ فا نه ذكر في تصانيفه كتاب 
النجوم ؛ و منهم موسى بن الحسن بن عباس بن إسماعيل بن أبي سبل بن نوبخت 
قال النجاشي” :كان حسن المعرفة بالنجوم ؛ وله مصشفات فيه ؛ وكان مع ذلك حسن 
العبادة والد"ين » ومنمم الفضل ب نأب يسبل بن نوبخت ؛ وص لإلينا من تصا نيفه مايدل” 
على قو"ة معرفته بالنجوم » وذكر عن العيون ماأوردته في أبواب تاريخ الرضا ج 
من أنّه أخبر المأمدون بخطاء المنجمين فيالساعة التي اختاردها لولاية العبد:فزجره 
الان وتهاء أن بخبر اا فعلم اة مك ذلك . ومنهم السيئد الفاضل علي" 
ابن أبي ال<سنالعلوي"المعروفها بن الأعلم » وكان صاحبا لزيج » منم أبوالحسن 
النقيب الملقتب « أباقيراط » ومنهمالشيخ الفاضل الشيعي" علي" بن الحسين بن علي" 
المسعودي” مصنّف كتاب «مروج الذهب » و منم أبوالقاسم بن نافع من أصحابنا 
الشيعة ؛ ومنهم إبراهيم الفزاري" صاحب القصيدة في النجوم و كان منجماً للمنصور 


ومنهم الشيخ الفاضل أععد بن يوسف بن إبراهيم الاصرى” كاتب آل طولون » ومهم 
الشيخ الفاضل ع بن عبدالله بن تمر البازيار | لقمي" تلميد أبي فعشر ؛ وهنم الشيخ 
الفاضلأ بو الحسين بن أبي الخضيب القمي" ٠‏ و هنهم أبوجعفر السقاء الماجتم ذكره 
الشيخ في الرجال ؛ و منم ل بن أحد بن سليم الجعفي” مصنف كتاب الفاخر ؛ و 
منهم مود بن الحسين بنالسندي بنشاهك ال معروف بكشاجم ١‏ ذكر ابن شبراشوب 
أنّه كان شاعراً منجماً متكلما ٠‏ و منم العفيف بن قيس أخو الأشعث ؛ ذكره 
امب "د وقد م أنه قيل : هوالذي أشار إل ىأمير المؤمنين ي بترك قتال الخوارج 
في الساعة التى أراد . 

E‏ : د من أدركته من علماء الشيعة العارفين بالنجوم و عرفت 
بعض إصاياته الفقيه اله لم الزاهد الماقب خطير الدين #ود بن ل ؛ د من رأيته 
الشيخ الفاضل أبو نصر الحسن بن علي القمي". ثم عد" ره من اشتهر بعلم النجوم 
و قيل إنّه من الشيعة » فقال : منهم أحد بن ل السجزي ٠‏ و الشيخ الفاضل علي" 
ابن أحد العمراني" » و الفاضل إسحاق بن يعقوب الكندي" قال : و من اشتور 
بالنجوم من بلي العاس عد بن عبد العزين الباشمي” » و علي بن القاسم القصري” 

و قال ۔ رمه الله : وجدت فيما وقفت عليه أن" علي بن الحسين بن بابويه القمى 
كان من أخذ طالعه في النجوم ؛ و أن ميلاده بالسنبلة . ثم قال السيئد ‏ ره : 5 
الشيخ في اختيار الكشي" في بيان حال أبي خالد السجستاني” : حدويه و إبراهيم 
عن عد بن عثمان ؛ قال : حد نا أبوخًا لد السجستاني" أنه يلما مضى بو الح تاش 
وقف عليه ثم نظر في نجومه فزعم أنّه قدمات ؛ فقطع على موته و حالف أصحابه . 
ثم قال ره : ففي هذه عدة فوائد : منها أن" هذا أبو خالد كان واقفياً يعتقد 
أن" أيا الحسنموسى عايه السلام مامات » فدلّه الله تعالى بعلم النجوم علىموته .وقد 
کان هذا العلم سبب هدايته ؛ و منها أنه كان من أصحاب الكاظم ميم ولم يبلغناأ نه 
أنكر عليه علم النجوم ؛ و منها أنه لو علم أبوخالد أ" عام النجوم ميك عند إمامه 
.لا اعتمد عليه في عقيدته ٠‏ و منها اختيار جد ي الطوسى لذا الحديث و تصحييحه 


2 


و وس وموم سمه عه هه له ممصو ممسمه و رمدو وج م ووه ممصمو مج ووم مم وم عوسي مس همده مهمه وه و وه ههه ممم م ومو مم وه و وم ميج مو ممه هه هه معه مهمه مه عه موه موه مه مده ومع ووو وموم وم موقن 


وقد نقدام ثناؤه ‏ ره على جماعة من العلماء بالنجوم . ثم" قال : و من اشتهر بعلمه 
من بني نو بخت عبدالله بن أبي سبل » و من العلماء بالنجوم شل بن إسحاق النديم 
كان منجلماً للعلوي" المصري" » و من الم كورين بالتصنيف في علم النجوم حسن بن 
أحد بن ل بن عاصم المعروف بالعاصمي” المحداث الكوفي" » ثقة سكن بغداد » فمن 
كتبه الكتب النجوميئّة ؛ ذكر ذلك ابن شب راشوب في كتاب « معالم العلماء » ومن 
اشتبر بعلم النجوم من المنسوبين إلىمذهب الا مامية الفضل بن سمل وزير المأمون 
فروى شل بن عبدوس الجمشاري” وغيره ما معناه أنه لما وقع بين الأأمين والمأءون 
ما وقع و اضطربت خر اسان و طلب جند المأمون أرزاقهم و توجه علي" بن عيسى 
ابن ماهان من العراق لحرب المأمون و صعد المأمون إلى منظره للخوف على نفسه 
من جنده و معه الفضل وقد ضاق عليه مجال التدبير و عزم على مفارقة ما هو فيه 
أخذ الفضل طالعه و رفع ا صطرلاباً وقال : ما تنزل من هذه النزلة إلا خليفة غالباً 
لأأخيك الأ مين » فلا تعجل ! وما زال يسكنه ويثبتته حتتىورد عليهم في تلكالساعة 
رأس علي" بن عيسى وقد قتله طاهر » و ثيت ملكه ؛ و ذال ما كان يخافه » و ظفر 
بالأأعان وروی كين آخر أرضا مل ذلك ؛ 

ثم" قال : و مسن كان عالماً بالنجوم من ال منسوبين إلى الشيعة الحسن بن سبل 
2 ذكر ما أخرجنا من العيون في أبواب تاريخ الرضا ج من حديث الحمام و 
فتل الفضل فيه » ثم" قال : رأيت في كتاب الوزراء بعع عبد الرحمن بن المبارك أنه 
ذكر عل بن سعيد أنه وجد على كتاب من كتب ذي الرياستين بخطه : هذه السئة 
الفلانية التي تكون فيها النكبة ؛ و إلى الله نرغب في دفعها ٠‏ و إن صح" منحساب 
الفلك شي, فالاأعى واقع فيا لامحالة ؛ و نأل الله تعالى أن يختم لنا بخير بمنّه . 
وكان يعمل لذي الرياستين تقويم في كل سئة فيوة-ععليه : هذا يوم يصلحلكذا ؛ و 
يجنب في هذا اليوم كذا . فلماكان في السنة التي قتل فيباءرض عليه اليوم ؛ فجعل 
يوقع فيه ما يصلم » حتتى انتبى إلى اليوم الذي قتل فيه » فقال : أف" لذا اليوم! 
ما أشر"ء علي" ! و رمى بالتقويم . و روي عن ا'خت الفضل ؛ قالت : دخل الفضل 


إلى اه في الليلة التي قتل في صبيحتها ٠‏ فقعد إلى جانبها » و أقبل يعظها و يعن" يبا 
عن نفسه » و يذ رها حوادث الدهر وتقضي "مور العباد » ثم قبل صدرها ديما 
و ودعبا وداع المفارق › ثم قام فخرج وهو قاق منزعج لاد له عليه الحساب » قجعل 
ينتقل من موضع إلى موضع ؛ ومن مجلس إلى مجلس » و امتلع عليه النوم 
فلمًا كان في السحر قام إلى الحمام و قد ر أن يجعل غمه و حرارته و كريههو 
الذي دلت عليه النجوم ؛ و قد'مت له بغلة فر كبا و كان الحمئام في آخر البستان 
فكبت به البغلة » فسر"ه ذلك و قدار أذها هي النكبة التي كان يتخو"فها » ثُم"مشى 
إلى الحمام ولم يزل حشى دخل ١‏ احمام فاغتسل فيه » فقنل . 

قال : و من المذ كورين بعلم النجوم بوران بنت الحسن بن سبل » وجدت 
في مجموع عتيق أن" بوران كانت في المنزلة العليا بأصناف العلم لاسيما في النجوم 
فا ہا برعت فيه و بلغت أقصى نهايته ؛ و كانت ترفع الأأصطر لاب كل" وقت وتنظر 
إلى مولد المعتصم ؛ فعثرت يوماً يقطع عليه سببه خشب » فقالت لوالدها الحسن : 
انصرف إلى أمير المؤمنين ٠‏ و عر"فه أن" الجارية فلانة قد نظرت إلى اللو لد 
و دفعت الاأصظرلاب فدل" الحساب - و الله أعلم ‏ أن" قطعاً يلحق أمير المؤمنين من 
خشب في الساعة الفلانية من يوم بعينه . قال الحسن : ياقر"ة العين ! ياسيدة 
الحرائر ! إن" أميرالمؤٌمئين قدتغيئر علينا وربما أصغى إلى شيخك بخلاف مايقتضيه 
وجه المشورة والنصيحة . قالت : ياأبه ! وما عليك من نصيحة إمامك » لا ذّه خطر 
بروح لاعوض هنا ؛ فا ن قبلها وإلاكنت قد أد"يت المفروضعليك . قال : فانصرف 
الحسن إلىالمعتصم » وعر'فه ماقالت بوران . قال المعتصم : ينها الحسن ! أحسن الله 
جزاءها وجزائك » انصرف إليها و خصما عن بالسلام واسألها ثانياً واحضر عندي 
اليوم الذي عينت عليه و لازمني حتّى ينصرم اليوم و يذهب » فلست ”شار كك في 
هذه المشورة والتدبير أحداً من البشر . قال : فلمًا كان صباح ذلك اليوم دخلعليه 
الحسن قأص المعتصم حتثى خرج كل" من في المجلس وخل إليه وأشار عليه أنينتقل 
عن المجلس السقفي” إلى مجلس ابن ارخى لايوجد فيه وزن درهم واحد منالخشب 


وما ذال الحسن يحد ثه و المستصم يمازحه و ينشطه حتى أظبر النبار و ضربت نوبة 
الصلاة » فقام المعتصم ليتوضاء فقال الحسن ؛ لاتخرج أمير المؤٌمئين عن هذاالمجاس 
ويكون الوضوء والصلاة و کل" ماتریده فيه ؛ حتلى ينصرم اليوم . فجاء خادم و معه 
المشط والسواك ‏ فقال الحسن للخادم : امتشط بالمشط و استك بالسواك . فامتنع 
وقال : كيف أتناول آلة أميرالموٌمنين ؟ قال المعتصم : ويلك ؛ امتثل قول الحسن ولا 
تجالف . ففعل » فسقطت ثناياه وانتفخ دماغه وخر" مغشيئاً عليه » و رفغ ميتاً و قام 
الحسن ليخرح ؛ فاستدعاه المعتصم واحتطنه ولم يفارقه حتنى قبل عينيه ؛ ودد على 
بوران أملاكا” وضياعاًء و كان ابن الزيات حلا عنها و ذكر مثله برواية أخرى . 
وردوى من كتاب الوزراء لمحمد بن عبدوس » عن إسماعيل بن صبيح ؛ قال: 

كنت أكتب وا بين يدي يحيى بن خالد اليرمكىي فدخل عليه جعفر بن يحبى 
فلمارآه صاح و أعرض بوحبه ا رؤيته ؛ فلما انصرف قلت 
له : أطال الله بقاءك » تفعل هذا بابنك وحاله عند أمير الموٌمنين حالة لايقدام عليه 
ولداً ولا وليكاً ؟؟ فقال : إليك عى أينّها الرجل ! فو الله لايكون هلاك أهل هذا 
الت إله سيف فلم نة مناك خوك ألا حش اذا ر 
ففعل مثل مافعل الأول ؛ وأكدت عليه القول ؛ فقال : أدن مني الدواة : فأدنيتها 
وكتب كلمات يسيرة في دقعة وختمما ودفعها إلي" ؛ وقال : بلى ٠‏ ليكن عندك ؛ فا ذا 
دخلت سئة سبع و ثمانين و مائة و مضى فا نظر فيها . فلمتاكان في صفر أوقع الرشيد 
ب فنظرت في الرقعة » فكان الوقت الذي ذكره . قال إسماعيل : وكان يحيى أعلم 
الئاس بالنجوم . وروی أيضاً عن چ بن عبيدوس من كتاب الوزراء عن موسى بن نصر 
الوصيف ؛ عن أبيه » قال : غدوت إلى يحيى بن خالد في آخر أمرهم | ريد عيادته من 
علة كان ا م فصوت ل ا يقار سو كام ا الان رامن فى 
ويفضي إلي" بسر » فوجدته مفكّراً مبموماً ورأيته مستخليأمشتغلا بحسابالنجوم 
وهو ينظر فيهء فقلت له : إني نا رأيت بغلاً مسر "جأسر" نيءلا تي قدا رتا نصراف 
العلة وأن" عزمك الر كوب » ثم قدغمني ماأراه من همك ؛ قال : فقال لي : إن" 


لهذا البغلقصة » إني رأيتالبارحة فيالاومكا ني داكبه حتّى وافيت رأ سالجس 
من الجانب اليس ؛ فوقفت فا ذا صائح يصيح من الجانب الآخر « شعر » . 
کان لمويكن بين الحجون إلى الصا + انيس ولم يسمر بمكّة ساص 

قال : فضر بت يدي على قر بوس السرح › وقلت « شعر » : 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا » صروف الليالي و الجدود العواثر 

ثم" انتبت فلجأت إلى أخذ الطالع » فأخذته و ضربت الأمى ظہر البطن 
فوقفت على أنه لابد" من انقضاء مد تنا وزوال اسنا . قال فما کان يكاد فرغ من 
كلامه حتنى دخل عليه مسرور الخادم بخوان مغطاة وفيها رأس جعفر بن يحيى؛ و 
قال له : يقول : لك أميرالمۇمنين : كيف رأيت نقمة الله في | لفاجر ؟ فقال له يحيى : 
قل له : ياأميرالمۇمنىن ! أرى أدّك أفسدت عليه دنياه . وأفسد عليك آخرتك ١‏ 

ثم قال : ومن رأيت ذكره في علماء النجوم و إن لم أعلم مذهيه إبراهيم بن 
السندي بن شاهك ؛ و كان منجماً طبيباً متكلماً . ومن العلماء بالنجوم عضدالدولة 
ابن بويه » و كان منسوياً إلى التشيئع , و لعلّه كان یری مذهب الزيدية . و منهم 
الشيخ المعظم مود بن علي الحملصي ‏ ره كما حكيناعنه ؛ ومنهم جابر بن حبسان 
صاحب الصادق ي وذ كره ابن النديم في رجال الشيعة » ومان ذ كن بعلم النجوم 
من الوزراء أبوأيوب سليمان بن مخلد ا مودياني” ؛ ومن ظهى منهالعمل على النجوم 
البرامكة » ذكر عبد الرمن بن المبارك أن" جعفراً لملا عزم على الانتقال إلى قصره 
الذي بناه وبع المنجمين لاختياروقت ينتقل فيه فاختاروا له وقتاً من الليل ؛ فامًا 
حضر ااوقت خرج على مار من الموشع الذي ينزله إلى قصره » و الطرق خالية 
والناس ساكئون ؛ فلما وصل إلى سوق يحيى رأى رجلا يقول : « شعر » 

يدير بالنجوم و ليس يدري 4 ورب النجم يفعل مايريد 

فاستوحش ووقف ودعا يالرجل فقال له : أعد على" ماقلت » مأعاده فقال : ما 
أردت بهذا ؟ قال: وال ماأردت به معنى من العا ني 5 لک عرض لي وحاء على لساني 
قامى له بدنانير . 


يجار الأ نوار ج مهمد كاب 


الا 0 


م ذ کر ۔ ره إصابات كثيرة من المنجمين نقلاً من كتبهم ؛ ونقل من كناب 
ربيع الأبرار أن" رجلا أدخل إصبعيه في حلقتي مقراض ٠‏ و قال للمنجم : أيش 
تری في يدي ؟ فقال: خاتمي حديد . وقال : فقدت في داربعض الرؤساء مشر بةفضة 
فوجه إلى ابن ماهان يسأله فقال : المشربة سرقت نفسها » فضحكت منه واغتاظ »و 
قال : هل في الدارجارية اسما فضّة أأخذت الفضة ؟ فكان كما قال . و قال : سعي 
بنج فا م بسلبه ؛ فقيل له : هل رأيت هدای نجومك ؟ ققال: رأيت ازتفاعاً ولكن 
لم أعلم أنه فوق خشية . 

وقال : ومن الملوك المشرودين بعلم النجوم و تقريب أهله المأمون ٠‏ و ذكر 
ص بن إسحاق أنه كان سبب نقل كتب النجوم وأمثالها من بلاد الروم و نشرها بين 
المسلمين . وذكر المسعودي” في حديث وفاة المأمون ؛ قال : فأمرنا با حضار جماعة 
من أهلالموضع 1 فسألم ماتفسير « النديون » فقالوا : تفسيره « مد" رجليك » فلمًا 
سمع المأمون بذلك اضطرب وتطيّر بهذا الاسم » و قال : سلوهم مااسم هذا الموضع 
بالعربيّة ؟ قالوا : اسمه بالعربيّة « الرقة» وكان فيما مل من مولد المأمون أنه 
يموت بالرقة » فلا سميع اسم الرقة عرف أنه ا موشع الذي ذكر في مولده؛ وأنّه 
لايموت إلا بالرقة » فمات به كما اقتضت دلالة النجوم في طالعه . 

وذ کن شد بن بابويه في دلائل البو ة أن د بخت نصر» لا رأى رؤياء أحضر 
من جعلة العلماء أصحاب النجوم » و ذكر التنوخى في كتابه » قال : حد'ثنيالصوني” 
المنجدم قال و كان أبوالحسين حاضراً و عضد الدولة يحد”ثني ‏ قال : اعتللتعلة 
صعية ة أيس مني فيها الطبيب ٠‏ و أيسث من نفسي نفسي » و کان تحويل سنتي تلك فيالنجوم 
رديئاً جد أ نحسأ موحشاً » ثم" زادت العلة علي ٠"‏ فأمرت أن يحجب الناس كلهم لا 
يدخل إل أحد پو حه ولا سیت إلاحا جب البويه في أوقات » حتى منعت الطبيبءن 
الوصول ضْج رآ بهم بل بنفسي و يأسا من العافية » فأقمت كذلك أياماً ثلائة وأربعة 
و أنا أبكي في خلوتي على نفسي ؛ إذجاء ني حاخب البويه فقال : في الداراً بوالحسين 
الصوي” من الغداة يطلب الوضول » وقد اجتدنا به في الانصراف بكل" رفق و بعيل 


ساب" 6 کاس کتاب السماء و العالم ج مه 


فما فعل » و قال : لايد“ من أن أصل . ولم حب" أن "حد”ثه في الانصراف علىأي" 
وحه کان إلا بأمرك ٠‏ وقد عر فته أنه قد رسم لي أن لا يصل إليه أأحد هن خلقالله 
أجععين › فقال : الذي حضرت له بشارة ولا يجوز أن يتأ خر وقوفه عليها ٠‏ فعراقه 
هذا عنّي و استأذنه لي في الوصول إليه . فقلت له بضعيف صوت و كلام خفيف : 
يريد أن يقول لي قد بلغ الكو كب الفلاني" الموضع الفلاني" ؛ و يمدي الي“ من 
هذا الجنس ما يضيق په صدري : و يزيد به همي ؛ د ما أقدر على سماع كلامك 
فانصرف . فخرج الحاجب و رجع إلي" مستعجلا و قال : إِمّا أن يكون أبوالحسين 
المتوني" قد جن" أو معه أعى عظيم ! فا ني قد عر فته بما قال مولانا ؛ فقال : ادجع 
إليه وقل له : والله لوأمرت بضرب عنقي ما انصرفت أوأصل إليك ‏ وداه ما" كمك 
فيمعنى النجوم بكلمة واحدة . فعجبت منذلك عجبأشديداً مع علمي بعق لأ بي | لحسين 
و أنه ما لا يخرق معي في شيء ٠‏ و تطلعت نفسي إلى ما يقوله فقلت : أدخله فلمًا 
دخل إلي" قبل الأرض و بكى و قال : أنت والله في عافية لا بأس عليك » و اليوم 
تبرء و معي معجزة في ذلك ! فقلت له : ما هي ؟ فقال : رأيت البارحة في منامي 
أميرالمؤهنين علي" بن أبي طالب تل و الناس يبرعون إليه يسألونه حوائجيم » و 
كان قد تقد مت إليه وقلت : ياأميرالمۇمنين ! أنا رجلغريب في هذا اليلد » تر كت 
نعمتي بالري" و تجادتي » و تعلقت بحب" هذا الأمير الذي أنا معه » وقد بلغ إلى 
حد” الأ ياس من العلّة » وقد أشفقت أن أهلك بهللا كه ؛ فادع الله تعالى بالعافية له . 
فقال : تعني فنا خسرو بن الحسن بن بويه ؟ قات : فعم ٠‏ يا أمير المؤمئين . فقال : 
امض إليه غداً وقل له : أنسيت ما أخبرتك به امك على في المنام الذي رأته و هى 
حامل بك ؟ أليس قد أخيرتك7١)‏ بمد”ة مرك اك ع إذا بلغت كذ 
سنة علّة يأيس منها أطباوك و أهلك ثم" تبرأ منها ؟ و أنت تصلح من هذه العلة غداً 
و تبراً؛ و أرى صلاحك أن تر كب و تعاود عاداتك كلا في كذا و كذا ا 
قطع عليك قبل الا جل الذي خبرتك به امك عنّي . قال لي عضد الدولة : وقد 


. ) أخبرتها (غ‎ )١( 


كنت أنسيت أن" مي قالت اي في المنام إذا بلغت هذه السنة اعتللت العلة الني قد 
ذكرتها حتی قال لي أبوا لحسين الصوفي” ٠‏ فحين سمعت الكلام حدثت لي في نفسي 
في الحال قوة لم يكن من قبل › فقات : أقعدوني ؛ فجاء الغلمان اناري عي 
حلست على الفراش ؛ وقلت لا بي الحسين : اجلس وأعد الحديث 1 فقد ق و“يت نفسي 
فأعاده فتولدت لي شو الطعام فاستدعيت الأطباء ء فأشاروا بتناول غذاء ؤ صفوء مل 
في الحال و أكلته ‏ ولغ تنقض الحال في اليوم حتى بان لي في الصاح أمى عظيم ‏ و 
أقبلت العافية فر كبت و عاودت عاداتي في اليوم الذي قال أبو الحسين في المنام أن 
أركب فيه » و كان عضد الدولة يحد ثني وأبوالحسين يقول : كذا والل كان » وكذا 
قلت لمولانا ‏ و: أعيذ بالله ما أحسن حفظه وذ کر ماجرى حرفاً بحرف . ثم قال : 
ما فاتني في نفسي من هذا المنام شي. ٠‏ كنت أشتم ی الا شیاه : كنت أشتبى أن يكون 
فيه تيتا وشا [ كنت ] شتی أن لا 0 . فقلت 22007 مولانا آماله 
و يحدث له كل ما يسر 0 هالا يۇش كونه .وام أزد على 
الدعاء ؛ قعل م غرضي و قال : أا الذي كنت أشتهى أن لا یکون فيه فهو أنه وقف 
على ای أملك حلباً » ولو کان عنده ا أملك شيعاً ما تجاوز حاياً لقالهء وک" ى 
أخاف أن يكون هذا غاية حدّي من تلك الناحية ؛ حتى أنه جاءني الخبن بان 
سيف الدولة أظبر الدعوة لى بحلب وأعماله ٠‏ و دخل تحت طاعتى > فذكرت الام 
فتنغتص علي" لجل هذا الاعتقاة . و ها الذي كنت أشتبي أن يكو ن فيه فهو أني 
أعلم من هذا الذي يملك من ولدي OO TT‏ الملك على يديه » فدعوت له و 
قطعت الحديث بعدها بنحو سئتين ؛ و ما تجاوزت دعوته امال حلب بوجه ولاسبب. 
قال : و روى الحا کم النيسابوري في تاريخه با سناده عن النبي مَل قال: 

بعث تيع إلى مكّة لنقل البيت إليه ؛ قال : فابتلي دة فقال اة انظروا 
فنظروا فقالوا : لعلك أردت بيت الله بشيء ٠‏ قال : نعم » أردت أن ينقل إلي"؛ قالوا 
إذاً لا يكون » ولكن اكسه ورد”هم من ذلك ؛ فرد'هم عنذلك و كساه فير (انتبى 


(1) يسعقر (ظ )- 


05 كتاب السماء والعالم ج ۸ہ 


ما أردت إبراده من كلاه السيد ره ). 

وسال الديتدهيتآن بن نان العامة وه مايقول سيد نا قينا يقال + إن" 
کسوف الشمسن سدس حيلولة حرم القمر دنه وو بن الشمس وإن” سیت حسوف 
القمر حيلولة الأرض » ويدل" على ذلك مايخبر به أهل التقويم فيطابق أخبارهم ؟ 
وإذاكان الأمى على هذه الصورة فلم اعرا بالخوف عند ذلك و الفزع إلى الدعاء 
وااصلاة في المساجد ؟ فأجاب _ ره : استئاد الكسوف والخسوف إلى ماذكره ‏ أدام 
اه أنامه مستیك إلى الرصد ؛ وهو اص طني غير يقيني” : ولوسلم لميضن” في التكليف 
بالسلاة وسؤال الله فىرد" الور" ويجوز أن يكون هذا الحادث سبباً لتد د حادث 
في الأرض من خير أوشر" » فجاز أن يكون العبادة رافعة لما نيط بذلك الحادث من 
اشر" والخوف يسبب ذلك . 

م نال عن أخبار ا منجمين وأصحاب الرمل بالا شياء اللغيية 0 فأجاب بأن" 
هذا كله تخمين لاحقيقة له » وما يوافق قولهم من الحوادث فا نه يقع على سبيل 
الاتفاق 3 علم الرمل يقست إلى درس ا ولیس بمحقق 3 لكيه حرق نا 
وقائعغر يبة عجيبة وامتحا نات طابقت حكمه » لكن لايثمرذلك علماحققأ(انتهى) . 

و أقول : إذا أحطت خبراً بما تلونا عليك من الأ خبار و الأقوال لايخفى 
عليك أن" القول باستقلال النجوم فيتأثيرها بل القول بكونها عة فاعلية بالا رادة 
والاختيار وإن توقاف تأثيرها على شرائط كفر”ومخالفة لضرورة الدين ‏ » والقول 
بالتأثير الناقص يحتمل وجبين : الاول : تأثيرها بالكيفية كحرارةالشمس وإضاءتها 
وسائر الكوا كب و تبريد القمر » فلا سبيل إلى إنكار ذلك ؛ لكن” الكلام في أنبا 

)١(‏ لم يشى بالاخبار بحسن الصلاة والدعاء فى رد الثور (غ) 

)۳( القوليكونا| لكواكب حية هر بدة”مضعا رتمؤثرة فى الما لم الارضى خطاء لکنه لا يوجب 
الكفي . إلا أن يعتقد أنها واجبه الوجود وليس فوتها موث »> أو أن الل لايقدر على منعها من 
العا ير > قال الشهيدفىالةواعد علىما حكى عنه المؤلف : وان اعتقد انها ب يعمى| لكواكب - تغمل 
الاقار المنسوية إليها والله سبحانه هوالؤثى الاعظمكما يقوله أهل العدل فهو مخطىء » اذلاحياة 


لهذ الكواكب قاوعة ډد ليل عقلى ولا نقلى و يعض الاشعردة نكفرون 5 (الخ) وعلى ھا فدعوى 
كوت هنا القول مالفا لضرورة الد کہا ثرى . 


ااا ف ك م وفممه ممم مو وو ا مم وس موه مس موه هه ع ممم م مسه ا م ذه ممه فس قه م موه مويه وه و وه مج هوم سرجه ممه مع مو ممه ت مم مه ممه مه سوس م ممه ق وتمهف ماقم 


مؤترات أومعد ات لتأثير الرب" سبحا نه » أو أنه تعالى أجرى العادة بخل قالحرارة 
أوالضوء عقيب محاذاة الشمس مثلاً ؛ والأ كثر على الأ خير . والثان ى كون حر كاتا 
وأوضاعما ومقار ناتها و اتصالاتها مؤثرة” ناقصة في خلق الحوادث على أحد الوجوه 
الثلاثة المتقد"مة ؛ فلا ريب أن" القول به فسق وقول بما لايعام ٠‏ ولادليل يدل" عليه 
من عقل ولا نقل'؛ بل ظواهر الآيات وال حبار خلافه » والقول ؛ به جرأة على الل . 
وأمًا أندينتبي إلى حد الكفر فيشكل الحكم بهنو إن يكن مستبعداً . والكراجكي” 
۔ ده ۔ لم يفر'ق فيما مس بين هذا الوحه والوحه الأول ٠‏ و إتماالنزاع في الثاني 
دون الأول . وأمّاكونها أمارات وعلامات حعابا الله دلالة على حدوث الحوادث في 
عالم الكون والنساد» فغير بعيد ع نالسداد > وقد عرفت أن كثيراً من الأ خبارتدل" 
على ذلك وهي إمّامفيدة للعلم العادي" له موس نض الا ا وا غ 
ومن أخذها منہ ملا نا لطر یق إ لی العام بعدمماير فعدلالتبامن دجي أو إلبام والا حاطة 
ددع القرائط والموانع و القوابل مختصة بهم أومفيدة للظن" ووقوع مدلولانيا 
مشروط بتحقق شروط ورفع موانع 0 وما ف أيدى الئاس ليس ذلك العام أصالة 
أو بعضه مه لک غير معلوم بتخصوصة 2 ولا یف العلم اا 0 وإفادثه وا من لظ" 
مشكوك فيه 5 

و ما تعليمة و تعلمة والعمل بده فأقسام 5 منيا استخراج التقاديم 3 إلا خمار 
بالا مور الخفية أوالمستقبلة وأخذ الطوالع والحكم بها على الأأعمار والأحوال ؛ و 
الظاهر حرمة ذلك لشمول النبي لهء وها ورد أنها دلالات و علامات لايدل على 
التجوين أغير من حاط عامه ea‏ ذلك من العصومين ا 0 وما دل" على! لدواز 
لاء الجور والسلاطين ق أكش الا عصار» وتق راب المنجمين عندهم »> ور بمأ اوھیء 
بعض الا خبار إليه » ويمكن سحل أخبار النبي على الكراهة الشديدة » والجوازعلى 
الا باحة » أوجل أخبار النبى على ماإذا اعتقد التأثير » والجواذ على عدمه كما فعله 
السيد بن طاووس ايه وغيره ( لکن" الأوكل أطي وأحوط ٠‏ 


ومنها الاعتناء بالساعات المسعودة والمنحوسة و اختيار الا و"لة لارتكان الأأسمال 
و الشروع فيا و الاحتراز عن الثانية ؛ وَهَذًا أيضاً يحتمل الكراهة و الحرمة ‏ و 
ما ورد هن رء ية العقرب و المحاق في التزويج و السفر فلا دلالة فيه على العموم 
مع أك قد عرفت أن" اصطلاح البروج في الأأخبارالظاه رأ نه غير اصطلاحا ل نجمين 
و أمّا سعادة الكواكب و البروج و نحوستما فتحتمل الاأخبار الواردة فيها أمرين : 
أحدهما أن يكون لبا سعادة و نحوسة واقعية » لكن ترتفع النحوسة بالتو كل و 
الدعاء و الصدقة و التوسل بالله تعالى » و نحن إِنّما امنا بتلك الا مور لا برعاية 
الساغاك :و انيا أن يكون تا رها من ية الطين* لا أشن بين النا من تنخوسة 
تلك الساعات » و إذما يتأ بها من يتأثثر من الطيرة مسن ضعف تو كلهم واعتمادهم 
على ديبم » د لبم عقول ضعيفة ؛ و نفوس دنية يتأ ثرون بأدنى شيء ؛ د يومىءإليه 
قول أمير المؤمنين ي عند خبر المنجم « اللّهم لا طير إلا طيرك » فعلى الوجهين 
الأولى طن قويت نفسه و صدق في تو كله على دبه أن لا يلتفت إلى أمثال ذلك ؛ و 
يتوسل بجنايه تعالى في يع موره » و يطلب منه الخيرة » وقد روي عن الصادق 
عليه السلام أن" الطيرة على ما تجعلها » إن هو نتا كبو نت ؛ و إن شد دتبا تشد دت 
و إن لم تجعلها شيثاً لم تكن شيئاً . و عنه عن آيا” ۾ 6ل قال قال النبي" جلي : 
أوحى الله عر" وجل إلى داوود ج : كما لا تضيق الشمس على اام فيهأ 
كذلك لا تضيق دحتي على من دخل فيا » و كما لا تضر" الطيرة من لا يتطير منها 
كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيدرون . و سيأتي القول فيها في الباب الأ تي 

و منها تعليم هذا العلم بوجبيه المتقدمين و تعأمه و النظر د التفكٌر فيه و 
هو أيطأ يحتمل الحرمة و الكراهة ؛ و احتمال الكراهة هنا أقوى مما سبق . 

و منها علم البيئة والنظر في هيات الا فلاك وحركانها » و جوازه لا يخلو من 
قوأة إذا لم يعتقد فيه ما يخالف الآنيات و الأخيار كتطايق الأ فلاك › ولم يجزم 
يمالا برهان عليه » وما قال به على سبيل الاحتمال . و أمّا مادکره الشبيد ‏ ره 
من استحباب النظر في علم البيئة فا تما هو إذا ثبتت مطابقة قواعده بلا هي عليها في 


نفس الأأعى ؛ و عدم اشتماله على قاعدة مخالفة لما ظهر من الشريعة » و إلا فيكون 
بعضها داخلا في القول بغيرعلم » أو فيما حرم اتباعه مخالفة الشريعة وأماالا يات 
الدالة على التفكّر في خلق السماوات و الأرض فالظاهر أن" المراد بها التفكّر فيها 
من جبة دلالتها على وجود الصانع د علمه و قدرئه و حكمته . لامن جبة نضدها و 
رتيبها وكيفيات حر كاتبا ٠‏ و إن احتمل شمو لها لها أيضأ . 

و ما الحكم بالكسوف و الخسوف و أوائل الأهلة و المحاق و أشباء ذلك 
فالظاهر جوازه و إن كان الأ حوط اجتناب ذلك أيضاً » فان” الأحكام الشرعيّة 
فيما مبتنية على الرؤية لا على أحكام المنجمين يذلك . و بالجملة ينبغي للمتديدن 
المشبءلاأهل بيت العصمة كَللغْ المد عي لكو نه شيعة لبم مقتديألا ثارهم أن لايتعر"ض 
لشىء من ذلك إلا فى قليل منه يتعأق بمعرفة أوقات الصلوات و سار العيادات؛ ء 
تعيين خجبة القبلة و أشباه ذلك : ولو كانت هذه العلوم و الأممال مما له مدخلية في 
صلاح الدين لام امتا قل د شيعتهمٍ بذلك › و ثم فيها ٠‏ و حشوهم عليها 
و علموهم قواعدها ؛ ولم يقل من عادة أهل البيت قل فو سيرتهم الرجوع ا 
الساعات و استعلامها ؛ أو بيانها لشيعتهم ؛ و احترازهم عن ساعة يسبب أنها نحس 
بحسب النجوم » بل كانوا يأمرونهم بالصدقة و الدعاء و 00 التوسل إلى 

سبحانه فى الاحتراز عن البلايا و الآفات »و المتحوسة من الساعات؛ و في هذه 
الا زهان تر كوا 0 اكتفوا بالرجوع إلى التقاويم د أصحاب النجوم »و 
اتكلوا عليها . و أيضاً لعلمهم بأخبار المنجمين بأوقات الكسوفات و الخسوفات لا 
يحصل لبم في وقوعبها فزع ؛ ولا يتض عون إلى الله في رفعبا و دفع شر ها ؛ معأنّه 
يصير في أكثر الناس سبباً للقول بتأثير النجوم و حياتها د تدبيرها في العالم » أعاذنا 
لله و سائر اللؤمنين من ذلك » و إ نما أطنبنا الكلام قليلاً في هذا المقام لكثرةولوع 
الئاس بهذا العلم و العمل به ؛ و تقر" بهم 1 لى الللولك بذلك ؛ فيوقعون الئاس به في 
المبالك ؛ الله العاصم من فتن اللبتدعين » و البادي إلى ال<ق واليقين . 


يۆ باب [آخر » 


* ( فى النبى عن الاستمطار بالانواء و الطيرخ و العدوى ) * 

الآايات ؛ 

النمل + قالوا اطيئرنا بك و بمن معك قال طائ رکم ندال بل أنتم قوم 
نون ۲ 


يس : قالوا إذا تطير نا بكم لقن ام تنتهوا لثر بتكم وليمستكم منًا عذاب 
أليم قالوا طائ ركم معكم أئن ذ كرتم بل أنتم قوم مسرفون ) , 

الواقعة : و تجعلون رزقكم أنكم تكذ بون " , 

تفسير : « قالوا اطير نا بك و بمن معك » أي تشأ"منا بكم إذتتا بعت علينا 
الشدائد سن القحط وغيره» و وقع بيئنا الافتراق بما اخترعتم من دينكم « قال 
طاگر کم » أي سببكم‌اآذي جاء منەشر“ كمه عندالله »وهو قضاؤه و قدره » أو أعا لک 
السيئقة ا لمكتو بة عذده « بل أنتم قوم تفتئون » أي تختبرون بتعاقب السر “اء والضر "اء 
وفيه دلالة على أنه لاأصل للطيرة » و أن" مايقع من الخير و الشر" بقدرالله مترتباً 
على الأعمال الحسئة و السيكة »كما قال : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديك 7 » قال صاحب الكشاف : کان الرجل يخرج مسافراً فيمر" بطير فيز جره 
و إن مس سانحاً تقيمن » و إن م" يارحاً تشلام » فلمًا نسيوا الخير و الشر" إلى 
الطائر استعير لما كان سبياً للخير والشى وهوقترالله وقسمته . 
د إذًا تطبر نابكم» قال البيضاوي”: تش منا بكم » وذلكلاستغر ابم مااد”عوه 
)١(‏ الثمل : ۳۷ . 
(۳) بس ٩۸‏ د ۱٩۹‏ ۰0 


. 4۳  ةءقاولا‎ )۳( 
Po: الشورى‎ (۴) 


واستقيا حوم له وتنفرهم عنّه « لن لم تنتبوا » عن مقا لتكم هده 2 طائر كم معكم 8 
سبب شومكم معكم » وهو سوء عقيدتكم وأتمالكم د أئن ذ كرتم » وعظتم به وجواب 
الشرط تحذوف مثل « تطيسرتم » أو ه انوعد تم بالر<م و التعذيب » « بل أنتم قوم 
منسرفون » قوم عادتكم الا سراف فيالعصيان ؛ فمن ثم" جاء كم الشوم ؛ أوفي الضلال 
ولذلك توعدتم وتشأ متم بن يجب أن یکرم ويتبر'ك به 21 . 

د وتجعلون رزقكم » قال الطبرسي' ‏ ره : أي و تجعلون حظكم من الخير 
الذي هوكالرزق لكم أتكم تكذ بون به » وقيل : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب 
عن ابن عباس قال : أصاب الناس عطش في بعض أسفاره فدعا يليج فقوا ؛ فسمع 
رجلا يقول : مطرنا بئوء كذا ٠‏ فئزلت الا ية . وقيل : معناه وتجعاون حظلكم من 
القر آن الذي رزقكم الله التكذيب به؛ عن الحسن 29 و قرأه على" و ابن 
ا ورديت عن الي عقا د و تجعلون شكر کم 5 » فالمعلى ا مكان 
الشكر الذي جب عليكم التكذيب ؛ وقد يكو ن الطعنى : و تجعلون شكر ر زقكم 
التكذي ‏ ؛ قال ابن جني" : هوعلى « وتجعلون بدل شكر کم لكاو 

١‏ تفسير على بن ابراهيم : عن سل بن اد بن ٿا پت ۽ عن الحسن بن غل 
بن سماءة وأعد بن الحسن القن از ؛ جميعاً عن صالح بن خالد . عن ثابت بن شريح 
عن أبان بن تغلب ؛ عن عبدالا على التعلبي” ٠‏ ولاأراني إلا وقد سمعته منعبدالا على 
فق أب عبد ال ردن السلمي أن" علي يتم قرأ بهم الواقعة «و تجعلون شكر كم 
نكم 
قراءتها ؛ | ني سمعت رسولالله چۇم يقرؤها كذلك ؛ وكانواإذا مطروا قالوا.مطرنا 


سه e‏ - . يننا ا . e‏ ا - . ٠‏ 3 
تكذبون » فلما انصرف قال : ني فدعر فت أنه سيقول قاكل : لم قر أهكذا 


۳*۹4 ج ۲ ل س‎ ١ انوار العتزيل‎ )١ 


(؟) مجمع البيان . ج 9؛ ص ۲۲١۹‏ . 
(r)‏ مجمع اليياث ‏ ج ٩‏ > ۲۳۲۳ . 
زع ھی الممدر : هو حذف المضاف وقال 


(۵) مجع البيان م 88 ص ۲۳۵ ٠»‏ 


At‏ كتاب السناء والعالم ۸ه 


بنوءكذا و کذا ‏ فأنزل الله ه وتجيلون شکر کم اکم تكذ”بون ١‏ 

؟ - وعن علي" بن الحسين » عن أعد بن أبي عبد الله » عن أبيه » عن ابن 
أبي مير ٠‏ عن أبي بصير » ا 
تكذ بون » قال : بلهي « وتجعلون شكر كم أنكم تكن"بون 17 » 

توضيح : : قوله دولا أراتي كلام ثابت » أي ان 5 
عبد الا على يفير توسط أبان . وقا لأ لجزري في النهاية : فيه : ثلاث من أميا لجاهليّة : 
الطعن فيال نساب » والنياحة ؛ وال نواء . وقد تكر”رذ كر الو والا نواء فيالحديث 
ومئها لحديث «مطر نا وء كذا» والا نواء هي ثمانوعشرون منئزلة يئزلالقمر في كل" 
ليلة في مئزلة منها » ومنه قوله تعالى « والقمرقدارناء منازل » يسقط في المغرب کل" 
ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر › وتطلع ا"خرى مقابلتبال”؟ ذلك الوقت في 
المشرق ؛ فتنقضي جيعها مع انقضاء إلسنة ؛ كانت العربتزعم أن" مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبهايكون مطر» وينسبونه إليهاء فيقولون : مطر نابنوء كذا › وإتساسمي 
و إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع رة يقال اه و 
أي نبض وطلع ؛ وقيل 4 بالتواء الغروب و هومن الا ضذاد :قال أبوعييه لم 
سمع في النو. أنه السقوط إلا في هذا الموضع . و إثما غأظ النبى لاع في آم 

الأ نواء لأن" العرب كانت تنسب المطر إليباء فَأمًا من جعل ا1ط ر من فمل الل تعالی 

وراد بقوله مطرنا ب.وء كذا أي في وقتكذا وهو هذا النواء الفلاني" فل ن" ذلك 
جائز ‏ أي أن" الله قد أجرى العادة أن يأتي الططر في هذه الأوقات (4) 57 0 
وقال ابن العربي : من اننظر المطر منها على أنّها فاعلة من دون الله أو يجعل الله 
نيا فييا قو كاف وه نا نتظره هنباعلى إجراء العادة فلاشي. عليه وقال النووي : 
لكنله يكره لأ نه شعار الكفر وموحم له . 


(١و")‏ تقسير على بن ابراهيم القمى ؛ 53# . 
)۳( فى المضصدر 0 مقابلها 5 پا لنسب على الظرفية ‏ 
(۴) الئهاية اج ۴ ۲ س ٩۷۸‏ . 


جلمه باب في الي عن الاستمطار يالا نواء و الطيرة والعدوى 0~ 


معانى الأخبار : عن ابن عقدء , عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه.عن 
ابن أبي جمير ٠‏ عن عل بن ران ٠‏ عن أبيه ؛ عن أبي جعفر عن بن علي البافر 
عليه السلام قال: ثلاثة من عمل الجاهليئة : الفخر بالا نساب ؛ والطعن في الأ حساب 
والاستسقاء يالا نواء : 
قال الصدوق ‏ ره : أخبر ني صل بن هارون الزنجاني” ؛ عن علي" بن عبد 
العزين ‏ عن أبي عبيد أنه قال : سمعت عد"ة من أهل العلم يقولون : إن" الأتواء 
ثمانية و عشرون نجماً مع ردفة المطالع في أزمنة السئة كلها » من الصيف د الشتاء و 
الربيع و الخريف » يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع 
الفجر ؛ و يطلع آخر يقابله في المشرق منساعته ؛ و كلاهما معلوم مسمئى؛ وانقضاء 
هذه الثمانية و العشرين كلما مع انقضاء السئة » ثم" يرجع الأأمس إلى النجم الأو'ل 
مع استئئاف السنة المقبلة »و كانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم و طلع 
آخر قالوا : لا بد" أن يكون عند ذلك رياح و مطر › فينسبون كل غيث يكون 
عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ » فيقولون : مطرنا بنوء الشرياء و 
الدبران ؛ و السماك ء و ما كان منهذه النجوم فعلى هذا » قبذه هيالا نواء واحدها 
ذكي عو ] يا نستي فعا لذ كد اذا سقط السافط مدا AON oA‏ 
بالطلوع » و هو يئوء نوءاً وذلك النووض هوا لنوء ؛ فسمي النجم به » وكذلك كل 
ناهض ينتقل با بطاء فا نه ينوء عند نبوضه ٠‏ قال الله تبارك و تعالى « لتنوء بالعصبة 
اول القوة ب 
“لوقه عن عدي حادون ادعام ؟ ل او 


)١(‏ فى المصدر ؛ أحمد بن زياد ين جعفر الهمدانى عن على بن ابراهيم . و أبن عقدة 
هوأحمدين محمد ين سعيد الهمدانى الكوفى الثقة المتوفى سنة ( ) ويمكن رواية السدوق 
ره - عثه لاثه تولد سنة )۳١۵(‏ وكان عند وفاة < ابن عقدة € أبن ثمانية وعشرين » و إثلم 
یکی فى مشابخه » والله العالم . 

(۲) القصص ؛ ۷٦‏ ۰ ممانی الاخیار : ۳٣۲١٣‏ . 


۳ كتاب السماء والعالم ج مه 


أبى عبيد القاسمبن سلام بأسا نيد متصلة إلى النبي' تراق قال : نهى براي عن ذبائح 
الجن" :و ذيال الجن" أن يشترى الذار اوضر ج العن أوسا أدب ذلك ف له 
ذبيحة للطيرة . 

قال أبوعبيد : معناه أنهمكانوا يتطيرون إلىهذا الفعل عخافة إن لم يذبحوا 
أو يطعموا أن يصيبهم فيها شي. من الجن » قأبطل النبي ييلع هذا و نبى عنه 2١7‏ . 

ه ‏ و قال ت لاتوردن” " ذوعاهة على مصح" . يعني! لر جل يصيب إبله 
الجرب أو الداء ؛ فقال لا تورد تما على ممم" ؛ و هوالذي إبله و ماشيته صحاح 
بريئة من العاهة . قال أبوعبيد : وجهه عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه خاف أن ينزل بهذه 
السحاح من الله عز "وجل" ما نزل بتلك ؛ فيظن” المصح" أن" تلك أعدتها ٠‏ فيأثم في 
ذلك 10 

> - الخصال : عن أبيه » عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن 
أبي الحسين الفارسي" ؛ عن سليمان بن جعفر البصري' » عن عبدالله بن الحسين بن 
زيد بن علي" بن الحسين ؛ عن أبيه » عن جعفر بن شل » عن آبائه ؛ عن علي" لل 
قال : قالرسولالله بلقي : أربعةلاتزال في ١"متى‏ إلىيوم القيامة : الفخر بالا حساب 
و الطعن في الأ تساب ٠و‏ الاستسقاء بالنجوم , والتاحة (4) ( الخير ). 

۷ - الخرالج : روي أنه يوقعة تبوك أصاب الناسعطش » فقالوا : يارسول 
الله لودعوت الله لسقانا ؛ فقال بلي : لودعوت الله لسقيت » قالوا : يا رسول الله ادع 
لنا ليسقينا » فدعا , فسالت الأ ودية » فا ذا قوم على شفير الوادي يقولون : مطرنا 
بنوء الذراع » وبنوء كذا . فقال رسول الله يلابي : الاترون ؟ فقال خالد : ألاأضرب 
أعناقهم ؟ فقال رسول الله لای : يقولون هكذا وهم يعلمون أن الله أنزله . 


. ۲۸۲ : معائی الاخبار‎ )١( 
. فى المصدر : لايوردث‎ )۲( 
.ا لاپوردنها.‎ *  )۳( 
. ٠١۵١ الخسال‎ )۴( 


ج ۵۸ باب في النهي عن الاستمطار بالانواء والطيرة والعدوى اا 


maanektmaneneaneasensamnenemeanansenmnevanarennavauvovananuvemsneavanunmenawenamanneosanevuueaenvavornncnennesensunasunmenn 0-37‏ ممه يمه مه مهمه دوم ممه م وها 


بيان : يدل" على حرمة هذا القول أو الكراهة الشديدة ؛ و أنه لا يصيرسبياً 
للكفر مع عدم الاعتقاد بكونها مؤثّرة » و أن" هذا الاعتقاد كفر يوجب الارتداد 
واستحقاق القتل . 

م العياشى : عن يعقوب بن شعيب ٠‏ قال : سألت أبا عبدالل ت عنقوله 
تعالى « و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر کون » قال : كانوا يقولون : نمطر 
بنوه كذا و بنوء كذا ؛ و منہا اتهم كانوا يأتون الكبكان فيصد قو نهم بها يقولون . 

بيان : قال الطبرسي” -ره ‏ في قوله تعالى دو ما يمن أكثرهم بالل إلا وهم 
مشر کون » : اختلف في معناء على أقوال : أحدها انم مشر كوا قريش ؛ كانوا 
يقر "ون بالله خالقاً و حيياً و مميتاً : ويعبدون الأصنام ويدعونها آلبة ؛ عن ابن عباس 
و ثانيها أذّها نزلت في مشر كى العرب ؛ إذا سئلوا : من خلق السماوات والأرض 
و كول القظى؛ قالوا » اشع" نيهر كون: انرا يتولون فتلي + لبيك لا 
شريك لك ؛ إلاشريك هولك ٠‏ تملكه وماملك . و ثالشها انهم أهلالكتاب » آمنوا 
بالله و اليوم الآخر و التورية و الا نجيل ثم" اشر كوا با نكار القرآن و إ نكاد نبوة 
نبنا بلطي و هذا القول مع ما تقدام رواه دارم بن قبيصة ‏ عن الرضا عن جداه 
أبي عبدالله لام و رابعرها أنّهم المنافقون » يظهرون الا يمان ويشر كون في الس" 
و خاهسيا أنلهم الاشينهة» آمنوا في الجملة و أشر كوا ' بالتفصيل ؛ عنابنعياس 
أيضاً . وسادسها أن" المراد بالا شراك شرك الطاعة لاشرك العبادة » أطاعواالشيطان 
في المعاصي التي يرتكيونها مما أوحب الله عليها النار » فأشر كوا بالله في طاعته » ولم 
يشر کوا ف 9 عبادته » فيعيدون معه غيره » عن أبي جعفر ي . و روي عن ابي 
عبدالله تل أنّه قال : قول الرجل لولافلان لبلكت و لولا فلان لضاع عياليجءل 
لله شريكا في ملكه يرزقه و يدفع عنه . فقيل له : لوقال : لولاأن من الله علي بفلان 
)١(‏ بوسفا ؛ ٠١١‏ . 

(؟) فى المصدر ١‏ فى التفصيل » وروى ذلك عن ابن عياس أيضا . 
١ «١ < )۳(‏ ولم يش كوا بالل شرك عبادة. 


لبلكت ؛ قال لابأس بهذا . وني رواية زرادة وض بن مسلم وحران عنما لجلا أنه 
شرك النعم » و دوى عد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ك قال : إنْه شرك لا 
يبلغ به الكفر ('' ( انتبى ) و أقول : ما ورد في الخبر قريب من الوجه الأأخير؛ و 
يدل" على حرمة الاعتقاد بالنجوم و الكبانة . 

٩‏ - الكافى : عن عل بن يحيى ؛ عن أحد بن عل بن عيسى » عن ابن محبوب 
عن النضر بن قرواش الجمال؛ قال : سألت أبا عبدالله يه عن الجمال يكون ببا 
الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جر بها » و الدابّة ريما صفرت لها حى 
تشرب الاه ؟ فقال أبوعبدالله مله : إن أعرا بيا أتورسولالله بابي فقال : يارسول 
لله ؛ إني أ صيب الشاة و البقرة و الناقة بالثمن اليسيروبها جرب» فأكره شرابها 
مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي و غنمي . فقال له رسول الله ملي : يا أعرابي” 
فمن أعدى الأول ؟ ثم" قال رسول الله افع : لا عدوى ٠‏ ولا طيرة ؛ ولا هامة , ولا 
شۇم ؛ ولا صغر » ولا رضاع بعد فصال » ولا تعر ”ب بعد هجرة » ولا صمت يوماً إلى 
الليل » ولا طلاق قبل ناح ٠‏ ولا عتق قبل ملك ؛ ولا يتم بعد إدراك ۳ 

ايضاح : قوله ع د لا عدوی » قال في النهاية : فيه : د لأعدوى ولا صف » 
العدوى اسم من الا عداء كالدعوى و التقوى من الاد'عاء و الاتقاء » يقال : أعداه 


. ۲۶۷ مجمع البيات بج ۵ ؛ ص‎ )١( 

(۲) روضة الكافى : 1۹۶ . أقول ؛ المراد بنفى العدوى ان مخالطة المرشى ليست عله 
تامة مستقلة فى سرابة الامراض » وأنكانت مؤثئرة كان تأثيرها نقصاً ومئوطاً باذت الله و مشيته . 
وبعبارة اخرى الغرض من هذا البيان‌انه لاينبغى للموحدان بسند الفعل إلى غير الله تعالى ؛ لا 
أنه ليس اغیرء أى تأثير حتى مع تسبيبه تعالىوجعله اياء مولا . و مثل ذلك الشفاء » فان انث 
سبحا نه هو الذی يبرىه ويشفى , ولا يستلزم ذلك عدم تأثيي الدواء ؛ لانه تعالى هو الذى جمل 
الدواء مؤئرآ ٠‏ فالفعل بحسب الحقيقة مسعند أليه » و على'هذ! ذلا منافاة بين هذا الحديث و بين 
ماثبت فى الطب والحديث منسراية يعض الامراض بواسطة المخالطة . مضافاً إلى أن سيبيةذاك 
ائما هو على سبيل الاقتضاء أوالاعداد فربما يمئع عن تأثيره مائع ظاهرى كبعض الادوية أو غير 
لاهرى كالدعاء والتوسل ونحوهها والله عن وجل هو مسبب الاسیاب وهو عل ی کل شیء قدیں , 


الداء يعديهة إعداء ؛ د هو أن إيصيبة مثل ما يصاحب الداء ‏ و ذلك أن E‏ 
جرب مثالا قتتقى مخالطته با بل “"خرى حذراً أن يتعددى إليها مابه من الجرب 
فيصيبها ماأصابه ؛ وقد أبطله الا سلام . لأ تّهم كانوا يظون أن امرض بافسهيتعداى 
فأعلمهم النبي" يبلي أنه ليس الم كذلك ؛ و نما الله تعالى هو الذي يمرض و 
ينل الداء » و لهذا قال في بعض الأأحاديث : فمن أعدى البعير الأو'ل ؟ أي من 
أين صار فيه الجرب ‏ ( انتهى ) . 

و اقول : يمكنأن يكون المراد نغي‌استقلال لمرو هون خا م 
تعالى: بل معالاستعاذة بالله يصرفه عنه » فلا يناني الأ مر بالفرارمن المجذوم وأمثاله 
لعامّة الئاس الذين لضعف يقينهم لا ستعيذون به تعالى » و تتأثر نفوسهم بأمثاله . 
وقد روي أن" علي" بن الحسين اهلام أكل مع المجذومين و دعاهم إلى طعامة و 
شاد كيم في الأكل, معأنه يمكن أن يكون من خصا كدوم متخ لان" الله ريعصمهم 
عن الأعراض المشينة التي توجب نفرة الناس عنهم » وقيل : الجذام مستئنى منهذه 
الكليّة ؛ أي عدم العدوى . د قال الطيبي في شرح المشكوة : العدوى مجاوزةالعلة 
أو الخلق إلى الغير » وهو بزعما لطب" في سبع : الجذام والجرب والجدري وا لحصبة 
و البخرو الرمد و الأعراض الوبائيّة ؛ فأبطله الشرع أي لا تسري علته إلىشخص 
و قيل : بل نفىاستقلال تأثيره بلهو متعأق بمشيئة الله تعالى» و لذا منع من مقار بته 
كمقارية الجدار المائل و السفيئة المعيبة : و أجاب الأو "لون بأن" النبيعنها للشفقة 
خشية أن يعتقد حقيتته إن افق إصابة عاهته » و أرى هذا القول أولى لا فيه من 
التوفيق بين الا حاديث والا”صول الطبيةالّتي وردالشرع باعتبارهاعلى وجدلايناقش 
ا'صول التوحيد (انتهى) . 

ولا طيرة » هذه أيضاً مثل السابقة » و المراد به النبي عنالتطير و التشؤم 
بالامور الْتَى يحترز منها العوام » أولاتأثير للطيرة مطلقاً ء أو على وجه الاستقلال 
بل مع قو النفس وعدم التأثّر بها الت وگل علىالله تعالى يرتفع تأثيرها؛ ويؤيئد 


. VPP النهاية اس‎ )١( 


ووو موه مدوم ممم كمه ممه مم مه مم معه رموه مو وعم ممه ممم ممه ممه عمو و ممه سمو ممه مه ممه ممم هه معوو ممه موه ومومه موه ممهه مسمصه ممم ممه ممو مه وم ممع مو ممه سمدم مم مه ممه وممسه سرون 


الأ خير ماسيأتي وما ورد في بءض الا خبار الدالّة على تأثيرها في الجملة ؛ وما ورد 
في بعض الأدعية من الاستعاذة منها . قال الجزري” في النباية : الطيرة بكسر الطاء 
وفتح الياء وقد تسكن هي اتشۇم بالشي. ؛ و هو مصدر تطيسر ٠‏ يقال : تطيس طيرة 
كتخير خيرة » ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما » و أصله فيما يقال : التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير و الظباء و غيرهما , فكان ذلك ريصد"هم عن مقاسدهم 
فتفاء الشرع وأبطله ونهى عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع ودفع ضر" و 
منه الحديث « ثلاث لايسلم " منها أحد : الطيرة ؛ والحسد » و الظن” ٠‏ قيل : فما 
نصنع؟ قال : إذاتطيارت فامض » وإذاحسدت فلاتبغ » وإذا ظننت فلاتحقكق ") ». 

وقال فيقوله « ولاهامة » البامة الرأس واسم طائر وهواطراد في الحديث ؛ و 
ذلك أتبمكانوا يتشا مون با » وهي من طيرالليلوقيلهي البومة › وقيل:إن"العرب 
كانت تزعوأن" روح القتيل الذي لايدرك يثأره تصير هامة فتقول: اسقوني » اسقوني 
فا ذاأ درك بثأره طارت ؛ وقيل: كانوا يزجمونأن” عظام ايت وقيل روحه تصيرهامة 
ويسمونه د الصدى » فتاه الا سلام و ناهم عنه (' (انتهى) و قيل : هي البومة إذا 
سقطت على دار أحدهم ر آها ناعية له أولبعض أهله > وهو بتخفيف الميم على المشهور 
وقيل بتشديدها . 

وقوله « ولا شۇم » هوكالتاً كيد لماسبق ؛ قا لالجزري" فيه أيضاً : قال إن كان 
الشؤم في غيء ففي ثلاث : اطرأة ؛ والدار ؛ والفرس . أي إنكان مايكره ويخاف 
عاقبته ففي هذه الثلاث » وتخصيصه لبا لاأ نّه .نا أبطل مذهب العرب في التطيئر 
بالسوانح والبوارح من‌الطیروالظباء » ونحوهما قال : فا نكانت لاجد کم داديكره 
سكناها أوامرأة يكره صحبتها أوفرس يكره ارتباطها فليفارقها » بأن ينتقل عن الداد 
ويطلق المرأة » و يبيع الفرس . وقيل : إن" شوم الدار ضيقها و سوء جارها » وشوم 

(1) فى المصدر ؛ لايسلم متهن أحد . 

(") الثهاية اج ۳ رص ۵١‏ . 

(۳) الهاج : ج ۴ , س ۲۵۸ , 
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المرأ ة أن لا تلد ؛ و شوم الفرس أ أن لا يغزى علمها والواوق الشوّع همزة ولكنها 
خففت فصارت واوا و غلب عليم! التخفيف » حى لم ينطق بها مهموزة . و الشوم 
صد اليمن ؛ يقال : تشأمت بالشيء و يتمنت به( ( اتنهى ) و قيل : شوم المرأة 
غلاء مرها و سوء خلقها » و قال الخطابى من العامة : هو مستئنى من الطيرة » أي 
هي منهية إلا في الثلاثة فليفارقها ١‏ . و قال الطيبي ن عون بات الي يل 
إرشاد ان من يكره واحداً من الثلائة يفارقها ؛ و لذا جعل منه فرضاً يقول 1 
يكن الطيرة ( انتهى ) . 

وأقول : هذا الأخير أظبر » دورد الخبر في أخبارنا أيضاً كما سيا تىي كتاب 
النكاح إن شاء الله . ١‏ 

« ولا صفر » قال في النباية : كانت العرب تزعم أن في البطن حيئة يقال له 
« الصغر » تصيب الا نسان إذا جاع و تؤذيه ؛ و أنها تعدي ‏ فأبطل الاسلام ذلك 
و قيل : أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ؛ و هو تأخير المحر"م إلى 
ضفر ويجعاون طن هو القن الشرام ا قله اي و قل هر ال 
او تكش فيه الدواهي والفتن ؛ فتفاه الشارع » و يحتم ل أنيكون 
المراد هنا النبي عن الصفير » بقرينة :أن م لم یذ کر الجواب عنه و هو بعيد؛ و 
TT‏ ترك حواب الصفير » و 0 وس E‏ 

«ولارضاع بعد [ فسال » و في سائر الروايات « بعد ] فطام» أي لاحکم 
لأر ضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللين عن الولد ؛ أي بعد الحولين 
فلا يئش الحرمة . « ولا تعر "ب بعد هجرة : أي لا يجوز اللحوق بالا عراب و ترك 
البخزة بعنها » وعد في كفن من الا حبار من الكباكز. داولاممت روما إلا لليل» 
أي لا يجوز التعبّد بصوم الصمت الذي كان في الاثم السابقة ؛ فا نه منسوح في هذا 


. ۲۴١ التهايه ۲ ج م س‎ )١( 


‘TIYE: ° )9( 


الشرع بدعة « ولا طلاق قبل نكاح » كأن يقول : إذا تزو"جت فلانة فهي طالق . 
فلا يتحقدق هذا الطلاق و كذا قوله « لا عثق قبل ملك » . 

دولا تم بعد إدراك » أي قر تفع أحكام اليستم هن حجره و ولاية الولي عليه 
و حرمة أكل ماله يغير إذن وليه وغيرها يعد بلوغه ؛ وستأتي تفاصيل تلك الأ حم 
في اليا إن شاء الله تعالى . 

٠‏ الكافى : عن علي بن إبر أهيم » عن أبيه ٠‏ عنالثوفلي » ءنالسكوني” 
عن أبي عبدالل ثَليهْهُ قال : قال رسول الله اؤ : كفارة الطير التو كل 7" . 

بيان : أي التو ّل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشؤام بالا شياء 
التي نبي عن التشوٌام بهاء أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب 
قال الجزري” : و منئهالحديث «الطيرة شرك وها مهنا[ إلا] و لكن” الله يذهية 
بالتوكل » هكذا جاء الحديث ‏ مقطوعاً ولم يذ كر المستثنى » أي إلا وقد يعتريه 
التطيثر و تسبق إلى قلبه الكراهة!')فحذف اختصاراً و اعتماداً على فهم السامع » و 
إدما جعل الطيرة من الشرك لا نهم كانوا يعتقدون أن" التطير يجلب لهم نفعاً أو 
يدفع عنهم ضرا إذاحملوا بموجبه » فكأ نم أشر كوه مع الله تعالى في ذلك ؛ وقوله 
دو لكن الله يذهبه بالتوكل » معناه [ أده ] إذا خطر له عارض التطيكر فتو كل على 
الله تعالى و سم إليه ولم يعمل بذلك الخاطرغفره الله تعالى [له] ولم يؤاخذه به ١‏ . 

11١‏ العافى : عن علي بن إبراهيم > عن أبيه ؛ عن عبدالله بن المغيرة » عن 
مرو بن حريث » قال : قال أبو عبدالل ج : الطيرة على ما تجعلها » إن هو" نتا 
تهوانت » و إن شدادتها تشد دت ؛ و إن لم تجعاما شيقاً لم تكن شيعا 9 . 


۰ ۱۹۸ , دوظة الكافى‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ جاء فى الحديث , 
(۳) العراعية ( څ ) . 

(۴) النهاية :ج ۳ اص ٣ق‏ . 

(۵) روضة الکافی ۱۹۷۰ . 


۲ وؤوهنه: عن علي عن أبيه عن أبن ابي مير » عن أبيمالكال<ذرمي 
عن رة بن ران 1 عن أبي عبدالله م قال 5 تالا نه لم يج هنبا نبي وهن دو نه : 
التفكر 2 اأوسوسة ف الخلق ؛ و الطيرة ١‏ 3 اسف » إلا أن" المؤّمن لا سكعمل 
ياه )0 

.~~ الخصال 9 عن أيه عن أن إن إدديس و شل بن يعحبى العطار جميعاً 
عن 55 دن أن إن اعتيوى الأشعري" 0 با سناده يرقعه إلى أ بيعبدالله 2 قال: لاٹ 
لم يعر مسا نبي فمن دو له : الطبرة 0 والحسد 3 التفكر في الوسوسة في الخاق 5 

قال الصدوق ‏ ره : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطير هنهم قومهم 
ماهم 2 لذ يتطيرون 3 ذلك كما قال ال ع و حل" عن قوم صالم « قالوا 
ا يدق مك قال :ظائن كم عندالله ‏ »و كما قال آخرون لا نبيائه, 
« إا تطير نا بكم الآأية »و أُمّا الحسد في هذا الموضع هوأن يحسدوا لاأثهم 
يعحسدون غيرهم 60 ذلك كما قال از عز "وجل" » أم وحسدون الئاس على م e‏ 
الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكأ عظيما كع 
وأمّا التفكر فيالوسوسة في الخلق فهو بلواهم لل بأحل الوسوسة لا غير ذلك ؛ و 
ذلك كما حكى الله عن وليد بن المغيرة ااخزومي ' د إنه فكّر و قدار فقتل كيف 
قر" () ¢ يعني قال للقر آن «إن هنا إلا سر يور إن ونا إلا قول البشر )7( € 
بيان : ما ذكره الصدوق ‏ ره وجه متين في الخبر الذي رواه في الخصال 


واا الا حار ار وة من طرق ]|لخاضة و الناقة المععماة على التثمنات فبذا 


. ۱١۸ روشه الكافى‎ )١( 
. ۴۷, (؟) التثمل‎ 
. ۱۸ س‎ )۳( 

(4) النساء ؛ ٣ك‏ . 

(۵) المدثر .ماو ۰.۱۹٩۹‏ 
(#) الخصال ؛ ٤۴۳‏ . 


الوجه لايجري فيما إلا بتكل ف كثير » والظاهر أن المراد بالطيرة فيها ١‏ تفعالالنئفس 
مما يتشأم” به ؛ أو تأئيرها واقعاً و حصول مقتضاها ١‏ و الأول في المعصومين ملقلا 
أظبى » بأن يخطر ببالبم الشريفة ثم" يدفعوا أثرها بالتو كل » وهذا لا ينافي العصمة 
و أمّا الحسد فظاهرها أن" الحسد المر كوز في الخاطر إذالم يظهره الا نسان لميكن 
ت ولا استبعاد فيه » فا ته في أكثر الخاق ليس باختياري” ؛ د يمكن أن يراد 
به ما يعم" الغبطة و يكون هذه هي الحاصلة فيم » و أمّا التفكّر في الوسوسة في 
الخلق فيحتمل وجبين : الاول أن يراد به التفكرفبما يحصل في نفس الا نسان في 
خالق الأشياء و كيفيئّة خلقها » و هنها ربط الحادث بالقديم » و خلاق أعال العباد 
و مسألة القضاء و القدر ؛ و التفكّر في اللحكمة في خلق بعض الشرودفي العالم كل" 
ذلك من غير استةرار في النفس و حصول شك پسبیپا » كما روى الكليني با سناده 
عن جل بن سم ران قال : سأات أبا عبدالل تي عن الوسوسة ‏ فقال : لا شيء فيها 
تقول : لا إله إلا الله " . و با سناده عن جيل بن دراج عن أبي عبدالله ي قال 
قلت له : إذه يقع في قلبي أمرعظيم ! فقال : قل : لاإله إلا الله ؛ فقال بعيل: فكلما 
وقع في قلبي شي. قلت لا له إلا اله قذهب عنّي ”و با سناده عن ل بن مسلم » عن 
أبي عبدالله ## قال : جاء رجل إلى النبي" يي فقال : يا رسول الله هلكت ! 
فقال له : أتاك الخبيث فقال لك : من خلقك ؛ فقلت : الله ء فقال لك : الله من 
خلقه ؟ فقال : إي و الذي بعثك بالحق" لكان كذا ٠‏ فقال رسول الله جلي : ذاك 
والله حض الا يمان . قال ابنأ بي عير : فحد”ثت بذلك عبدالر جن بنالحجاج فقال: 
حد'ثني (4) أبوعبدالل ي أن" رسول الله بام إِذْما عنى بقوله د هذا والله مخض 
الا يمان » خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه ‏ وقدروت العامة 


)١(‏ فى المصدر » و أن كثرث. 

(#و”) الکافی ؛ ج "ا أعن ۲۴م , 

(۴) فى المصدر ؛ حدثنی أبى عن أبىعبدانت . 
(۵) اكافى ۲ ج ۲ + ص ۲۵م 


ج مه باب في النبي عن الاستفطاز بالانواء والطيرة والعدوى 6" 


في صحاحهم أنه سل النبي" لاي عن الوسوسة ٠‏ فقال ؛ تلك حض الاإ يمان » و في 
رواية 'خرى : يأتي الشيطان أحد كم فيقول : من خاق كذا و كذا ؟ حتدى يقول* 
من خلق ربك ؟ فا ذا بلغ ذاك فليستعذ بالله و لينته . 

الثاني أن المراد بالخلقالمخلوقات › و بالتفكٌرفيرم بالوسوسة النفكّروحديث 
النفس بعيوبهم د تفتيش أحوالمم » د يؤيد هذا الوجه ما رواه الجزري في النباية 
و نقلناه آنفا . 

4 الخصال ؛ عن أعدبن جل بن يحيى العطار؛ عن سعد بن عبدالله » عن 
يعقوب ين يزيد » عن اد بن عيسى ؛ عن حرين بن عبدالله » عن أبي عبدالله 2 
قال : قالرسو لالله ملق : رفع عن متي تسعة “الخطام » و النسيان :وما ] كرهوا 
عليه 3٤‏ مالا يعلمون وما لايطيقون las‏ اضطر "دا إليه 53 الحسد و الطيرة 
و التفكّر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشغة © 

الفقيه : عن ا لبي ملاع مرسلا مثله 7 , 

بيان : لعل" قوله با « ما لم ينطق بشفة » قيد للثلاثة الأأخيرة ؛ وقد مر" 
شرح الخير پتمأمه ف كتاب العدل . 

ا الكافى : عن عد ة من أصيحا به ٠‏ عن امد بن عل بن خالد ؛ عن بكر بن 
صالح م عن سليمان الجعفري؛ عن ابيا لحسن مو سی ا قال : لشم للا ا 
في طريقه دمسة أشياء : الغراب النائق عن يمينة ) والناشي تيه ¢ 9 الد العاوي 
الذي بعوي ف وجه الرحجل ۽ وهو مقع على ذنبه(؟) 0 )°( زر تفع ثم يلخفض لا 
و الظبي السانح عن مين إلى شمال 3i‏ اليومة الصارحة 31 الرأة الشمطاء تلقي 


. ۴۵ . الخصال‎ )١( 

(9) الفقيه ؛ 1۴ . 

(۳) فى الخصال : ااشوم فى خمسة للمشساقن . 
(۴) فى المصدر ؛ على ذئيه يعوى ٠.‏ 

(۵) فى الخصال ١‏ حتى ي تفع ٠‏ 


فرجما ؛ و الأتان العضباء ‏ يعني الجدعاء ‏ فمن أوجس في تسه منين” © شيئاً 
فليقل : اعنصمت بك يا رب هن شر" ما أجد في نفسي 0 فيعصم من ذلك 9 , 

الخصال : عن جل بن الحسن بن الوليد ؛ عن شن بن الحسن الصفار » عن 
اجى بن عد مثله إلى قوله دمن شر" ما اجى ف نفسي فأعصمئي من ذلك  .»‏ 

بيان : « الشوم للمسافر » أي ما يتشأم به الناس » وربما تۇت بتأثرالنقس 
با » و يدقع ضررها بالت ول و الدعاء المذكور فى الخبر و غيره كما م في الطيرة 
قوله ا « خمسة » كذا في الخصال و المحاسن و أ كش نسخ الفقيه ؛ و في بعضها 
« سبعة » و في بعضبا د ستثة » و في الفقيه « و الكلب الناشر »و في الخصال كالكاني 
« و الثاشر » فيكون نوعاً آخَر لشوّم الغراب ٠‏ و في المحاسن بدون الواد أيضاً 
فيكون صفة ا"خرى للغراب » فقد ظبى أن" الظاهر على بعض النسخ ستة ؛ و على 
بعضها سبعة ؛ فالخمسة إِمّا من تصحيف النسناخ » أو ميئي" على عد" الثلإثة المصو تة 

واحدة» أوعد” الكلب والذئب واحداً لأ تما من السباع » والغراب و البوم واحداً 

لأ تما من الطير ؛ و يمكن عطف المرأة على بعص النسخ و الأ تان على بعضها على 
الخمسة ؛ فيكون إفراد الخمسة لشم ر تما بينام أو لزيادة شؤمها . 

قوله 5ك د و هو مقع » يقال أقعى ا لكلب إذا جلس على إسته مفترشاً رجليه 
و ناصياأ يديه ؛ و الظاهرر جوع ضميري « ير تفع » وه يتخفض » إل ىالذثب » ويقال: 
إن" هذا دأبه غالباً إذا لقي إنسا نا يفعل ذلك لا ثارة الغبار في وجبه ؛ د قيل : هما 
يرجعان إلى صوته أو إلى ذنبه » ولا يخفى بعدهما . قوله كَل د و الظبي السانح » 
قال في النباية : البارح ضد السانح ؛ فالسانح ما م من الطير و الوحش بين يديك ٠‏ 
من حبة يسارك إلى يميئك ؛ و العرب تتيمّن بذلك , لاثه أمكن للرمى و الصيد 
و البادح ما فو إلى مارك ار ا ون له لا يمكنك ا 

٠ فى الخصال ؛ من ذلك‎ )١( 


Û)‏ فى القن مان اليس ووو لقا 
)۳( روش الکافی PH,‏ 


o^‏ باب في النبي عن الاستمطار بالانواء و الطيرة والعدوى ‏ بم 
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ترمیه حتی تحرف 3 و نجوه قال الجوهري وغيره ٠‏ فاأطراد بالسانم هنا اللعنى 
اللغوي” من قولبم « سنح له » أي عرض له و ظهر ؛ دقال الكفعمي' ره : منم من 
يتيمةن بالبارح و يتشا م بالسائح كأهل الحجاز ١‏ أمًا النجديئون فيم على المكس 
من ذلك . 

«واطرأة الشمطاء » قال الجوهري” ؛ الشمط بياض شعر الرأس يخالطسواده 
و الرجل أشمط ؛ و المرأة شمطاء . و قوله « تلقي فرجها » الظاهر عندي أنّه كناية 
عن استقبالها يناك و هجيئها من قبل وجك ؛ فا ن'فرجهامنقد"امها . وقالالفاضل 
أمين الدين الاستر| بادى" ره : الظاه ر أن" المراد منةوله تلقاء فرجها أن تستقبلك 
بفرج خمارهافتعرف أنها شمطاه » و قال غيره مان لقيته : يحتمل أن يكون المراد 
افتراشها على الأرض من الا لقاء ؛ أو كناية عن كونها زانية ؛ و يحتمل أن يكون 
«تتلقى » فحذفت إحدى التاكين, فال مراد موأجبتهالفرجيا بأن تكون جالسة بحيث 
يواجه الشخص فرجها » ولا يخفى بعد تلك الوجوه وركاكتها . و الأتان العضياء: 
المقطوعة الاأذن » و لذا فسّرها بالجدعاء لثلا يتوهدم أن" المراد المشقوقة الاأذن . 
قال الجوهري : ناقة عضاء أي مشقوقة الأذن "> و قال الفيروز آيادي” :العطياء 
الناقة المشقوقة الاأذن ؛ و منآذان الخيلا لذي جاوز القطع ربعا" وقال : الجدع 
كالمنع قطع الأ ف أو الا'ذن أو اليد أو الشفة 9 . 

1 الدر المنثود : عن ابن عباس : قال مطر الئاس على عبد رسول الله 
صلى الله عليه و آله فقال النبي ليع : أصبح من الناس شاكر و منبمكافر» قالوا: 


هله رجعة وضعياأ الله +9 قال بعصم : لقد صدق توء كنا 0 فز لت 5008 الا بة 2 فللا 


. ۷1١١ ج‎ ١ النهاية‎ )١( 
. السحاح دج ۱+ ص ۸۳۴ا‎ )۲( 
٠.۱١۵ القاموس : ج ١ء س‎ )۳( 
القادوس :ج ۲+ س اء‎ )۴( 


أقسم بمواقع التجوم » حتى يبلغ 7" د و تجعلون رزقكم أنكم تكذابون ) » . 

لاا وعن أبن عباس أنه كان يقرء 3 وتجعلون شک كم اكم تكذ بون» 
ی الا و يتم قر »وكاتوا ن 
بنوء كذا و كذا » فأنزل الله « و تجعلون رزقكم أنكم تكذ'بون 19 ». 

۸ - وعن ابي خدرة قال : نزلت هذه الا ية اني رجل من الا نصاز في غزوة 
تبوك › و نزلوا 8 الحجر فأمرهم رسول الله ملل أن لايحملوا من مائها شيقاً: ت 
أرتحل م نؤل مزلا آخر و ایس مم ماع فشكوا ذاك إلى النبى ع ال فقام 
ف ر کعتین م دعا ٤‏ فأرسل الله سعدا بة فأمطرت عليهم حتى استقوا مما 0 فقال 
رجل من الا نصار لا خر من قومه يتسم بالتفاق : و يحك ! قد ترى ما دعا النبي” 
صلى الله عليه و آله فأمطر الله علينا السماء ؛ فقال : إنما مطرنا بئوء كذا و كذا 
فأنزل الله د و تجعلون رزقكم أنكم تكذ بون م 

٩‏ - و عن علي ي عن النبي' يليه في قوله « و تجعلون ررق اشم 
تكذ بون » قال : شكر کم › تقولون : مطرنا بنو, كذا و كذا ١‏ و يلجم كذاو 
کنا ٩‏ , 

٠‏ - و عن أبي عبدالر من السلمي" قال : قرأ علي" الواقعة في الةجرفقال: 
« و تجعلون شکر کم أنكم تكن بون» فامًا انصرف قال : تی قد عرفت أنه 
سيقول قائل : لم قرأها هكذا ؛ نى سمعت رسول الله بلطي يقرؤها كذاك ؛ كانوا 
إذا المطروا '' قالوا : مطرنا ينوء كذا و كذا؛ فأنزل الله : و تجعلون شكر كم 
أنكم إذا مسطرتم به تكذ بون 0( : 


(1) فى المصدر ؛ حتي بلغ ٠‏ 

(كو") الم المنثور تج ۶ ۰ص ۱۶۳۲. 
(۴) فى المصدر ؛ پا لحجى . 

(هقداوم) الدر المنثور ١‏ ج ۶ > ص ۶٣‏ . 
(۷) فى المصدر : إذا مطروا . 
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١‏ وعن قتادة د و تجعلون رزقكم أنكم تكن بون » قال07): ما ا لحسن 
فقال : باس ما أخذ القوم لأ نفسهم ! لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب . قال : 
وذكر لنا أن" الناس الوا على عبد نبي" الله وله فقالوا : يا نبي" الله لو استقيت 
لنا ! فقال : عسى قوم أن سقوا أن يقولوا سقينا بنو, كذا و كذا ؛ فاستسقى " نبي" 
الله لافج لبم فمطروا » فقال رجل : إنّه قدكان بقي من الا نواءكذا وكذا » فأنزل 
اله« و تجعلون رزقکم أتكم تكنابون 9 » , 

١‏ ل و عن أبي سعيد الخدري" قال : قال النبي” برلا : لوأمسك الله المطر 
عن النّاسسيع سنين ثم أرسله لأأصبحت طائفةكافرين! قالوا : هذه بنوء الدبران9©). 

9؟ ‏ و عن زيد بن خالد الجبني” ؛ قال : صلی بنا رسول الله براي صلاة 
الصبح من الحديبية في أثر سماء "' فلما سلم أقبل علينا فقال : ألم تسمعوا ها 
قال ربكم في هذه الا ية ٩‏ ما أنعمت علىعبادي نعمة إلاأصبح فريق منهم بهاكافرين 
فامّا من آمن بي و حدني على سقياي فذلك الذي آمن بي و كفر بالكو كب ٠و‏ 
من قال : مطر نا بنوء كذا و كذا فذلك الذي آمن بالكو كب و كفربي ‏ . 

و عن ابن عباس أن النبي" يي قال يوماً لأصحابه : هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم » قال : إنه يقول : إن الْذين يقولون نستقى (8) 
- كذا وكذا فقدكفر بالله و آمن بذلك النجم ٠‏ و الذين يقولون سقانا الله فقد 

آمن بالله و كفى بذلك النج ‏ , 


)١(‏ فقال ( خ)ء, 

(0) فاستقى ( خ ) . 

(۳و۴) الدر المنثور ؛ ج >٣‏ ص ٣۶ا‏ 

(4) فى المصدر ؛ زمن الأحديبية . 

(۶) أى عقيب مط . 

(۷) الدر المنثور :ج ا ص ۱۶۴ . 

(۸) فى المصدر د نسقى » و فى بعض فسخ البحار < نسسقى > . 
(41) الدر المنثور :ج ۶ + ص ۱۴۳ 


م" و عن عبدالله بن سخير أن" سليمان بن عبدا ملك دعاء فقال : لوتعلمت 
علم النجوم فازددت إلى علمك . فقال : قال رول الله بلا : إن" أخوف ما أخاف 
على متي التصديق بالنجوم ؛ و التكذيب بالقدر » و ظلم الاثمّة © . 

1 > - وعن جابرقال : سمعت رسولالله ا يقول : أخاف على| متي ا 
استسقاء بالا نواء ؛ و حيف السلطان » و تكذيياً بالقدر فته 

و عن معاوية الليثي" قال : قالرسول الله يبلق :.ييكون الناس مجدبين 
فينزل الله عليهم رزقاً من رزقه فيصبحون مشر كين ! قيل له : كيف ذاك يا رسولالله 
قال : يقولون مطرنا بنو, كذا و كذا 9 . 

8- و عن أبي هريرة أن" رسولالله يلق قال : إن الله ليصبح القوم بالنعمة 
أو يمسيهم يبا فيسبح بہا قومكافرين ؛ يقولون : مطرنا بنوه كذا وکنا ©). 

3 94 وعن أبن عباس قال: مامطر قوم إلا أصبح بعضيم كافراً يقولون : 
مطر نا بنوء كذاو كذا وقرأ ابنعياس د وتجعلون شكر كم نکم تکذ" بون » 9 . 


َل 
٠‏ باب » 
٭ ( ها يتعلق بالنجوم و يناسب أحكاميا من كتاب ) :© 

#ه ( دانيال عليهالسلام و غيره ) #* : 
١‏ قصص الراوندى : با سناده عن الصدوق » عن | لحسين بن علي" ا لصوفي” 
عن مزة بن القاسم العباسي » عن جعفر بن كل بن مالك الفزاري عن څل بن 
الحسين بن زيد الزيات ٠‏ عن مروبن عثمان الخنْاز » عن عبدالله الفضل الباشمي” 
عن الصادق ع قال : كان في كتاب دانبال ب آنه إذاكان أو" ل يوم من اللحر”م 
يوم السبت ذا نه يكون الشتاء شديد البرد كثير الريح : يكثر فيه الجليد , و تغلو 


(١-ه)‏ ألدر المتثور : ج ۴ + ص 1۴۴, 


فيه الحنطة ؛ و تقع فيه الوباء و موت الصبيان » و يكثر الحمى في تلك السئة »و 
يقل" العسل » و تكسر الكماة » و يسلم الزرع من الآفات ؛ و يصيب بعمزع الأأشجار 
آفة و بعض الكروم ‏ وتخصب السئة ؛ ويقع بالروم الموتان » و يغزوهم العرب» و 
يكثر فيم السبي والغنائم في أيدي العرب ؛ و يكون الغلبة في : جي الو س لاان 
بمشيئّة الله . و إذاكان يوم الأ حد أو لال محر'م فا نه يكون الشتاء صالحاً » ويكثر 
ا مط ؛ و يصيب يعض الأشجار و الزرع آفة ؛ و يكون أوجاع مختلفة و موت شديد 
و يقل" العسل ٠‏ و يكثر في الهواء الوباء و الموتان » و يكون في آخر السلة بعض 
الغلا في الطعام » ويكون الغلبة للسلطان في آخرء . وإذاكان يوم الاثنينأو لالمحر”م 
قل ته يكون الشتاء صالحاً » و يكون في الصيف حر" شدید ؛ و يکش المطرني امه 
ويك البق ا يكثر العسل و يرخص الطعام و الأسغار في بلدان الجبال 
و پکش الفوا که فیا ٠‏ و يكون موت النساء » و في آخر السئة يخر ح خارجي على 
السلطان بنواحي المشرق » و يصيب بعض فارس في" ٠‏ د يكثرالزكام في أرض‌الجبل 
و إذا كان يوم الثلثاء أو'ل الاحرم فا ته يكون الشتاء شديد البرد » ويكثر| لثلج و 
الجمد بأرض الجبل وناحية المشرق ٠‏ ويكثرالغنم والعسل ؛ د يصيب بعض الا شجار 
و الكروم آفة ؛ و يكون بناحية اللغرب و الشامآفة من حدث يحدث فيالسماءيموت 
فيه خلق » و يخرج على السلطان خارجي قوي ٠‏ وتكون الغلية للسلطان ؛ ويكون 
في رش فارس في بعض الغلات آفة » و تغلو الأسعار بها في آخر السئة. و إذا كان 
يوم الأر بعاء أول المحر'م فاان"الشتاء يكون وسطاً » ويكون المطرفي القيظ صالحاً 
نافعاً مبار كأ » و تكش الثمار والغلات بالجبا ل كلها و ناحية بيع المشرق ؛ إلا أنه 
يقع الموت في الرجال في آخر السئة » و يصيب الناس بأرض بابل و بالجبل آفة » و 
يرخص الأسعار » و تسكن ملكة العرب في تلك السئة؛ و يكون الغلبة للسلطان . 

و إذا كان يوم الخميس أو'ل المحر”م فا ننه يكون الشتاء لينا » و يكش القمح و 
الفوا كه و العسل بجميع نواحي المشرق ٠و‏ تكثرالحمى في أو "ل السنة و في آخره 
د بجميع أرض بابل في آخر السنة ؛ و يكون لاروم على المسلمين غلبة» ثم تظهر 
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العرب عليمم بناحية المغرب . و يقع بأرض السند حروب و الظفر لوك العرب . و 
إذاكان يوم الجمعة أول المحرام فا نه يكون الشتاء بلابرد » ويةل اللطر والا ودية 
و المياء ؛ و تقل" الغلآت بناحية الجبال مائة فرسخ في مائة فرسخ ٠‏ و يكثر الموتفي 
يع الناس » و يغلو الا سعاربناحية المغرب » ويصيب بعض الأ شجار آفة » و يكون 
للروم على الغرس كر ة شديدة . 


٭ ( فى علامات كسوف الشمس فى الاثنى عشر شريراً ) ٭ 

إذا انكسفت الشمس في ال محر ”م فان" السنة تكون خصيبة ‏ إلا أنه يصيب 
الناس أوجاع في آخرها و أمراض ء و يكون من السلطان ظفر » و يكون ذلزلة 
بعدها سلامة . وإذا انكسفت في صفرفا اه يكون فزع وجوع في ناحية المغرب › و 
يكون قتال ني المغرب كثير ؛ ثم يقع الصلح في الربيع و الظفر للسلطان . و إذا 
انكسفت في ربيع الأول فا نه يكون بين الناس صلح ٠‏ و يقل" الاختلاف و الظفر 
للسلطان با مغرب ؛ و يعن" البقر و الغنم » و يتلسع في أخر السنة ؛ و يقع الوباء في 
الا بل بالبدو . و إذا اتكسفت في شمرربيع الا خر فا ذه يكون بين الناس اختلاف 
كثير » و يقتل مم خلق عظيم ؛ و يرج خارجي على الملك ؛ و يكون فزع و 
قتال ؛ و يكثر اموت في الناس . وإذا اتكسفت فيبجعادى الأ ولى فا ذه تكون السعة 
في هيع الزاس بناحية المشرق واطغرب ٠‏ ويكون للسلطان إلىالرعية نظر؛ ويحسن 
السلطان إلى أهل يملكته ؛ د يراعي جانبهم . وإذا إنكسفت في جعادى الآ خرةقا نه 
يموت رجل عظيم بالمغرب » و يقع ببلاد مصر قتال و حروب شديدة » و يكون: 
ببلاد المغرب غلاء في آخر السنة و إذا | تكسفت في رجب فا نه تعمر الأرض » و 
کون أمظان كثيرة بالجبال و بناحية المشرق ؛ و يكون راد بناحية فارس ولا 
يضر هم ذلك . و إذا اتكسفت في شعيان يكون سلامة في يع الناس من السلطان 
و يكون للسلطان ظفر على أعدائه بالغرب ٠‏ ديقع وباء في الجيال 5 آخر السئة 
و يكون عاقبته إلى سلامة . و إذا انكسفت في شر رمضان كان بهلة الناس يطيعون 


عليم فارس » و يكون للروم على العرب كر ة شديدة ؛ ثم" يكون على الروم د 
سی هليم و غنم . وإذا انكسفت في الشو'ال فا ذه يكون في أرض البند و الزنج 

قتال شديد ؛ و يكثر نيات الا رض با اشرق . وإذا ا في ذيالقعدة 3007 
مطر كثير متواتر » ويقع خراب بناحية فارس . وإذا انكسفت في ذي الحجة فا نه 
يكون فيه رياح كثيرة ؛ و ينقص الا شجار ؛ ويقع بالأرض هن اطلغرب سبع‌وخراب 
في كل" أرض من ناحية المغرب ؛ و ينقص الطعام و يغلو عليهم » و يخرج خارجي" 
على الملك و يصيبه منه شدّة » و يقل" طعام أهل فارس ثم" يرخص في العام الثاني . 


# ( فى علامات خسوف القمر طول السنة ) ت 

إذا اتكسف القمر في المحر ”م فا ته يموت في المغرب رجل عظيم ؛ و ينتقص 
الفاكبة بالجبال ؛ و يقع في الناس حكّة » و يكثر الرمد بأرض بابل » ويقع الموت 
و يغلو أسعار ها » و يخرج خارجي على السلطان و الظفر للسلطان » و يقتلم وإذا 
اتكسف في دفر فا نه يكون جوع ومرض ببابل و بلادها حتى يتخواف على الئاس 
ثم" تكون أمطار كثيرة فيحسن نبات الأرض وحال الئاس » و يكون بالجبال فاكبة 
كثيرة . وإذا انکسف نيشبرر بيع الأو'ل فا نه يقع با مغرب قتال ؛ و يصيب الناس 
يرقان » ويكش فاكبة البلاد بناحية « ماه » ويقع الدود في البقول بالجبال؛ ويقع 
خراب كثيرة بماه . و إذا | تكسف في شهرر بيع الآخر فا ته يكثر الأ نداءبالجيال 
ويكثر الخصب و أطياء » و تكون السئة مبار كة » و يكون للسلطان الظفر با لغرب 
و إذا ا تكسف في بعادى الآ ولى فا نه تراق دماء كثيرة بالبدو ؛ ويصيب عظيم الشام 
بلية شديدة » و يخرج خارجي” على السلطان و الظفر للساطان . و إذا اتكسف في 
ادى الا .خرة ف نه تقل" الأمطار و اللياه بنينوى » و يقع فيما جزع شديد و غلاء 
ويصيب ملك بابل إلى المغرب بلاء عظيم . و إذا انكسف في رجب فا نه يكون 
بالمغرب هوت وجوع فكرن باز بابل أمطار » و يكثروجع [ الأ نف و ] العين 
في الأمصار . و إذا اتكسف في شعبان فا ن" الماك يقتل أو يموت و يملك ابنه ؛ و 
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يغلو الأسعار : و يكثر جوع الناس . و إذا انكسف في شهر رمضان يكون با لجبل 
برد شديد و ثلج و مطر » و كثرت المياه ؛ و يقع بأرض فارص سباع كثيرة »و يقع 
بأرض « ماه » موت كثير بالصبيان و النساء . و إذا اتكسف في شو'ال فا ن" الملك 
يغلب على أعدائه ٠‏ و يكون في الناس شر وبلية . وإذا انكسف في ذي القعدة فا ته 
تفتح المدائن الشداد » و تظبر الكنوز في بعض الاأرضين و الجبال . و إذا انكسف 
في ذي الحجة فا نّه يموت رجل عظيم با مغرب ؛ و يداعي فاجر الملك . 

قال الراوندي" ‏ ره : و بيع ذلك إن صحت الروايات عن دانيال النبي” 
عليه السلام يجري مجرى الملاحم و الحوادث في الدنيا وعلاماتها » وقد قال النبي” 
صلى الله عليه و آله : إذا أراد الله بقوم خيراً أمطرهم بالليل و شمسهم بالنهار . و 
قال يلاق : إذا غضب الله على أأمّة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها » د قصرت 
أعمارها . ولم تربح تجارتها » ولم تزك ثمارها . ولم تغزر أنبارها » و حبس عنما 
أمطارها » و سلّط عليها أشرارها . و قال يلع : إذا منعت الز كوة هلكت الاشية 
و إذا جار الحكام أمسك القطر من السماء ؛ و إذا خفرت الذمّة دصر المش ر كون 
على المسلمين . د أمثلة ذلك كثيرة وال أعلم بحقيقة ذلك . 

بيان : قال في القاموس : الجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمى .١‏ 
و قال : الكموٌ نبات معروف ١‏ و الجمع : أكموٌ و كماة: أو هي اسم للجمع ؛ أو 
هي للواحد د الكموٌ لاجمع ؛ أوعي تكون واحدة و بجعا 59 . و قال : بار الجبل 
مدن بين آذربيجان و عراق العرب و خوزستان و فارس 7( . و قال : الماه قصبة 
البلد ؛ والماعان الدينور ونباوند أحدهمان ماهة الكوفة والآخر ماهة البصرة), 


(١)القاموس‏ :ج|اا س ۲۸۴ . 

(0) < بعاا/سكلا. 

(TF)‏ « يج ”ري ص ممم 

(۴) فى المسدر ؛ أحدهما ماء الكوفة و الاخ ماء اليصرة ٠‏ 
(4) القاموس :ج م ,س 4۳ . 


أقول : وجدت في بعض الكتب القديمة أخبارا طويلة في الملاحم و الأحكام 
تر كتها لعدم الاعتماد على أسانيدها و إن كان مروياً بعضبا عن الصادق 4 وبعضها 
عن دانیال تاي . 
؟ _ الاختصاص : اعلم إذا قرنت الز هرة مع الر يخ في برج واحد هلك 
ملك الروم أو يكون بالروم مصيبات عظيمة أو بلايا » و إذا قرنت مع زحل كان في 
العامّة شد ة و ضيق ١‏ و إذا قرنت الزهرة ‏ المشتري أصاب الئاس رخاءمنالعيش 
و إذا قرنت الزهرة عطارد يكون إهراق الدماء و فتح عظيم » و إذا قرن بورام 
زحل ( في برج واحد ملك ميلك 7(') حديث في أرض ذلك البرج ؛ و إذا اجتمع 
بهرام والمشتري مات ملك عظيم الشأن ؛ وإذا اجتمع زحل وعطارد وقع فيالتجار 
الخوف و الحزن ؛ وكذلك في أهل الأدب . و إذا اجتمع زحل و الأشتري فيبرج 
واحد تغيّرت الدنيا في سائر الأأحوال ؛ و يتغيسر امور الئاس ؛ و تخرج الخوارج 
من النواحي كلها ٠‏ و خاصّة من الجيلان و الديلم و الا كراد ؛ و يةتلون الناس 
قتالاً شديداً » و يشتد" الأعس عليهم منالخوف و الحزن ؛ وترتفع السفلة شأنم ٠‏ و 
تغير طبائع الئاس كليم » و يذهب عنهم الحياء و الا نسائيئة “ و يزيد فيهم كثرة 
الفساد خاصّة في النساء ؛ وإسقاط الوالدات أولاد الحرام » و إهراق الدماء والقتل 
و الجوع . و إذا اجتمع المشتري و العطارد ” أصاب الاأرض طاعون » و يقع فيما 
بين الئاس العداوة و البغض ؛ و إذا ركب القمر فوق زحل ذهب ملك ملك ؛ وإذا 
اجتمع ببرام و عطارد في العقرب فذلك آية قتل ملك بابل ؛ و إذا اجتمع المشتري 
و الزهرة في العقرب فذلك آية فزع ورش بارش بابل » و إذا اجتمع الشمس و 


٠ هع المشترى‎ ١ فى المصدر‎ )١( 

)( هد :هع زحل. 

(") بقتس اللام فى الاول وكسرها فى ألثانى ؛ ر أي المسدر < هلك ملك > والسواب 
ما فى المتن . 

(") فى المصدو : و يطمع كل واحد فى آخن ٠‏ 

(۵) كذا ؛ و فى المصدر ؛ و عطارد. 


س كتاب السماء والعالم ج مه 


زحل في العقرب في شولة العقرب فذلك آية اختلاف الروم و قتل ملكبم ؛ و إذا 
اتمم المر "يخ وعطاردني شولة العقرب فذلك خراب بيت ملك بابل » وإذااجتمعت 
الشمس و القمر في شولة العقرب و ببرام في سرطان فا ن استطعت أن تتخذ سرياً 
لتدخل فيه فافعل » وإذا اجتمعت الزهرة والمشتري فا ن النساء يخشين أزواجهن” 
عداوة » و إذا نزل كيوان الطرفة أو الدبران وقع الطاعون بالعراق و مات كثير 
من الناس ؛ و إذا نزل الطرفة على آخره يكون في أرضالعراق قتال و فتئة ؛ وإذا 
نزل النثرة بد"لت أعمالالعراق : ولقوابلاء وشدةة » و إذا نزل كيوانالغفر يكون 
بأرض العراق قتال و فتنة » و إذا نزل كيوان جببة وقع الموت في البقر و السباع 
و الوحش » و إذا نزل كيوان والمشتري الا كليل و القلب والشولة يقعفي المشرق 
والمغرب طاعون شديد » ويموت من الئاس أ ناس كثير » و يقع الفساد و البلايا في 
الأرض كلها » ويكون بلايا عليهم كلها في الناس » ويقتل الملوك والعلماء وت رتفع 
سفلة من الناس . 

و اعلم أن" مع الشمس كواكب ابا أذناب بعضها فوق بعض تفر فا ذا بدا 
کو کب هنها في برج من البروج وقع في أرض ذلك البرج شنو بلاء و فتنة و خلع 
الملوك ؛ و إذا رأيت كو كياً أ لاتعرفه وليس على مجاري النجوم ينتقل فيالسماء 
من مكان إلى مكان يشبه العمود و ليس به فا ن" ذلك آية الحرب و البلايا و قتل 
العظماء و كثرة الشرود و البموم و الآشوب في الناس ‏ . 

أقول : و كان في أصل الكتاب هكذا : قوبل و نسخ من خط" ابن الحسن بن 
شاذان _ رحدالله ‏ . 

بیان : لما ذكر الشيخ المفيد ‏ ره هذه الاأحكام في الاختصاص أوردته ولم 
يستنده إلى رواية ؛ و أخذه من كتب أصحاب علم النجوم بعيد . 


۰.1۹۳ 1١٠. الاختساس‎ )١( 


بحاد الأ نوار ج ره ؟؟ - 


لمم ممه معم م موه مومه م مده ممم ممه م روه مه وم مه ممه ممه ممه ع ممه ممم مه مه مم ممم مه ممه ممه مرف موس دم ممموه ممم ممه مم ووه ممم ممه موه مومه وموم س مسو وه كم مومس وممممه مو ممه مد ممه 


«أبواب» 
نب ( الازمنة وأنواعها وسعادتہا ونحوستيا وسائر أحوالها ) ج 
ول 


وباب » 
# ( السنين و الشهور وانواعيما دالفصول وأحوائيا ) # 

الآيات : 

التوبة : إن عد”ة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً في كتاب الله يوم خلق 
السماوات و الأرض منما أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن" أنفسكم 
إلى قوله تعالى ‏ إتما الأسيء زيادة في الكفر يضل” به الّذِين كفروا يحلونه عاما 
وح E‏ طن عر عادر NE AOA‏ 
وال لايبدي القوم الكافرين 29 . 

تفسير : « إن" عة الشبور » قال الرازي : اعلم أن" السئة عند العرب عبارة 
عن اثني عش شبراً من الشبور القمريّة ١‏ و الدليل عليه هذه الآآية ؛ وأيضاً قوله : 
«دهو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً و قداره مئازل لتعلموا عدد السئين 
والحساب (7) » فجعل تقدير القمر بالمنازل علّة للسئين » وذلك إ نما يصح إذاكانت 
الس معلقة مر القمر ؛ و أيضاً قال تعالى « يسثلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت 
للناس والحج" (') » وعند سائر الطوايف عن 7؟) اة التي تدور الشمس فيهادورة 


تامّة . والسئة القمريّة أقل" منالشمسية بمقدار معلوم » وسيب ذلك النقصان تنتقل 


. ۳۷-۳٣» التوبة‎ )١( 

(۲) يونس › ۵ . 

. ۱۸۹٩ ۰ البقرة‎ )۳( 

(۴) فى المصدر ؛ عبارة عن المدة . 


الشبور القمريّة من فصل إلىفصل ؛ فيكون الح" واقعاً في الشتاء عة وفيالصيف 
أخرى » وكان هق" عليهم الأمي بهذا السبب ؛ و أيضاً إذا حضروا الحج حضروا 
للتحارة » وربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجار من الأطراف » وكان 
يخل" بأسباب تجاراتهم بذا السب ؛ فلهذا السسبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما 
هو معلوم في علم الزيجات ؛ واعتبروا السئة الشمسية و عند ذلك بقي زمان الحج” 
مختصاً بوقت معيئن » فهو 230 أخف" لمصلحتهم » وانتفعوا نتجاراتهم ومصالحيم » فهذا 
السىء و إن صار سيباً لحصول المصالح الدنيويئة إلا أنه لزم منه تغيثر حكم الله 
تال ك خا ضر" الم بار ملاعل التتيرق و كاذ معب الي يتزع 
في سائر الشهود فتغيئر حكم الل (') لتكليفه . و الحاصل أنْهم لرعاية مصالحبم في 
الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله و إبطال تكليفه ؛ فلبذا استوحبواالذم” العظيم فيهذه 
الآاية 3 . قال النيسابوري”" : قال اللفسرون: نم كانوا أصحاب حروب وغارات 
وان يشق" عليهم مكث ثلاثة أشبر متوالية من غير قتل و غارة » فا ذا افق لهم في 
شبر منها أو في المح رم حرب أوغارة أخروا تحريم ذلك الشهر إلىشبر آخر . قال 
الواحدي" : وأكثر العلماء على أن" هذا التأخي ركان من المحى"م إلى صفر؛ ويروى 
أده حدث ذلك في كنانة ‏ لأ نيم كانوا فقراء حاويج إلى الغارة ؛ و كان جنادة بن 
عوف الكناني' مطاعاً في قومه ؛ وكان يقوم على بعل في الموسم فيقول بأعلى صوته : 
إن" آلتكم قدأحآت لكم المحر'م فأحلوه! ثم" يقوم في القابل فيقول :إن البتكم 
قد حر مت عليكم الحرم فحر موه 1 ولآ كثرون على انم كانوا پر مون من 
بعلة شور العام أربعة أشبر » وذلك قوله « ليواطئوا عد“ة ماحر "م الله » أي ليوافقوا 
العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوا ؛ ولم يعلموا أَشّهم خالفوا ترك القتال ووجوب 
التخصيص » وذلك قوله تعالى «فيحآواماحر ءالله » أي من لقتال وترك الاختصاص . 
)١(‏ فىالمصدر ؛ بوقت وأحد معين موأفق لمصلحتهم . 


() فى المصدر ؛ تغير حكم الله وتكليقه ٠‏ 
(۳) مفاتیے الیب :ج #, ص ۴۳٣ا‏ . 


ج o۸‏ باب السنين و الشهور و أنواعيما A‏ 
قال ابن عباس : إتهم ماأحلوا شهراً من‌الا شير الحرم إلاحر "موا مكانه شهراً آخر ٠‏ 
من الحلال ولم يحر "موا شبراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شرا آخر من الحرام 
لأ جل أنتكون عد" الحرام أربعة مطابقة لا ذ كرءالله تعالى . وللا ية تفسير آخر 
و هو أن يكون المراد بالنسيء كيس بعض السنين القمرية بشر » حتى يلتحق 
بالسئة الشمسيئّة ؛ وذلك أن" السنة القمرية أعنياثني عش شه رأقمرياً هيثلاثمائة 
وأربعة وخمسون يوماً وخمس وسدس يوم على ماعرف منعلمالنجوم ول الزيجات 
والسئة الشمسية و هي عبارة عن عود الشمس من أية نقطة تفرض من الفلك إليها 
بح ركتها الخاصة ثلاثمائة وخمسة وستون يومأوديع يوم إلاكسراً قليلا' : قالسنة 
القمريّة أقل" من السئة الشمسية بعشرة أيام و إحدى و عشرين ساعة وخمس 
ساعة تقر ياء سبب هذا النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل؛فيكون 
الح" واقعاً في الشتاء مر" وفي الصيف ا”خرى ؛ وكذا في الربيع والخريف ؛ وكان 
يشق” الم عليبم » إذربما كان وقت الحج” غير موافق لحضور التجاد م نالاأطراف 
فكان تختل" أسباب تجاراتهم ومعايشهم » فلبذاالسبب أقدمو اعل ىمل الكبيسة بحيث 
يقع الحج” دائماً عنداعتدال الهواء وإدراك الثمرات والغلات ؛ وذلك بقرب حلول 
الشمس نقطة الاعتدال الخريفي ٠‏ فكبسوا تسع عشرة سنة قمرينة بسبعة أشبر قمرربة 
حتی صارت تسع عشرة سئة شمسية فرادوا فيالسنة الثانية شبرأ ثم" في الخامسة ثي" 
في السابعة؛ ثم " في العاشرة ؛ ثم" في الثالثة عشر ؛ ثم N‏ ثم فيالثامنة 
عشر » وقد تعلموا هذه الصنعة من اليمود والأسارى ؛ فا 2 يفعلون هكذا لجل 
أعيادهم ٠‏ فالشهر الزائد هو الكبيس ؛ وسمي بالنسيء 0 نه المؤخر و الزائد 
0 عن مكانه » وهذا التفسيسر يطابق ماروي أنه لاخ خطب في ححة ة الوداع؛ 0 
کان في جملة ماخطب به : ألا إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السماوات و 
الأرض السنةائنى عه رشبراً منهاأر بعةحرم » ثلاث متواليات : ذوالقعدة » وذوا لحجة 


< م 


واطلحر م ؛ ور جت مسن )0( بين عادى وشعيان م العنی :رت الا شور إلى ها 


)١(‏ مضى - كسد قبيلة معروفة ؛ و لمل إضافة رجب إليها لاجل أنهم انوا يمظمو نه 
دون غيرهمكما قيل ٠‏ 


كانت عليه . وعاد الحس في ذي الحجة » و بطل النسيء الذيكان في الجاهلية »و 
قد وافقت حجّة الوداع ذا الحجنة في نفس الاأمى , و كانت حجنّة أبي بكر قبلها 
في ذي القعدة التي سمّوها ذا الحجدّة . وإتمالزم العتب عليهم فيهذا التفسيرلاً نهم 
إذا حكموا على بعض السنين بأنها ثلاثة عشر شبراً كان تخالفاً لحكم الله بان" عداة 
الشبور اثنا عشر شبراً » أي لا أزيد ولا أنقص » و إليه الا شارة بقوله « ذلك الدين 
اقيم » على هذا التفسير ٠‏ ويلزههم أيضاً مالزمهم في التغسير الأو 'ل من تغيير أشور 
الحرم عن أما كنبا » فتكون الا شارة إلى المجموع ( انتهى ) . 

وقال الطيرسى .ره E‏ إن عداة الشبور عند الله » أي عدد شهور السئة 2 
حك ان ویره انا عر شرا واا تداق اشن أن اوا عي على 
اثني عشر شبراً ليوافق ذلك عدد الأهلة ومنازل القمر » دون مادان به أهل الكتاب 
والشبر مأخوذ " من شبرة الأعى لحاحة الناس إليه في معاملاتهم و محل ديونهم 
وحجهم وصومهم و غير ذلك من مصالحبم المتعلّقة بالشبور » و قوله د في كتاب الله » 
معناه ما كتب الله في اللوح اللحفوظ › و في الكتب المنزلة على أنبيائه . و قيل : في 
القرآن ؛ وقيل : في حكمه وقضائه » عن أبي مسام . وقوله « يوم خلق السماوات د 
الأرض » متصل بقوله « عندالل » والعامل فيا الاستقرار » و إثما قال ذلك لا نّه 
يوم خلق السماوات والأرض أجرى فيها الشمس والقمر» وبمسيرهما تكون الشمور 
و الايا ديما تدرف ا لوو هنبا رة شرع » كلؤاثة ما شر 5وا ل وده 
الحجة واللحر م » و واحد فرد وهو رجب » و معلى د حرم » أنه يحرم (") انتباك 
المحارم فيا أكثر ما يحرم "ني غيرها » و كانت العرب تعظامها حتى لوأن" رجلة 
لقي قاتل أبيه فيها لم يجه لحرمتبها ؛ وإتماجعل الله بعض هذه الشمورأعظم حرمة 
من بعض لماعلم من المصلحة في لكف" عن الظلم فيا ؛ لعظم مئزلتها , ولا نّه ريما 


. مأخوذ (خ)‎ )١( 
. (۳د۳) فى المصدر : يعظم‎ 


أد”ى ذلك إلى ترك الظلم أصلا لانطفاء النائرة و اتكسار الحميّة في تاك المد ة 
فان" الأشياء تجر” إلى أشكالها . 
وشهودالسنة : ا محر "م سمي بذلك لتحريم القتالفيه ؛ وصفر ؛ سمىبذلك 
لن مكّة تصفرمن الئاس فيه أي تخلو › وقيل لا نه وقع وباء فيەفاصۂر ت a‏ 
وقال أبوعبيد : سمي بذلك لا ته صفرت فيه أوطابوم عن اللي وفوا ب 
سمليا بذلك لا نبات الأأرض و إمراعبا " فيم ما » وقيل : لارتباع القوم أي إقامتهم 
والجماديان » سميتا بذلك لجمود الماء فيهما ؛ و رجب سمي بذلك لا نهم كانوا 
يرجبونه ويعظمونه ؛ يقال : رجبته ورجيته ‏ بالتخفيف و التشديد ‏ وقيل : سمي 
بالك لثرك القتال فيه »عن قول درن رجب إذا كان اطع لايسكنة الفغل 
وروي عن النبي" يلع أنه قال : إن" في الجنة نهراً يقال له « رجب» ماؤه أشد” 
بياضاً من الثلج و أحلى من العسل ؛ من صام يومأ من دجب شرب منه ؛ و شعبان 
سمي بذلك لتشعب القبائل فيه ؛ عن أبي مرو ؛ وروی زياد بن ميمون أن" النبي" 
صلی الله عليه و آله قال : إ نما سمي شعبان لا نه يشعب فيه خير كثير لرمضان ؛ و 
شين زهان سد بذلك لا نله يرمض الذنوب ٠‏ وقيل : سمي بذلك لشدةة الحر” 
وقيل : إن" دمضان من أسماء الله تعالى ؛ وشو"ال » سمي بذلك لأت" القبائلكانت 
تشول فيه أي تبرح عن أمكنتها » و قيل : اشولان الناقة!') أذنابهافيه ؛ و ذوالقعدة 
سمي بذلك لقعودهم فيه عن القتال ؛ وذوالحجة ؛ لقضاء الم ج فيه . 
١‏ « ذلك الدين اليثم » أي ذلك الحساب الستقيم الصحيح ؛ لاماكانت العرب 
تفعله من النسيء » و قيل : معناء ذلك الحساب 7©) المستقيم الحق ٠‏ و قيل : معناء 


٠ الاوطاب : جمع < الوطب > وهوسقاء اللبن‎ )١( 
. (؟) أمرع المكان : أخصب‎ 

(۳) فى المصدر : النوق . 

(۴) فى المصدر : القضاء ٠.‏ 


ذلك الدين تعبد به » فبو اللازم « فلا تظلموا فين" » أي في هذه الأشبر "“ كبا 
عن ابن عباس . وقيل : في هذه الا شرا لحر« أنفسكم » بترك أوامى الله وارتكاب 
نواهيه . وإذا عاد الضمير إلى يع الشهور فا نه يكون نبياً عنالظلم في تيع ا لعمر 
وإذا عاد إلى الأشبر الحرم ففائدة التخصيص أن" الطاعة فيبا أعظم ثواباً؛ والمعصية 
أعظم عقاياً. وذلك حكمالله في بيع الأو قات الشريفة ؛ والبقاع المق“سة' (انتبى). 

أقول : و يحتمل أن يكون المراد : فلا تظلموا أنفسكم في أمرهن” بنك 
حرمتهن" . و قال الطبرسي ره : قال مجاهد :كان المشر كون يحجدون في كل” 
شهرعامين » فحجوا في ذي | لحجة عامين: ٿم حجوا في المحر”م عامين ؛ ٿم حجوا 
في صفر عامين » و كذلك في الشهور » حتلى وافقت الحجنة التي قبل حجة الوداع 
في ذي القعدة » ثم" حج اللبي اانه في العام القابل حجة الوداع ٠‏ فوافقت ذا 
الحجة فلذلك قال النبي" بشي في خطبته : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق اله السماوات والأرض ( الخبر ) أراد يفك بذلك أن" الأ شر الحرم رحجعت 
إلى مواضعها ء وعاد الحج إلى ذي الحجة ؛ وبطل النسيء ©) 

«يضل بدا لذي ن كفر وا» قال البيضاوي”: أيضلالا زائداًء وقرأ جزة والكساء " 
وحفص ول على اليناء للمفعول « يحلونه عاماً » أي بحلون النسيء ا 
الحرم سئة ؛ ويحر"مون مكانه هوا آخر دويحر مو نه ضاف © فيتر کو نه على حر مته 
« ليواطئوا عدة ماحرام الله » أي ليوافقوا عدّة الا ربعة المحر مة ؛ و اللام متعلقة 
بحر هو نه أويما دل" عليه مجموع الفعلين « فيحلوا ماحر م الله » بمواطاة العد"ة 


وحدها من غير مراعاة الوقت 9 (اننبى) . 


)053( فى المصدر ؛ الشهور . 

(۲) مجمع البيان CC‏ ف ؛ صن FA FY‏ 0 

)۳( فى المصدر : فوافقت فی ذى | لدج فذلك حين ٠١‏ 
(۴) مجمع البیان ؛ ج ۵ ؛ ص ۲۹ . ٠‏ 


(8) انوار التنزيل اج ١‏ .س ۵٠١‏ . 


مسومو هو و وممسه مو ههه مه وه ووم ممم مومه وموم ممم ممم وموم مممه ممه ووه م موه مم مم مم ممه مم مو ممم ووه وموم موه ممسج مهو ممو دوه موه موه م ممه مهمه مومهو ممم نم م وو مه ممه م عه 


وأقول : يدا كانت معرفة الأأخبار المذكورة في هذا الباب و غيره متوقفة 
على هعرفة الشهور والسئين ومصطلحاتهما قد”منا شيقاً من ذلك فنقول ؛ لما احتاجوا 
في تقدير الحوادث إلى تر كيب الأيام » وكان أشهر الأأجرام السماوية الشمسثم” 
القمر » وكان دورة كل منهما نما تحصل في أيام متعد”دة ٠‏ كانا متعيلنين بالطبع 
لاعتبار التر كيب ٠‏ فصار القمر أصلا في الشهر واأشمس أصلا في السئة . ثم" إن" 
الظاهر من حال القمر ليس دورة في نفسه » بل باعتبار تشكّلاته النورية » فلذلك 
کانالشہر ماغدا هنا › دهي نما تكوت بسب أوضاعه مع الشمس . ويتم دوره 
إذا صاذ فضل حر كة القمرعلى حر كة الشمس الحقيقيين دوراً » و العلم به متعذ "ر 
لأ نهما إذا اجتمعا مثلاً بمقوميمما د ماد القمر بمقو'مه إلى موضع الاجتماع فقد 
سارت الشمس قوساً » فا ذا قطع القمر تلك القوس فقد سارت قوساً اأخرى ؛ ومع 
تعن ره قلف لاختلاق حن كتييما بمقو هيما : فلا يكون ذلك امل أمر] متشبطاً 
فمستعملوا الشبر القمري" من أهل الظاهرمنهم من يأخذوثه من يوم الاجتماع إلى 
يومه وهم اليبود و الترك » و منهم من ليلة رؤية البلال إلى ليلتها و هم المسلمون 
أومن تشكّل آخر إلى مثله بحسب مايصطلحون عليه ؛ واعتبار الاستبلال أولىءلا ته 
أبين أوضاعه منالشمس وأقربها إلىالادراك؛ مع أن" القمر فيهذا الموضعكالوجود 
بعدالعدم » وال مو لودالخارج منالظلم . لكن لما لميكن لرؤية الأهلة حد'لايتعد "اه 
لاختلافما باختلاف المساكن وحداة الأ بصار إلى غير ذلك لم يلتفت إليها إلا في 
ال عع اله عة اة عل ال مور الظاسرة وسلو من أهل | لجات )ا خدون 
الدور من‌الفضل بن‌الحر كتين الوسطيتين » فيجدو نه في تسعة وعشرين يوماً ونصف 
يوم و دقيقة واحدة وخمسين ثا نية إذا جزىء يوماً ‏ بليلته بستين دقيقة » و كل" 
دقيقة شين ثانية » و هذا هو الشور القمري” الاصطلاحى ي الي على أعتبار سير 
الوسط في السيرين » و إذا شرب عدد أيامه ي« اثني عش » عدد أشبر السنة خرج 


. كذا فی جميع النسخ التى بأيدينا‎ )١( 


أيام السئة القمرية الاصطلاحية وهوثلاثمائة وأدبع وخمسون يومأو<مس وسدس 
يوم ؛ وهي اقصة عن أيام السئة الشمسية بعشرة أُينام وعشرين ساعة و نصف ساعة 
مستوية بالتقريب ؛ فيأخذون لشم ثلاثين يوماً ولشهرآخر نسعة وعشرين يوماً » و 
ذلك لا نهم اسطلحوا على أخذ الكسر الزائد على النصف صحيحاً. فأخذوا المحرثم 
الذي هو أول شهود السنة القمرية ثلاثين يوماً لكون الكسر أزيد من النصف 
فصار صف تسعة و عشرين لذهاب النصف عله بما احقسب في المحر"م » فلم يبق إلا 
ضعف فضل الكسر الزاد على الصف أعني ثلاث دقائق وأريعين ثانية وهوغيرملتفت 
إليه لقصوره عن النصف » و صار أوال الر بيعين ثلاثين يوماً وثا نييما تسعة و عشرين 
وعلى هذا الترتيب إلى آخرالسنة ؛ فصار ذوا لحجنّة تسعة وعشرين [ يوماً ] وخمس 
وسدس يوم وهما اثنتان وعشرون دقيقة » لها الحاصلة من ضرب مازاد في الكسر 
على النصف ‏ وهودقيقة واحدة وخمسونثانية ‏ في « ائني عشر » عدد الشوورء و إذا 
فعل بشهور السئة الثانية مثل مافعل بشهورالا”ولى اجتمع لذي الحجة فيالثانية مثل 
مام" » فيصير الجميع أد بعأوأريعين دقيقة » وهوزائد على النصف فيۇخذ ذوا لحجة في 
السنةالثانيةثلاثين يوماً.و يذهب في لسنةا لثالثة من! لكسرا للازم بعد كل سنة ست عشرة 
دقيقةبمااعتبر في السنة السابقة ‏ وتبقى ست دقائق » فتنضم" إلى الكسراللازم من 
السنة الرابعة فيصير المجموع ثماني وعشرين دقيقة » و هو أقل” من النصف ؛ فا ذا 
انضم إلى كسر السئة الخامسة صار ##وعبما خمسين دقيقة » و هو أ كش مننا لنصف 
فيجءل ذو الحجة في هذه السنة ثلاثين يوماً و يذهب من الكسر اللازم في السنة 
السادسة . عشر دقائق ؛ و تبقى اثنتا عشرة دقيقة ؛ فينصّم” إلى كسر السنة السابعة 
و يصير المجموع أربعاً و ثلاثين دقيقة » فيؤخذ ذو الحجنة فيبا ثلاثين يوماً : و على 
هذا القياسيوٌخذ ذوالحجة ثلاثين يومآفي السنة العاشرة ؛ والثالثة عشرة ‏ والسادسة 

)١(‏ لان ذا الحجه اخذ فى السنة الثافية ثلائين يوماً و هو ناقص عنه يست عشرة دقيقة 


لانه كان ؤائدا على التسعة و ألعشر ين بوماً بأر ببع د أد بعين دثيقةه يو الاريع و الاروعوثث دقيقة 
تنقص عن الستين دقيقة بست عشرة دقيقة , 


عشرة ء و الثامئة عشرة » و الحادية و العشرين ؛ و الرأبعة و العشرين ؛ و السادسة 
و العشرين ؛ و التاسعة و العشرين ؛ و هن لم يعتبر في اعتبار الكسر مجاوزة النصف 
بل يكتفي بالوصول إليه يجعل ذا الحجّة في السنة الخامسة عشرة ثلاثين يوماً بدل 
السادسة عشرة » و على التقديرين إذا أأحْذْ ذو الحجة في السئة التاسع و العشرين 
ثلاثين يوماً بقي عليهم لتمام يوم اثنتان و عشرون دقيقة ‏ فينجب بالكسر اللاذم في 
السنة الثلاثين » و يتم" عدد أينّام الشهور بلاكسر في كل" ثلاثين سنة » ثم" يستأنف 
و السبب في ذلك أن" الكسر اللازم في سئة واحدة اثنتان و عشرون دقيقة كما مي" 
و نسبته إلى « سن » بالخمسوالسدس » وهما إنما يصحان منه ثلاثين » فثلاثون 
خمس يوم ستثة أيّام » و لاون سدس يوم خمسة أيام ؛ و الاجموع أحد عشر يوماً 
ا هذه الآيام « کبائس »> فسنوا الكبس على تر تيب « بهز يجب كادوط 57 
أو « بهزيجوح كادوط » على القولين المتقد' مين . هذا هو المشهود في الكبس . و 
ذكر شرام التذكرة نوعين آخرين من الكبس : الاول ما يفعله اليبود و الترك 
فا تېم كانوا يرد ون السنين القمريّة إلى السنين الشمسية بكبس القمرية في كل 
سئة أو ثلاث بشبر . و الثانى ما تفعله العرب في الجاهلية من النسيء ٠‏ و هو أنهم 
كانوا يستعملون شور الأهلّة » وكانوا حجمم الواقع ني عاش ذي الحجة كمارسمه 
إبراهيم ليه دائراً في الفسول كما في زماننا هذا ؛ فأرادوا وقوعه دائماً في زمان 
إدراك الغلات والفواكه واعتدال البواء » أعنيأوائل الخريف ٠‏ ليسبل عليهم السفر 
و قضاء المناسك » فكان يقوم في الموسم عند اجتماع العرب خطيب يحمداللة و يثني 
عليه و يقول : إذي أزيد لكم في هذه السنة شبر أ » وهكذا أفمل في كل" ملاشسنين 

(9) الياء للسئة العائية * و الهاء للخامسه ء و الزاى للسابة ؛ و الياء للعاشرة ٠‏ و 
الجيم للثالثة عشر » و الهاء للخامسة عش + والحاء للتاسعة عش › و« كا » للحادية والمشرين 
ر هعذا و الاختلاف بين الكلمتين فى الهاء الثانية د فعلى القول بكون الكبيسة هى الخامسة 
عشى يكون الرمزهاء ؛ و على القول بكو نها السادسة عش يكون و او] كما م نفا . 


6 E کتاب السماء و العالم‎ FE 


کن 0ك 


ا شاف . فيوافقونه على ذلك , ٠‏ قكان 

المحرم كبساً و يخر اسمه إلى صفر » و اسم صفر إلى ديع الأول ل » وهكذا إلى 
آخر السنة» فكان يقع الحج" في السنة القابلة في عاش محم » و هو ذو الحجة 
عدم » لا تیم للا سيوا صفر بالمحر”م و جعلوه أل السنة صار ال محر ”م الا تي 
ذا الحجّة و آخر السئة؛ و يقع في السئة حر"مان : أحدهما رأس السنة » و الأ خر 
النسيء 3 يصير شهورها ثلاثة عشرء د على هذا ييقى الحج" في المحرام ثلاث سئين 
متوالية ٠‏ ثم " ينتقل إلى صفر» و يبقى فيه كذلك إلى آخر الأشهر ٠‏ ففي کل ست" 
د ثلاثين سنة قمرية تكون كبيستهم انا عش رشهرأً قمرياً . وقيل : كانو! يكيسون 
أربعاً و عشرين سنة باثني عشر شهراً » و هذا هو الكبس المشبور في الجاهلية »و 
إن كان الأو "ل أقرب إلى مرادهم . و بالجملة إذا انقضى سنتان أو ثلاث و انتهت 
النوبة إلى الكبيس قام فيبم خطيب دقال : إنما جعلنا اسم الشهر الفلاني م نالسنة 
الداخلة لذي بعده . و حيث كانوا يزيدون النسيء على بيع الشمور بالنوبةحتى 
يكون لم في سنة حر"مان و في اأخرى صفران » فا ذا افق أن يتكرار في السنة 
شر من الأريعة الحرم نبأهم الخطيب ١١‏ بتكريره » و حر"م عليهم واحداً منهما 
بحسب ما تقتضيه مصلحتهم . ولا انتهى الذوبة في أيام النبي" يللاي إلى ذي الحجة 
و تم" دور النسيء على الشور كلها حج في السنة العاشرة من البجرة بوقوعالحج" 
فيها في عاشر ذي الحجة ؛ و قال : ألا إن" الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله 
السماوات و الأرض . يعني به رجوع الحج وأسماء الشرور إلى الوضع الأول , ثي" 
تلا قوله تعالى « إن عدأة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً » إلى آخر الا ية (انتبى) 
وما السنة الشمسية فمأخوذة منعود الشمس إلىموضعها منفلك البروج » المقتضي 
لعود حال السئة بحسب الفصول » ويحصل ذلك في ثلاث مائة و خمسة و ستين يوماً 


5 ربع 9 إلا كرا ل كما ذكره ي التذكرة 20 الكسرعند بطلميوس هنء وأحد 
من ثلاث مائة جزء من يوم » د يتم" في أيام السئة المذكورة من الشهور القمرية 


٠ خطيبهم (خ)‎ )١( 


الوسطيئة اثني عشر شبراً و أحد عشر يوماً إلا سبع دقائق و اثنتي عشرة ثائية ‏ د 
هذه المدأة أعني اثني عشر شرا قمرياً وسطيئاً تسملى سنة قمرية اصطلاحية . و 
مسنتعملواالسنة الشمسية لهم طرق ؛ الاولى طريقة قدماء المنجمين فا تم يأخذون 
السنة من يوم تقحل" الشمس فيه نقطة بعينهاكالاءتدال الربيعي إلى مثل ذلك اليوم 
و يأخذون شرورها من الأيّام التي تحل" فيها أمثال تلك النقطة من البروج فان 
كانت لنقطة التي هي ميدأ السنة الموافق لمبدء الشبر الأول أو'ل برج كأو” لالحمل 
كانت أمثالها أوائلا لبروج الباقية » و إنكانت عاشرة برج مثا كانت أمثالبا عواشر 
البروج . الثانية الفرس ‏ القديم و ليس فيها كسور و كبائس » و سنتهم ثلاثمائة 
و خمسة و سلون يوماً ٠و‏ شهورهم ثلاثون ثلاثون » و يزيدون الخمسة في آخرها 
و سمونها « الخمسة المسترقة » و هذه أسماء شبورهم : فروردينماه » “ردي بيشت 
عاك مشو ادها كين ها مواد غاة ر و هاه مين هاف بان هاوه | ذرهاء 
دي هاه » يومن ماه » اسفندارمذ ماه ؛ و کان في العبد القديم لهذا التاريخ كبيسة 
و أتّهم كانوا يجمعون الأرباع الزائدة » و يوخرونها إلى عشرين و مائة سئة ‏ و 
كانوا يزيدون لذلك شبراً في سنة الا حدى و العشرين و الماثة ؛ فتصير هذه السئة 
ثلاثة عش شبراً » و لهم في ذلك تفصيل من دود الكبسوغيرذلك أعرضنا عنذ كرها 
و كان ميدأ هذا التاريخ من زهان #شيد أو كيوممرث › و استمر إلى زمان يزدحرد 
فلمًا انتبى ملكبم تر كوا الكيس . وكان يعض المتجمين يزيدون الخمسة المسترقة 
بعداً بان ماه » و بعضْهم بعد إسفندارمذ ماه » قفي كل" أد بع سنين أوخمس سني نتتقدام 
هذه السنةعلىالسئة الشمسيه بيوم الثالثة التاريخ الملكي وهومنسوب!لىالسلطان 
جلال الدين ملك شاه ؛ والسبب فيوضعه أنه اجتمع في حضرته ثمانية من | لحكماء 
منهم! ليام ؛ فوضعو! تاريشاً ميدۇه نزول الشمس أو"ل الحمل » و أوال السئة يوم 
تكوق العف فق نصف تهاره في الحمل سمّوه بالنیروز السلطاني” a‏ 


حقيقيّة ؛ و كذا شهوره إذا اعتبرت بحلول الشمس في أوائل البروج كما فعله بعض 


. > كذا فى جميع النسخ و الظاهى أن السواب « طريقة الفرس‎ )١( 


المنجّمين ؛ وإذا 'خذت ثلاثين ثلاثين و أ لحقت الكسر بآخر السنة و كب سالكسر 
في كل" ربع سنين أو خمس بيوم ليوافق أو" لالسئة دائماً نزول الشمس الحم ل كما 
فعله أكثر المنجامين كانت اصطلاحيّة » و أسماء شهورها أسماء شور الفرس القديم 
المتقد”م ‏ و عليه بناء التقاويم الآن الرابعة التاريخ الردومي ؛ مبدؤه بعد اثنتي 
عشرة سنة شمسية من وفات الا سكندر بن فيلقوس الرومي ٠‏ و سنوه شمسية 
اصطلاحية ؛ هىثلائمائة وخمسة وستون يومأوربع تام" » و كذا شبورهماصطلاحية 
شمسيّة » و أسماء شبورهم و عددها هكذا : تشرين الأول ( لا ) تشيرينالآخر(ل) 
كانون الأول ( لا ) كانون الآخر ( لا ) شباط ( كح ) اذار ( لا ) نيسان( ل ) أيار 
(لا) حزيران (ل) تموز (لا) اب (لا) ايلول (ل ) و مستعملوا هذا التاريخ 
يعد ون أربعة منبا ثلاثين » وهي : تشرين الأأخر ء و نيسان » و حزيران ؛ وإيلول 
و السبعة البقية غير شباط أحداً و ثلاثين » و شباط في ثلاث سنين متوالية ثمانية و 
عشرين » و في الرابعة و هي سنة الكبيسة تسعة و عشرين فالسنة عندهم ثلاثماكة و 
خمسة و ستون و ربع كامل ؛ مع أن" السنة الشمسية أقل" من ذلك عندهم لكسر 
في الربع كما عرفت » و وجدوا الكسر مختلفاً في أرصادهم ٠‏ ففي رصد التبانيثلاثة 
عشرة دقيقة و ثلاثة أخماس دقيقة ؛ و في رصد امغر بي اثنتا عشرة دقيقة » و على 
رصد مراغة إحدى عشرة دقيقة ؛ و على رصد بعض المتأخترين تسع دقائق و ثلاثة 
أخماس دقيقة ؛ و على رصد بطلميوس دبع دقائق و أر بعة أخماس دقيقة . و الفرس 
من زمان بعشيد أو قبله و الروم من عبد إسكندر أو بعده كانوا يعتبرون الكسرريعاً 
اما موافقاًلرصد « أبرخس » فالشهور الروميّة مبنية علىهذ|الاعتبارد هذاالرصد 
و على ما وجده سائر أصحاب الأرصاد فلا يوافق هذه السنة الشمسية . و بمرور 
الأزمان تدور شهورها في الفصول . وقال بعضهم : في كل ثلاثين سنة تقريباً تتأخدر 
سنتهم عن ميدأ السئة الشمسيية بيوم ؛ و أو"ل سنتهم و هو تشرين الأول في هذه 
الأزمان يوافق تاسع عشر الميزان » و أول نيسان في الدرجة الثالثة و العشرين 
من الحمل. 
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و اعلم أن" كثيراً من الأ مود الشرعيّة منوطة بهذه الشهور » من الأحوال و 
الأعمال و الآآداب ؛ كالمطر في نيسان و آدابه ؛ ولا يعلم أن الشارع بناه علي الفصول 
أوعلى الشهور؛ ولعل الأول أظبر فيشكل اعتبار الشبور فيتلكالأزمان ؛ إذ لعليم 
أرادوا تين أوقات الفصول فعيئّنوها بهذه الشرور لموافقتها لتلك الأوقات في تلك 
الأزمان لكن في بعض الاعمال التي في وقتها اتساع يمكن رعاية الاحتياط بحسب 
التغاوت بين الن"مانين و إيقاعها في الوقت الاشترك › وما لم يكن فيه اتساع بعملها 
في اليومين معاً . 

ثب إن" انقسام السنة الشمسيئّة عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي 
بعضبا ثمانية و عشرون وبعضها ثلاثون وبعضها أحد و ثلاثون إنّما هو عض اصطلام 
منهم ؛ لم يذ كر أحد من المحصلين له وحبأ أو نكتة » و ما توهدم بعض المشاحيرهن 
أنه ميني على اختلاف مدّة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشرظاهر البطلان 
فان الحمل و الثور عندهم أحد وثلاثون » و الجوزاء اثنان و ثلاثون » والسرطان 
و الأسد و السئيلة أحد وثلاثون » و الميزان و العقرب ثلاثون » و القوسو الجدي 
تسعة و عشرون و الدلو و الحوت ثلاثون , و ظاهر أن" الأعى في الشور الرومية 
ليس على طبقبا ٠‏ كيف و كانون الأول الذي اعتبروه أحداً و ثلاثين هو بينالقوس 
والجدي . و كل منهما تسعة و عشرون . 

ثم" اعلم أن التاديخ تعيين يوم ظبر فيه أمى شائع كملة أو دولة ‏ أو حدث 
فيه أرهائل كطوفان أو زازلة أوحرب عظيم » لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث 
و لضيط مايجب تعيين وقته في مستقبل الزمان » وقد ميت الا شادة إلى تاريخ الروم 
والفرس. و الشائع المستعمل في زماننا تاريخ البحرة ؛ و سدب وضعه على ما نقل 
أنه دقع إلى حمر صك" محله شعيان ؛ فةال : أي" شعبان هو ؟ هذا الذي نحن فيه أو 
الذي ا 4 أو أت" 5 5-8 إلية أنه 37 من قيلك كتب لا نعرف كيف 
ا ؛ قد قرأنا صكاً مله شعبان فما ندري أى"الشعبانين هو؟ الماضي أوالاً تي؟ 
فجمع الصحاية و استشارهم فيمايضيط به الأوقات ؛ فقالله البرهزان ملكالأهواز 


وقد أسلم على بده حن اسر 3 جل إليه ‏ : إن للعجم حساباً يسمونه «ماه روز» 
اتد إلى من غلب عليبع من ألا كاسرة 3 بين كيفية استعماله , فعن بوا« ماه 
روز »> بمو رخ و حعلوا مصدره التاريخ > فقال اين الخطاب 1 ضعو اللناس تاريحا 
نضبط په اوقا تېم . فقأل بعش الحاضرين من مسلمي اليوود : لنا حسّاب مثلة تسئده 
إلى إسكندر » فما ارتضاه الصحابة ؛ و اتفقو | على أن يجعل مبدؤه هجرة النبي 
صلی الله عليه و آله ؛ إذ بها ظهرت دولة الاسلام » و كانت البجرة يوم الثلثاء لثمان 
خلون من شیں دامع الأوال 3 أو ل هذه السنة أعني حرام كان وم الخميس 


بحسب الأعى الأوسط ؛ و على قول أهل الحديث » و يوم الجمعة بحسب الرؤية و 
حساب الاجتماعات ؛ فعمل عليه في أكثر الا زياج إلا ذيج المعتبر فا ته عمل على يوم 
الخميس » و كان اتتفاقهم على ذلك في سنة سبع عشرة من البجرة و مبادىء شور 
تلك السنة على الرؤية وقد تكون #امة و أ كش اللمتوالية منها أربعة » وقد تكون 
ناقصة و أ كش المتوالية منبا ثلاثة . 

واعلم أن" القوم تمسكو | في اختيارواقعة البجرة بمبده التواريخ الا سلامية 
على سائر الوقائع المعروفة كاطبعث و الولد بوجوه ضعيفة ؛ كقولبم إن الميعثغير 
معلوم » و المولد عختلف فيه ؛ ولا يخفى وهنه؛ فا ته لو أريد بذلك عدم اتفاقي, في 
شيء هنهما على يوم معن من شور معيان فظاهر أن آم البجرة أيضاً كذلك كما 
بيْناء في حله » مع أن" العلم باليوم والشهزلا مدخل له في اللطلوب و هو ظاهر؛ و 
إن ”ريد به اختلافهم في خصوص سنتيهما فكلا ؛ فا تله لا خلاف فيه في زماننا فضللاة 
عن أوائل الاسلام » و كذا الوجوه الاخرى التي ذكروها في هذا الباب » و لقد 
عثرت على خب يصلح مر جحاً و مخصصاً لذلك قل" من تفطن بهء و هو ما ورد في 
حبر الصحيفة الشريفة السجدادية صلوات الله علىمن! لبمباحيث ةا لالصادق حك: 
ات أبي حد ثني عن أيه ٠‏ عن جد ه عن علي" لقي أن" رسول الله عل أخذته 
نعسة و هو على هئيره » فرأى في منامه رجالا يزون علىمنيرء نزو القردة › یرد ون 
الناس على أعقابهم القبقرى ! فاستوى رسول الله يلايع جالساً و الحزن يعرف في 
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وجبه ء فأتاه جبرئيل ي بهذه الا ية « وماجعلنا الرؤيا الْتىأريناك إلا فتنةللناس 
و الشجرة الملعونة في الق ر آن  )١(‏ الآية ‏ » يعني بني لعن قال ا 
أعلى عبدي يكو نون د في زمني ٩‏ قال :لاءو لكن تدور رحى الا سلام منمباجرك 
فتليث بذلك عشراً م تدور رحى الا سلام على داس خمس و ثلاثين من مباجرك 
فتليث بذلك خمساً ( إلى آخر الخبر ) فيدل" علىأن" جعل مبدأ التاريهمنالبجرة 
ا من جبرئيل # و مستند إلى الوحي السماوي" » ومنسوب إلى الخبر 
النبوي" › و هذا يويد ما روي أن" أمير اللو منين َي أشار عليهم بذلك في زمن تمر 
عند تحيرهم ء و العلة الواقعيئّة في ذلك يمكن أن تكون ما ذكر من أنه مبده 
ظهور غلبة الا سلام والمسلمين ؛ و مفتتح ظهود شرائع الدين » و تخلص المؤمنين من 
أسن لشن كن «وساكز جا ری يقد الجر ةن تان قواغد الدين ابن 

و لنشر هينا إلى قوائد : 

الفائدة الاولى : أنه قد وردت أخبار كثيرة تدل على أن" عدد أيام السنة 
ثلاثماكة و سدّون ‏ كلا خبار الواردة في عدد الطواف المستحبّة و كخبن الاختزال 
و غيرها » و هى لا توافق شيئاً من المصطلحات المتقدمة ؛ ولا السئين الشمسية ولا 
القمرية ةد 2 توحبية بوجوة: الافل أن يكون اطراد بها السئة الا ليه كنا 
مرت الا شارة إليه في الياب الأو'ل . الثانى أن يكون اللراد به السئة الا'ولى من 
خلق الدنيا بضم" الستة المصروفة في خلق الدنيا إلى السئة القمرية . الثالث أن 
يكون م على بعض مصطلحات القدماء ‏ قال أبو ريحان البيروني” في تاريخه : 
سمعت أن" الملوك البيشدادية من الفرس وهم الّذِين ملكوا الدنيا بحذاقيرها كانوا 
يعملون السئة ثلاثمائة وسين يوماً ٠‏ كل" شبى هنبا ثلاثون يوماً بلا زيادة ونقصان 
و اہم كانوا يكبسون في كل" ست" سنين بشیں و يسمونها د كبيسة » و في كل مائة 
و عشرين سئة شهرين احدهما بسيب الخمسة أيام » و الثاني بسيب دبع اليوم2 د 
أذّهم كانوا يعظكمون تلك السنة و سمو نها « المباركة » و يشتغلون فيها بالعباداتو 
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e‏ ثم" قال بعد د کر نسيء العرب و كبس أهل الكتاب و غيرهم : وقدحكى 
yT‏ ل ملي في كتاب الغر ة عن يعقوب بن طارق أن" البند تستعمل أر بعة 
أنواع من المدد : أحدها من عودة الشمس من نقطة من فلك البروج إليبا بعينها 
و هي سنة الشمس و الثانية طلوعبا ثلاثمائة و ستدين رة ٠‏ و تسمى السئة الوسطى 
لاأ نها أ كش منسنة القمرو أقل من سنة الشمس . و الثالثة عودة القمرمن‌الشرطن 
و هما رأس الحمل إليبما اثنتي عشرة رة » و هي سئة القمر الاستعملة . 

الفائدع الثانية : قال الرازي' فيقوله تعالى « ولبثوا في كبغهم ثلاثمائة سئين 
وازدادوا تسعا » فان قالوا : لم لم يقل ثلاثمائة و تسع سنين ؟ وما الفائدة في قوله 
« وازدادوا تسعا » ؟ قلنا : قال بعضهم كانت المد ة ثلاثمائة سئة من السنين الشمسيدة 
و ثلاثمائة و تسع سنين من القمرية : وهذا مشكل » لاأ نه لايم بالحساب هذا 
القول ‏ . و دوى الطبرسي" ‏ ره و غيره أن" يهودياً سأل عليئاً ل عن مد“ة 
لبئهم؛ فأخبر َيه بما في لق رآن ؛ فقال : إا نجد في كتا بناثلاثمائة . فقال كَلَاقي: 
ذلك بسني الشمس ؛ وهذا بسني القمر (" 

و تفصيل القول في ذلك أنه يمكن تقرير الا شكال الوارد على هذا التفسير 
الذي أومأ إليه الرازي” بوجبين : أحدهما أن" أيام السنة القمرية فيمد'ة ثلاثمامة 
وتسع سنين إذا قسمت على ثلاثمائة تخرج حصن ةكل” نة شمسية ثلائمائة و أربعة 
و ستين يوم و ثلث و عشرين ساعة مستوية و سنا و خمسين دقيقة و ماني و ثلاثين 
ثانية و أربعة و عشرين ثالثة » ولا يوافق ذلك شيئاً من الا رصاد ااتداولة بل ناقص 
عن الجميع . و ثانييما أن" التفاوت المضبوط بي نالسنتين في مد ة ثلاثماعة سئةيزيد 
على تسع سئين على بيع الأرصاد ء فا تله على رصد التباني » امع أن 0" 
من سائن الأ رصاد يبلغ إلى عشرة ينام و عشرين ساعة و ست" و أربعين دقيقة و 
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ربع و عشرين ثانية » وإذا ضرب هذا المقدار من الزمان فيثلاثمائة و سما لحاصل 
على مقدار السنة القمريّة يزيد الخارج على تسع سنين قمريّة بأربعة و سبعين يوماً 
و أدبع ساعات و ثمان و أربعين دقيقة.. فكيف على سائر الأرصاد ؟ حتى أنه على 
رصد أبرخس المبني" عليه حساب الروم و الفرس من قديم الأينّام بل المعروف بين 
بعيع الطوائف في صدر الا سلام يزيد على تسع سنين بسبعة و سبعين يوماً و ثماني و 
أربعين دقيقة ؛ فلا تستقيم الموافقة المستفادة من التفسير الم ذكور و الرواية المنقولة 
وقد يجاب بأن'عدم الاعتناء بالكسور القليلة في جنب آحاد الصحام تارة با سقاطها 
يما إذا لم تبلغ النصف » و تارة با كمالها أي عد ها تامّة سما إذا جاوزتالنصف 
وكذا بالا حاد القليلة فجن بٍالعشرات والعشراتالقليلة في جنب المآت و هكذا أ 
شائع و عرف عام" في المحاورات الحسابية » يبتني عليه كثير من القر آن و الحديث 
کماسنشیں إليه فيحديث الصياح بن سيا بة » فلا با أن يخير تعا لى بان" مد ة ليث 
أصحاب الكهف ثلاثمائة سنة بالشمسيئّة أو ثلاثمائة و تسع سئين بالقمرية » و كانت 
ناقصة عن الا و لىحقيقة بمثل تلك الأ يام القلائل؛ أو كانت مطابقة لبا وكانت زائدة 
على الثانية حقيقة بمثلها » أو كان في الأو”ل نقصان وفي الثانية زيادة يصير المجموع 
مساوياً ثل تلك الا يام ٠‏ فان" في رعاية مطابقة العرف في تلك المحاورات لمندوحة 
عن كذبها حتى أنه يمكن أن يقيئد عرفاً أمثال ذلك بأنّه كذلك يلا زيادة ولا 
نقصان ؛ اعتماداً على أن" تحقدّق الزيادة و النقصان في عرف الحسابيين إثما هو 
بالصحاح أو ما في حكميا » دون أمثال تلك الكسور . 

د اقول : قد مى في المجلّد التاسع في باب علم أمير المؤمنين ج بعض القول 
في ذلك . 

الفائدة الشالشة : قن ورد في الأ خيار بناء كثيرمن الامور الشرعبة من لصوم 
وغيره على عد شهر من الشبور القمرية تاماً و شهرا ناقصاً > كمد" الخمسة من‌شهر 
آخر مثله ؛ أو الستئة في سئة الكبيسة و سيأتي بيانها و بسط القول فيها في كتاب 
الصيام إن شاء الله تعالى ؛ و عليه يبنى ما روي أن" يوم الأضحى يوم الصوم و يوم 


عاشورا يوم الفطر ٠‏ لكنّه إِذما يستقيم في سنة الكبيسة ؛ فا نه إذا كان أو أل شير 
رمضان يوم السبت مثلاً كان أو شو" ال يوم الاثنين لأ نّه من الشرورالتامّة » وأو”ل 
ذيالقعدة يوم الثلثاء وأو "لذي الحجئة يوم الخميسء فالاأأضحى يوم السبت موافقاً 
ليوم الصوم ؛ و ذو الحجنة لما كان من الشهور الناقصة في غير سئة الكبيسة فا لجمعة 
أول المح ر م فعاشوراء يوم الأأحد و هو لا يوافق يوم الفطر ؛ و في الكبيسة يوافقه 
لا تمام ذي الحجّة فيما . ويمكن أن يكون مبنياً على الغالب ؛ أوعلى ماإذاغمست 
الأهلة كما عمل بها جماعة من الأصحاب على هذا الوجه » أوعلى استحباب صوميوم 
الك" فان" هذا الحساب متقد'م على الرؤية غالبا .و ما قيل في الخير الأ خيرمن 
أن المعنى أن“ العارفين يوم صوعوم يوم عيدهم و يوم فطرهم بوم تعر يثهوم فيسو ا 
ضيحت مله الشكلى > 3 سا مزيد تحقيقه في محله ال يت : 

و قال أبو ريحان في تاريخه يبتدؤن بالشبر من عند رؤية البلال » و كذلك 
شرع في الا سلام كما قال الله تعالى « و يسألونك عن الا هة قل هي مواقيت للناس 
و الحب" » ثم" نبتت نابئة و نجمت ناعة و نبغت فرقة جاهلية فنظروا إل ىأخذهم 
بالتأويل و ميلهم إلى اليبود و الأصارى ١‏ فا ن" لبم جداول و حسايات يستخرجون 
بها شبورهم ويعر فون منواصيامهم والمسلمون مضطر ون إلىرؤية البلال» ووحدوهم 
شاكين فيه مختلفين مقلدين بعضهم بعضاً بعد استفر اغهم أقصىالوسع في تأَمّل مواضعه 
و تفحص مواقعه ؛ ثم" رجعوا إلى أصحاب الهيئة فألفوا زيجاتهم و كتبهم مفتتحة 
بمعرفة أوائل مايراد من شهورالعرب بصذوف الحسابات د أنواع الجداول ؛ فظنوا 
أثبا وة لرقية الإ عة راخدا بها و سو إلى تح الفاق 2# و أنه 
سر" من أسرارالنبو ة ؛ و تاك الحسابات مبنية على حر كات النيرين الوسطىدون 
المعد لة؛ و معمولة على عد سنة القمر ثلاثمائة و أربعة وخمسينيوماً وخمس وسدس 
و أن تة أشي هن اله تاهة وة ناقصة »و أن" كل افص هنا فهو تال لماه" 
على ماعل عليه في الزيجات فلمّاقصدوا استخراج أو ّل الصو موأ ول الفطريهاخ رجت 


)١(‏ البقرة ۰ ۱۸۹ ء 


قبلالواجب بيوم في أغلب الأحوال » فأو"لوا قول النبي عابي د صوموا لرؤيته د 
أفطروا لروّيته» بأن" معناه صوموا الذييرى البلال فيعشيئته , كما يقال : تبيووا 
لاستقباله » فيقد"م التبيوٌ على الاستقبال ! قالوا ؛ و إن" شبر رمضان لا ينقص 
من ثلاثين ؛ فأمًا أصحاب البيئة و من تأَمّل الحال بعناية شديدة فا تمم يعلمون أن" 
رؤية البلال غير مطرد على سنن واحد ؛ لاختلاف حركة القمر المرئية بطيئة و 
سريعة » و قر به من الأرض و بعده و صعوده في الشمال و الجئوب و هبوطه فيهما و 
حدوث كل" واحد من هذه الأحوال له في كل" نقطة من فلك البروج ٠‏ ثم" بعد 
ذلك للا يعرض من سرعة غروب بعض القطع من فلك البروج و بطء بعض » وتغيار 
ذلك على اختلاف عروض البلدان و اختلاف الأ هوية إمايالا ضافة إلى البلادالصافية 
الهواء بالطبع و الكدرة المختلطة باليخارات دائماً و المغبرة في الأغلب ؛ و إِما 
بالا ضافة إلى الأ زمنة إذا غلظ في بعضها ورق" في بعض و تفاوت قوى بصرالناظرين 
إليه في الحد ة و الكلال . و إن" ذلك كله على اختلاف بصنوف الاقتزانات كائنة 
في كل" أول شہرين رمضان و شو”ال على أشكال غير معدودة » و أحوال غيرحدودة 
فيكو ن لذلك رمضان ناقصآعية و تاها آخرى » و إن"ذلك كله يفتن بتزايدعروش 
البلدان و تناقصبا » فيكون الشبر تاها في اليلدان الشمالية مثلاث ؛ و ناقصاً هو بعينه 
في الجنو بيّة منها و بالعكس . ثم" لا يجري ذلك فيا على نظم وأو 
فيبا أيضاً حالة واحدة بعينها لشر واحد عراراً متوالية و غير متوالية ‏ فلو صح" 
مملبم مثلا" بتلك الجداول و اتفق مع رؤية البلال أوتقدمّه يوماً واحداً كماأصاوا 
لاحتاجوا إلى إفرادها لكل" عرض » على أن" اختلاف الرؤية ليس متو لداً منجبة 
العرض فقط » بل لاختلاف أطوال البلدان فيبا أوفر نصيب » فا ذن لا يمكن ما 
ذكروه من تمام شهر رمضان أبداً ؛ و وقوع أو"له و آخره في جميع المعمورة هن 
الأرض متتفقاً : كما يرجه الجدول الذي يستعماونه . اها قولبم إن مقتضىالخبر 
المأثور تقديم الصوم و الفطر على الرؤية فباطل ؛ و ذلك أن" حرف الام يقع على 
المستأنف كما ذكروه » و يقع على الماضي »كما يقال : كتب لكذا مضى م نالشور 


أي منعند مضي كذا » فلا تتقدام الكتبة الماضي من الشهر» و هذا هو مقتضى لخبر 
دون الأوكل . ألا ترى إلى ما روي عنه ميا أنه قال : نحن قوم او لانكتب 
دا تسس الغين عا وسكذا وکا وکن هوى كل واعدة ميا اطا 
العشر يعني تامأ ثلاثين يوماً ؛ ثم" أعاد فقال : هكذا و هكذا و هكذا » و خنس 
إبهامه فى الثالثة يعني ناقصة تسعة و عشرين يومأ » فنص يللي نس لا يخفى على 
أحد أن" الشبر يكون تامأ مرّة و يكون اقصاً "خرى ؛ و أن" الحكم جار عليه 
بالرؤية عليه دون الحساب بقوله لاتكئب ولا نحسب . فا ن قالوا : على أن" كل" 
شہر تام فا ن" تاليه ناقص كما يحسبه مستخر جوا التو م كذ بهم العيان إن لم 
يذكروه ؛ و عرف تمويههم الصغيروالكبيرفيما ارتكبوه » على أن" تتمة الخبرالاأ و "ل 
يفصح باستحالة ما اد عوه » و هو قوله اې ه صوموا لرؤيته و أفطروا ارؤيته فا ن 
غم" عليكم فعد'وا شعبان ثلاثين يوماً »و في رواية اأخرى «فاان حال بينكم و بين 
رؤيته سحاب أو قتام فأ كملوا العد'ة ثلاثين » و ذلك أنه إذا عرف أن" الہلال يرى 
ما بجدو لهم و حسابهم أو بما يستخرجه أصحاب الزيجات و قدم الصوم أو الفطر 
على رؤيتهلم يحتج إلى إتمام شعبان ثلاثين أو كمال شهررمضان ثلاثين إذا | نطبقت 
الآ فاق بسحاب أو غبار : ولوكان أيضاً شبى رمضان تامأ أبداً ثم" عرف أو لهلاستغنى 
به عن الرؤية لشوكال » مع ما ردي في كتب الشيعة الزيدية أن" الناس صاموا شير 
رمضان على عبد أميراموٌمنين ي ثما نية وعشرين يوماً » فأمرهم بقضاء يوم واحد 
فقضوه ‏ و إنما افق ذلك لتوالي شر شعبان و شبى رمضان عليهم ناقصين معا » و 
كان حال بينبم و بين الرؤية لرأس شبر رمضان حائل » فأكملوا العدة وثبيئن 
الم في آخره . و دوي عن أبي عبدالله الصادق ي أنه قال : يصيب شهر رمضان 
ما يصيب سائر الشبور منالن"يادة و النقصان » وروي عنه أيضاً أنه قال : إذاحفظتم 
شعبان و غم عليكم فعدوا ثلاثين و صوموا . و روي عله ته أيضأ أنه سكل عن 
الأمأة فقال : هي الشبور فا ذا رأيت البلال فصم ٠‏ وإذا رأيته فأفطر . فَأمّا ماروي 


۾" 


5 ِ ع" ام e‏ =" 5 
عن الصادق 00 أئة قال : إذا رايت هلال رحب وول لسعة د حمسين بوما ۳ صم 


وها روواعله أنه قال : إذا رأيت هلال شبر رمضان لرؤيته فع ملاثمائة و أربعة و 
خمسين يوماً ثم'صم في القابل ؛ فا ن الله خاق السنة ثلاثمائة و ستدين يوماً » فاستئنى 
منها ستّة أيام فيها خلق السماوات و الأرض فليست في العدد . فلو سحت الرواية 
عنه لكان إخباره عن ذلك على أنه أ كثري" الوحود في بقعة واحدة » لا أنه مطارد 
في جميع البقاع كما ذكرنا . و أمّا تعليل الا يام السئة ببذه العلة فتغليل ركيك 
يكذاب الرؤواية و تبطل له ا ؛ وقد قرأت قدمأ قرأت من الا خبار أ أباجعفر 
جل بن سليمان عامل الكوفة من جه اللنصور حيس غبك الكريم بن أي العو<اء و 
هو خال معن بن زائدة و كان من الما نوية ؛ فكثر شفعاؤه بمديئة السلام و ألحلوا 
على اللنصود د كن إلى عد بالكفاعنه ؛ وكان عبدالكريم يتوقسع ورودالکتاب 
في معناه 0 فقال لا !ي الجبار و کان منقطعا إلية : إن أخسر ني الأمير اة أيامفله 
مائة ألف درهم . فأعلم أبوالجبارغراً فقال : ذكرتنيه و کنْت نسيته » فا ذا نصرفت 
من الجمعة قاذ کر نيه . فلما انصرف ذكره إياء فدعابه فاس بضرب عنته » فلمنًا 
أيقن أنه مقتول قال : أما والله لن قتلتموني لقن وضعت أربعة الاق حديف حرام 
فيهأ الحلال 3 أحل” ډه الحرام 0 ولقد فطر تكم ف لو صومكم 94 صوامتكم يوم 
قطان کم ê‏ 3 صر بتك وي الكتاب في معئاه بعكاه ؛ وما أحق'هذا الر جل الابحد 
يان يكون متو لي هذا التأويل الذي ذهيوا إليه و أصله ) انتبى ( و مام القول فيه 
الفائدة الرابعة : اعلم أن" ما ذكروه من أن" مداة الشهر القمري تسعة و 
عشردن ا و انتا عشرة ساعة و أد بع ادعو دقيقة إدما هوياعتيار وضعا لقمر 
بالنسية إلى الشمسإلى حصول مدل ذلك الوضع له :کان قدرمسير الشمس ف هذا 
الزمان منضماً إلى قدر دورته من نقطة معينة إليها » و اما باعتباره في نفسه فا نه 
يتم دوره 2 قد سبعة و عشر ين 0 و ثلث يوم ؛ فالتفاوت بي نالاعتبادين ييومين 
و أدبع سأعات وأدبع وأر بعين دقيقة : فلمداره بالاءتبار الا ووو يزلل في کل" 


ليلة ني أحدها إلى أن يرجع إلى الأو”ل منها » فبي حقيقة اثنان و ثمانون منزلا 
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في ثلاث دورات له لكان الكسر اللن كور ؛ و لكن الناس تساحوا فيه و اصطلحوا 
على تقسيم كل" دورة له إِمّا إلى سبعة و عشرين منزلاً كما اصطلح عليه أهلا ايند 
إسقاطاً للكسر »و إِمّا إلى ثمانية و عشرين كما اصطلح عليه العرب إتماماً له ء و 
علموها بالكواكب القريبة منباوقد مر ذ كرها » و نظموها بالفارسية علىالترتيب 
هكذا : 

اسماء منازل قمر نزد عرب شرطين و بطین است وثر يادبراث 
حقعه هنعه ذراع ونثره يسطرف عبية زوه سر فة وغو ان اذا 
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از فرع ا جه رسید آنگه برشاء شد که باشد يايان(1) 
فلا جل التفاوت المذكور بين الاعتبارين إذافرضنا القمر بدرآ في منز لمعين 
في شه معيدن هيعد إتمام دورة منه إليه يكون فيه بعينه في الشور التالي ناقصاً عن 
البدرية بحسب ذلك التفاوت ؛ وهكذا يزيد النقصان اللذ كور بعد كل" دورةحتى 
يبلغ بعد ست دورات في الماز لالمذ كور يعد تمام الشبرالسادس إلىمرتية البلالية 
وقس عليه عكسه فيبلغ بعد إتمام ست" دورات أ خر فيه إلى البدرية : فعلى أي" 
حالة یری في منزل معين يرى فيه بعد ست دورات على الحالة الةا بلة لبا » و بعد 
اثنتى عشرة دورة على الحالة الموافقة لبا ء و هكذا دائماً . 
فا دا افيد هذا فلقول : قد عرقت ما د ره بعض الفس رين ف قوله نعا لى: 
« و القمر قدأرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" » و يزجع حاصله إلىأن" 
القمر من أوال ظهوره بالعشينات مستبلا إلى آخر رؤيته بالغدوات, مستثيراً يسير 
جميع المناذل ؛ و في آخرها يشبه بالعرجون القديم فيما يعرضه يسبب مرود الزن مان 
(9) قد هر مناضيط الاسماء ووجوه تسمية الممازل بهافىهذا الجزء ( ص ۵۲ ۱۳و٣٣ )١‏ 
فراجع ‏ . 
(۲) س ۰۳۹۱ 


كالدقة و الانحناء . قال الطبرسي" ‏ ره في جامع الجوامع : وا لعنى قد رنامسيره 
منازل ٠‏ و ھی ثمائية و عشرون مزلا ينزل كل ليلة في واحد منبها لا يتخطاء ولا 
يتقاصر منها 00 على تقدير مستو « حتی عاد كالمرحجون القديم » و هو عود العذق 
الذي تقادم عهده حتى یوس تقو" س » د قيل : انه به سز كذاك ف نة ين قال 
الذ” جاح : هوه فُعلون » من الانعرا جد هو الانعطاف › و القديم يدق" و ينحني و 
يصغر ؛ فشيّه القمر به من ثلاثة أوجه ( انتهى ) و قال الزخشري” بعد تفسير الا ية 
بنحو ما مر" : و قيل أقل'مدأة الموصوف بالقدم الحول ؛ فلوأن" رجلا قال « كل" 
ملوك لي قديم فهو ڪر « أو كت ذلك في وصيسته » عتق له من مضى له حول أو 
أكثر ( 5 ) و روى علي بن إبراهيم و الطيرسي" ‏ رهما الله و غيرهما أنه 
دخل أبو سعيد " المكاري على أبي الحسن الرضا ج فقال : ما تقول في رجل 
قال عند موته ه كل" ملوك لي قديم فهو حر" لوحه الله ؟ » فقال أبوالحسن ك : 
ما ملكه لستة اشر فهو قديم و 5 حر" . قال : و كيف صار ذلك ؟ قال : لان الله 
ل دو القمر قدارناه منازل چ عاد کالعر حون القديم > سمكاه الله قديماً ويعود 
كذلك لستة أشهر" ( الخبر ) وفي الكافي هكذا : قال نعم » الله يقول في کا به 
0 حتسى عاد كالعرحون القديم » فما كان من مماليكه | تی 37 أشبر فور 0 
فظبر من سياق ها نقلناه من التفسير و الحديث أن بين ا و الخاصة فيالمسألة 
المذكورة من العتق موضع وفاق ؛ هو أن" حكمبا مستنبط من الا ية الذ كورة » و 
موضبع خلاف هو أن" العامة لم يجاوز نظرهم افيا من توصيف العرجون بالقديم 
فظدُوا بمحض زيمهم أن" ثبوت هذا الوصف له بعد أن يحول الحول ؛ فحكموا في 
المسألة على طبقه ؛ وأن" الخاصة عر فوا بتفريع إمامهم الحكم فيبا بستة أشبرعلى 


.) نها رخ‎ )١( 

(۲) فى الكافى : أبن أَيِى سعيد ٠‏ 

(") تفسير القمى 281١7‏ ؛ مجمع البيان ؛ ج م .ص ۴۷۴ و ٠.۴۲۵‏ 

(۴) الكافى ( طيمة دار الكتب ) ج 3 ؛ س ۱۹۵ و فيه فهو قديم و هو حن . 
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الا ية أنه الحق" الموافق للا تضمنه الكتاب ؛ فا كتفوا به لعدم احتياجيم معه إلى 
تع "ف وجه استنباطه منها » إذلهم 6ل طرق في استخراج الاأحكام و الوقائع من 
الكلام المجيد لا سبيل لنا إلى معرفتها . لكن ذكر بعض المحقدقين هنا وجباً دقيقاً 
نورده هبئا و هو أن" عبارة « حتّى عاد كالعرجون القديم » المذ كورة من الآآية في 
الحديث للاحتجاج عليه مشتملة على عد"ة ألفاظ فا بتداؤها المتكفل للدلالة على 
اعتبارا نتباء لا صواره تعالى فيما من سير القمر بالمطابةة متضمن للدلالة علىاعتباد 
ابتداء له أيضاً بالالترّام » و د كى العود يدل" على اتتحادهما » بمعنى أن" ما اعتبره 
من مناز له في هذا السير للابتداء اعتير هو بعينه للانتهاء » و تقييده في ضمن التشبيه 
بكونه هلالا في خصوص حال العود يدل" على اعتبار كونه بدراً مقابلا” لبا فيحال 
البدء المقابل له » كما يتبادر من لفظ القمرأيضاً سيمامع مقابلة الشمسمنالطر فين 
و النكتة حينقذ في اعتبارهذا التر تيب في البدء والعود دون العكس أظبرمنالشمس 
ثم" توصيف المشيئّه به بالقدم يدل" على اعتبار هذا الوصف أيضاً في بعلة وجوه الشبه 
بل هو أحق” بالاعتبار ؛ لاختصاصه بالذ كر : و كونه مناطاً لسائر الوجوه » كةو لم 
فلان كاليدر المئير أو كالا سد الغضبان » فمجمل ما أوجز في تلك الكلمات التامّات 
إا یری من حال سير القەر ف مئازله القت رة له من أنه ٤‏ أي" مئزل کان بدراً 
فيدء في و فت إصبر فيه بعيئه هلولا يا بالعرحجون القديم بعد دورات معدودة في 
أزمئة حدودة على تدريج خاص و نظام معيان لايتغيسر ولا يتبدال ولايزيدولايتقص 
و هكذا حاله في بعيع الأزمان من عجائب الا يات و غرائب التدبيرات » فبذلك 
التصوير و التشبيه مع ما عرفت ما مهد ناه من أن" صيرورته هلول في منزل كان 
فيه بدراً يتم بتمام الشير السادس و حينئك بتع اميه للصفات ا معتبرة في ا مشيه به 
و من جملتها القدم تعرف أن" الشيء إذا أتى له ستة أشبر صار موصوفاً بالقدم و هذا 
هو المطلوب . 
فان قيل : مه ة ستة دورات ناقصة عن ستة أشبر كما عرفت . 


قلنا : قد عر أنه شاع فيعرف أهل الحساب عداما زاد علىالنصف من‌الكسور 


كاملا » و النقصان هنا أقل” من نصف_شسر كما لا يخفى . 

وديا نو يعدا الوه يان" الخبر على ما رواه علي بن إبراهيمتظاهره 
وصف القمر بالقديم . إذالظاهررجوع الضمير في د سماء » إلى القمر» بقريئة قوله 
دويعود كذلك ». 

و أقول : هذا وجه لطيف مشتمل على دقائق جليلة » لكذه في غاية البعدو 
التكلف › والله يعلم قا ئق كلامه دهن خصه يمز يد الفضل. من [ِ إتعامه , 

الفائدج الخامسة : اعلم أن" أصحا بنا تلفقو اعلى أن" ولادة سينا اک 
في شهر ربيع الأول » ما في السابع عشر منه كما هو الود أوني الثاني عشر 
كما اختاره الكلينى" ره وهو المشوور بين المخالفين . وذ كر الكليني' وغيره 3 
الحمل به يطل كان في أيدام التشريق ٠‏ فيازم أن يكون مد”ة حله َيل إِمّا ثلاثة 
أشبى أوسئة وثلاثة أشهر ٠‏ مع أن" الأصحاب اتثفقوا على أنه لايكون الحمل أقل" 
من ستثة أشهر ولا أكش من سئة » ولم يذ كر أحد من العلماء أن" ذلك منخصائصه 
صلى الله عليه و آله والجواب أن" ذلك مبني” على النسيء الذي حققناء في صدر 
الباب» و ذكروا للنسي ه ثلاثة معان أومأنا إلى بعتا : الال أنهم كبسوا قسع 
عشرة سلة تامّة قمرية» حتى صارت تسع عشرة سئة تامّة شمسية على ترتيب 
د بون يجوح » فدورالنسيء علىهذا الوجهتسع عشرة سنة تامة قمرية فكمو سة سيعة 
أشہر تامة قمره EE‏ تسع عشر مله وسبعة او نامتين قمر ن تسع عشرة سنة 
اة عمسي وا افير الزاعن وهو الكش سى ا ٠‏ لا لۇ خر عن مكانه 
لاان" الحرم لوسمسي بذي الحجة صار صفر حر قا ا مدر م إلى مكانصفر 
والسنة التي كز يدون ا بر فيها هي السنة الكبيسة أي المدخولة المزيدة فيها » من 
الى ا . الثانى انبم کا نوا کون ق ذل" ثلاث سنين شبراً » فدود 
النسىء ست و ثلاثون سه نامة : ومو يه مك0 سة باثني. عشر شمر آ را لك 
الثالث نهم كانو | يكيسون في ف کل سنن شير أ“ قدور :ال على هذا الوجه ار بع 
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موافقا اذ كره الطبرسي" وغيره . وبالجملة | تبمكانوا يزيدون في بعض السنينشهراً 
ويتركون بعضها بحاله » فبعض سليهم اثنا عش شرا » وبعضها ثلاثة عشر شهراً 00 
الزيادة دائماً تكون فيآخر السئة التي ينتقل الحج” بعدها من شبر إلى آخرءلأن" 
عن شور إلىمثله |ثني عشر شہراً ومنهإلىمايليه 1H‏ ة عش رشهبراً والنسيء اللشهورمبني" 
على الأأخير » دريما يبنىعلى الأول والثاني أيضاً فنقول على الوجهالثا لث ا شودلا 
تبن أن" الولادة في الربيع الاأو"لإما فيالسابع عشر أوني الثاني عشروالوفاة مان 
الثاني عشر هنهكما اختاره الكليني" ‏ ره وفقاً للمشمور بين العامة » أوني الثامن 
والعشرينمن الشهر قبلهأعنيدفر كما هوالمشهورعندالا ماميّةوالمشبورأن مد ةحياته 
الشريفة ميلع ثلاث وستونسنةتامة قمرية تحقيقاً على الأو "ل وتقريباً علىالثا ني 

فمن جادی الا خرى المۇخرعن ولادته as‏ بثالادة ة أشهبر] لى ذي الحجة منحجة 
الوداع القد م على وفاته مييق بمثله اثنان وستون سنة انامة قمرية وسمنّة اھ 

شو نون ا ا سن سه تة ة زائدة علىستين سئة ثامةقمرية 
بثلائين شبراً » لأن" کل سنتين تامّتين نسیئتین زائدة على سنتين تامُتين قمر يتين 
بشهر › باعتبار انتقال الحج من شہر إلى آخر كما عرفت » .و ثلاثون شہراً سنتان 
وستة أشبر فظبر أن" من بمادى الثا نية التي في خلال عام مولده إلى حجة الوداع 
شون سئة تامةسكقية ٠‏ وظبر أن" الحج" دقع فيخلال عام مولده في جمادى الثانية 
إذ اللفروض أن ميداً كل سنة من السنين التامّة النسيئية الحج' الواقع في شبر و 
منتهاها الحج الآخر الواقع فيهذا الشير أوفي الشبر الا خر بعده ؛ فمبداً الستتين 
السئة النسيئية بعادى الثانية ؛ و منتهاه ذو الحجة حجة الوداع » فالستتون السنة 
حصورة بين حجتين : إحديهما المبدأ و الاأخرى المنتهى ؛ فالحجج الواقعة في هذه 
المد ة إحدى وستونحجة لاان كل سنة تامّة نسيئيّة ميو رة ين حجتين » و كل" 
حجة بداية سنة تامّة نسيئية و نباية سئة اأخرى إلا حجة ة الوداع لان النسيء 
انقطع عنده ٠‏ في نهاية سئة سثين النسيئية فقط » و الححة الواقعة في خلال عام 
مو لده م هي | لحجئة الأولى الواقعة فيا لان" حجة الوداع كانت او لى حسسّة وقعت 


في ذي الحجة كما م" ء والواقعة قبلها في الشبى السابقةكانت في ذي القعدة.فالشبر 
الزائد في آخر سنة الستين و المزيد فيها شر سنة الستنين لاالتي قبلها ٠و‏ كذا كل" 
شفنع من السنين الأسيئية هي التي زيد في آخرها شر » وقد مي" أن" الزيادة تكون. 
باعتباز انتقال الحج" هن شهر إلى آخر ؛ فلو كات الحجة الواقعة ني بعاذى الثانية 
في خلال عام مو لده يلاج حي الحجة الثانية لزم أن تكون الحجدة الواقعة بعدها 
التي هي مبدأ السنة الثانية من السنين النسيئية ومنتهى السنة الا'ولى قد وقعت في 
رحب ء لأن" المقروض عدم وقوع أزيد من حجنتين في شبر» وأن تكون الزيادة في 
السنة الأو لى لا فيالثانية » وفي الوتر من السنين التامّة النسيئيئة لافي الشفع » و أن 
تكون حجنّة الوداع الحجة الثانية الواقعة في ذي الحجة » لاالاولى » وهو خلاف 
المنقول والطروي . فظبر أن" الحجة الواقعة في بعادى الثانية في خلال عام مولده 
صلى الله عليه و آله كانت الجدّة الاأولى » فالحمل به لإي في أيام التشريق في 
السثة السايقة في ججادى الأولى » فمدة الحمل عشرة أشبر بلازيادة ولا نقصان ؛ أو 
بزيادة يوم أو بنقصاند على ماؤهب إليه الكليني" » و بزيادة أنام على المشبور » من 
أن" يوم الولادة السابع عشر وقد مر" بعض القول منا ني ذلك في المجلّد السادس 
في باب ولادته مييق وقد ذكر ناهنابعلة من‌القول في الاختلاف الواقع في يوم مو لده 
ضا الله عليه و آله و لنذكر هنا أيضاً بعض القول فيه !ا انتهى الكلام إليه ؛ فان 
الحديث ذوشجون . 

فاعلم أنه لاخلاف في أن" يوم الولادة الشريفة من أيّام ربيع الأول في عام 
الفيل قبل البجرة بثلاث وخمسين سنة ؛ و إذما الخلاف ني أنه أي" يوم من الشبر 
المذ كور » و لكن علماءالا مامية رضوان الله عليهم ‏ متفقون على كونه غير خارج 
من الثاني.عشر والسابع عشر » فالاشهور السابع عشر » قال الشيخ المفيد ‏ ره في 
المقنعة : ولد برلاب بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شمر بيع الأول فيعامالفيل 
و:صدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من دجب وله يومكذ أدبعون سنة (انتهى) 
و نحو ذلك قال شيخ الطائفة و غيرهما من العلماء و اللحد ثين إلا ثقة الإ سام في 


الكافي حيث قال : ولد النبي" 1 ي عشرة ة ليلة مضت من شبردييع الأول في 
عام الفيل يوم الجمعة مبعالزوال:ودوي 5 عند طلو عالفجن قبل أن بمعث یار بسن 
سلة" وهو موافق لا هو المشهور بين العامة في ارون زاد الله في شر فهما وغيرهما 
من بلاد المخالفين ؛ وهذا القول مع ندرته بيا قدا ید بو جوه : 
الاول أن" وفاته لاإ كانت في يومالائنين بالاتفاق ٠‏ وكانت إا لليلتينبقيتا 
من شهر صفر كما هوا مشهود بين الشيعة › أوفي 0 عش من ربيع الأو “ل كما 32 
الكافي وهو أيضأ هشهور بين المخالفين ٠‏ و على كل" تقدير يكون لاحالة غر ة ربيع 
الأول فيالسئة الحادية عش من هجر ئه الموافقة لوفاته بي مطابقة ليوم الخميس 
ويلزم منه بالبرهان الحسابي” أن يكون غرة دبيع الأول في سنة المولد يومالائنين 
أويوم الثلثاء ؛ إذبين غر تي هذين الر بيعين ثلاث و ستاون سنة قمرية بلازيادة ولا 
نقصان لعدم الخلاف في مدة مره اا ثلاث وعشرون أوأر بع و عشرون منها ذات 
كبيسة » و الباقية خالية عنها » و الترديد باعتبار عدم العلم بميدأ الكيائس » و بعد 
اوح الأسبوعات الثاثة دن كل نة م عن 5ات اكان هة ينام يزو تعلق 
غيرها أربعة أينام ٠‏ و هذا ظاهر ؛ فيجتمع من بقايا 'سبوعات تلك السنين ماگتان 
وخمسة وسبعون أوسثة وسبعون يوماً : و اأباقي منها بعد طرح سبعة سبعة انان أو 
ثلاثة » فيلزم منذلك أن تكون غر“ ربيع المولد يوماً من الا سيوع مقد مأعلىيوم 
غر ء ديمع الوفاة باثنين أوثلاثة » و كان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو 
الثلثاء كما ذ كرنا و كونه يوم الثلثاء ساقط بالاتتفاق لعدم إمكان مطا بقة الثاني عشر 
ولا السابع عشر على تقديره ليوم الجمعة ٠‏ فتعين يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر 
دون ااسابع عشر ؛ وهواططلوب . 
والثانى أن" وفاع العسكري” وانتقال الاأعس إلى صا حب الزمان ج باتتفاق 
الكليني” والمفيد ‏ رضي الله عنهما ‏ في الكاني والا رشادكان في يوم الجمعة ثامن شر 
دبيع الأول سنة سين د مأتين من البجرة ۳ فكانت غر ة الشبر اذ كور أيضاً 


(١)الافى‏ نج كاس ۳۹م . 
(۲) الکافی دج ١‏ » ص ۵۰۴۳ الارشاد : ۳۲۵ . 


ومابين غر"ة هذا الربيع وربيعالمولدثلاثماثة واثنتاعشرة سن ةكاملة » فيظه ريا لحساب 
ايلتقدام أن" بقايا أ سبوعات أيام تلك السئين أربعة أو خمسة أيّام ؛ فتكون غر ة 
دبع اللولد مقداماً على الجمعة بمثلما ٠‏ فيكون يوم الاثنين أويوم الا خث و الثاني 
ساقط بالاتّفاق ؛ والا ول مستلزم للمطلوب . 

والثالث : أن" غر ة حرم الحرام لسئة البجرة مضبوطة عند أهل البيئة 
و الحساب » بأثها كانت يوم الخميس بحسب الحساب » و يوم الجمعة باعتبار رؤية 
البلا ل كماهومذ كور فيالتحفة والزيجا لجديدو كذا غر"ة رجبالمزجب سنة المبعث 
مضبوط بأنّهاكانت يوم الاثنين كما يظبر ما رواه الشيخ في المصباح من أن المبعث 
كان في يوم السبت » ولم أطلمع على خلاف فيه » فيستفاد من هذين الضبطين أيضاً 
دليلان آخران على هذا المطلوب . 

والرابع: ذكر بعض الأفاضل ره أن غر ة دبيع الأول فيما نحن فيه 
من الزمان سنة ثمان وثمانين وألف منالبجرةكانت يوم الثلثاء بلااشتباه » وقدمضى 
حينئذ من غر دبيع اللو لد ألف ومائة و أربعون سئة ؛ د من اللمقر”رات الحسابيئة 
ا معلومة لأهل الخبرة أن" في كل" هأتين وعشرة سئين يعود وضع أيام الأسابيع مع 

' أيام الشهور العربية إلى ماكان » ففي ألف وخمسين سنة يتم" العود المذ كور خمس 

مات ٠‏ فيكفي لنا النظرفيتتمتها وهي تسعون سنة » ثلاث وثلاثون منهاذات كبيسة 
وسبع وخمسون بلاكبيسة ؛ وقد عرفت أن" الباقي من الاسبوعات كل" من الأولى 
خمسة ؛ و من الثانية أربعة » فمجموع البقايا ثلاثمائة و ثلاث وتسعون يوماً » و إذا 
طرحناه سبعة سبعة يبقى واحد » فظبى أن" غر دييع المولد مقد'م على غر ة دبيعنا 
بيوم » وهذا كان يوم الثلثاء فذلككان يوم الاثنين وهو يستلزم المطلوب كماع . 

ثم" قال ره : فان قيل : ذكر الشيخ في المصباح وغيره رواية مشتملة على 
تفسير اللولد بالسابع عشر . قلنا : لكونها منافية لمقتضى هذه الدلائل الحسابية 
الغير المشكوك فيها » بل معارضة لا دواء أيضأ في المصباح من موافقة المبعث يوم 
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السبت » لعدم إمكان اجتماعماعلى مام ينيغي تعلهاعلى آنلایکر ن التفسیرال د كور 
من كلام الا مام » بل من كلام بعض الرواة ءلا زالة الا يهام عنها على حسب اعتقاده 
ومثل ذلك ليس بعزيز في الروايات . ْ 

ثم" إذا أتقنت هذا المسلك يتبيّن لك الحق" بمعونته في كثي رما وقعا لخلاف' 
فيه ؛ فمن ذلك أن الا هة بعد انفاقهم على وقوع هجرة نبينا برلاب من مكّة إلى 
المدينة في السنة الرابعة عشرمن المبعث اختلفوا في شبرها ويومها بالنسبة إلىالشور 
و بالنسية إلى الاأسبوع ٠‏ فقيل : يوم الاين السادس و العشرون من صفر» و قيل : 
ليلة الاثنين السا بع و العشرون منه ٠‏ و قيل : يوم الخميس أو'ل دبيع الأول ٠‏ و 
قيل : يوم الثلثاء ثامنه » و قيل : يوم الاثثين بدون ذكر شهرها » وقيل : أو”ل دبع 
الأول بدون ذ كر يومه » و قيل : الرابع منه » و قيل : العاش منه كذلك › فهذه 
أقوال ثمانية ؛ ولا عر فنا ما مر "من مطابقة غر ة المحر ”م سنة البجرة ليومالخميس 
أو الجمعة و اطلعنا على سائر التواريخ المعلومة و من بعلتها أن" غر ة ربيع المولد 
يوم الاثنين ٠‏ و أن" بينها و بين غر دبيع البجرة ثلاثاً و خمسين سئة » و وجدناها 
مشتملة على أسابيع ثامّة بلاكسرء ومستازمة لموافقة غر تيبمايوماً . حصل لنايتلك 
المعارف العلم بتهافت القولين الاو "لين ؛ لعدم موافقة السادس والعشرين ولاالسابع 
و العشرين من صف ر ليوم الاثنين » و كذا بتبافت القول الثالث والرا بع لعدممطابقة 
أل دبيع الأول للخميس ٠‏ ولا الثامن منه للثلثاء ‏ ثم" نعلم بارتفاع ا <تمال الثلثاء 
و الخميس من البين › تعن من يوم الاثنين قوافقا لليوم الخامس اطروي عن|بنعياس 
بل عن رسو لالله يلي . ثم بتعيكنه بطلان القولينال خيرين لتنافيهما ؛ ثم يبطالانهما 
تعين أو ل دیع الول موافقاً للقول ١١‏ سادس اطنقول عن الشيخ امفيك ۔ ره - 
فتبيكن لنا أن" هجر ته يلي كانت في يوم الان أ ل ديمع الأو" ل وااحمد لله . 

۳ بعد هذا التحقيق إذا نظرنا في تاريخ وصوله قيلي إلى اللديئة و اختلاف 
القوم فيه فقيل : لبلال ربيع الأول ؛ وقيل لليلتين خلتا منه ؛ وقيل لاثنتا عشرة 
مضت منه عرفا بطلان القولين الأو'لين من طريق العادة » فنعيّن القول الأأخير 


ج o^‏ باب السئين و الشهور وأنواعہما Ye‏ 


الذي ذهب إليه المفيد ‏ ره في حدائق الرياض » وقد نقل ابن الجوزي في تلقيحه 
عن ابن سعد أنه هو المجمع عليه ؛ ثم بتعينه عرفنا أن" ما نقله ابن الجوزي“ عن 
E a‏ اناق 157 EE‏ مالف 
يوم وصوله يلف إلى المديئة ليوم الاثنين لأعبرة به » لعدم إمكان اتثقاق الأول و 
الثاني عش من شر في يوم » فيكون وصوله يطل يوم الجمعة » فظبر أيضاً فساد ما 
نقله عن عروة أنه مكث يقبا ثلاث ليال ؛ ثم" ركب يوم الجمعة ؛ فالمعتمد هو ما 
نقله عن الزهري” أنه لاي نزل فى بيت مروبن عوف بقبا ء فأقام به بضءة عشرة 
ليلة ٠‏ ف نله موافق لا دواه الكليني” في الروضة با سناده عن سعيد بن المسيب عن 
علي" بن الحسين عم في ذ كر إسلام علي عي وموضع الحاجة منه قوله ي : 
« حشى هاجر رسول الله عياب إلى المدينة و خلف علا يلتم في امور لم يكنيقوم 
بها أحد غيره » وكان خروج رسو لالله ولت من مكة في أو 'ل يوم هن ربييع الأول 
و ذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من اللبعث »و قدم اللديئة لاثنتى عشرةليلة 
خلت من شبر دبيع الأول مع زوال الشمس فنزليقبافسلّى الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين › ثم" لم يزل مقيماً يننظرعليئاً ك يصلي الخمس صلوات ر كعتين ر كعتين 
وكان نازلا على عرو بن عوف » فأقام عندهم بضعة عشريوماً يقولون له : أتقيمعندنا 
فنتلخذلك مئزلاً و مسجداً ؟ فيقول : لاء إني أقتظرعلي" بن أبيطالب ؛ وقدأمرته 
أن يلحقني ؛ و لست مستوطناً منزلا حتلى يقدم علي و ما أسرعه إن شاء اللهتعالى 
فقدم علي" كليم و النبي" عاي في بيت عمروين عوف » فنزل معه . ثم إن" دسولالله 
صلى الله عليه و آله لما قدم علي" يَلتممُ تحو'ل من قبا إلى بني سالم بن عوف » د 
علي عب معه يوم | لجمعة مع طلوع الشمس » فخط لم مسجداً و نصب قبلته 
فصلّى بهم فيه الجمعة ر كتين » وخطب خطبتين » ثم" داح من يومه إلى المديئةعلى 
ناقته التي كان قدم عليها » و علي" معه لا يفارقه يمشي بمشيه > ( الحديث ) . 


ولا يخفى أن" فيه إشكالين : أحدهما في قوله « وذلك يوم ا لخميس » لاعرفت 


(؟) روضة الكافى بقع" 


أن أول ربيع الأول في سنة البجرة يوم الاثنين » و الآآخر'ي قوله « من سنة 
ثلاث عشرة من المبعث » لما عرفت أيضاً من الاتثفاق على كونه في السنة الرايعة 
عش هنه ؛ ويمكن توجيه الأول بأن" ذلك ليس إشارة إلىأو ل يوم ولا إلىخروج 
دسول الله يع كما يتبادد إلى الأذهان ؛ بل إلى التخليف المذ كورقبلهما » ولعل” 
هذا أقرب إلى ذلك لفظاً لكونه أبعد » ومعنى لا نقل أنه بای توقف بعدخروجه 
من مسقة ني الغار المشبورثلاثة ينام » وكان علي" ل يصل إليه فيه سر , فالظاحر 
أن تخليفه فيما أوضي إليه من موده كان عند ارتحاله عنه قثدبي. و توجيهالثاني 
بان" الاتتفاق على كونها في الرابعة عشر ميني" على أن" المبعث كان في رجب ؛ و 
مبدأ السنة عندالعرب هو المحر”م ؛ فمابعد المحرام إلى رحب من جعلة السئة الثالثة 
عشر من المبعث و إن كان, معدوداً عندهم من الرابعة عشر باعتبار مبداً السئة فهما 
متوافقان معنى » و المخالفة إنّما هي في اللفظ فقط . 

و من ذلك اختلاف القوم بعد اتفاقهم على وقوع نص غدير حم في ثامنءشر 
ذي الحجّة من السنة العاشرة البجربّة فى خصوص يوم الأسبوعي” ؛ فنقل عن 
أبن دو به وعن أخطبت خوارزم ميو 8 عن أبى سعيد ا اخدري هکان يوم الخميس 
وقال ا بوم ا و ری ی الو ا ی اکور كين 
على أن" يوم عرفة في حجدة الوداع كان مطابقاً ليوم الجمعة مقتض للقول هنهم بكو نه 
يوم الأحد ؛ و كذا مايتوهام ماني كتاب الحجة من اكان في أثناء رواية أبيالجارود 
عن أبي جعفر #5 حيث قال بعد بيان نزول الصلوة والزكوة و الصوم و الحج": 
دثم" نزلت الولاية و إِنّما أتاه ذلك يوم الجمعة بعرفة » أنزل الله عن وجل" « أليوم 
أكملت لكم دينكم " » ( الحديث ) و كونه توهثماً لأ ته لا يصح” أنيكوناللراد 
بلفظ عرفة هبنا يوم عرفة طكان الباء » ولااللوقف. لا لأن"اسمه عر قات و إطلاقعرفة 

عليه شبيه بمولد كما في الصحاح و القاموس فا نما مستعملة فيه في كثيرهنروايات 


)١(‏ الکافی بع ۱ ۰ ص۰۲۹۰ 


يحار الا نوار ج ۵۸ - ۲٤‏ _ 


كتاب الحج من الكافي و الفقيه ؛ بل لظاهر الروايات عن أهل البيت ٤لم‏ بأن" 
نزولا ما بين مكّة و المديئة بعد الانصراف من حجنّة الوداع موافقاً للا نقل في حع 
البيان عن الر بيع بن أنس إِمّا قبل وصوله إلى غدير خم" كما روي في تفسير علي" 
ابن إبراهيم عن ابي جعفر عي ؛ و إمّا بعده كما روي في مجمع البيان و غيره 
فن آي جعفر وأبي عبدالله ليقام موافقاً لما رواء اللخالفون عن ای سعيد | لخدري" 
و وجه الجمع جل النزول في الاوال على تمبيد ما ينزل ؛ أو في الثاني على إقامة 
ما نزل بالتبايغ » فلو كان هذا اللفظ هبنا من كلام الا مام ت لاحتمل أنيكون 
« عرفة » بالضم » إذ هي كما في القاموس اسم لثلاثة عشر موضعاً » فلا يبعد ايكون 
أحدها قريياً من غدیر خم » هذا و لک" التحقيق أن ليس. شيء من هذه الايام 
الثلاثةموافقاًللتواريخ المضبوطة المعلومة معاختلافما بالنسبة إليه قرباً وبعداًء فان" 
أقر يها منه غر ة صفر في السنة الحادية عشرة من البجرة سنة وفاة النبي' يليو دهي 
كما ظبر ما عر" كانت مطابقة للثلثاء ؛ فكانت رة المحى"م فيها موافقة للاأحد أو 
الاثنين ؛ فكانت غر ة ذي الحجة من السنة السابقة العاشرة من البجرة غير خارجة 
عن الجمعة و السبت و الأحد » فكانت الثامن عشر منه لا يخلو من الاثنين و الثلثاء 
و الأربعاء . و أن" أبعدها عله غر ذي الحجة من سنة سبع و ثمانين و ألف قبيل 
ما نحن فيه من الزمان ؛ و هي كانت يوم الخميس بحسب الحساب والرؤية بعيعأبلا 
اشتباه » و غر"ة ذي الحجدة من السنة العاشرة مقد'مة عليها بالف و سبع و سبعينسنة 
تامّة » فبطريق الحساب الذي مر" بيا نه يكون الباقي منها بعد طرح أسبوعاتهاستة 
فتكون مطابقة للجمعة » فكان ثامن عشره مصادفاً ليوم الاثنين؛ فيدل كل منهذين 
التاريخين المعلومين على خلاف كل" من الأ قوال الثلاثة ء و يدل على تعيين رابع 
هو يوم الان :و يطابقة أيضاً ماطبظ ابن الجوزي في التلقيم من أن قتل عثمان 
كان في يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سئة خمس و ثلاثين › فان 
ما بينهما خمس و عشرون سنة كاملة » والباقي بعد طرح أسبوعاتها أربعة ؛ فا ذاكان 


هذايوم الجمعة فكان ذلك مقد مأعليه بأربعة أُينّام ؛ فكان يوم الاثنين » و يوافتدأيضاً 


بعد قتل عثمان كان مطابقاً للخامس و العشرين من ذي الحجة كما لا يخفى . 

فان قلت : الصدوق ‏ ره قالفي الفقيه : و روي أنّه ماطلعت الشمس فييوم 
أفضل من يوم الجمعة ؛ و كان اليوم الذي نصب فيه رسول الله يللي أمير اللؤمنين 
عليه السلام بغدير خم" يوم الجمعة " ( الحديث ) . 

قلا : او“ إن" دأبه ‏ ره في هذا الكتاب أن يذ کر ما لم بتعكمدك عليه من 
الروايات بهذا السياق . 

وثانيا إن' قوله « و كان اليوم الذي إلى آخره ‏ » يجوز أن يكون من 
عبارة الراوي ؛ أو من عبارته على طبق طريقته في هذا الكتاب من إدراج كلامه 
کثراً بین الا حاديث يدو زعلامةفاسلة بينهما › ويؤيدهما أن" مثل صدر هذا الحدديث 
روي" ف التهذيب و الكافي عن أبي بصير عن أبي عبدالله م يدون هذه ال a‏ 
و في الكافي أيضاً عن | براهيم بن أبي البلاد » عن بعض أصحا به ٠‏ عن أبي جعفر أو 
أبي عبدالله ليقلا مع تنمة اأخرى 797 . 

و ثالثا : إنه يمكن أن يوجه فيحمل اليوم الذي نصب فيه علي على اليوم 
الذي نزل فيه الأعى بالنصب المذ كور ء أو على اليوم المقدار فيه ذلك » و هو يوم 
الميثاق » أو يقال : أفاد ت أحد هذين المعنيين بلفظ آخر ء فنقله بعض الرواة 

يبهذا اللفظ على طبق وهمةه ؛ فيطابق على الأول ما مر" من رواية أبي الجارود 3 

على الثاني ما روي في الباب الل ذكور هن الكافي و التبذيب عن أبي حزة عن أبي 
جعفر ج قال : قال له رجل : كيف سمنيت الجمعة ؟ قال : إن الله عن وجل بجع 
فيها خلقه لولاية ج يلابي ووصيئّه في الميثاق؛ فسماه يوم الجمعةلجمعه فيه خلت )١‏ 
( الحديث ) فتاهل . 


. ۱1۳ الفقيه ؛‎ )١( 

(؟) الكافى : ج ۴۳ من سوم . 
5) < نس ب ريص ۴14 . 
PIO: < (FP)‏ 


ومن ذلك أثهم بعد اتفاقهم على وقوع الواقعة العظمى بكربلا فيالعاشرمن 
المحر'م سئة إحدى وستين من البجرة اختلفوا فييومه الاأسبوعي ٠‏ فقيل :كان يوم 
الجمعة » وقيل : يوم السبت › و قيل : يوم الا ثنين ؛ و التواريخ المعاومة الطضبوطة 
لاتوافق شيثامنها ؛ فا ن" أقربها إلى يوم الغدين في السئة العاشرة ؛ وكونهامطابقة” 
للاثنن على مام مستلزم لعدم خروح غر ةة المحرام في الحادية عشر عن السبت 
والأأحد ؛ وما بين المحر "مين خمسون سنة تامّة ؛ و الباقي من ا سبوعاتها واحد» و 
يحتمل اثنين أيضاً من جبة زيادة الكبائس اوفرضنا مثا" [ مبدء ] الخمسين اذ كور 
مطابقاً لخامس الثلاثين امعتبر فيا الكبائس لا حدى عشرة كما لايخفى على أهل 
الخبرة » فيازم أن يكون غرة ال محر "م في سئة إحدى و ستين مؤخرة عن السبت 
او الا حد بواحدأواثنين»فيكون موافقاً الأحد أوالاثنين ؛ أوالثلثاء » فعاشرءلايخرج 
عن لثلثاء وال ربعاء والخميس وأبعدالتواريخ المذ كورة عنها غر"ة المحر"م فيما نحن 
فيه من السئة الثامئة والثمانين بعد الأألف ؛ وهي كما ثبت بالحساب و الرؤية بعيعاً 
بلا اشتبامكانت يوم الجمعة » ومابين ذيئك ا لحر" مين ألف وسبع وعشرون سئة.فا ذا 
أسقطنا عنها « ثمانمائة وأر بعين » أربع دورات ثامّة كلمنها مائتان وعشرة سين أن 
مام" وجه يبقى مائة وسبع وثمانون سنة ٠‏ والباقيمن اسيوعاتها خمسة ممع احتمال 
أرب أيضا من عة نقصان ا لكان وور ا مثالا مبدا اله 2 امن كورة طابقا لاله 
الثلاثين المذ كور » فيلزم أن يكون غرة ذلك المحر ”م مقدامة على غر ة عر "م 
سنتنا بخمسة أوأربعة » فكانت يوم الأحد أوالاثنين ٠‏ فعاشره لايخرج عن الثلثاء و 
الأربعاء ‏ وسائى التواريخ المعلومة أيضاً دالّة على مثل مادل" عليه هذان التاريخان 
من حال الأقوال اللذكورة بالنسية إلى القواعد الحسابية . 
قان قلت : القول الأخير مضبوط في الكافي ٠‏ و الثاني في إدشاد المفيد على 
التعيين » والثلاثة في مقنعته على الترديد » وبالجملة القدرا مشترك بينها هوم تفق 
عليه الشيخان الحليلان . 
قلنا : اتثفاقهما بل نقل كل" منهما مقبول مالميظبر فيخلافه مالايعتريهالشك” 


و الشيبة ؛ و أمّا مع ذلك فالعذر واضح › وباب التأويل مفتوح ؛ والله أعلم بحقائق 
الأمون: 

ومن ذلك أن" ابن إدديس ‏ ده - في سبرائره بعد ذكر فضيلة يام ذي | لحجة 

“وها وقع فيبا قال : وقي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين من الوجرة 

طعن تمر بن الخطاب » فينيغى للا نسان أن يصوم هذه اللا ام فان فیا فضا 
كثيراً وثواباً جزيلاً ٠‏ وقد تلب س على بعض أصحابنا يوم قبض تمر بن الخطاب 
فيظن” أنه اليوم التاسع من بيع الاو "ل ؛ وهذا خطاً منقائله با بعاع أهل التواديخ 
والسير : وقد حتّق ذلكشيخنا المفيد في كتاب التواريخ وذهب إلى ما نقلناء(| نتهى) . 

5 إن" صاحب كتاب أنيس العا بدين على طبق الكفعمئي في ذ كرأعال أيام 
دبيع الأول قال : و تاسعه روى فيه صاحب مسار" الشيعة أن" من أنفق شيئاً غفرله 
ويستحب”" فيه إطعام الا خوان و تطيييهم ١‏ والتوسعة في النفقة » و لبس الجديد» و 
الشكر » و العبادة » و هو [ يوم ] تفي البموم » و دوي أنه ليس فيه صوم . وور 
الشيعة يزحمون 0 بن الخطاب و ليس بصحیح » ثم ذكن مصْمون 
السرائر و كناب التواريخ ؛ ثم قال : و إنما قتل تمر يوم الاثنين لأ ريع ليال بقين 
منذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من البجر: نص علىذلك صاحب‌الغر 5 » وصاحب 
المعجم ؛ و صاحب الطبقات › و صاحب كتاب مسار" الشيعة ؛ و ابن طاووس » بل 
الاجماع حاصل من الشيعة و السنّة على ذلك( انتهى ) . 

و فيه أن" اليوم المذ كور من ذي الحجّة من السنة المذ كورة لا يمكن كونه 
هوافقاً ليوم الاثنين » بل الضوابط الحسابية على نحومام" تدل على أنه غير خادج 
عن الثلثاء و الأ ربعاء » فالقول بهما مشتمل على التبافت . 

اقول : أكثر ذلك ذكره بعض أفاضل اللمدققين من كان في عصرنا ‏ ره - 
ولقد دقق و أفاد ‏ و أحسن و أجاد » لكن بعض المقدامات المذ كورة ميتنية على 
أقوال بعض العلماء » تبع فيها بعضبم بغضاً » أخذاً من بعض المور”خين ؛ فعد ها من 
الاجماعيات ؛ و لهس من الا جاع في شيء ‏ فلايمكن القدح بها في الأ خبار المعتبرة 


و بعضها متفر "عة على ما ظهر لهم من الأرصاد المختلفة في الكسور و الكبائس» مع 
أن" حسابهم هبني" على الأأعى الاأوسط في القمر » وقد تتقد”م الرؤية عليه بيومين و 
تتأخر بيومين »لا مس أنه قد تتوالى أربعة من الشدر ثامّة ‏ وقد تتوالى ثلائقمن 
الشهور ناقصة » مع أنه قد يمكن تأخ رول الشهور وتأخره بأكثرمن ذلك لانع 
غيم أو غير فوسك أن يكو ن ماورد في الأخبار م على حكم ظاهر الشر 2 لا 
علىقوانين البيئة ٠‏ ومعذلك كله يصلح أن يكون جا لبعض الا قوال والاأخبار 
المختلفة ؛ و لذا أطلنا الكلام بذ كرها » و سنعيد القول في كل" منها في بابه إنشاء 
الله تعالى » وقد مي" الكلام في بعضها » والله الموف.ق للحق و الصواب . 

٠١‏ ميج الدعوات : رويذا من كتاب عبدالله بن اد الأنساري” > عن أبي 
عيدالله تتا _ و ذكر عنده <زيران ‏ فقال : هو الشبر الذي دعا فيه موسى على 
بني إسرائيل » فمات في يوم و ليلة من بني إسرائيل ثلائمائة ألف من الناس . 

؟ - وني حديث آخر من الكتاب المذ کور عنه ج قال : إن" الله خلق 
الشبور و خلق حزيران ؛ و جعل الأ جال فيه متقارية . 

بيان : تقارب الآ جال كناية عن كثرة الموت ٠‏ إمّا لأن" أجل بعضرم يقرب 
من بعض ؛ ولان" أجل كل" منهم يقرب من ابتدائه . وفي القاموس : « إذا تقارب 
الزمان لم تكدرؤيا المؤمن تكذب » الطراد آخر الزمان و اقتراب الساعة ؛ لأن" 
الشيء إذا قل" تقاصرت أطرافه ‏ , 

۳ _ الخصال : عن أبيه » عن سعد بزعبدالله ؛ عن أحد بن أبيعبداللهالبرقي" 
عن أبيه » عن مناد بن عيسى ؛ عن الصباح بن سيابة ؛ عن أبي جعفر ب قال : إن" 
لله خلق الشرود اثني عشر شبراً » وهى ثلاثمائة وستلون يومأ » فحجرمنها ست ةأيام 
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خلق فيها السماوات و الاأرضين » فمن ثم“ تقاصرت الشور" . 


)۳( الخصال ؛ ۸۴ ٠‏ 


لوده و ووو مو مو ووه وعدم مره مم وه ممه ممه ممه ووم مدوم ممه عدم وممه موه ممم مم وه ممه مو مو مده مصو همده مفم وو موه وموه وم موه ممم ف مومه وموم ممه مجو عمه مم ممه ما وجم هاه ههه مو ومو د 0 


العلل : عن أبيه » عنسعد بن عبدالله ؛ عنيعقوب بن يزيد » عن اد مثلة!"2. 

العياشى : عن الصباح مثله ٠ ٠.‏ 

ع الفقيه : با سناده عن بن إسماعيل بن بزيع ۽ عن ل بنيعقوب » عن 
شعيب ؛ عن أبيه ٠‏ عن أبي عيدالل يلاثم قال : قات له: إن الناس يردون أن دسول 
الله یلا ما صام (') من شہر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر ما صام ثلاثين. قال: 
كذبوا ؛ ما صام رسولالله بلب إلا تامأ » ولاتكون الفرائض ناقصة » إن “الله تعا لى 
خلق!لسنةثلاثمائة وستّين يوما » وخلقالسماوات والأرضفيستةأيئام » فحجرها(”) 
من ثلاثمائة و سين يوماً » فالسئة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً » و شهررمضان 
ثلاثون يوماً لقول الله عن وجل" « و لتكملوا العد”ة » و الكامل تام" » و شو النسعة 
و عشرون يوماً » و ذو القعدة ثلاثون يوماً » لقول الله تعالى « و واعدنا موسىثلاثين 
ليلة » فالشهر هكذا ‏ ثم" هكذا . أي شهرتام” وشہر ناقص » وشہر رمضان لايتقص 
أبدأ » و شعبان لا يتم أبدا (2) , 

توضيح : قد عرفت سابقاً أن" السنة القمرية تزيد على ثلاثمائة و أربعة و 
خمسين يوماً بثمان ساعات و ثمان و أربعين دقيقة على ما هوالمضبوط بالا رصاد ؛ فما 
في الخبر مبني على ما تعارف من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب 
مساهلة ؛ فا ن كان ثلاث مائة و ستون بلا كسر فالستة المختزله ناقصة منها أيضاً 
بالقدر المذ كور » و إلا فيحتمل تماهها . 

ه - التهديب : في الصحيح عن أبي عبدالله ي أده سثل عن الأ هة فقال: 
هي أهلّة الشهور » فا ذا رأيت البلال فصم » د إذا رأيته فأفطى . 

و منه : يأ سئاده عن عبدالله بن سئان عنه ي مثله . 


, علل الشرائع دج ۲ ,ا ص ثرم؟‎ )١( 

() فى المصدر ؛' صام . 

() فى المصدر د حجزها » بالزاى المعجمة . 
(4) الفقيه ۰ ۱۹۶ . 


المقنعة : عن ابن مسكان » عن أبي بعير ء عن الصادق م مث 

بيان : « عن الأهلّة » أي اللن كورة في قوله تعالى « يسألونك عن الأهلة » 
فاستدل" تل بالا ية على أن" المدار في الأحكام الشرعية على الرؤية كماقالالشيخ 
ره في التهذيب : المعتبر في تعر"ف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب 
]ليه قوم دن شذاذ المسلمين ؛ و الذي يدل" على ذلك قول الله عن وجل" « يسألونك 
عن الا هة قلهيمواقيت للناس و الحج'١"2»‏ فبين الله تعالى أنّه جعل هذه الا هلة 
معتبرة في تعر"ف هذه الأوقات ؛ ولو كان الأعى على ما يذهب إليه أصحاب العدد 
ما كانت الأهلة مراعاة في تعر "ف هذه الأوقات » إذ كانوا يرجعون إلى العدد 
دون غيره » و هذا خلاف التنزيل . و البلال إثما سمي هلال لارتفاع الأصوات 
عند مشاهدتها بالذكر لبا و الا شادة إليها بالتكبير أيضأ و التبليل عند رؤيتها ؛ و 
منه قيل « استبل” الصبي" » إذا ظبرصوته بالصياح عند الولادة » و سمي الشبرشهراً 
لاشتهاره بالهلال ؛ فمن ذعم أن" العدد للأيّام و الحساب للشهور و السنين يغني في 
علامات الشهور عن الأهلّة أبطل معنى سمات الأهلّة و الشبود الموضوعة في اسان 
العرب على ما ذكر ناه ( انتبى ) . 

و أقول : يمكن المناقشة في بعض ما ذكره ‏ ره و سئذكرها في محلها إن 
شاء الله . 

+ - التهفيب : فيالصحيح عن بن عيسى قال : كتب إليه أبومر: أخبرفي 
يا مولاى أنه ريما أشكل علينا هلال شپر رمضان فلائراه ٠‏ وثرى السماء ليست علة 
فيغطر الئاس و نفطر معهم ؟ و يقول قوم من الحساب قبلنا : إنّه يرى تلك الليلة 
بعيئها بمصر و إفريقيّة و الا'ندلس » فل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا 
الباب حتنى يختاف الفرض على أهل الأأمصادفيكونصوهبمخلاف صومنا » وفطرهم 
خلاف فطر نا ؟ فوقسع يخ : لا تصومن الك ؛ أفطر لرؤّيته ؛ و صم لرؤّيته . 

بيان : يظبر من كلامه تل أن" الدار على الرؤية ‏ و اختلاف الفرش إن 


..148 : البقرة‎ )١( 


وقع الاختلاف في الرؤية غير ضائر . 

۷ - الاقبال : دوینا با سنادنا) لى علي بن فضال ؛ من كتاب الصيام با سناده 
إلى ابن أبي عير عن هشام بن سالم ؛ عن أبيعبدالله ا قال : شبر رم‌ضان‌راس 
السئة 9 . 

۸ - الفقيه : عن العبد الصالح ت قال : ادع بهذا الدعاء في شبى رمضان 
مستقبل دخول السئة . و ذكر أن من دعابه محتسياً مخاصاً لم تصبه في تلك السنةفتنة 
ولا آفة2 وذكر الدعاء". 

۹٩‏ الكافى و التيذيب : بسند فيه جبالة عن أبي عبدالله تلم قال : د إن" 
عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهراً تي كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرض» 
فغر"ة الشہور شهر الله "شر رمضان » وقلب شمر رمضان ليلة القدرء ونزلالقر آن 
في أو "ّل ليلة من شبر رمضان ؛ فاستقيل الشهر بالقر آن 9) . 

تبيين : د فغر"ة الشهور » أي أو لها » قال في النهاية : غر ة كل شيء أو“له . 
وقد ورد في الأخبار أن" أو ل السئة شبررمضان ٠‏ أوالمراد بها أفضلها و أ كملا كما 
قال في النباية : كل" شيء ترفع قيمته فهو غرة . و الغر"ة أيضاً البياض ١‏ فيحتمل 
ذلك أيضاً ٠‏ أي منوار بالا نوارالمعنويئة ؛ و الأول أظهر . والمشبور بين العرب أن" 
أل سنتهم الحرم ؛ و هذه الا”مور تختلف باختلاف الاعثبارات » فيمكن أنيكون 
أوال السنة الشرعيئة شمر رمضان » و لهذا ابتدأ الشيخ به في المصباحين » و أول 
السنة العرفيئة المحر'م » وأوال سنة التقديرات ليلة القدرء وأول سئة جوازالاً كل 
د الشرب شهى شوال ٠‏ كما روى الصدوق في العلل با سناده إلى الفضل بن شاذان 
في علة صلوة العيد : لا نه أل يوم من السئة يحل" فيه الأ كل و الشرب» لأن" 


. ۴ ١لايقالا‎ )١( 

(۲) الفقيه . 1۷۵ . 

(۳) فى المصدد ؛ شهن الله عن ذکرہ و هو شھں رمضان . 
(۴) فروع الکافی ؛ ج ۷ + ص مم . 
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اول شود السنة عند أهل الحق" شر رمضان"' و قال في علة اختصاص شردمطان 
بالصوم : و فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر » و فيها يفرق كل أمى حكيم 
و هو رأس السئة » و يقد“ رفيماما يكون في السنة من خير أو شر”؛ أو مضر ة أومنفعة 
أورزق أو أحل ١‏ و لذلك سميت ليلة القدر 29 . 

و قال السيئد بن طاووس ره - في كتاب الا قبال : و اعلم أني وجدت 
الروايات ختلفات في أنّه هل أو”ل السنة المحر"م أو شهر رمضان ؛ لكتنيرأيت من 
عمل من أدر کته من علماء أصدابنا المعتيرين و کا ا وئقصا نيف علما كوم الما شين أن" 
أو'ل السئة شبر رمضان على التعيين ‏ و لعل" شر الصيام أو"ل العام في عبادات 
الا سالام و المحر”م أو"ل السنة في غير ذلك من التواريخ و مهام الأ نام » لأن" الله 

1 3 
حل لاله عم شور رمضان فقال جل حلاله د شهررمضان الذي | نزل فيدالقر أن 
هدى للناس و بيكنات من الهدى و الفرقان » فسان حال هذا التعظيم كالشاهد 
لشہر رمضان بالتقديم » و لأ ته لم يج رلشبرمن شور السنة ذ كر باسمه في القر آن 
و تعظيم أمرء إلا لهذا الشبر شير الصيام » و هذا الاختصاص بذكره كأ نه يبه و 
الله أعلم ‏ على تقديم مره » و له إذا كان أو'ل السئة شير الصيام و فيه ما قد 
اختص" به من العبادات التي ليست في غيره من الشبود و الأ يام » فكان الا نسانقد 
استقيل أو "ل السنة بذلك الاستعداد و الاجتباد ٠‏ فيرجى أ يكو ن ياقىالسئة جار ا 
على السداد و المراد » وظاهردلائل المعقول وكثيرمن المنقو ل أن" ابتداءات الدخول 
في الأسمال ۽ هي أوقات التأهب و الاستظبار لأوساطا و أواخرها على كل" حال 
ولان" فيه ليلة القدر التي يكتب فيها مقدار الجال .و إطلاق الآمال ؛ و ذلك 
منبّه على أن" شهر الصيام هو أو'ل السنة » فكأثه فتح للعباد في أوأل [ دخولما ] 


(١)المللء»‏ جا امن ٥۶#‏ . 
(9) العلل تج قي س ۲۵۷ . 
(۳) على اليقين (خ ) . 

(۴) البقرة ؛ ۱۸١‏ ۰ 


أن يطلبوا اطول آجالېم ؛ و بلوغ آمالهم ؛ ليدر كوا آخرها » و يحمدوا مواردها 
و مصادرها . و روى ع بن يعقوب و ابن بابويه في كتابيبما و اللفظ لابن يعقوب 
عن أبي عبدالله يكم قال : ليلة القدر هي أو”ل السئة د هي آخر ما ۳ .وھ لان" 
الاخبار بان“ شهر رهضان أو" لالسنة أيعد من التقية ة وأقرب إلىمراد العترةاانبوية 
و حسبك شاهداً و تنبيباً أو آ کیا ما تضمكن الا دعية المنقولة في أوال شب رمضان 
بأنّه أول السنة على التعيين و البيان " 

٠‏ الخصال : عن ين بن علي" ماجيلويه » عن علي بن إبراهيم » ع نأبيه 
عن ابن أبيجمير ؛ دفعه إلى أبيعبدالله ج في قول الله عن وجل« إن" عد ة! لشبور 
عندالل اثنا عشر شبراً في كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرض» قال : المحر "م 
وصفر » و ربيع الأول ؛ و ربيع الآآخر » و بعادى الاثولى » و بعادى الآخرة ؛: و 
رجب ؛ و شعبان ؛ و شبى رمضان » و شو ال » و ذو القعدة » وذو لحجة . منها أربعة 
حرم : عشرون من ذي الحجة , و اللحر م ؛ و صفر , و شهر دبيع الأول ؛ وعشن 
من شهر د بيع الآخر 0 ٠‏ 

بيان : الشهور الى كورة في هذا الخبر هي أشهى السياحة التي قال الله عد" 
وجل «فسيحوأ فيال رش أد بعة أشهر et‏ أيتدامها يوم النحر إلى ا لعاش 
من ربيع الآ" خر » و قيل : من أوال الشوال إلى آخر المحر"م ؛ لأنالآية نزلت 
في شو'ال » و قيل : لعشر من ذي القعدة إلى عشر من دبيع الأو”ل ؛ لأأن" الح" 
في تلك السنة كان في ذلك الشبر ؛ د على التقادير هي غير الأشبر الحرم ؛ و كازت 

مختصة بتلك السنة ٠‏ فبذا إا اصطلاح آخر للأشبر الحرم غير اللشبور ؛ أو سقط 
ا 


. فى المصدر ؛ طول‎ )١( 

(9) فروع الکافی اج ١س‏ ۱۹۰ . 
(۳) الاقبال ١‏ م 

(۴) الخسال هم . 


١‏ - الخصال : فيخطبة النبي” يطبق في أيام التشريق : أيّها الناس ! إن" 
الزمان قد استدار » فهو اليوم كبيئة يوم خلقالله السماوات و الأ رضين ؛ وإن عد 
الشبور عندالله اثنا عشرشبراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض » منها أربعة 
حرم : رجب 0 ادي بين بعادى و شعبان ؛ وذوالقعدة » وذو لحجة ٠‏ و المحر م 
فلا تظلموا فين" أنفسكم » فا ن" النسيء زيادة في الكفر يضل" به الذين كفروا 
يخلونة عاماً و حر" مونه عام ليواطئوا ع 3 ما حرام الله ٠‏ فكانوا يحر مون الطحر"م 
عاماً و يستحلون صفر » و يح ر مون صفر عاماً و يستحلون اللمحر”م ) , 

بيان : قال في النباية : يقال رجب فلان مولاه أي عظمه ؛ و منه سى شير 
رجب .لاه كان يعم > و منه |احديث ۵ رجب مض الذي بين جمادى و فان ١‏ 
أضاف رحب إلى مضن لا نهم كانوا يعظمونه خلاف غيرهم E EE‏ 
قوله د بينجادى وشعبان » نأ كيد للييان وإيضاح ؛ لا کا نوا ينسونه ويءٌ خرونه 
من شور إلى شبن » فيتحو'ل عن موضعه المختص بهء فبيسن لوم أنه الشهر الذي بين 
بعادى و شعيان ؛ لا ما كانوا سمو نه على حساب النسيء . 

؟١‏ الخهال : عن أبيه ٠‏ عن سعد بن عيدالله عن جد بن الحسين بن سعيد 
عن الحسين بن علي بن يقطين » عن بكر بن علي بن عيدالعزين ؛ عن أبيه ؛ قال : 
سألت أبا عبدالله @ عن السن ةكم يوماهي ؟ قال : ثلاثمائة وستون يوماً منهاستة 
يام خلق الله عز "وجل" فيها الدنيا » فطرحت م نأصلالسنة ؛ فصارت السئة ثلاثمائة 
و أربعة و خمسون يومأ» يستحب أن يطو "ف الرجل في مقامه بمكّة عدد أيام السنة 
لاثمائة و ستين |”سبوعاً » فا ن لم يقدر على ذلك طاف ثلاثمائة و ستمين شوطاً ". 

۳ _ ف منه : عن ربن ‌الحسن بن الوليد » عن الحسين بن الحسن بن أبان 
عن اأحسين بن سعيد ؛ عن فضالة » عن معاوية بن مار ؛ عن أي عبدالث متي فال: 
يستجب" أن تطو"ف ثلاثمائة و سين أسبوعاً عدد أينّام السنة » فان لم تستطع فما 
قدرت عليه من الطواف 7 . 


(١)الخصال‏ ؛ ۸۵ ۰ (۳و) الخصال ۱۵١١‏ . 


4 العلل : عن أبي البيثم عبدالله بن ل » عن مل بن علي" الصائغ ؛ عن 
سعيد بن منصور » عن سفيان عن ان هري“ عن سعيد بنا شتت ‘ عن أ بي هر درة 
قال : قال رسول الله a‏ : إذا اش“ الحر فابردوا بالصلوة ١‏ فإن الحر” من فيح 
جِهدّم ؛ و اشتكت الثاد إلى دبلها فأذن لبا في نفسين : نفس في الشتاء » و نفس في 
الصيف 2 فشك 5 ما يحدون من الحر" من فيحها وما دون من البرد من 
زمبريرها ۳) 
رھ رار 

بيان : الخبر عامي' ضعيف » و قال في النباية : فيه « شدة الحر من فيح 
جبدذم » الفيح سطوع الحر د فوراته , 3 يقال بالواو 8 فادحت القدر تفوح وتفيح 
إذا غات » و قد أخر جه خرج التشبيه و التمشل أي كأنه نار جهنم في حر ها 
(انتهى ) و قال الطيبى" : « فأذن لبا في نفسين » يمين أن"اطرادبه الحقيقة لاالمجاز 
د قال الكرماني في شرح البخاري" : هو علّة لشرعية الا براد » فا ن" شد"قه يساب 
الخشوع ٠‏ أو لأ ذه وقت غضب الله لا ينجع فيه الطلب بالمناجاة » إلا من أذن له 
( اتنهى ) و أقول : سيأتى تمام القول فيه في كتاب الصلوة إن شاء الله . 

۵ العياشى : عن أبي جعضش ‏ عن رجحل ؛ عن أ بي عبد الله يي قال : إن" 
الله خلق السماوات و الارض في ستة أيام » فالسنة تنقص ستة أيام . 

أقول : و سياتي فضائل الشهور و خواستها في الأ بواب المناسبة لها في عرض 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 

فائدة : قال أبوريحان : فَأُمّا العرب فا ن شورهم اثنا عشر » أو لها المحر"م 
وقد قيل في علل أسامي هذه |أشبود أقاويل : هنا أنه قيل 2 تسمية المحر م ته 


)١(‏ هو سفيان بن عييئة بن ابىعمران الهلالى ذكره الشييخ فى اصحاب الصادق ؛ وقال 
العلامة ؛ سفيان بن عيينة ليس من أصحايئا ولا هن عدادنا . و قال الخزرجى في خلاصة تذهيب 
الكمال ( ص : "18 ) سفيان بن عيينة بن ابى عمرأن الهلالى مولاهم أبو محمد الاعور الكوفى 
احد اثمة الاسلام ‏ إلى أن قال مات سئة (14 ) . 

(؟) العلل دج +١‏ ص ۲٣۵‏ . 


ج مه ياب السنين و الشبور و أنواعيما 1م 


لكونه من جعلة الجرم ؛ و صفر لامتيازهم من فرقة تسمى صفر ينّة ؛ و شهري ربيع 
للزهر و الآ نوار » و تواتر الأ ندية و الأمطار » و هو نسبة إلى طبع الفصل الذي 
نسمديه نحن الخريف › و کانوا سمو نه ربيعاً ؛ وشهري ججادیلجمود الما » ورجب 
لاعتمادهم الحر كة فيه لأمن جبة القتال ؛ و الرحية العماد ؛ و مئه قيل : عذق 
مرجب . وشعبان لتشعب القبائل فيه ؛ وشهر رمضان للحجارة ترهض فيه من شد ة 
الحر" ء و شو"ال لارتفاع الحر "و إدباره » وذوالقعدة للزومهم منازلهم » وذوالحجة 


لحجمم فيه . و توجد للشهور العربيئة أسامي اخ رقدكان أوائلهم يدعونها باء وهي 
هذه : المؤتمر ؛ ناجر ؛ خوتان ؛ صوان » حنتم » زباء ء الأصم” ؛ عادل » نافق » 
واغل ؛ هواع ؛ برك . وقد توجد هذه الا سماء مخالفة لا أوردناه و مختلفة الترتيب 
كما نظمها أحد الشعراء : 
بمققمن وا ثاخيزة بدأ نا 
و بالزياء بايدة تليه 
و واغله و ناتله جیعا 
ورئة بعدها برك فتەست 4 شهورالحوليعقدهاالينان 
ومعاني هذه الأسماء على ماذكر فيكتي اللغة : أمّا اؤ تمر فمعناه أنيا تمر 
بكل شيء ما تأتي به السنة من أقضيتها » وأمّا ناجر فهو منالنجر وهوشدة الحر" 
وأا خو "ان فبو على مثال فال من الخيانة . و كذلك صو ان على مثال فعمال من 
الصيانة ‏ وهذه اللعا في كانت لفقت لهم عند أو 'ل التسمية ٠‏ وأمّا الزباء فبي الداهية 
العظيمة المتكائفة » سمي لكثرة القتال فيه وتكاثفه ‏ وأمًا البائد فبو أيضاً من القتال 
إذكان يبيد فيه كثيرمن الئاس » وحرى المثل بذلك «العجب كل العجب بين اذى 
ورجب » وكانوا يستعجلون فيه ویتوخون بلوغ ماکان لم من الثأر و الغارات قبل 
دخول رجب ؛ وهو شبر حرام ؛ وأمّا الأصم" فلا نېم كانوا يكفدون عن القتال فلا 
يسمع فيه صوت سلاح » و أمّا الواغل فهو الداخل على شزاب ولم يدعوه ؛ و ذلك 
لبجومه على شبر رمضان » وكان يکش في شبر رمضان شر بوم للخمر ؛ لان مايتلوه 


وبالخو انيتبعهالصواان 
يعود أصم” صم به الشنان 


MN N KR 


3 عادله فوم غرر حسان 


500 كتاب السماء والعالم ج مه 


3 سمو و كفده مده ممه مه هوم ممه وموم همده ع مهمو ممه وميم عه م Rene‏ مسو مومه ممم مده mena ama‏ مم مه ل مهاه عمو ممه مه دعوم همده م همده ممه هن مده هم مه سمه ار ل 


هي شبور الحج" . و أمّا ناتل فهو مكيال للخمر سمي به لا فراطهم.في الشرب » و 
كثرة استعمالهم لذلك المىكيال . و أمّا العادل فهو من العدل لا نه من أشبر الح" 
وكانوا يشتغلون فيه عن الباطل » و أمّا الردّة فلآن” الأ نعام كانت ترن" فيه لقرب 
النحر » وأمًا برك فهو لبروك الا بل إذا اأحضرت انحر . وأحسن من النظم الذي 
ذكرنا نظم الصاحب إسماعيل بن عباد لها وهي هذه ؛ « شعر » 

أردت شور العرب في جاهلية + فخذها علىسردالحر "م تشترك 

فمۇتمر يأتي ومن بعد ناج ++ وخ و انمعصوانيجمعفيشرك 

حنين و زيا و الأص" وعادل + ونافق مع وغل ورتة مع برك(انتهى) 

وأقول : في القاموس : ناجر رجب أوصفر ٠‏ و كل" شر من شور الصيف . 
وقال : الخو"ان ‏ كشداد ويضم" ‏ شبر ربيع الا وأل . وقال : « زبًا »كر بیبلالام 
بعادى الا خر . وقال : حنين کا مير وسکیت وباللام فيهما اسمان لجمادى الا'ولى 
والآخرة . 
ثم" قال ايو ريحان: ذكر غین دريد في كتاب الوشاح أن" ثمود كانوايسمون 

الو اوا وهي هذه : موجب وهو المحرام , ثم" موجن ۰ ثم" مولد , ثي” 
ملم ؛ ثم مصدر » ثم هوبر » ثم" هوبل » ثم موها ثم ديمر ء ثم دایں ١‏ ٹہ“ 
حيفل ؛ ثم مسبل . قال : و أنهم كانوا يبتددن من ديمر ؛ وهو شبر رمضان ؛ ولم 
تكن العرب تسمي أيامهم بأسامي مفردة كماسمتها| لفرس ؛ خي رأ تلهم أفردوا لكل" 
ثلاث ليال من كل" شر من شبورهم أسماء عليحدة مستخرجاً من حال القمروضوئه 
فيها » فا ذا ابتدؤوا من أو'ل الشبر فثلاث « غرر » جمع « غر”ة » و غر ة كل شىء 
وله ؛ وقيل : لأأن” البلال فيها يرى كالغر”ة . ثم ثلاث « نفل» منقولهم « تتفل » 
إذا ابتداً بالعطية من غير وجوب » وبعضهم سمسى هذه الثلاث الثانية د شهب > . ثي" 
ثلاث د تسع » لان" آخر ليلة منها هي التاسعة ؛ وسمى بعضهم هذه الثلاث الثالثة 
د البہر » لأ ته تببس ظلمة الليل فيها . ثم ثلاث « عشر » لان" أو" لبا العاشرة , ثم" 
ثلاث « بیط » Ek‏ بطلوع القمر من أو "لبا إلى آخرها : 03 ثلاث 2 درع» 


لاسوداد أوائلها تشبيماً بالشاة الدرعاء » والأأصل هوا لتشبيه بالدرع الملبوس ,لاأن* 
لون راس لابسه يخالفلون سائر بدنه ثم ثلاث د طلم » لا ظلامها في أكثر أوقاتها. 

ثم ثلاث د حنادس » و قيئل لها أيضاً اده م » لسوادها ثم لاٹ د آدىء » لاا 
٠ 6,‏ وقيل : إن ذلك من سير الا بل » وهو يقدم. 0 يديه ثم" يتبعبا الأأخرى 
عجلا ٠‏ ثم' ثلاث « حاق » لانمحاق القمر والشهر . وخصّوا من الشبر ليالي بأسماء 
مفر د ةكأآخر ليلة منه » فا نما تسمى « السرار » لاستسرار الةم وتسمى «الفحمة» 
أيضاً لعدم الضوء فيا . ويقال لبا « البراء » لتبرؤ الشمس فيها . 

وکا خر الشبر فا تېم پسمو نه «النحيرة»لا نه ينر فيه » أي يكون في نحره 

وكالليلة الثالثة عشر فا نا تسملى « السوام» و الرابعة عشر « ليلة البدر » لامتلاء 
ال ا ا وک شيء قدتم 'فقد بدر » كما قيل للعشرة آلاف درهم 
بدرة لا نها تمام العدد ومنتهاه بالوضع لابالطيع 


» سمه تععالى‎ «٠ 
إلى هنا تم“ الجزء الثاني من المجأد الرابع عشر‎ 
كتاب السماء و العالم  من بحار الأ نوار و هو الجزء‎ 
. الثامن و الخمسونحسب تجزئتنا منهذه الطبعة الببية‎ 
وقد قابلناه علىالنسخة ال2 ي صحسحها الفاضل| لخبير‎ 
الشيخ ل تقي اليزدي » بما فيا من التعليق و التنميق‎ 
. و الله ولي التوفيق‎ 


محمد الباقر البهبودى 
من لجنة التحقيق والتصحيح لدار الكتب الاسلامية 


سم قار لم 


ادك اللبه" على أن و ف.قتني للغوص في پحار الا وار » و اقتناء ددر الحكم 
ول لي الاأخباد : و ”صلي و أسأم على رسولك المختار و آله المصطفين الأخيار 
ا مجتبين الأطبار» معادن العلم و يذابييع الحكمة و مصادر الآثار . 

أقتصر من هدك بالاعتراف بالعجن عن اكتناه وصفك ؛ و إحصاء نعمك › و 
من شكر أوليائك أولياء النعمة بالتطأمن تجاه مقامهم المنيع » و مكانهم الرفييع 
استحياء من القصور عن إيفاء حقهم » و خجلا من التقصير في أداء شكرهم ؛ و 
إجلالة لشأنيم عندك > وإكباراً لقربهم منك » أنت كما أثنيت على نفسك ؛ وأو لياؤك 

كما أثنيت عليهم » فصل عليهم صلاة كثيرة دائمة لا تنيغي إلا لهم ؛ ولا يغلم ميلغها 
غيرك . 

و بعد من الواجب عليئا بنص” فتيا العقل » و بما تواترعليه من الثقل» شكر 
المئعم و إيفاه الحق” . و لعمر الحق" من أعظم الناس حقاً علينا معاش اللمسلمين 
و أكبرهم إ إحساناً إلينا العلماء العظام و المحداثون الكبار » حيث بذلوا جبيداهم 
و أفرغوا طاقتهم ومقدرتهم حفط سين النبي" ا وآ ارال 4ة من آهل بيثه ا 
ونشرعلومهم وحكمهم و إبقائها لنا و طن أراد الله أن يستخلفه من بعدهم » فجز [هم 
اله عنا و عن كافة أهل الا سلا خير الجزاء ؛ د أجزل لهم الا جر و العطاء. 

ومن قطاحل العلماء وجبا بذتهم وفحول الحدثين وعباقر تم » مولانا شيخ 
الا سلام صل باقرالمجلسى ‏ رضوان الله عليه وله من تلك الفذيلة حظ'وافر»؛ وعليه 
ما و من قاطبة الشيعة ثناء عاطر وشكر متواتر . 


وقد كابد .رحه الله من المشقة و التعب » و قاسى من العناء و النصب» في 
الجمع و التأليف , و النظم و الترصيف ما جاز حد" البيان » و أعجزالقلم واللسان 
و ليس يخفى ذلك على من كأمّل في آثاره النفيسة الببيئّة . و نظر في كتبه الثمينة 
القيمة » و سير غور تاليقه الضخمة الفخمة . فعليئا و على كل" من اقتطف من نمار 
آثاره » و سبح في أجواء بحاره ؛ و ارتشف من مناهل موسوعاته إبعال الثثاء عليه 
إعظاماً لشأنه , و إكثار الدعاء له إيغاء” لحقنّه . قد'س الله سره » و رقع شأنه , و. 
أعلى مقامه , 

و لقد بذلنا غاية مجهودنا في تصحيح هذا الجن, من كتابه المسمى « بحار 
الا نوار» ا ا ؛ وتخريجه ؛ و التعليق عليه بما ,بوضعح جدده ؛ و يقيم صدده 
أداء لبعض حقه » و شكراً لما أنعم المولى تعالى علينا من ولاية أوليائه » ولا يسر 
لنا من الاستضاءة بأنوارهم و الاستفادة من علوههم . 

و لست أنسى الثناء على من وازرني و ساهمني في هذا المشروع من إخواني 
الاأماجد ؛ لاسينّما على زميلي الثقة الفاضل البارع « الشيخ عبد الكريم النيكري 
البروجردي"» حيث عاضدني يتصحيح الا سا نيد » وترجعة بعض ال رجال؛ وعلى الفاضل 
المتتبسع الذ كي" «السيد جعفر الحسني اليزدي » و على سائ إخواني الذين 
ساعدوني في إلتخريج والقابلة بالنسخ والمصادر » وأسأل الله الكريم أنيديم توفيقنا 
بعيعاً و پر يدنا من فضله › إت ذو فصل عظيم . 

قم المشرفة : محمد تقى اليزدف 
۲ | شعبان المنظم ٠٠۷۹‏ 


2 أاجع التصحيح و التخر دج و لتعليق + 


قوبل هذا الجز, بعد“ة نسخ مطبوعة ومخطوطة » منها النسخة المطبوعةيطهران 


سلة (۱*٥)‏ ال معروفة بطبعة أمين! لذضرب 2 ومئهاالنسخةالططيوعة بتبر يزومنيا| لسحة 
المخطوطة النفيسة للمكتبة صاحب الفضيلة السيد جلال الدين الاأرموي" الشهير 


دم أأعحد ت > واعتمدنا فيالتخريج والتصحيح والتعليق على كتب كثيرة تسرد بعضص 


اما 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ ‏ تفسير علي" بن إبراهيم القمي 
تفسير فرات الكوفي” 

4 ل تفسير مجمع البيان 

ه ‏ تفسير أنوارالتنزيل للقاضى البيضاوي” 
كب تن ماني العبية اليس الرادق” 
الاحتجاج للطبرسي 

مت ا صول الكاق للكلينى 

به الاقيال للسيد بن طاو س 

٠‏ تنبيه الخواطر لور ام بن أبي فراس 
1١‏ _التوحيد للصدوق 

١‏ ثواب الأأجمالللصدوق 

1 الختصال 2 

5 - اادر اطنثور للسيوطي” 

16 روضة الكاني للكليني 


لطيو 42 سية 


و2 


2 


2 


2 


2 


2 


o: 


u 


طهران 


ج ۸ مراجع التصحيح FAY‏ 
1١‏ علل الشرائع للصدوق المطبوع سئة ٠۴۷۸‏ في قم 
لاا عيون الأخبار 2 0 ة J YY‏ » 
- فردع الكاني للكليئى 0 0 0 
9 المحاسن للبر قي" د « ۴۷ < طران 
و معاني الاخيار لاصدوق 2 ةد YA‏ 2 0 
۹ ملاقب آل أبي طالب لابن شور أشوب ‏ د د ٩۴۷۸‏ د كم 
؟» ‏ من لا يحضره الفقيه للصدوق 0 د ۳۷٣‏ « طپران 
كك لعج البلاغة للشرريف اأرضي 2 2 0 فصر 
؟ ‏ أسى الغابة لعز" الدين ابن الأ ثير د ه د طبران 


Na‏ لايخ عيدالله المامقانى 0 و .هما « اللتجف 
تپذيب الاسماء واللغات للحافظ محيى الدين بن شرف النورى الاطبوع ی مصر 


¥ جاميع اأرواة للاردبيلى اللطبوع سنة ۳۳١‏ ف طوران 
لخالاصة تذهيب الكمال للحافظالخؤزرجى 2 د APT‏ م مصر 
ه؟ ‏ رجال التحاشى 0 .۔.. ... « طهورآن 


۰ ل روضات الجنات للميرزا ين باقراللوسوى « د TY‏ « 2 


۹ - الكنى و الألقاب للمحد ث القمى و eS.‏ ل e.‏ 
۲ ب لسان اليزان لابن حجر العسقلاني « ... ...فى حيدر]بادالدكن 
۴ ب الرواشح السماوية للسيد ج باقر الحسيني الشبير بالداماد 

المطبوع سئة ١١١١‏ لي ايران. 
5" القيسات للسيد جر باقر الحسينى الشہیر بالداماد 

المطبوع سئة ٠۴٠١‏ في ايران 
٣٥‏ رسالة مذهب ارسطاطاليس للسيد غ باقر الحسينى الشبير بالداماد 

الملطبوعة ببامش القبسات 


9 ا ثو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع يهامش القبسات 


۷ _ رسالة الحدوث لصدر المتأ لين 


۳۸ - الشفاء للشيخالركيسابىعلى بزسينا « 
وم شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 
المطبوع سئة 


٠‏ عين اليقين للمولى حسن الفيض الكاشانيى د 


ال صد الذهب للمسعودى 
. القاموس المحيط للفيروز [ بادى 


۴ - الصحاح 
4 - النباية 


للجوهري” 
لمجد الدين ابن الاير 


زه 


» 


ره 


» 


2 


2 


کک مده مد هسم مه معفم معدم ممه ومع ممم م ممه ممه ممه ممه مهمومه مه ممع ماه مو ممه ومع ممه م هه و مده وک کے مذ مه ممم ذه ذه موه د د ع وه ههه تممه مه ممه هه كمه م مم مه مه هه مم مه ده ممه ممم 


العنوان الصحيفة 
۴ ۔ باب العرٹن والكرسى وجلتهما E‏ 
ھ ‏ باب الحجب والاستار والسرادقات £۷ ۳۹ 
5 - باب سدرة المنتهى ومعنى عليين وسجان همهم 
“ا ياب البيت اللعمور ۵۵ 


هرح باب السماوات و كيفياتها و عددها ؛ والنجوم و أعدادها و صفاتبا 
3 
والمجرة 1١١“‏ ١د‏ 
9 - باب الشمس و القمر و أحوالبما وصفاتهما و الليل و الئباد وما 
يتعلق بہما ۲۱٩‏ ۱۱۳ 
٠‏ .باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۱-۹ 
-١‏ باب آخر في النهي عن الاأستمطار بالا نواء والطيرة والعدوى  ۳٤۲١‏ ۱۲ 
9ه با ما يتعلّق با لنجومو يناس ب أحكامبامن كتابدا نيال م وغبره ٥‏ اوم 


# ( أبواب الازمنة وأنواعها وسعادتما ونحوستيا) # 
٭ ( وسائر أحواليا ) :* 
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: لقر ‏ الاسناد . 

: ليشار ةالمصطفى . 
: لفلاحالسائل.. 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجا لس المغيد . 
: لفبرست النجاشى . 
: لجامع الاغبار , 

: لجمالالاسبوع . 

: لفرحة الغرى . 

: لكتا بالاختصاص . 
: لمئتغب البصائر . 
: للعدد . 

: السرائن . 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشى . 

: لقص الانيياء . 

: للاستېصار . 

: لمصباح الرائر 

: لصحيفة الرضا جا 
: لفقهالرضا لا , 
: لشوء الشاب . 

: لروضةالواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاخطار , 
: لطب الائمئة . 
: لعلل الشرائم . 
: لدعائم الاسلام . 
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: لغيبةالشيخ . 

: لغوالى اللا لى . 
: لتحف المقول . 
: لفتح الابواب . 
: لتفسير فرات بن! بر أهيم . 
: لتفسير على بن ابر اهم :. 
: لكتاب‌الروضة . 

: للكتاب العتي قالغروى . 
: لمناقب ابن شهر شوب 
: اقبس المصباح . 


: أقضاء ا لحقوق 2 


: لاقيال الاعمال . 


: لكنر جامم الفوائد و ناويل 


الايات‌الظاهرة مما . 


: للخصال . 

: للبلدالامين . 

: لإمالى الصدوق. 

: لتفسيرالامام لفقا . 
: لامالى| لشيخ : 


معصص: للتمسيص . 


ع ؟أوع f‏ 4م 3»؟ 


ب رموز الكتاب » 


: للعيدة . نهج : لنهجالبلاغة . 

ل : لغيبة النعمانى . 

: للبداية . 

: للتهذيب . 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

: ليصائر الدرجات . 
: للطرائف . 

: لعيون أخبار الرضا لكا . : للفضائل . 

: لتنبيه الاطر . : لكتا بى الحسين بن سيد ۽ 
: لكتاب| لنجوم . اولكتايه والاوادر. 
: للكفاية : لمن لايحضره الفقيه . 
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To: www.al-mostafa.com 


